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م ا أ ا ا يب يت سم ست ل تت 


اْقِرَاءَاتُ الشَاذَّةُ صَوَابِطَهَا وَالِإحتِجاجُ بها في الْفِقِ وَالْعرَية الم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام 

أما بعد : 

فاك أولى ما تجنح إلى تحصيله الهمم العالية) وألضو ها وتكبية طير اقفن الجهود 
رقم رع يانه ما كان من العلوم أصلا ليرد وها يفيت لفق امنا رقت 
إليهع وذلك العلم 1 لقران وأحرفه؛ طمعًا 5 لاخر الجزيل الذي أعدة الحق ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ لمن تعلم القران وَعَلَمَهُ. 
لساك ده العالية: كين نا عور لديا وأخذوه عن كرأ الصطقيز 
0 أها. الله وساسفه ليد عتما جرسل ابه إلى فهم هذا الكتاب العزيز. 

هذاء وإن القراءات ا ل ب يؤمها العلماء 
لإاستساط الأحكام الفقهية قير أحرفها | ( ختلفة» والقواعد النحوية والتصريفية 
والصوتية من أوجهها المقروء بها وغير المقروء. 

ولقد طفق قوم يؤلفون 5 قممه القراءات المشهورة) وفي لغتهاء واصولها 
وفرشهاء» وانصب فب اام له من القراءات؛ لكونه مقروءًأ به 
ومتعبدا تلاوته» وبقي ما شذّ منها مغفولا عنه نادرًا التأليف فه؛ لكونه محذور 
|| لعراءة ب مع أن هلأ الشاذ فيه علم واسع لمن فهمه؛ وأنه «من العلم الذي لا 
يعرف العامة فضله. إغما يعرف ذلك العلماء») كما يقول ابو عبيد القاسم ابن 


اما ل ير ا د 
لها الْقَرَاءَات الشاذة ضوابطهًا وَاإخْتِجَاج بها في الفقه وَالعَرَبيَة 





سللام0' . 

ولقد كان أكبر أمنيتى منذ أمد ليس بالقصير القول فى كتاب الله غير أن 
ركوج هذا الان ضعب على كاتا الزاد هتلوق كان أسمى ما شرت ااه 
النفوس» فغبرت برهة ألتمس لفهمه سبيلاه حتى اهتديت للبحث فى شواة 
القراءوات بعدما تبين لى أن فيها علمًا غزيدا: فقهّاء ولغة» وتصريفاء ونحوًا... من 

1 يَ ع عِ 
العلوم الموقوف معرفة كتاب الله عليها. فاستقر رأبي بعد أن استخرت ربي» 
واستشرت أهل العلم من أساتذتي» على المضي في موضوع: 

الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ: صَوَابِطُهَا َلِإختِججاجُ بها في الْفقَهِ ولعي 

ولقد دفعني لاختيار موضوع الْقِرَاءَاتٌ الشّاذْةٌ: صَوَابِطُهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في 
الفَقّهِ 4 وَالْعَرَبيَِ) الدواعي الآتية: 

١‏ 2 خدمة لغة القرآن» والفقه وأصوله. 

١‏ أن مصطلح الشذوذ في العلوم الإسلامية بوجه عام» وفي العربية والفقه 
والقراءات بوجه خاص» مستغلق أمره» وغامض مفهومه» ومضطرب القول فيه؛ 
إذ إنه مرتبط عند كثير من الناس بالرداءة والقبح - حيث بينت هذا المستغلق, 
وكشفت عن الغامض» ورفعت الالتباس المتبادر إلى الاذهان عند سماع 
المصطلح, وبينت أنه غير مرتبط بما يأباه أهل العلم, وأنه لا سبيل لغض الطرف 
عنه؛ وذلك من خلال تحديد مفهومه في اللغة» والنحوء والفقه» والقراءات. 

" أن مَنْ سلف من علمائنا وضعوا للقراءات الشواذ صُوَى ومعالم؛ كي كار 
عن غيرها من مشهور القراءة» لكن تحديداتهم لهذا المفهوم تنوعت بتنوع 
امحددين» حتى يكاد المرء يحار أي التعاريف يأخذء حيث عمدت لوضع ضوابط 
جامعة لهذا النوع من القراءات» مستندًا في هذا الوضع إلى ما ذكره أهل 
القراءات وقننوه. 


.)*٠0/14( ينظر: فضائل القرآن‎ )١( 


8 5 مي ع ار ور 1 5 ه ب 0 
الْقَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالإاِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة 00 


4 أن من سبقنا بإيمان من أهل القراءات» لم يفردوا للاحتجاج بشواذ القرآن في 
الفقه أو العربية مصنمًا ‏ فيما أعلم ‏ وإن كانوا قد فعلوا هذا بها في الاحتجاج لهاء 
كضنيع أبن الفتح عثمان بن جني في كتابه (اختسب)) وحسبهم أنهم ذكروا 
بعضًا من هذه الشواذ متناثرة في مصنفاتهم في الفقه والعربية وأصولهماء وليس 
هذا غضًا من أسلافناء ولا توهيئًا لعلمائناء كيف ونحن لسننهم نتبع؛ وبمعارفهم 
نقتدي» فلقد أعملت نفسي في جمع ما تناثر وتفرق منهاء واستفرغت الوسع 
لترتيبهاء والتكلم عنها وعن لغتها وفقهها من حيث الاحتجاج. 

د أن هناك شواذ قرائية لم يتصد إليها الفقهاء ولا أهل العربية» ويحتجوا بها في 
الفقلة:و العويةع وقنها احسب» وفيما وقفت عليه من مصادر هذه العلوم . حيث 
عمدت إلى جمع هذه الشواذ بعد تنقيب ترب 1 عي وواضياق باعي /ز]ة 
الاحتجاج فيها بها. 

1 أن كثيوًا من الناس يربطون حرمة التلاوة بالشواذ فى الصلاة وغيرهاء بعدم 
له بها في الفقه والفروة بيلك 1ه اااقازنم يما 

أن من تقدم من علماء العربية» من صنفوا في أصول النحوء وضعوا 
للاحتجاج بكلام العرب (شعره ونثره) قواعد وضوابط: ولم يفعلوا ذلك مع ما 
شد من قراءات إلا قليلا منهم: وهذا القليل قال مره يفيل إلن تعد 
الكشف عن حقيقة هذا الآمر كما يق . 

وقد اشتمل البحث على مقدمة» ومدخلء وثلاثة أبواب» وخاتمة. 
لا المدخل: مفهوم الشذوذ في العربية والفقه والقراءات 

تدجو اتدغ ف الماسيا من كلقق الأرراب اقاؤة: وفيه تتبعت مصطلح 
الشذوذ في علوم اللغة والنحوء والفقه» والقراءات. 
لا الباب الأول: ضوابط القراءات الشاذة 

وقد قسمته إلى ثلاثة فصول» وصدرته بتمهيد. 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ ضَوَابِطْهَا وَالإِحْتِجَاحُ بها في الْفِقُهِ وَالْعَربيِة 


ففى التمهيد عدّفت الضابط» وييّنت علاقته بالقاعدة والتعريف» وأظهرت أنه 
00 مصطلح الضابط عند القراء. 
لا الفصل الأول: سند القراءات الشاذة. 

وهو متضمن لبحثين أثنين: 

المبحث الأول: تعدد طرق القراءات الشاذة وانفرادها. 
وقد جزأته إلى ستة مطالب: ظ 

ففي المطلب الأول عرفت التواتر والآحاد في القراءات. 

وفي المطلب الثاني بينت أن التواتر والآحاد يختلفان باختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 

وفي المطلب الثالث نحدثت عمن قالوا بحصر المتواتر من القراءات» وعن 
نظرائهم من غير الحاصرين. 

وفي المطلب الرابع أوضحت أن الشاذ ليس بقرآن» لكون القرآن ملزومًا للتواتر 
والشاذ ليس بمتواتر. 

وأفردت المطلب الخامس للحديث عن شواذ القراء السبعة» حيث نصصت 
على أن ما ينسب إلى هؤلاء السبعة لا يجمل الجزم بكونها كلها صحيحة 
مقطوعًا بها بل إنه قد يروى عنهم ما يطلق عليه أنه شاذ. 

وخصصت المطلب السادس للكلام عن قراءات تُعْرّى إلى النبي ل حيث 
فصّلت القول فى أنواعهاء وما يجب الأخذ به منهاء وما وجب الرغبة عن قراءته 
لكونه شاذًاء 00-0 لا ينبغي الاغترار بكل قراءة ترفع إلى النبي ع ويطلق 
عليها لفظ الصحة إلا إذا توفرت فيها الشروط المعروفة؛ أو يحكم عليها بالشذوذ 
إلا باختلال تلك الشروط. 

- الملبحث الثاني: قراء الشواذ ومميزاتهم: 

وفيه عرفت ببعض خحصائص قراء الشواذ وجميزاتهم» وقد جزأته إلى ثلاثة مطالب: 


الْقَرَاءَاتُ الشَّادْةُ صَوَابِطُهًا وَالِِخْتِجَاحٌ بها فى الْفِقْهِ وَالْعَرئِة 7 1 


تحدئت في المطلب الأول عن ضعف بعض أسانيد قراء الشواذ. 

وخصصت المطلب الثانى للحديث عن بعض اختيارات قراء الشواذ» حيث 
عرفت الاختيار في القراءة وأردفت ذلك بكلام عن مقاييس الاختيار في 
القراءات» وعمن اشتهروا من السَّذَّاذٍ باختياراتهم القرائية. 

وأما المطلب الثالث فقد أفردته لذكر قراء الشواذ من رُوِيَتْ عنهم قراءات 
و5 
لا الفصل الثاني: مرسوم مصاحف القراءات الشاذة 

وقد قسمته إلى مبحثين: 

د اللبحث الأول: المصحف العثماني ومصاحف القراءات الشاذة. 

وقد جعلته في مطلبين: 

نني المطلب الأول تحدثت عن المصحف العثماني» ومراحل جمعه وكتابته 
وفلذقنه بالأح ف" السبعة, 

وأودعت المطلب الثاني قولا عن مصاحف القراءات الشاذة من حيث 
مهوراقل و علاقتها باد حرف السبغاء وخبمنه رد كن عادج من مضاخحت يعض 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 

- المبحث الثاني: تماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم. 

وقد اشتمل على مطلبين كذلك: 

حددت في المطلب الأول معنى مخالفة القراءة الشاذة للمرسوم المجمع عليه. 

وفي المطلب الثاني ذكرت نماذج من شواذ القراءات الخالفة للمرسوم»: وبينت 
أن هذه المخالفة تثول إلى أمور ثلاثة: الزيادة والنقص» والقلب والإبدال» والتقديم 
والتأخير. 
لا الفصل الثالث: عربية القراءات الشاذة 


نينا ٠.‏ القرااث العَادهُ صوَابّها اجاج بها في الْفِفه لعزي 

اللبحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية. 

وهو مجزأ إلى مطلبين: 

المطلب الأول: ضمنته كلامًا عن الفصاحة ومراتبها. 

وفى المطلب الثانى: تحدثت عن معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية» وبينت أن 
لغة شواذ القراءات لا تخرج عن العربية من جميع أوجههاء وأن منها الأفصح, 
والفصيح امجتمع عليه والختلف فيةه. 

للبحث الثاني: نماذج من القراءات الشاذة عربية. 

وفيه بينت أن الشذدوذ فى القراءة قد يكون صوتيّا أو يتعلق ببنية الكلمة أو 
بترا كيبهاء أو معناهاء» حيث جعلت هذا المسبحث فى مطالب أربعة: 

ففي المطلب الأول ذكرت بعضًا من تماذج القراءات الشاذة صوثيًا. 

وفى المطلب الثانى أتيت ببعض ما شذ من قراءات من جهة التصريف. 

وذكرت فى المطلب الرابع قراءات شذت دلاليًا. 

المبحث الثالث: توجيه القراءات الشاذة والاحتجاج لها. 
التوجيه. 

وأفردت المطلبى الثاني للحديث عن مصادر توجيه شواذ القراءات» وقد 
اخترت من بين تلك المصادر كتابي «اغتسب» لابن جني 2 و«مغني اللبيب» لابن 
هشام» حيث فصلت القول فيهماء وأوضحت منهج مؤلفيهما في توجيههما 
سشواذ القراءات. 
لا الباب الثاني: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقه الإسلامي 

وهو مشتمل على تمهيد وفصلين: 


0 و تعر ر 5 5 ه ١‏ 0 
القرّاءَات الشاذة ضوابطهًا وَالإاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَة ا 


ففي التمهيد عرّفت الاحتجاج في اللغة والفقه» وذكرت الأصول المحتج بها في 
الفقه» ومكان القراءة الشاذة من هذه الأصول. 
لا الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة في الفقه الإسلامي: 

ولقد جعلت هذا الفصل فى ثلاثة مباحث: 

ال ممبحث الأول: القائلون 5-5 القراءات الشاذة. 

وهم الحنفية؛ وبعض الشافعية» والحنابلة» وقد خصصت مطلبًا لكل مذهب 
من هذه الثلاثة» حيث بينت ضابط المحتج به عندهم؛ وأدلتهم على الاحتجاج 
بهذا الضرب من القراءات. 

- المبحث الثاني: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة. 

وهم الظاهريةء وطائفة من الشافعية» وجمهور المالكية» وقد أفردت لكل 
مذهب مطلبًاء ذكرت فيه عمدتهم في الرغبة عن الأخذ بهذه الشواذ في الأحكام 
الشرعية. ظ 
- المبحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة المحتج بها في الفقه. 

وفيه ذكرت صلة الفقهاء بالقراء» وبينت مكانة شواذ القراءات من التشريع 
الإسلامي» ثم طفقت أستعرض نماذج من الشواذ ا محتج بها في الفقه. ذاكرًا من 
احتج بها من الفقهاء» ومبيئًا موطن الاحتجاج منهاء ومشيرًا للذين لم يعملوا بها 
فى الاحكام. 
9 الفصل الثاني: القراءة بالشواذ 

وقد قسمت هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة: 

- المبحث الأول: حكم القراءة بالشواذ. 

وهو مجزأ بدوره إلى مطلبين اثنين: 

دكرةةنى المطلب“ الآرل برا المذاغتي الفقهية قن القراءة بالسواة طلقا 

وخصصت المطلب الثاني لذكر مسوغات القراءة بالشواة والتأليف فيها. 


1 2 ف عر اع معزيو ةمال 2ف ]أدظم مإفع رايت 
1 الْقرَاءَاتُ الشَاذَةٌ صَوَابِطهَا وَالِاحْتِجَاجج بِهَا في الفقه وَالعَرَية 





المبحث الثاني: استتابة من قرأ بالشواذ. 

وفيه أظهرت تصدي العلماء وأولياء الأمور لمن يجعل ديدنه القراءة بالشواذ في 
الصلاة وخارجهاء وذلك , بتعريفهم الجاهل حرمة ذلك» وإسماعه قولًا جادًا في 
الأمر ثم استتابته» فتعزيره إن لم يَوْعَو. 

المبحث الثالث: القراءة بالشواذ فى الصلاة. 

وقد ذكرت فيه تفاصيل المذاهب النقيية ف المستالة: وأنهم بين قائل ببطلان 
الصلاة مطلقًاء وقائل بصحتها أو بطلانها بشروط معينة. وقد جعلته في مطالب 
أريغة) اذيك لكل مذهب من المذاهب الفقهية الاويعة مطلبًا. ْ 
لا الباب الثالث: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية 

ويشتمل على تمهيد وفصلين: 

ففي التمهيد حررت معنى الاحتجاج في علوم العربية» وفرقت بين الاحتجاج 
والاستشهاد والتمثيل فى الاستعمال. 
لا الفصل الأول خسحية القراءات الشاذة في العربية 

وقد جعلته فى مبحثين اثنين 

البحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية. 

وفيه ذكرت رأي أربعة من علماء العربية ممن اشتهرت أقوالهم في الموضوع, 
وأفردت كل رأي بمطلب. 

اللبحث الثاني: الاستعمال والقياس وعلاقتهما بالشواذ القرائية 

وقد جزأته إلى مطلبين: 

المطلب الأول: تحدثت فيه عن لغة شواذ القراءات» ودرجات استعمالهاء 
ووثاقة ما سمع من شواذء وعن ضوابط الأخذ بالشواذ القرائية في العربية. 

المطلب الثاني : نحدثت فيه عن القياس في الاصطلاح لحري وعلاقته بما سد 
من قراءات ثم القياس عند القراءء حيث ذكرت شرائطهم في الأخذ به معيرت 


0 ر 7 م 2 و 5 هم - 1 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةٌ ضَرَابِطُهَا وَالِِْتِجَاجٌ بها فى الْفقْهِ وَالْعَرَية اشن 


هذا المطلب بكلام عن أبي زكريا الفراء الذي بنى اختياره القرائي على قياس 
العربية فيما نطقت به الرواية» وذلك بتحديد معنى الشذوذ عنده فى القراءة. 
والقامين اللشملدة زيما عبتا راقر اوه لل لسري ١‏ 
ل الفصل الثاني: نماذج من قراءات شاذة محتجٌ بها في العربية 

وقد تضمن هذا الفصل التطبيقى أربعة مباحث» كل مبحث خصصته لمستوى 
نت لد رن دري 1 را و سريف لفحي لالت 

البحث الأول: في الأصوات 

وفيه ذ كرت شواهد من شواذ القران للإبدال» والإدغام» والهمزء اكتفاء بهذه 
الظواهر الثلاث عن غيرها من الظواهر الصوتية الأخرى كالإمالة والوقف... إذ 
البحث ليس موضوعًا لهذه الظواهر الصوتية فقط. 

وقد جعلت الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 

ضمنت المطلب الأول جملة من شواذ القراءات المحتج بها على ظاهرة الإبدال؛ 
وقسمت هذه الشواهد امحتج بها إلى: شواهد الإبدال التصريفي» وشواهد 
الإبدال اللغوي» وشواهد الإبدال النادر تصريفًا ولغة. 

وجعلت المطلب الثاني خاضًا بشواهد الإدغام» حيث عرفت هذه الظاهرة 
الصوتية عند القدماء وا محدثين» وأردفت ذلك بذكر شواهد من القراءات الشاذة 
لإدغام المثلين» وإدغام المتقاربين» وإدغام تاء الافتعال في غيرها من الأصوات. 

وأفردت المطلب الفالث للحديث عن الهمز عند النحاة والقراء» ثم ذكرت 
قراءات شواذ شاهدة على ظاهرة التسهيل والتحقيق في الهمز. 

القت الثاني : في التضريف. 

وقد قسمته إلى أربعة مطالب: 

في المطلب الأول احتججت لأبنية الفعل الثلاثي وتصاريفه مجردًا ومزيدًا 
شواة قرائية: 


71 كّ الِْرَاءَاتُ الشَّادْةٌ صَوَابِطْهًا وَالِحْتِجَاجُ بِهَا في الْفِقْهِ وَالْعَرَبِة 


وفي المطلب الثاني أتيت بشواذ قرائية شاهدة على صيغ: أفعل التفضيل؛ 
وصيغة المبالغة واأسم المكان. 

وفي المطلب الثالث تحدثت عن ظاهرة القلب المكاني في القراءات الشاذة. 

وضمنت المطلب الرابع شواهد من شواذ القرآن على ظاهرة الإفراد وا جمع في 
العربية. 

اللبحث الثالث: في النحو. 

وقل قسمت 5 إلى ثلاث أقسام» أفردت لكل قسم مطلبًا: 

ففي المطلب الأول ذكرت قراءات شاذة احتج بها نحاة» واختلف في موافقتها 
القياسّ. 

وأودعت المطلب الثاني قراءات شاذة موافقة للقياس النحوي. 

أتبت في المطلب الثالث بقراءات شاذة احتج بها نحاة الكوفة على نحاة 

البصرة فى مسائل نحوية معينة. 

5 الرابع: في دلالة الألفاظ. 

وفي هذا المبحث أوضحت أن شواذ القراءات تسهم بحظ وافر في فهم معاني 
الآي القرآنية الإفرادية والتركيبية. وقد اشتمل على أربعة مطالب: 

في المطلب الأول سقت نماذج من قراءات شاذة مفسرة لألفاظ قرآنية سواء 
كانت أسماءٌ أم أفعا لا أم حروفا. 

وفي المطلب الثاني تحدثت عن ظاهرة الحذف والزيادة» وذكرت أنها كامنة 
فيما شذ من قراءات» وأتيت بنماذج من ذلك مصدقة ما قلته. 

وخصصت المطلب الثالث لظاهرة الالتفات في القراءات الشاذة. 

وضمنت المطلب الرابع كلامًا عن التقديم والتأخير في القراءات الشاذة» 
مشفوعًا بنماذج قرائية شاهدة على ذلك. 





الْقَرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطْهًا وَالِإحْتِجَاحٌ بِهًا في الْفِقَهِ وَالْعَربيَة لقن 


لا خامة 

وفيها ذ كرت بعض نتائج البحث» وجملة من المقترحات. 

ولقد استفرغت الوسع لتوثيق القراءات الشاذة التي أودعتها هذا البحث؛ 
ورتبتها ٠‏ في أماكنها امحتج فيها بهاء حسب ورودها في المصحف» وذكرت ما 
اشتهر من هذه القراءة في الهامش معتمدًا العام وات ررارة ور من 
طريق الأزرق: واتنيك عافد من القران وقراءاته. وضرويًا من الها : 
والأرجازء وأنواعًا من الأمئال» وغرائب من اللغات للدلالة على وجاهة القراءات 
الشواذ من جهة العربية. 

اوإنها لعقبات جلى اعترضت سبيلي وأنا ماض في الموضوع باحمّاء ولكن الله 
سلّم» فقد سهل علي سبحانه وتعالى ‏ اقتحام هذه العقبات» فإنه وين يجعل 
الحرّن سهلا. 

وعلى كلّ فلا أزعه أني أتيت بالشيء الذي لم تجد به القرائح؛ إنما هي محاولة 
من طالب علم» يرجو رحمة ربه ويسأل الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ المغفرة فيما طغى 
به القلموران ر لكيه القادع كما كان :ليما ساوودة. هن مداه وصر ابي فقند 
اقركيق بغيتي وذلك بتوفيق الله وإرشاده» وإن كان غير ذلك؛ فما عن قصد 
كان» واللّه حسبي» هو نعم المولى ونعم النصير. 

ولا يفوتني إذ أختم هده القدية أن أو جه بالشكر الجزيل» والثناء الحسن 
الجميل» لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل حتى استوى على 
هذه الصورة وأخص بالذ كر والتعيين: 

أستاذي الفاضل الدكتور «محمد مفتاح» الذي نفعني الله بصحبته» فقد سهل 
علي ما توعر» وذلل لي الصعاب» وساعدني على اقتحام عقبات البحث» بحسن 
ار وتوجيهاته السديدة, ومحبته الصادقة لي ولكل طالب علم يبتغي وجه 
الله والزلفى منه» فجزاد الله خيرًا على إحسانه وإتقانه لعمله, وأطال عمره فى 





ل ١‏ 0 سر مم ع . هه ٠‏ 
لتنا الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَوَابِطهَا وَالاِحْتِجَاجُ بها في الْففْهِ وَالْعَرَي 


كما أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة العلامة سيدي «عبدالحى العمراوي) 
أستاذي في التحو؛ لا قدمه لي من مساعدات علمية جليلة» ووضعه مكتبته 
العامرة رهن إشارتي. 

وفضيلة العلامة سيدي «محمد التاويل» أستاذي في الفقه لإجاباته السديدة 
عما استفتيته فيه ما له تعلق بموضوع البحث. 

وفضيلة الأستاذ الد كتور «محمد جميل» لإيضاحه ما أشكل علي من مباحث ‏ 2 
الموضوع. ٍ 

وفضلية الاستاذ «الحسن بوقسيمي) الذي تفضل علي بوقته مرشدًا ومنبهًا 
ومحفرّاء بسعة صدر وكرم واسع.. وغير هؤلاء من السادة الأساتذة الفضلاء 
والطلبة الأحباب الرفقاء. 

واللب الى ب أسال الوقاية من الفحبي :و البظر» والهنداية إلى صبواء السبيل. 

واطميه للقدري: العالينم وماك الله ضان سينا ميحيك والة: 

كتبه 
عبدالعالي بن عبدالرحمن المسؤل 
ليلة الأربعاء 4 ؟ رجب ١478‏ بفاس 


مع ع ل م عد د اس ست 





واه ل الشُذُوذ وَعَلَاقيهُ ِالعَرَيَة وَالْفِقه وَالْقَرَاءَات 


' اخ م ١‏ 1 الم 
الَْرَاءَاتَ الشاذة ضصَوَابِطهَا وَالِإحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَِيَة لفنا 
122 + 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 ]| |[ خخ خخ ذم كلطخخ41411444اا 0 


مُصْطَلَحُ الشُدُوَذِ وَعَلَاقَيهُ بِالعَرَييَة وَالْفِفهِ وَالْقِرَاءَاتِ 

إذا كان الاصطلاح مواضعة جماعية(2) أملتها ظروف زمانية ومكانية» بقصد 
التواصل والفهم والإفهام؛ فإن الشذوذ من حيث هو مصطلح., لا يخرج عن 
كونه له دلالة لغوية ما» وجاءت العلفاء عد فأخرجته من معناه اللغوي الأعمء 
واستعملته في علوم شْنَى بمعنى أخص» وتواضعت على ذلك. 

والقول بالمواضعة الجماعية لا يعنى عدم تطور الدلالات بتغير الزمان والمكان 
والأشخاص؛ وإلا لم تصلح اللغة 5 أداة للتواصلء؛ ولما كانت لطفًا إلهيا('". 

فالدلالة في تَعْيّر مستمر؛ لأن «اللسان يتغير, أو بالأولى يتطور تحت تأثير جميع 
الفاعلين الذين قد يمكنهم أن ينالوا: إما من الأصوات, وإما من المعاني)7©. 

والدارس لمصطلح ماء جدير به ملاحظة هذا التطور الحاصل في الدلالة» حتى 
إذا ما أسعفه الحظ لإصدار أحكام, فإنما يكون ذلك نابعًا عن تصورء ولا تصديق 
بلا تصور. 

وتبعًا للقول بتطور الدلالة» وبالمواضعة ضعة الجماعية؛ فإنه حري بنا معرفة دلالة 
الشذوذ عند اللغويين والنحاة والفقهاء» ثم الكشف عنها عند القراء؛ وذلك لمعاينة 
ما إذا كانت هناك مناسبة بين مدلول سوه فى القراءات» ومدلوله فى العربية 
نقد 311 ملم نبا يوان رالتراء كرون حيك السام برها 
الأحكام» وفروع العربية. فقد يختلف العلماء تجاه هذا المصطلح باحتلاف العلم 
المتسوايه لش أو باغبولاف الموضوقة الذف: زميق نفد 
)١(‏ ينظر: تعريف «الاصطلاح) في: «التعريفات» للجرجاني (ص: 4 4)» و«الكليات» للكفوي (ص: 
005 الدين السبكي: (مسألة الألْطَاف حدوث الموضوعات اللغوية) حاشية البناني على شرح 

امخلى على جمع الجوامع .)551/1١(‏ 


(؟) محاضرات في علم اللسان العام» لفردناندي دي سوسير (ص: 18). 


0 كا الفا مها الاشيمع به في ايهو 





أولا: الشذوذ عند اللغويين والنحاة: 


١‏ عند اللغويين: 

أ التفرد والتفرق: 

قال أبن ارس «(الشين والذال, يدل على الانفراد والمفارقة. شَد يَشْذْ 
شُدُوذًا. وسُذَادُ الناس: الذين يكونون في القوم. وليسوا من قبائلهم ولا منازلهم. 
وَشذَان الحصى المتفرق منه)7 90 . والانفراد يكون إما: 

-0 الاصحات؟ قال الأزهري: «قال الليث: سَذ الرَجل: إذا انفرد عن 
أصحابه)0© . 

57 أو عن الجمهور, في «الصّحاح): 0 يش ذا وَسُذُودًا: انفرد عن 
الجمهور, فهو شاذ)7©. 

- أو عن الجماعة؛ قال الرمخشري: سل عن الجماعة سُذوذا: انفرد عنهم)27. 

. حديث لزوم |الجماعة وفيه: (وَمَنْ سَذْ شد إلى الثار)” ©. 

. حديث بشر بن الخصاصية: «لا تَشْذْ لْنَا قاصِيَة إلا ذَهَبُوا بهَام20. 
1 يعم مقاييس اللغة» لابن 0 ل 0 ما قاله بن جني 1 الخصائص ,)55/١(‏ 517). 
0 الصحاح: 1 
2 أساس البلاغة) لرمخطرع| شدذذ ينظر: ا لمعجم الوسيط. مجموعة من العلماء/ 7 
:5 أخرجه الترمذي في الفتن, ياب لزوم |الجماعة) رقم الحديث 1 )»١‏ قال المبار كفوري ارك 

هذا الحديث: «وَمَنْ سَّد؛ أي : انفرد عن الجماعة» باعتقاد قول أو فعل لم يكونوا عليه. (سَّدٌ إلى 


النار)؛ أى : الفرد فيها. ( نحفة الأحوذي) 85/5١‏ 0). 
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر (87/50). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةٌ صَوَابِطْهًا وَالِحْتِجَاجُ بِهَا في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَة كما 
. حديث عقبة بن مالك: « فَشَذَّ رَجُلّ ٠‏ ِنَ القَوْم)0"©. 
سلريك ستول برع سعد الساغلى: ادي وق أصحاب رسول الله يكلو رجل لا 
يدع لهم شَاذّةَ إلا اتبعها يضربها بسيفه” "5 
ولمعنى التفرق شواهد من الشعر» فمن ذلك: 
1 5 عر القيس: 
كان قطي ار عن تند امسلل نوف اللعندن بلا" 
وقوله كذلك: 
تُطَايرُ شْدَانَ الحصى مَتاسم صِلَاب العجى ملثوفها غير أَمْرَا» 
ب الغرابة والندرة والتشريد: 


حاء 8 «المزهر) 4 ): (النوع الثالث عشر: معرفة اخوشي والغرائب والشواذ 
والنوادر. هذه الألفاظ 0 به و كلها بخلاف الفصيح)” ©. 

وفى «القاموس»: د 9 ذا وَسُذُوَذًا: از عن الجمهو 0 وأصل 
التشريد: التفريق, فهو من أصل باب الشذوذ)0) 


/5( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (586/5). ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ )١( 
)5١١/١17( ترجمة رقم (515)» والإحسان إلى تقريب ابن حبان» لابن بلبان الفارسي‎ )6 
.)5517( رقم الحديث‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه رقم: »)١١1(‏ ينظر: فتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني 4١/0‏ 5 رقم الحديث: .581١/‏ 

19) البيت م يا وهو لامرئ القيس في «تاج العروس»)/ شذء والذي في ديوانه: «كأنّ صَلِيلَ 
المووحين َطيرةُ. . ) ر(ص: .)١54‏ 

(4) الببيك: مره ا وهو لامرئ القيس في (معجم مقاييس اللغة)/ شذء واللسان» لابن منظور/ 
لد والذي جاء 7 ديوانه: 


«تطاير صُرّانَ الحصى ممتَاسِم صلاب العجى ملثومها غير أمعرا) 
(ص:5١).‏ 
(5) المزهر قّ علوم اللغة للسيوطي ل" 
(5) القاموس المحيط. جد الدين الفيروزابادي/ شذء ينظر: التهذيب» وتاج العروس/ شذ. 
0 المرهر .)55171١(‏ 


ارا أت راعااك ل ا ا و ل ا 
لكا القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِِختِجَاجُ بها في الفِقه وَالعَربيَة 





ج - المخالفه: 
قال في «التعريفات): «الشاذ ما يكون مخالفًا للقياس, من غير نظر إلى قلة 
وجوده وكثرته)(١)‏ وفي «المعجم الوسيط»: «وَشَذٌ سُذُوذًا: انفرد عن الجماعة 


وخالفهم)7"©. 


د القلك: 

و«الشذاذ: القلالي20", و«الشاذ: الذي يكون وجودة قليلا: لكن 5 يجىء على 
القياس )(*) 

بان 


والحاصل أن اللغويين أجروا مصطلح الشذوذ مجرى التفرق» والتفرد» والندرة, 
والغرابة والتشريد» واغخالفة» والقلة. 

ولنا أن نبحث عن معاني هذه المرادفات؛ لنرى ألها نفس الدلالة مع مصطلح 
الشذوذ أم لا؟. 

جاء فى «المقاييس): «والفارد والفرد: الثور المنفرد. وظبية فارد: انقطعت عن 
القطبع, وكذلك السدرة الفاردة عن سائر السدرع©. 


فى «اللسان»: «الفرق: خلاف الجمع... والتفرق والافتراق سواء. وة 

وفي و و سواء. وفو 
الحديث: «مَنْ فارَق الْمَاعَةَ فميتة جَاهلءة)20)9". وفيه: «نَدَرَ الشيء يدر 
ندورًا: سقط. وقيل: سقط وشذ)0"©. 


.)١515 التعريفات (ص:‎ )١( 

)١(‏ المعجم الوسيط/ شذ. 

(7) القاموس/ شذ. 

(؟) الكليات (ص: 558). 

22:0 معجم مقاييسٍ اللغة/ فردء» ينظر: اللسان/ فرد. 

2 0 العزلة) لأبى الخطاب البستي (ص: 2))5 وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة في موسوعة 
أطراف الحديث النبوي الشريف, لبسيوني زغلول» حرف الميم .)5١8 -5١5/8(‏ 

(7) اللسان/ فرق. 

(8) المصدر نفسه/ ندر. 


الْقرَاءَاتُ الشَّادةٌ صَوَابِطُهَا وَالِاِحْتِجَاحُ بِهَا في الْفِقَهِ وَالعَربية 0 

وفى ١‏ «التعريفات): «الغرابة كون الكلمة وحشية ار المعنى. 0 1 
الاستعمال)0) ٠‏ و«التشريد: الطرد. وفي الحديث: (لَتَدْخْلنٌ الحنّةَ أ 
أَكتَعُونَ إلا مَنْ سَوَدَ علَى اللّه. 7 ل وود وفارق |الجماعة. من سرد 
البعير: إذا انفرد وذهب فى الأرض ع 

و«القلة: خلاف الكغرة)0*) و«النخالفة: أن تكون الكلمة على خلاف القانون 
المستنبط من تتبع لغة العرب, كوجوب الإإعلال فى نحو: (قام), والإدغام في نحو 
عا كيه أن نكر ن الكلمة على + خلااف القياس. 
بع الإشارة ان حي عق لشبس ينك دل عل معان كي ١د‏ ال لال 
عليها مصطلح الختنوة7 5 
؟ ‏ عند التحاه : 

أما مصطلح الشدوذ عند النحاةع فإنه يعني مخالفة القياس. جاء 5 
«التعريفات»: «الشاذ: ما يكون مخالفا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده 
وكثرته)7'". 

ويقابل مصطلح الشذوذ عندهم (الاطراد»» الذي يعني: «التتابع 
والاستمرار»””©. وقد جعلهما ابن جني على أضرب أربعة: 


.)177 ينظر: الكايات (ص:‎ .)5١7 التعريفات (ص:‎ )١( 

(١‏ أخخر جه الحا كم في مستدر كه من حديث أي هريرة ونصه: «(لتدخلن اجنة إلا من أبى وشرد على 
الله "كشراد البعير) 68/1١١‏ 17/4 098 

9ه اللمنان “شرف 

(4:) اللسان/ قلل. 

(5) التعريفات (ص: .)١514‏ 

(1) ينظر مثلا: ار فرد» وشرد» وفرق» وندر» وقلل. 

(0) (ص: )١14‏ - ينظر: المعجم الوسيط/ شذ. 

)02( الخصائص» لابين جني 003 


1 1 ل ا ل ا ل ل 
4 القرَاءَات الشاذة صَوَابطهًَا وَااِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة 


- مطرد في القياس والاستعمال جميعًا. 

- مطرد 7 القياس وشاذ فى الاستعمال. 

. مطرد فى الاستعمال وشاذ فى القياس. 

شاد في القياس والأبتال عفان 

وَأَبَانَ ابن جني عما يسوغ القياس عليه» وما لا يجوز اتباعه» حيث جعل 
الضرب الأول أعلى الأضربء وجوّز القياس عليه والأخذ به وذلك نحو: (قام 
زيد), و(ضربت عمرًا)» و(مررت بسعيد)» وأرشد إلى تحامي الشيء إذا كان 
شاذًا في السماع مطرذا في القياس» إذ العرب استغنت عنه بغيره» وهو الضرب 
الثاني . 

ومنع القياس على ما شذ في القياس واطرد في السماع؛ وجعله ثما يحفظ ولا 
يقاس عليه» كقولهم: (استصوبت الامر)» والقياس (استصبت الامر)» وهو الث 
الاضرب. 
وأما الضرب الأخيرء فلم يسوغ القياس عليه؛ ولا رد غيره إليه» ولم يستحسن 

استعماله فيما استعملته العرب فيه؛ إلا على وجه الحكاية» نحو قولهم: (فرس 
مقوود) وإثوب مصوون)”") 

وهذه بعض ظواهر الشذوذ في النحو العربي: 


١‏ حذف كان بعد (لدنت)9) 


تحذف (كان) مع اسمهاء ويبقى الخبر» ويكثر ذلك بعد (إذَْ) و(لؤ) 


[ .)18 257/١١ ينظر: الخصائص‎ )١١ 

.)39 517/١( ينظر ما قاله بتفصيل في «الخصائص»‎ )١( 

[فة ينظر: شرح التصريح على التوضيح, للشيخ خالد الأزهري »))١915/١١‏ وحاشية الصبان على 
الأشموني .)١51/١(‏ قال الأشموني: «وقل حذف (١‏ كان) مع غير (إن) و(لو) » وأوضح المسالك» 
لابن هشام .)5١77/١(‏ قال فيه: «وقل الحذف المذكور بدون (إن) و(لو) »2 و«همع الهوامع) 
للسيوطي .)١١7/١(‏ 


0 7 ال 2 ره : 6 9 كك 
القراءَات الشاذة صْوَابطْهًَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَبِيَة [5) 


بعد (لدن) كقوله: «منْ لد َل فإلى إلائا,: 0 التقدير من لد كانت 
شرلا 00 


"- زؤيادة (كان ) : 

ذهب النحاة إلى أن (كان) تزاد في الكلام بشرطين اثنين: 

أحدهما: أن تكون بلفظ الماضي. 

ثانيهما: أن اد بين سيئين متلازمين - كالمكد] و خخبره) والفعل ومرفقوعه 
والصفة وموصوفهاء والصلة وموصولهاء و(ما) وفعل التعجبء؛ وشذ زيادتها في 
المواضع الانية: 

- بين اجار وامجرور” ©: 

كقورل الشاعر: 

طراة تصن ابن كر تشاتى تلن كان اليزاكة العرات © 

قال أبو حيان: «ولا يحفظ في غير هذا البيت)2©0. 

لسا س بلفظ المضارع: 

قال ابن عقيل: «وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل: 


)١(‏ هذا رجز بلا نسبة» في خزانة الأدب للبغدادي اك اح والمقاصد النحوية في شرح 
شواهد الألفية للعيني» »؛ وهي بهامش الخزانة (؟/1١5)»‏ ومغنى اللبيب» لا بن هشام (ص: ١05ه)),‏ 
وكات ال الحو السو ا قرا يؤورالة لمانا لين 
0 لى إتلاثها). 

(0) شرح 0 ابن مالك .)51/8/1١(‏ 

(9؟) ينظر: شرح ابن عقيل (١/579)؛‏ وشرح المفصلء لابن يعيش ))٠٠١/17(‏ وهمع الهوامع /١(‏ 
»٠‏ وشرح التصريح ))١517/١(‏ وحاشية الصبان »)5517/١(‏ وأوضح المسالكء لابن هشام 
6 

(5) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى الخزانة »)5١١ ٠٠١1/9١‏ والمقاصد النحوية بلفظ (جياد) 
مكان (سراة) (؟/١4).‏ ْ 

(5) همع الهوامع .)١7١/١(‏ 


امكسسر] ا 0 ا م 0 122 « مين 
لتنا رات اللَاذةٌ صَوَاِصهَا وَلِإختجاج بها في الْفِفه وَالْعَرية 


نك تَكُونُ مَاجِدٌ 0 إذَا 01 مَمْأل 7,201 

المواضيع التي تقدم فيها الخبر على المبتد! شذوذًا: 
كون الخبر محصورًا ب (إلا)7". 

وعليه قول الشاعر: ظ 

فيا ربٌ هَلْ إلا بِكَ النَضْرٌ يُرْتَى عليهم. وَهَلْ إلا عَلَيِكَ المعوّل©) 

حيث قدم الخبر المحصور يالا على المبتد! شذودَاء وكان الأصل أن يقول: «وهل 
المعول إلا عليك». 

ب - أن يكون حبرا لبعد قل دخلت عليه لام الابتداء: 

قال ابن عقيل: «وقد ا اللقام شذوذاء كقول الشاعر: 

خَالِي لأنتَ! ومن جريرٌ انُه يتل العَلَاءَ ويُكرم الأخوَالا(*» 

ذ (لأنت) مبتدأ مؤخرء و(خالي) خبر مقدم)0". 

وكان الأصل ووب تقدع المعدز عن :اللني: لأن :لام الابعدا الها الضندارة: 


)١(‏ هذا الرجز لأم عقيل في الخزانة (775/9 577)» والمقاصد النحوية (079/7)» وأوضح المسالك 
»)7555/١(‏ وشرح التصريح »)١9١1/١(‏ وحاشية الصبان »)7557/١(‏ وبلا نسبة في الهمع /١(‏ 
.)١١‏ 

(؟) شرح ابن عقيل »)75١7/١(‏ ينظر: أوضح المسالك (١/55؟)»‏ وشرح التصريح ))١91/١(‏ 
وحاشية الصبان »)557/١(‏ وهمع الهوامع .)١١١/١(‏ 

(5) ينظر: شرح ابن عقيل »)١87/١(‏ وحاشية الصبان »)١51١/١(‏ وشرح التصريح ))١77/١(‏ 
وجعل ابن هشام هذا التقديم من ضرورات الشعر في «أوضح المسالك) .)5١59/١(‏ 

(؟) البيت من الطويل» وهو للكميت في شرح الهاشميات (ص: )١14‏ بلفظ (ِتبتَي) في مكان 
(منجى)» وهو باللفظ أعلاه له في شرح التصريح (١/101)؛‏ والمقاصد النحوية .)01714/١(‏ وبلا 
نسسبة في أوضح المسالك .)٠١ . 5/١‏ 

(5) البيت من الكامل؛ وهو بلا نسبة في اللسان/ شهرب» والمقاصد النحوية ١١/5هه)؛‏ ورواية الخزانة 
(السماء) مكان (العلاء) (١١/7؟5).‏ 

(7) شرح ابن عقيل »)١85/١(‏ ينظر: شرح التصريح :)١74/١(‏ وحاشية الصبان (١/١؟1١).‏ 


5 7 3و 0 7 ار 5 1 . الور 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاحْتَجَاحٌ بها فى الفِقَهِ وَالعَرَبيَة لكا 


5 فاعل (نعم) و(بئس) : 
تحدث السيوطي عن شذوذ كون فاعل (نعم) و(بئس) إشارة متبوعًا بذي 
اللام» أو عَلْمَاء أو مضافًا إلى اسم الجلالة حيث قال: «وشذ كونه إشارة متبوعًا 
بذي اللام؛ كقوله: و بس هذا اخحي ًا ناصرًا), وعلمًا؛ كقول اسهل بن 
حنيف: «شهدت صفين وبئست صفون») وكذا شذ كونه مضافا إلى اللّه علما أو 
غيوهة وذ كانك فيه درال 1 لا دمن الأعلام: كقوله يي «نعم عبداللّه خالد بن 
الوليد»»”')؛ وقول الشاعر: «بئس قوم اللّه قوم طرقوا..»؛ وشذ كونه ضميرًا غير 
مفرد؛ أي : مغلارقًا للمخصوص؛ نحو . (أخواك نعما رجلين)) وَسْك جره بالباء 
الزائدة. روى (نعم بهم قومًا)؛ أي: نعم هم)0) 
هم وصل (أل) الموصولة بالفعل المضارع وبالجملة الاسمية, والظرف شذودًا: 
قال ابن عقيل: «وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع. وإليه أشار 
بقوله”": (وَكَوْنْهَا مرب الأفعال قل)» ومنه قوله: 
مَا أنتَ بالحكم الترصضي حَكُومَيُه ولا الأصيل ولا ذِي الكأي واَدّل»00240) 
وقال الأشموق :روشذ ,وهيل زآل) بالملة الاسحية» عقوله: 
مِنَ القَوْم الوَسُول الله منهم ‏ لَهُمْ دَانَثْ رِقَابُ بَنِي مَعن)0/0" 
حيث وصل العباعو را بالجملة ال سمية وهو شاذ. وكذا بالظرف كقوله: 
1١‏ رت الترمذدي 30 سننه (رتم 044 7 من حديث أبي هريرة؛ ا 00 احود 
6 همع الهوامع 77/17١‏ 0 
(6) أي: ابن مالك في ألفيته. 


(؟) البيت من البسيطء وهو للفرزدق في الخزانة »)557/١(‏ واللسان (أمس)» والمقاصد النحوية /١(‏ 
١؛‏ والإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي اليراكات الأنباري 61/6 

(5) شرح ابن عقيل »)١١7/١(‏ ينظر: همع الهوامع »)85/١(‏ وأوضح المسالك .)5١/١(‏ 

(1) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في المقاصد النحوية 2١5/١١‏ 477) والهمع »)85/١(‏ وحاشية 
الصبان »)١77/١(‏ وشرح شواهد المغني بنصب (الَسُول) .)١51/1(‏ 

(/7) حاشية الصبان .)١7/١(‏ 


0 _ ر ا" 1 ااه / 
لا الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةٌ صَوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بِهَا في الفقَهِ وَالعَرَبيِة 





وشاهد وصل (ال) ب(مع) الظرفية» وهو شاذ. 
1 تجرد خبر (عسى) من (أن): 

إن اقتران خبر (عسى) بلأن) كثير» وتجريده من (أن) شاذ وقليل في النثر» ومن 
ذلك المخل السائر: (عسى الغوير أبؤسًا0) حيث جي ء بخبر (عسى) مجردًا عن 
(أن)» وقل جعله سيبويه من الأشياء التون لا يجوز القياس عليهال ولا رد غيرها 
إليها». وذهب إلى أن العرب أنزلوها منزلة (كان) فى هذا المثل حيث قال: 
«اعلم أن من العرب من يقول: (عسى يفعل) يشبهها ب(كان يفعل) ف(يفعل) 
أمثال العرب أجروا فيه عسى مجرى كان قال هدبة: 

عَسَى الكربٌ الذي أَمْسَيْتُ فيه يَكونُ وراءه فَرجٌ قَرِيبُ0» 

عَسَى الله يغني عن بلاد ابن قادر جمُنْهَمِرٍ جَوْنٍ الرّبَاب سَكوبِ”© 


)١(‏ ينظر: شرح شواهد المغني »)١71/1(‏ وحاشية الصبان »)1712/١(‏ والمغني (ص: 7)؛ وهو رجز 
مجهول القائل. ظ 

.)١77/١١( حاشية الصبان‎ )١١ 

() مجمع الأمثال» للميداني )١١1/5(‏ رقم المثل (45؟)» وهو مثل: «يضرب للرجل يقال له: لعل 
الشر جاء من قبلك». 

(؟) ينظر: الكتاب .)١59/١١(‏ 

(5) البيت من الوافر» وهو لهدبة بن حشرم في الخزانة (737/8/9 وفي شرح شواهد المغني /١(‏ 
17 4) والمقاصد النحوية »)١84/7(‏ وهو من شواهد التصريح .)23١75/١(‏ وبلا نسبة في أوضح 
المسالك )3١1/١١(‏ والخزانة »)73١157/9(‏ والمقتضب »)7١/5(‏ والهمعم »)١١١/١(‏ ومغني اللبيب 
(ص: 7١7‏ 5 5/) وشرح المفصل .)١١17/7(‏ والشاهد فيه إسقاط (أن) في خبر عسى الذي هو 
(يكون وراءه فرج قريب). 

(5) البيت من الطويل» وهو لهدبة بن خشرمء كما في ديوان (ص: )8١‏ والكتاب ))١55/7(‏ ونسبه 
لشيخ خالد الأزهري وابن منظور لسماعة النعامي» ينظر: شرح التصريح (؟/١551).‏ واللسان/ 

. - وبلا نسبة في سرح المفصل 2)١ ١1/7١‏ والمقتضب (2)58/5 وأوضح المسالك (8/5ه"). 


0 و عر م و . 3 8 1 
القَرَاءَات الشاذة صُوَابِطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالعَرَبيَة 


وقال: 
فأكا 


مَا كيس فتجا ولكنْل عسى يَخْيَرُ بي حَمِقٌ لييهي0”". 
تعدي (عَلِمَ) إلى ثلاثة مفاعيل: 
قال صاحب (لمغني): «والنقل بالتضعيف سماعي في القاصر كما مثلناه» وفي 
لمتعدي لواحد نحو: (علمته الحساب) و(فهمته المسألة), ولم يسمع في المتعدي 
لاثنين» وزعم الحريري أنه يجوز في (علم) المتعدية لاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى 
ثلاثة» ولا يشهد له سماع ولا قياس)”". وهذا ضرب شذ من حيث السماع 
والقيأس. 


ما ندر فيه التصرف من الظروف المكانية: 
قال السيوطى: «ما ندر فيه التصرف ك(وسط) ساكن السين, قال ابن مالك: 

بجرده عن الظرفية قليل لا يكاد يعرف. ومنه قوله يصف سحايا: 
وَسْطَهُ كاليَراعٍ أو سرج امج ذل طَؤرًا يَحْبْو وَطَوْرًا بيرك 
ف(وسطه) ميدأ وخبره كاليرا ع)(0©) 

5 نصب الفاعل ورفع المفعولء؛ ورفعهما معًاء ونصيهما: 


قال السيوطي: وسمع رفع المفعول به» ونصب الفاعل. حكوا: خرق الثوبُ 
المسماز» واكسرٌ الرَّجِاجٌ الحجر؛ قال الشاعر: 


)١١(‏ البيت من الوأفر وهو لهدبة بن خشرم كما في الكتاب فك 6 وبلا نسبة في امحتسب» بخ 
جني »))١١3/١(‏ والخزانة (7748/9). 

69 الكتانن اه 0 

)1١‏ البيت اليد وهو 0500 (ص: ١8م))»‏ وفي اللسان/ وسط بلفظ (حينا 
يخبو وحينا ينير)» وباللفظ أعلاه في الهمع .)50١1/١(‏ 

(5) همع الهرامع .)58١١/١(‏ 


0 الْقَرَاءَاتُ السّاذةٌ صَوَابِطْهَا وَالاختِجَاحٌ م بها في الفقه وَالْعَرََة 





بل 1 القنافذٍ اجون قد 0 ران أو بلغت سواتهم ددا 

«كيف من صاد عَفَعَقَانِ 5-5 ونصبهما قال: «قد سالم الحياتِ 
القَدَمَام0" والمبيح لذلك كله فهم المعنى وعدم الالتباس» ولا يقاس على شيء 
من ذلك)0*) 


: زيادة الباء في خبر (لا) وفي خبر مضارع (كان) المنفية ب(لم)‎ ٠١ 
قال ابن عقيل: «(وقد ورذدت زيادة الباء قليلا في خبر (/)؛ كقوله:‎ 
فَكنْ لي يَوْمَ لا ذو سَفَاعَةٍ من قَتِيلا عَنْ سوّاد بن قارب‎ 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للأخطل» في شرح شواهد المغني (؟/977)» واللسان/ نجر بلفظ 
(نجران)» والذي في كتاب (شعر الأخطل): 
دعلى العيارات هداجون قد بلغت نجران» أو حُحدِّنَتْ سوءاتهم هجنه 
١9/١‏ ). 
- وبلا نسبة في المحتسب »)١١8/7(‏ والهمع ))١55/١(‏ ومغني اللبيب (ص: 1117). 

؟) هذا عجز بيت من الخفيف» ؛ وصذره: (إن من صاد عَقَعَقَا لمشومٌ) وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 
(ص: 518)» وفي شرح شواهد المغني (/دلاق) والهمع "0١‏ )). 

(59) هذا الشطر من الرجزء وتمامه: (الأفعوانٌ وَالشُجَاعٌ الشَجعَمَا)؛ والرواية بنتصب (الحيات) عريت في 
الخرانة لأبي حِنّاء ( ٠ه‏ 5) وبلا نسبة في المغني (ص: 7 قال ابن جني: «رواها الكوفيون 
بنصب (الحيات)» ذهبوا إلى أنه أراد (القدمان)» فحذف النون «الخصائص» .)150/١‏ 

وروي هذا الرجز برفع (الحيات)؛ وهو للعجاج في ديوانه (؟/775)) وله أو لأبي حيان الفقعسي أو 
مساور العبسي؛ ؛ وقيل: للدبيري. وقيل: لعبد بني عبس في المقاصد النحوية )8١/5(‏ وهو للدبيري في 
شرح أبيات منود يه: للسيرافي ,)١58/١(‏ ونسبه صاب الكتاب (47//1؟) لعبد بني عبس» وفي 
شرح شواهد المغني (9177/7)» وهو لأبي حيان الفقعسي أو لمساور العبسي أو للتدمريء أو لعبد بني 
عبس . وفي اللسان/ ضمزء هو لمساور بن هند العنبسي» ويقال: لأبي حيان الفقعسي. وبلا نسبة في 
المقتضب» للمبرد (78/59). والخنصائص (١؟7/ ٠‏ ) والمنصف في شرح تصريف المازني» لابن جني 
(79/5)» واللسان/ (شجع) و(شجعم). والخزانة .)4١7 418 2411/1١ ١(‏ 

(5) همع الهوامع .)١55/١(‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو لسواد بن قارب في شرح التصريح 4١/5 ٠ ٠ 1/١(‏ ) والمقاصد النحوية (؟/ 
17/5115 ) وبلا نسبة في أوضح المسالك 5/١(‏ 94 7)» ومغني اللبيب (ص: 4ح وشرح 
شواهد المغني (؟:/875) بلفظ: (وكن)» والهمع »)١717/١(‏ وحاشية الصبان (71/1؟) بلفظ (فكن). 


ل ١‏ 001 ام 
لات الَّادهُ صَوَاطُهَا لايجا بها في الف وَالْربية را 





وفي خبر مضارع ١كان)‏ المنفية ب (لم)؛ كقوله: 
َإِنْ مُدّتٍ الأيدِي إلى الرَّاد لَمْ اك بأغْجَلِهم؛ إِذْ أَخْسَمُ القَوْم )777 

ولستنتدج ثم كن م | يلى : 

5 لد استعمل النحاة مرادفين مصطلح الشذوذع هما * الندرة والقلة ونى 
هذا إيماء إلى أن الشاذ عمومًا لا يخرج عن العربية كلغة» وإنما يخالف قياسها. 
وهذه المصطلحات الثلاثة (الشذوذ, والندرة» والقلة) على الرغم من تقاربها 
دلالتاء واستعمال النحاة لإحداها بدل أيه : فإن بينها فروقَاء جاء فى 
(التعريفات): والشاد يكون 8 كلام العرب كتيدًا لكن بخلااف القياس, والنادر 
يكون وجوده فليلا لكن يكون على القياس)7©, 

وقال و هشام: «اعلم أنهم يستعملون غالءًا وكثيراء ونادرّا وفليلاء ومطردا. 
فالمطرد يتخلف) والغالبي أكثر الأشياى ولكنه يتخلف» والكنير دونه والقليل 
دون الكنير» والنادر أقل من القليل. فالعشرون بالدسبة إلى ثلاثة وعشرين غالبها. 
والخمسة عشر بالدسية إليها كثين لا غالب» والثلاثة قليل, والواحد نادر. فعلم 
بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك)2*0. 

١‏ إن لكل باب من أبواب النحو والتصريف واللغة شواذ يذكرها النحاة فى 
مصنفاته 7 وقل اخترت بعضها للتمثيل ليس غير. 

01 | من الطويل 2 وهو للشنفرى في ديوانه (ص: 55))؛ وفي الخزانة ٠/99‏ )0 وشرح التصريح 
»)507/١(‏ وشرح شواهد المغني (849/7)» والمقاصد النحوية (؟/17١21‏ 01/4)» وشرح قطر 


الندى لابن هشام (ص: )١1١‏ ومغني اللبيب (ص: 77/8)» وهمع الهوامع :)١77/1(‏ وحاشية 
الضبان 051/55 اوضح امالك 0956/55 
)١(‏ شرح ابن عقيل -7140/١(‏ 547)» وإلى هذه الصورة أشار ابن مالك بقوله: 
َتَعْدَ - ال جَرٌ البا الخبز 2 ,بِبَعْدَ (ا) وَنَفْسِ (كانَ) قد يُِجَرُ 
1) رص: رق 4/0 
20١‏ 5 مثالا : اشواذ ع والتصتريي ص كتاب «أدب الكاتب) الابن قتيبة (ص: 21/79 0.7ه), 


10 الكتاب 00 5 00 


1 لح الا 70 معنيو اسن : يه 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ صَوَابِطَهَا وَالِِتِجَاجٌ بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَة 





ثانيًا: الشذوذ عند الفقهاء: 

١‏ تعريفه: 

لقد استعمل الفقهاء مصطلح الشذوذ صفة للقول؛ فقالوا: هذا قول شاد 
وأقوال شاذة. كما استعملوه فعلا فقالوا: وما شذ فلان به عن الجمهور كذا... 

والقول الشاذ عندهم هو: «ما قل قائله)(١)‏ أو هو: «الذي لم يصدر من 
جماعة)”©. وهو عند فقهاء المالكية يقابل مصطلح الشهرة. وحقيقة القول 
المشهور عندهم: دما كثر قائله)7©. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

أكرية الأحباس: 

قل العلمي في نوازه» عن ابن عرضون قوله: «اعلم أن أكرية الأحباس تقبل 
فيها الزيادة إذا زاد على الأول الثلث, فاعلم ذلك؛ وإذا زيد الثلث: يخير الأول 
في الزيادة أو الترك»” 9 ٠‏ ثم عقب عليه بقوله: «قلت: هذا إذا جرت عادة 


بذلكء فيكون مدخو لا عليه وإلا الجيرر فى احتصر خبادفةا تعيت قال: (ولم 
يفسخ كراؤه لزيادة)" '" 6 فقول ابن عرضون هذا 06 نخالفته القول المشهور 
عند أصحابه من المالكية. 


)١(‏ شرح السجلماسي للعمل الفاسي (؟/ ملزمة ١7‏ ص: 4) ط. حجرية. 

2( رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارًا حرام؛ لذي عبدالله القادري الحسني 
الفاسي (ص: .)3١‏ 

() إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل؛ لأبي العباس الهلالي (ص:  )1١١‏ ط. حجرية. 
قال القادري في رفع العتاب (ص: :)١7‏ واعلم أنه اختلف في حقيقة المشهور على ثلاثة أقوال: 
الأول وهو الصواب: أنه ما كثر قائله . .. والثاني: أنه ما قوي دليله. الغالثك: أنه قول ابن القاسم في 
المدونة). 

(5) نوازل العلمي 7/9١‏ . 

(5) ونص خليل في المختصر (ص: 5؟) باب صح وقف مملوك: دولا يُفْسَح كَرَاؤُهُ لزِيّادة». 

(5) نوازل العلمي (؟/77١).‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابطْهًا وَالِاحْتِجَاجٌ بِهًا في الْفِقَهِ وَالْعَريِة عم 

. جواز كراء الأرض بما يخرج منها: 

ذهب ابن عرضون إلى القول بجواز كراء الأرض بما يخرج منهاء وهو مذهب 
الليث بن سعدء وبه أخذ علماء الأندلس. قال أبو بكر بن العربي: «وأما كراء 
الأرض بجزء ها ايخرج منهاء فهو مذهب فيه أحاديث كثيرة, والمقنع فيها قوي, 
وذلك أنا رأينا الله تبارك وتعالى ‏ قد أذن لمن كان له نقد أن يتصرف في طلب 
الربح أو يعطيه لغيره ليتصرف فيه بجزء معلوم, فالأرض مثله. وإلا فأي فرق 
بينهما؟ ... وهذا أقوى ونفعله)0© . ظ 

وهذه إحدى المسائل التي خالف فيها أهل الأندلس مالكاء والمشهور داخل 
المذهب عدم جواز كراء الأرض بما يخرج منها9”. 

- جواز أكل الذبيحة التي جعلت الجوزة فيها إلى جهة البدن: 

قال القادري: «وكذا من ذبح ذبيحة وجعل الكرجمة كلها لجهة البدن, 
فالمذهب ‏ أي: المشهور ‏ أنها لا تؤكل» وهو قول مالك وابن القاسم وأصبغ وابن 
مزين... والمقابل القائل بجواز الأكل؛ وهو مذهب ابن وهب ومن تبعهء وإن كان 
قويّا في نفسه. فهو شاذ بالنسبة للقول بالحرمة)7©. 

؟ العمل بالقول الشاذ: 

الأصل أنه لا يُعْدَلُ عن القول المشهور إلى الشاذ» قال الإمام الحطاب: زولا 
تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور, ولا بغير الراجح)”'2. وقال ابن عرفة: (إنما 
)١(‏ البهجة في شرح التحفة للعسوليٍ دام" 


(؟) وإلى القول بالمنع أشار خليل عاطمًا على ما يمنع ما نصه: (وكراء الأرض بطعام أو بما تنيته إلا 
كخشب)» مختصر خليل (ص: )١1١‏ باب (ندب الغرس). وعلى هذا القول درج ابن عاصم في 
التحفة كرتف قال: 
والأزض لا تُكرَى بجزْءٍ تُخرجحة والفشحٌ مَغْ كراءٍ مثل مَخْرَجَةْ 
. ينظر: البهجة في شرح التحفة 0 
(؟) رفع العتاب (ص: 58)» ينظر ‏ أيضًا : بداية المجتهد لابن رشد .)577/١(‏ 
(:) مواهب الجليل .)75/١(‏ 


سا لْقَرَاءَاتُ السَّاذَةُ صَوَابِطُهًا وَالِإاِحْتِجَاحُ بِهَا في الفِقَه وَالْعَرَيِة 


يعتبر من أحكام قضاة العصر, ما لا يخالف المشهور2'2. وقال الهلالي: «اعلم أنه 
لا تجوز الفتوى, ولا الحكم بالمرجوح. وهو شامل للشاذ والضعيف بالإجماع: 
حكاه القرافي في غير موضع)0"©. 

وقد جرى العمل بنقض حكم من يحكم من القضاة بالشاذ من المذهب. 

قال أبو زيد الفاسي كنا 

دمحكمُ قَضَاةٍ الوَقْتٍ بِالشَّدُوذِ يُنْقَصُ لا يَعِمٌ بِالتُقُون7 

قال السجلماسي مفسرًا قول أبي زيد: وجرى العمل بنقض حكم من يحكم من 
قضاة الوقت بغير مشهور المذهب؛ لما علم من أن الحكم بالمشهور واجبء, 
والعدول عنه إلى القول الشاذ لا يجوز إلا لمن كان مجتهد المذهبء وفيه أهلية 
ترجيح غير المشهور)”2. 

خصوصًا إذا كان هذا العدول مبنيًا على أغراض فاسدة:؛ أو ميلا للمحكوم له 
أو اتباعَا للهوى» أو أكلا لأموال الناس بالباطل 0" ©. 

القول الشاذ وققه العمليات: 

لقد ظهر في تاريخ الفقه الإسلامي عمل يطلق عليه فقه العمليات» كفقه عمل 
أهل المدينة الذي جعله مالك أصلا من أصوله» وقدمه على خبر الواحد في 
(1) شرح العمل الفاسي (؟/ ملزمة ٠‏ - ص: .)١1‏ 
() إتحاف المقتنع بالقليل (ص: .)١7١‏ 
(5) شرح العمل الفاسي (؟/ ملزمة /١١‏ ص: ©2). 


(5) وإلى هذا أشار الزقاق في لاميته حيث قال: 
بآ قَذ فَمَا مِنْ قبح حال رزحيلةٍ 2 فَيِحْمَى الّذِي لِلْمَيرٍ يَبتي تَرَصُلَا 
(ص: »)١8٠١‏ وهي ضمن المجموع الكبير من المتون. ونقل التلمساني السجلماسي في جواب 
للشيخ أبي عبدالله السنوسي بعد كلام ما نصه: «القاضي المقلد يتعين عليه الحكم بالمشهور» فلو 
خالفه وحكم بالشاذ» فالصحيح أنه لا ينقض حكمه إلا أن يكون خطأ بيناء أو يقصد إلى الحكم 
ا ا ل ل 0 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَوَابِطْهَا وَالِحْتِجَاحُ بها في الْفقَهِ وَالْعَرية هم ) 
الحجية» وفقه عمل أهل العراق» وفقه عمل أهل مكة("). 

وأضحى فقه العمليات متوارثًا لدى الأم التي أنت بعدُ» فظهر العمل الفاسي 
بفاس» والعمل القيرواني بتونس» (ذلك أن بعض المسائل فيها خلاف في 
لدعي تعد يض النضراة لى املكو رقو تالتب المشهور: لدرء مفسدة» 
أو لوف فتنة» أو جريان عرف في الأحكام التى مستندها العرف لا غيرهاء أو 
نوع من المصلحة؛ أو نحو ذلك)0©. 

وما جرى به العمل عند الفقهاء أقسام: 

«قسم يجري وفق القول المشهور في المذهب؛ وقسم على القول الضعيف فيه؛ 
وقسم بخلاف النصوص القطعية» وقسم يجري في مسألة لم يرد فيها نصء 
وقسم يجري فيما لا يكون فيه دليل صريح؛ ولكن فيه شبهة دليل» وقسم يجري 
وفق الدليل لكنه خارج المذهب» وقسم يجري على القول الشاذ المقابل 
البشهوي""'". وهذا القسع الاخجيرع العا .يه ستدم كل الور قال أأبو تيد 
الفاسى : 

وما به العَمّل دُونَ الَشْهُورٍ مُقَدَمٌ في الأَخذٍ غيرُ مَهُْجورٍ(*) 
قال العلمى : «وأهل كل عصر هم أعلم بجلب مصا حهم, ودرء مفاسدهم, فقد 
يحمل الناس على قول شاذ لمصلحة كما هو الآن في وجوب اليمين على المدعى 
عليه من غير إثبات خلطة؛ وكالقضاء بالذهب في الدراهم السوء)”'”. «ولم يزل 
أهل الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقول شاذ. ويحكمون به لدليل ظهر لهم 
في ترجيحه. وقد خالف أهل الأندلس مالكا في مسائل, وعملوا فيها بأقوال 


)١(‏ ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعالبي (؟/505). 
(؟) الفكر السامي (507/5). 

(؟) العمل والعرف للد كتور عمر الجيدي (ص: 5717). 

(1:) شرح العمل الفاسي (؟/ ملزمة /١5‏ ص: 5). 

(5) نوازل العلمي .)58٠0/١(‏ 


لضا الْقِرَاءَاتُ الشَاذةُ صَوَابِطهَا وَالِإيِجَاجٌ بها في الْفِقهِ وَالْعَبية 


مخالفة» وجرى بذلك العمل عندهم واستمر عليه الآن القضاة)”'©. 

إن العمل بالقول الشاذ رخصة للضرورة» والضرورة تقدر بقدرها كما يقول 
الفقهاء» فمتى زالت المصلحة أو المفسدة الموجبة لذلك؛ وجب الرجوع إلى القول 
المشهور والمصير إليه. «فعلم من هذا أن القاضي أو المفتي, لا يجوز له الاسترسال 
في الإفتاء بما به العمل» ويظن أنه حكم مؤبدء بل هو مؤقت ما دامت المصلحة أو 
المفسدة التي لأجلها خولف المشهور, فإذا ذهبت؛ رجع الحكم للمشهور؛ لأنه 
واجب. والانتقال عنه رخصة للضرورة: فإذا زالت الضرورة؛ ذهبت الرخصة 
كالتيمم لعدم الماء)”". 

© وهذه بعض الأقوال الشاذة التى جرى بها العمل 

- تأبيد التحريم للهاربة: 

«اختار العلماء الصلحاء ممن سلف الفتوى في هذه البلاد بتأبيد التحريم للهاربة 
على من هرب بهاء وإن كان خلاف المشهور؛ هذا لدذريعات. التاسدات 
والمفسدين)0©. إلى هذا أشار أبو زيد الفاسي في عملياته بقوله: 

وأَبَدُوا التّحرّ في مُخَلْقٍ وهارب سيان في 0 

النظر إلى عورة المرأة: ْ 

وما جرى به العمل» نظر النساء إلى فرج المرأة إذا دعت لذلك ضرورة؛ «كما 
إذا ادعى الرجل على زوجته أن بفرجها عيبًا يوجب له الخيار وأنكرته» واحتج إلى 
إثبات ذلك بشهادة النساءء وفي تصديق المرأة في ذلك وعدم تصديقهاء فينظر 
النساء إليها قولان مرويان عن مالكء والأول منهما هو المشهور» وهو قول ابن 
القاسم وجميع أصحابه حاشا سحنون)2 ؟. 
(؟) الفكر السامي (؟/١٠5).‏ 
(5) نوازل العلمي .)41/١(‏ 


(5:) شرح العمل الفاسي /١(‏ ملزمة 8// ص: .)١‏ 
(5) المرجع نفسه /١(‏ ملزمة “"/ ص: 8 وملزمة / ص: .)١‏ 


0 7 يتاع ار ور 1 ه 8 00 
لات الشَاذَة صَوَابِطها جايح بها في الْفِفهِ وَالْعري لعنا 


وإلى هده النا زلة اشان ابو ريك يقر له 
وَجَارَ للنّشرَة لِلْفَرْجٍ التَظز من النَّسَاى إِنْ ذَعَا لَهُ ضصَرَزْهة) 
تضمين الراعي المشترك: 
والراعى المشترك هو الذي يأتيه الناس بمواشيهم ليرعاها لهه0©. 

لسري ل تا ل ا | المشترك» لما تلف وضاع عنده إلحاقًا له 
بالصانع ابجمع على ضمانه لمصنوعه. 7 قول مخالف للمشهور: «والمشهور 
أن الراعي على أصل الأمانة مشتركا أو غيره» وهو مذهب المدونة. قال فيها: ولا 
ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه» أو فرطوا في جميع ما رعوه من الغنم 
والدواب لأناس شتى» أو لرجل واحد؛ ولا يضمن ما سُرِقَء إلا أن تشهد بينة أنه 
ضيع أو فرط... والقول الشاذ الذي جرى العمل به منقول عن جماعة من 
التابعين) وهو مختار ابن حبيب)7"©, 

وقال ابن فرحون: «وقد اختلف أهل العلم في تأويل الراعي الذي أسقط رسول 
الله لْدُ الضمان عنه. 

فأما مالك وأصحابه» فهو عندهم في كل راع كان مشتركاء أو غير مشترك لا 
ضمان عليف إلا اعدف 0 يفرط. 

وأما سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول والأوزاعي فقالوا: إنما 
ارقي الل ان يقي لذ ترط لوقتف ذا كان يدا بقاضيع نا 
كان 2 فهو ضامن حتى ا باخرج. قال عبدالملك بن حبيب: ولعي 
بهذا القول أحب إليع؛ لأنه صار كالصانء)© 


.)8 ملزمة “رص:‎ /١( المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح العمل الفاسي /١(‏ ملزمة 51 ص: .)١‏ 

(9) شرح العمل الفاسي /١(‏ ملزمة او 

(؟) تبصرهة الحكام فى اعون الأقضنية لابن فرحون 00/55 + ينظر ينظر: شرح العمل الفاسي /١(‏ ملزمة 
17 - ضن : + 4). 


1-0 1 و الل ا و و ا ل ل ا اس 
ا القِرَاءَات الشادذة صَوَابطهَا وَالِإحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبي 


ثالثا: الشذوذ عند القراء: 

إن «لكل مصطلح مراحل ثابتة في حياته أهمها: ظهور مفهومه. ظهور اسمه. 
ظهور تعريفهء وهي مراحل متعاقبة. وكل مرحلة منها ‏ ولا سيما الثانية والثالثة - 
تقتضي زمنًا قد يطول»20 وذلك مصطلح الشذوذ عند أهل القراءات» فقد لهج 
به قراء ما قبل تميبز المشهور من الشاذء والمتواتر من الفاذء واستعمله أئمة القراء بعد 
أن حددت أنواع القراءات» وعرفت مصطلحاتهاء وجعله علماء متقدمون من 
غلب عليهم علم العربية وصفًا لقراءة معينة(©. 

وفي هذه الخطوة» سوف أنظر إلى مصطلح الشذوذ؛ من منظور أهله المتحققين 
منه من القراء» وسأفرد الكلام عن ظهور هذا المصطلح وتطوره» وذكر ضوابط 
القراءات الشاذة» يإجمال» وأترك التفصيل فيهاء وفى ظهور القراءات الشاذة 
لناب الخاض :بشروا بعل القراداك «النعناةة: ْ 


-١‏ ظهور مصطلح الشذوذ وتطوره: 
. إنه ليس يخفى صعوبة وضع بدايات أولية لمصطلح الشذوذء كلفظ يحمل 
شحنة دلالية قرائية. 

ومهما تكن العقباتءفالذين وقفت عليهم من القراء» ممن لهجوا بهذا 
المصطلح قبل انضباط القراءات وتنوعها هم: أبو عمرو ابن العلاء البصريء ونافع 
المدني» ومحمد بن جرير الطبري. 

١‏ أبو عمرو ابن العلاء البصري: 

جاء في «القول الجاذ»: «وقال محمد بن صالح؛ سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: 
كيف تقرأ ملا يعَزّبُ عَذايدد أحد ولا بوثق وتَاقهد حل 9 #4؟ [الفجر: 9274 ؟] فال 
)١(‏ مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين» للدكتور الشاهد البوشيخي 


(ص: ؟١1).‏ 
(١؟)‏ ينظر: (ص: 17847 .)١5/8‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضَوَابِطَهَا وَالاحْتِجَاحٌ بها فى الفِقَهِ وَالعَربية م 


له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي ع لا 21 ا أل 4 ؟ فال له أبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي دو ما أخذته عنه. تدري لم 
ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذء إذا كان على خلاف ما جاءت به الأمة("©. 

تجعن الشيدوة هنا ععتى تفرد القازىة بقراءة :تال برها هجاوت يه الآمة: 

2 ناقع المدني: 

قال الذهبي في ترجمته: «قال المسيبي : فال نافع : قرأت على هؤلاء فنظرت إلى 
ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته. وما شذ فيه واحد تركته. حتى ألفت هذه 
القراءة)0") ع أله كان كرك ها انقود زه أخك سيو خه عن بقيتهم من التابعين ممن 
قرا ليع 

5 محمد بن جرير الطبري: 

5 جعفر الطبري ميزة عن ذينك العلمين السابقين؛ إذ إنه كان من المؤلفين فى 
القراءات مشهورها وفادها: قال ياقوت: (ألف الطبري كتايًا كبينًا رأيته فى 
ثماني عشرة مجلدة بخطوط كبار, ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ)”'. وكان له اختيار في القراءات ضمنه كتابه السالف الذكر. قال عن 
ذلك الإمام ابل عجرو الدانى 

وَالْطْبَرِيٌ اي لسار لَه انحَيِيَارٌ لعس بالتوير 

وَهْوّ في جامعه فد كوا وَعند كل صَحبه مَشْهو47). 

وقد اجتمعت له في القراءات الرواية والدراية؛ لمعرفته الواسعة بالتفسير والاثار 


)١(‏ القول الجاذ لمن قرأ بالشواذء لأبي القاسم النويري (ص: 8ه)» و«جمال القراء» لعلم الدين 
السخاوي .)5١0/١١‏ 

(؟) معرفة القراء الكبار .)٠١9/1(‏ 

() معجم الأدباء »)40/١(‏ ينظر: النشر في القراءات العشرء لابن الجزري 04/19 والإبانة» لمكي 
1 200 1 1 

4 علبي أبي عمرو الداني (770/9). 


ا الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ صَوَابطَهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بِهَا في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيِة 
وألسن العرب وطرائقهم في التعبير» فضلا عن أنه كان أستاذًا لابن مجاهد» أول 
من سبخ السبعة: 

والشذوذ عند ابن جرير يعني مخالفة الإجماع» وهو عنده ضربان: 
الضرب الأول: ما انفرد به أحد القراء عن باقي القرأة: 

وهذا الانفراد قد يكون ذووه ممن عدوا بعد الطبري من أصحاب المتواترات؛ 
وقد يكونون من الشذاذ. فممن وسمت بعض قراءته بالشذوذ؛ لانفرادها عن 
باقي قراء الأمصار أو عفر القارفة وهو من القراء العشرة. قال الطبري في 
تنسين قولف تقال .+ : #إقال رت 0 َلَن 4 [الأنبياء: :]١١7‏ 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصار موقل رب 
ت4” بكسرالباء ووصل الأ لقن راعيم على وجه الدعاء والمسألة, 
سوى أبي جع فإند ضع الباءمن (الؤت) 1 '©» ثم استصوب قراءة من قرأ: مرت 
4 وشدذذ اة أبي جعفر © 

وعند قوله ‏ تَعَالى -: يما حَفِظك سس يي [النساء: + ] قال: «وقرأ ذلك أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع المدني: «#يمًا حَفِظً يي ثم قال بعدها: 
«والصواب من القراءة في ذلك ما جاءت به قرأة المسلمين ميقا يقطع عذر من 
بلغه» ويثبت يثبت عليه حجته. دون ما انفرد به أبو جعفر» فشذ عنهمء وتلك القراءة 
برفع اسم (الله) ‏ تبارك وتعالى - : يما حَفِظ الله َيه مع صحة ذلك في العربية؛ 
وكلام العرب» وقبح نصبه في العربية؛ لخروجه عن المعروف من منطق 


)١(‏ وبصيغة الماضي: َال رَتَ» قرأ حفصء وباقي القراء العشرة بصيغة الأمر: (قل رب). ينظر: 
الإنحاف (؟/ .)35١8‏ 

(؟) جامع البيان» لابن جرير الطبري (7/9. )١‏ قال الدمياطي: «واختلف في (رب احكم) فأبو 
جعفر يضم الباء... ووافقه ابن محيصنء والباقون بكسر الباء» إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 
الأربع عشر (؟/78١):‏ و ينظر: النشر (؟0/7؟77). 

() ينظر: جامع البيان .)٠١/5(‏ 

(4) جامع البيان (77/1). 


0000008 ء 0 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها فى الفِقهٍ وَالْعَرَييَة لكا 


العرب)”7١؟.‏ فقد رد هذه القراءة لشذوذها عنده سندًا ور 

وممن شذذ قراءته لانفرادها ومخالفتها الحجة من القراءء وكان من أصحاب 
الشواذ ‏ المفضل لسو عر عام بن بيد الذي قرأ: 96 عسو و" بنصب 
التاء في قوله ‏ تَعَالَى -: #ختم ( أل لَه عل لوبهم وَعَل سَمْعِهِمٌ وَعَلَ مره 
غِسَّوَةٌ» [البقرة: ]. حيث قال عن رفع غِسَوَةٌ»: «وذلك هو القراءة 
الصحيحة عندنا؛ لمعنيين: أحدهما: اتفاق الحجة من القراء والعلماء على الشهادة 
بتصحيحهاء وانفراد النخالف لهم في ذلك» وشذوذه عما هم على تخطتته 
مجمعون» وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهدًا على خطثئها... فلم 
يجز لنا ولا لاحد من الناس القراءة بنصب (الغشاوة)؛ لما وصفت من العلتين 
اللتين ذكرت»؛ وإن كان لنصبها مخرج معروف في العربية)7©. 

قروو رجي الع لأ يع بر اوكا مرافقة اهرب بالق عله انيت يا د 


شان هذه القراءة. 


الضرب الثاني: ما انفرد به بعض القرأة عن باقي جمهورهم: 
وهذا الضرب يشمل قراءات شاذة وأخرى متواترة. 
فمن ذلك: قراءة النبي ودع وعمر بن الخطاب», والخليل بن أحمد عن ابن كثير 
عبر 4 0 ة الفانحة بالاعيبئ0*؟ ديف :ذال" (و قل يجوز نصب (عير) في 
غير لمنضوب عَلْهمَ4: رو ل ل بو عا عو ودرا 
القراى وإن ما شد من القراءات عما جاءت به الأمة نقلا ظاهرًا مستفيضاء فرأي 
الجن محا اي رن سو ريك الله وم ااعدالمان يا د انا كان ال 
)١(‏ جامع البيان (517/5). 
() الطبري لم يسم قارئُ (غشاوة) بالنصبء والذي سمى القارئ ابن خالويه في مختصره (ص: ؟)» 
والفراء في «معاني القران» )١7/١(‏ والنحاس في إعراب القرآن .)١185/١1(‏ 
(5) جامع البيان .)١47 231 155/١(‏ 
(؟) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: »)١‏ وهي في المصحف بكسر راء (غير) من سورة [الفاتحة: /ا]. 


|4 الِْرَاءَاتُ الشَّاذَةٌ صَوَابِطُهًا وَالِِحْتِجَاجٌ بِهَا في الْفقْهِ وَالْعَرَيِة 
لو كان جائرًا القراءة به في الصواب مخرج)0"©. 
فهو رحمه الله لا يقبل القراءة التى شذت عما جاءت به القرأة» وإن كان لها 
وجه في العربية. 
قراءة ابن عامر وابن كثير: يلوأ بتشديد التاء في قوله ‏ تَعَالَى - 7502 
هاجروا ولا من ديكرهم َأُودُوأ في سبيلى وَفَدتلوأ وَكيَلُواً» [ال عمران: ]١15‏ 
حيث استجاز قراءة من قرأ 9 وَقَاتَُوا وَشدِيَُأ4 27 بالتخفيف» وقراءة من قرأ بتقديم 
«وَقْيَلُوا» بالتخفيف على ب«قَتَلُا#4 7" إذ يقول: «والقراءة التي لا أستجيز أن 
بالتخفيف» و(قاتلوا)؛ لأنها القراءة المنقولة» نقل وراثة» وما عداهما فشاذ)9©). 
إن تشذيذ بن جرير الطبري لقراءات عرفت بعده بأنها متواترة ‏ كقراءة أبى 
"0 واسيك بكم ودر كعد على ازابةابا قال اجات : 00 
رحمة الله أولى من يعتد بكلامه في أبواب القراءات. لقد اشترط في القراءة 
المختارة عنده: استفاضتهاء وعدم مخالفتها خطوط المصاحف7©» وموافقتها 
للعربية. فقدك م د عندةه ف 0 م 7 ني / كت 
الفيسيت 7" يدلنا على هذا أنه ألف كتابًا فى القراءات» ذكر فيه عشرين 
قراءة ونيفًاء واختار من بينها قراءة لم يخرج بها عن المشهور”'؟. 
)١(‏ جامع البيان .)٠١9 23١48/١(‏ 
(؟) وهي قراءة نافع وابن عمروء وعاصم. النشر (؟:/1457١).‏ 
() وهي قراءة خلف وحمزة والكسائي. النشر .)١557/7(‏ 
(5) جامع البيان (501//9). 
(0) ينظر: جامع البيان (١/5ه”)‏ و(2355/7 156). 
(7) قال مكي في «الإبانة) (ص: 77): «وكذلك زاد الطبري في كتاب (القراءة) له على هؤلاء السبعة 


نحو خمسة عشر رجلا»» ينظر: كذلك ما قاله عنه ابن الجزري في النشر »)*4/١(‏ وما ذكره عنه 
صاحب (معجم الأدباء» .)45/1١(‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطَهَا وَالِإِحْيِجَاحُ بِهَا في الْفِفهِ وَالْعَربية ا 


وحتى عصره ‏ رحمه الله لم تتنوع القراءات إلى متواتر وشاذ» وغير ذلك. 
وهذا أمر وَهِمَ فيه كثير من الناس» ممن يدافعون عن القراءات المتواترة» متجاسرين 
على الطبري المقرئُ الحجة» بدعوى طعنه في قراءات متواترة('©2» ناسين أن لكل 
علم وزمن أهله ومصطلحاته. 

ومخالفة الإجماع؛ أو مخالفة القارئ لما أجمع عليه القراء» هو المعنى الذي 
استقر عليه مصطلح الشذوذ عند القراء» قبل ظهور ضوابط لهذا النوع من 
القراءات» فابن مجاهد شيخ القراء» ألف كتابه «السبعة في القراءات»)» وضمنه 
قراءة ما كان مجمعًا عليه آنئذ» لا ما شذ وانفرد به أحد القراء» قال في مقدمة 
كتابه: «فهؤلاء سبعة نفر, من أهل الحجاز, والعراق, والشام, خلفوا في القراءة 
التابعين» وأجمعت على قراءتهم العوام, من أهل كل مصر من هذه الأمصار. التي 
تبت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار. إلا أن ب يستحسن رجل 
لنفسه حرق شاذاء فيقرأ به من الحروف التي رويت عن ١‏ بعض الأوائل منفردة, 
فذلك غير داخل في قراءة الأمصار)("©. 

وبتأليف ابن مجاهد كتابه «السبعة»» سمى الناس ما خرج عن ذلك شاذًا؛ 
ذلك ما حكاه أبو الفتح بن جني في مقدمة كتابه (النختسب»)) حيث ذكر أن 
القراءات الموجودة في عصره ضربان: 

«ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار. وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن مجاهد 
رحمه الله في كتابه الموسوم بقراءات السبعة. 

تضرف تملع ل الف تممه عل وناناايظ اذ عبض رشاع القرائرة لسع 
المتقدم ذكرها)7"©. 

ويزيد هذه الدعوى قوة» أن ابن مجاهد ألف إلى جانب كتاب «السبعة في 
)١(‏ ينظر مثلا: كتاب «دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر» للد كتور لبيب السعيد. 


22 السيعة 5 القراءات (وص: /ا8ق). 
() المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (١/؟7).‏ 


7 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةٌ ضَوَابِطَهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقه وَالْعَرَبِة 


القراءات»» كتايًا في الشواذ”'2» وكأنه يريد بهذا التأليف إدراج القراءات التي لم 
يدخلها في كتابه الاول. 
؟ ضوابط شواذ القراءات: 

للقراءات الشاذة ضوابط»؛ يفصل القول فيها فى باب القراءات الشاذة» ويمكن 
إجمالها في ضابطين اثنين: 1 

أحدهما: للجمهور من القراء والأصوليين والفقهاء, مفاده أن الشاذ ما نقل 
أحاداء سواء كان بنقل ثقة عن ثقة أم لا. وافق الرسم والعربية» أو خالفهما معّاء أو 
خالف أحدهماء حصل مع الثقة شهرة أو استفاضة أم لا0©. 

والثاني: وهو قول مكي ومن تبعه من القراء أن الشاذ: 

00 وافق الرسم والعربية» أو خخالفهما. 

نقله ثقة لكن لم يشتهر. 

. ما خالف الرسم أو العربية) ونقل ولو بثقة عن ثقة7', 

والذي يتلخص من هذا المدخل الممهد, أن اللغويين والنحاة والفقهاء والقراء 
جميعهم يتفقون على كون الشذوذ فيه مخالفة» تختلف باختلاف العِلّم المقول 
فيه» ذلك؛ فهي عند النحاة مخالفة للقياس» وهي عند الفقهاء مخالفة للقول 
المشهورء وهي عند القراء مخالفة لما أجمع عليه القراء. 


جد د 


.)5١١ ينظر: تاريخ القرآن» للد كتور عبدالصبور شاهين (ص:‎ )١( 
70 ينظر: القول الجاذ لأبي القاسم النويري (ص:‎ )١( 
ومنجد المقرئين» لابن‎ »)5٠ »*8 ينظر: الإبانة عن معاني القرآن» لمكي بن أبي طالب (ص:‎ )( 
.)١5 -١5 الجرري (ص:‎ 
.)517/١( ولطائف الإشارات لفنون القراءات» للحافظ القسطلاني‎ .)5( 









لباب الاأؤل 


صَوَابطٌ الْقِوَاءَاتِ الشَاذَةٍ 








8 و ها ار كر 5 5-8 - , 0 
القدَاءات الشادة ضُوَابِطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها 8 الفقه وَالْعَرَبِيّة |40 


6 

وهو رد عد 0 ا لي إذ القواعد + ع (منها ما لا 
يختص بباب» كقولنا: اليقين لا يزال بالشك)2©'0, وهى القاعدة العامة. و«منها ما 
يختص؛ كقولنا: كل كفارة سببها معصية)7 2 وهى القاعدة الخاصة. 

فالضابط والقاعدة» يجتمعان فى كونهما معًا قضيتين كليتين» يتعرف منهما 
أحكام جزئياتهما”؟». ومنهم من لا يميز بين الضابط» والقاعدة في الاستعمال9©. 

ويشترط فى الضابط: الانعكاس”2. أما الاطراد9©؛ فليس بواجب فيه» وإنما 
يجب ذلك فى التعريف» كما يجب فيه الانعكاس *"©. فالتعريف والضوابط 
منعكسان) ويزيد التعريف على الضابط بكونه مطردًا. 

وقد شاع استعمال الضابط» بهذا المعنى ا محد, عند أئمة القراء. قال الإمام أبو 
شامة» فى شرحه للشاطبية: (وذكر اخققون من أهل العلم, بالقراءة ضابطا حسئا 
فى تمييز ما يعتمد عليه من القراءات, وما يطرح, فقالوا: كل قراءة ساعدها خط 
المصحف, مع صحة النقل فيها. ومجيئها على الفصيح من لغة العرب. فهى قراءة 
صحيحة معتبرة. فإن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة شاذة 
)١(‏ ينظر تعريف الضابط في: الكليات (ص: »)7١8‏ والمواهب السنية على شرح الفوائد البهية؛ 

للجرهزي الشافعي (ص: 58 55).» والمعجم الوسيط/ ضبطه. 
(599-5) امواهي: الشنية. وض 097 

(5) ينظر تعريف القاعدة في: التعريفات (ص: »)32١9‏ والمواهب السنية (ص: 258 »)١59‏ وحاشية 
البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (1/اى 1"). والكليات (ص: 05لاء 8١؟7).‏ 
(5) ينظر: المعجم المفصل في علم الصرف»ء لراجي يي الأسمر (ص: ؛ ومعجم مصطلحات النحو 

العربي؛ للد كتور مهدي علام (ص: 554). 
01 م كلها وحد المضبوط وجد الضابطى فيكون جا معنا لأفراد اليوط لا يخرج عنه منها سي ع. 


)72( أي كلها وحد الضابط وحد المضبوط» فيكون مانعًا من دخول أفراد عير المضبوط فية. 
(8) ينظر: هامش (ص: 778) من الكليات. 


الا عا ل انع لسن ات عه ا ا ا 
لكا لْقََءَاتُ الشَادةُ صَوَايمَا وتاج بها في الْففْهِ َالْعربئة 


أو ضعيفة)2'0. 


فسمى هذا الكلى الذي هو: .موافقة العربية والرسمء وصحة البعة كابعا 
وهذه الجزئيات التي هي : (موافقة العربية)» و(موافقة الرسم)) و(صحة السند) ‏ 
أركانًا(©. 

وقال الإمام الجغيري : «ضابط كل قراءة تواتر نقلها, ووافقت العربية, ورسم 
المصحف, ولو تقديرًا؛ فهي من الأحرف السبعة. وما لم بجتمع فيه؛ فشاذ)” ". 
' وربما أطلق القراء على الضابط معيارًا وميزانًا. قال الحافظ القسطلاني: «ثم إن 
القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد وخلفهم أثم بعد أثم, إلا أنه كان فيهم المتقن 
وغيرة؛ فلذا كر الاختلااف, وعسر الضبط وشق الائتلااف وظهر التخليط 
وانتشر التفريط. واشتبه متواتر القراءات بفاذهاء ومشهورها بشاذها؛ فمن ثم 
وضع الأئمة لذلك ميزانًا يرجع إليه. ومعيارًا يعول عليه, وهو: السند والرسم 
والعربية)0*؟. 

وبهذا عت سيكون نعتنا لهذا الكلى الذي يتعرف منه أحكام جزئيات 

هذاء وإن الحديث عن ضوابط الشاذ إنما هو حديث عن أركان هذه الضوابط؛ 


)١(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع (ص: ه)» ينظر: المرشد الوجيز» لأبي شامة (ص: 
الاك "'الالء 75 .)١‏ 

3( جاء في «الكليات): «الركن ما لا وجود لذلك الشيء إلا به» ويطلق على جزء من الماهية. كقولنا: 
القيام ركن الصلاة» ويطلق على جميعها) (ص: .)5/8١‏ 

(؟) «نقل ذلك عنه الإمام النويري في القول الجاذ» (ص: 5ه)» وهو المصطلح المستعمل عند ابن 
ا جزري كذلكء انظر قوله بعد ذكره ضابط القراءة: الصحيحة والشاذة (وقولنا في الضابط ولو 
بوجه)» النشر .)١٠١/١(‏ 

(5) لطائف الإشارات لفنون القراءات »)7517/١(‏ والميزان معروف» والمعيار: (ما يعرف به العيار) 
الكليات (ص: 5 87 ): «والعيار في الأصل مصدر عايرت المكاييل والموازين» إذا قايستهاء ثم نقل 
إلى الالقء أعني ما يقاس به ثم إلى الدليل الذي يعرف به حال الشيء2» المصدر نفسه (ص: 
0615/) ينظر: اللسان/ مادة عير. 


الْقَوَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطْهًا وَالِحْتِجَاحُ بِهَا في الْفقَهِ وَالعَرَبيَة 4.1 
إذ لا وجود للضابط إلا بها. وأعني بالأركان: السند. والرسمء والعربية» وما يقال 
عنها من موافقة أو مخالفة بالنسبة للركن الثانى والثالث» ومن صحة وضعف 
ودين الفيية زر كو الأول :الاق علي المنول. بولك ها أريعف لسن فيه 
وتفصيل القول فيه بما يبلغ المقصودء ولن أجاوز فيه قدر الحاجة» فيكون من 
المردود المنبوذ. ومن الله الاحد نستمد العون والمدد. 


عاد كنق هأ 
“7 لذ 4 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادةٌ صَوَابِطُهًا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الْفقَهِ وَالْعَرَبِيِة 7 1 
الفصل اذول 


سَنَدُ القِرَاءَاتٍ الشاذة 








السند عند أهل القراءات هو: «الطريق الموصلة إلى القرآن)(2© 
ولقد مَنٌّ الله على هذه الام بيخصيصة الإسناد؛ لأنه من 07 وعليه مدار 
القراءات7؟2 والحديث. ولولا الإسناد؛ لقال من شاء ما شاءء كما أثر عن عبدالله 
اب انتوق لذاتنان القر ا اخقفيع كازرا يسارهوة الاذهة بالاجائيد 
العالية””©» وقد قيل ليحيى بن معين وهو في مرض موته: «ما تشتهي؟ فقال: بيتا 
خالياء وإسبادًا عاليًا)0 2 . 
ويرجع الفضل للمحدثين الذين وضعواأ قواعد اجرح والتعديل؛ لضبط الرواة 
ورواياتهم» وقسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد» والاحاد من حيث تعدد طرقه 
وانفرادها إلى مشهور وعزيز وغريب» ومن حيث قبوله ورده إلى صحيح وحسن 
وضعيف. 
ونحا نحوهم في ذلك القراء» حيث تكلموا في رجال القراءات كتكلم أولئك 
فى رجال الحديث وأحوالهم. وصنفوا في ذلك كتبا؛ ك«معرفة القراء الكبار) 
للحافظ الذهبى» و«غاية النهاية) للحافظ ابن الجزري. وقسموا القراءات إلى 
مكو انوة نو اععادية + ومشهورة وسيعدي ةع ركاذ وم وطيوعة» :درل 0 
وتحدثوا عن طرق التحمل وأنواعه» حيث قالوا بالقراءة على الشيخ» وبالإجازة 
)١(‏ نزهة النظر في توضيح: (نخبة الفكر لابن حجر)» للشيخ محمد عويضة (ص: 5). 
(؟) لطائف الإشارات :4)١7/١(‏ وفيه: (القراءات سنة متبعة» ونقل محضء فلا بد من إثباتها 
وصحتهالء ولا طريق إلى ذلك إلا بالإسناد» فلهذا توقفت معرفة هد|ا العلم عليه). 
(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 71/94 »)78٠‏ ولطائف الإشارات .)١77/١(‏ 
(:) ينظر: لطائف الإشارات .)١1854 ١4/١١‏ 


.)١77/١( المصدر نفسه‎ )5١ 
.)5١5 :5١5/١( ينظر: الإتفان في علوم القران» للسيوطي‎ )5( 


10 أقداعارك الخادذة دك نارمانًا دالهث. داك 15و أأنثر دامر مه 
عه القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاجٌُ بِهَا في الفِقَهِ وَالْعَرَيَة 





وإن اختلفوا في الأخذ بهاء ولم يأخذوا بالطرق الستة الباقية؛ لأن تحمل الحديث 
ليس كتحمل القراءة. فالسماع من لفظ الشيخ مثلا» هو أعلى طرق التحمل عند 
المحدثين» لكن القراء لا يقولون به؛ «لأن المقصود هنا كيفية الأدا وليس كل من 
سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته. بخلاف الحديث. فإن المقصود فيه 
المعنى أو اللفظء لا الهيئات اللمعتبرة في أداء القراءة)0"©. 
المبحث الأول: تعدد طرق القراءوات الشاذة, وانفرادها 

إن الخبر إما أن يصل إلينا بواسطة طرق كثيرة غير محصورة في عدد معين» وإما 
بواسطة عدد من الطرق محصور. فالأول المتواتر» والثانى هو خبر الآحاد. فهل 
شواذ القراءات وصلت إلينا عن طريق التواتر أم الآحاد؟ 
لا المطلب الأول: تعريف التواتر والآحاد في اللغة والقراءات 

١‏ تعريف التواتر: 

التواتر في اللغة: «التتابع» وقيل: هو تتابع الأشياء, وبينها فجوات وفترات, قال 
اللحياني: تواترت الإبل والقطا وكل شيء: إذا جاء بعضه في أثر بعضء ولم تجئ 
مصطفة2"0. 

وعند القراء والمحدثين والأصوليين: «ما رواه جماعة عن جماعة. كذا إلى 
منتهاه, يفيد العلم. ؛ من غير تعيين)(! 

والقراءة المتواترة و9777 
العنمانية ولو 1 نقلها»”؟». بل إن التواتر إذا ثبت» لا يحتاج فيه إلى 
(؟) اللسان/ ‏ مادة وتر ‏ ينظر: «المفردات في غريب القرآن) و«أساس البلاغة) / وتر. 
(؟) منجد المقرئين (ص: »)١0‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص: 57)»: ومقدمة 

ابن الصلاح (ص: 2597 5537)» والتقريب (ص: 77)» والتدريب »)١175/19(‏ ونزهة النظر 


(ص: »)١١ ١١‏ وحاشية البناني على شرح امحلي على جمع الجوامع (؟9/5١١).‏ 
(4) منجد المقرثئين (ص: .)١5‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادُةُ صَوَابِطَهًا وَالإِحْتِجَاحُ بِهَا في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَة م "١‏ 

0 , 2 5 .ااا 
وجب قبوله» وقطع بكونه قرآنًا سواء وافق الرسم أم خالفه)7 ©. 

5 تحريهف الاحاد: 
الوحدة. وهو وأحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله) 22 . 

والقراءة الأحادية: هي التي رواها واحد أو اثنان» أو جمع لم يبلغ حد التواتر 
منتهأه. 

ومن الاحاد الخبر المستفيض» فما هى القراءة المستفيضة؟ 

جاء 8 وأساس البلاغة): «واستفاض الخبر, وهذا حديث مستفيضء واستفاض 
المكان: اتسع وانتشر) 27 وفى «اللسان): «وحديث مستفيض: دائع»... وحديث 
مستفيض منتشر شائع 8 الناس)220. فالاستفاضة إذن: اتساع وانتشار وشيوع 
وديوع. ويذلك جاءت تعاريف العلماء من -00-5 والاصوليين والقراء. 

قال ابن حجر عن المشهور هو: (ماله طرق محصورة بأكثر من اثبين, وسمي 
لانتشاره؛ من فاض الماء يفيض فيضًا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهورء بأن 
المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. والمشهور أعم من ذلك)” ©. 

وف امم الجوامع): «المستفيض: وهو الشائع عن أصل, وقد يسمى مشهورًا 
)1١(‏ النشر .)١1/١(‏ 
(؟) معجم ممقابيس اللكة/ وحذه يط الأسآن. واللناق/ وتم والقاموسى/ الواحن: 
() مادة 1 لي 
(5) مادة: فيض. ينظر: مفردات الراغعب» و«القاموس)/ فاض. 


م 000 0 قال الشيخ عويضة: (وحد المشهور الجامع المانع: ما رواه في كل طبقة 


كرا 5 006 0 ا ةو سوير سضو ا ءه 5 0-0 5 
645 القرَاءَات الشاذة صَوَابطهًا وَالاخْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة 





وأقله اثنان, وقيبل: ثلانة)”'2. 
أما القراءة المستفيضة فهى: التى استفاض نقلهاء وتلقتها الأمة بالقبول» 
ووافقت العرببة والرسم. قال ابن الجزري: «وأما القراءة الصحيحة فهي على 
فسمين: الاول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهأه) 
ووافق العربية والرسم. وهذا على ضربين: ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة 
بالقبول» كما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب المعتبرة» أو كمراتب القراء في 
المد ولحو ذلك)0"©, 
وهذا الضرب ألحقه الحافظ ابن الجزري بالقراءة المتواترة» وإن لم يبلغ 
مبلغها”"©, عله ذلك أن «العدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم. 
واستفاض. وتَلَقَيَ بالقبول؛ قطع به. وحصل به العلم)©2. 
وعليه فان القراءة المستفيضة يمكن اعتبارها واسطة بين القراءة المتواترة المفيدة 
للعلم الضروريء والأاحادية المفيدة للظن» وتكون هي مفيدة للعلم النظري» كذا 
حرر ذلك المحدثون والامتوليون» عندما تحدثوا عن المستفيض أو المكدهو 7 . 
والخلاصة أن شواذ القراءات ليست من قبيل المتواتر؛ لعدم صدق حد التواتر 
عليها. وكذا ليست من قبيل المستفيض؛ لان هذا الآخير تلقته الآمة بالقبول» 
وأفاد العلم النظري. والقراءة الشاذة لم تشتهرء ولم تتلقاها الأمة بالقبول» وإنما 
هي أخبار آحاد تفيد الظن» ووصاتنا عن عدد من الطرق محدود. ولذا نرى ابن 
)١١‏ حاشية البناني على شرح حلي على جمع الجوامع »)١7١9/19‏ ينظر: نشر البنود على مراقي 
السعودء للشنقيطي (786/7؟) 75). 
)١١(‏ منجد المقرئين (ص: .)١5‏ 
(9) المصدر نفسه (ص: .)١5‏ 
(:) «منجد المقرئين» (ص: »)١34‏ وهذا التعليل قال به قبله الإمام أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع 
(؟/ثلاه ؤلاه). 
(5) ينظر: 0 النظر (ص: 0 ان البنود 00 قال 00 ومسألة: 0 يفيد 


علمًا نظريًاة حاشية البناني ١0/1١١‏ 01 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادّةُ صَوَابِطُهَا وَالِحْتِجَاحٌ بها في الْفِقهِ وَالعَربية |وه) 
الصلاح حينما عرف شواذ القراءات» قال عنها: «والقراءة الشاذة: ما نقل قرآنا 
من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأمة)2'7 فهذا ضابط. 
لا المطلب الثاني: التواتر والآحاد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
اشترط المحدثون والقراء في كون الخبر متواترّاء أن تنقله جماعة عن جماعة من 
أوله 0 منتهأه» وو جنا استواوٌّ هما كثرة هِ فى الابتداء والانتهاء. والمراد بالاستواء 
هنا* (أن لا تنقص الكثرة المذكورة فى بعض المواضع؛ لا أن ترزيد إد الزيادة هنا 
مطلوبة من باب الأولى)0©. 
فقد تتواتر قراءة ما فى طبقة الصحابة أو التابعين» أو من بعدهم؛ ثم ينقص عدد 
النقلة في الطبقة التي تلى هؤلاء؛ فتكون احادًا؛ فيحكم عليها بالشذوذ» وهذا 
محمل القراءا ت الشاذة. قال افد احور : «وقول من قال: إن القراءات المتواترة 
لا حد لهاء إن أراد في زمننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء 
العشر, وإن أراد في الصدر الأول؛ فيحتمل إن شاء الله0©. بخلاف القراءات 
المتواترة» فقد نقلتها جماعة عن جماعة» من أولها إلى منتهاهاء وما قضت جماعة 
نحبهاء إلا والتي بعدها أكثر عددًا منهاء أو مثلها. هذا ما يحمله لفظ التواتر. 
ثم إن القراءة قد تتواتر عند قوم دون قوم: «فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة 
غيره؛ لأنها لم تبلغه على وجه التواترء ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته؛ 
لغوت شرط صحتها عنده. وإن كان هو لم يقرأ بها؛ لفقد الشرط عنده)0*©. 


.)١8 منجد المقرئين (ص:‎ )١١ 
والمراءة المستفيضة. حسب تعريف ابن الجزري لها لا تفن ادم ا عَتك أهل الاصول وبعض‎ 
0 فإن هلا لت شاد ا إذ د عند هؤلاء: التواتر 0 ب 0 يتواتر.‎ 0 
فظرة لضن ياه )مخ اللخيت.‎ 

(9) نزهة النظر (ص: .)١١‏ 

(59) منجد المقرئين (ص: .)١5 1١6‏ 

0( عيث النفع 5 القراءات السبع؛ للصفاقسي (ص: /ا١  .)١6‏ 


1 س4 2 ا و ل اال م ا 1 ل عن 
.هم الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابطهَا وَالإخْتجاج بها في الفقه وَالعَرَييَة 


وأية ذلك ما رواه محمد بن صالح قال: «(سمعت رجالا يقول لأ عمرو: 
كيف تقرأ حول يعَذْبَ عَدَايده أمد ولا يوق واه لم 6 > [الفجر: 0 5مم؟ فقال 
له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي وَيعٌ: دلا يمَزّبُ عَنَايدُهِ أَمدُّ:؟ فقال له أبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي وي ما أخذته عنه» تدري لم 
ذلك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به الأمة)("©. 

قال النويري معقبًا على هذه الحادثة: «فانظر هذا الإنكار العظيم من أبي عمرو 
شيخ القراء والنحاة في زمنه. مع أن هذه القراءة ثابتة ‏ أيضًا ‏ بالتواترء وقد يتواتر 
الخبر عند قوم دون قوم وإنما أنكرها أبو عمرو؛ لأنها لم تبلغه على وجه 
التواتر)2©. 

وهذا الحافظ ابن الجزري قطع في «منجده) بأنه: «لا يوجد اليوم قراءة متواترة 
وراء العشر»”” ثم تراجع عن ذلك في آخر ليلة فرغ فيها من تأليف هذاء حيث 
قال: «إنني آخر ليلة فرغت من هذا التأليف رأيت وقت الصبح.ء وأنا بين النوم 
واليقظان, كانق أتكلم مع شخص في تواتر العشر, وأن ما عداها غير متواتر, 
فألهمت في النوم أن لا أقطع بأن ما عدا العشرة غير متواتر, فإن التواتر قد يكون 
عند قوم دون قوم)2)*0. 
لا المطلب الثالث: حصر المتواتر من القراءات 

لقد اختلف العلماء فى حصر المتواتر من القراءات وعدم حصره. والذين قالوا 
بالحصر اختلفوا فيه؛ وجعلوا ما سواه شاذَاء ونظراؤهم من غير الحاصرين لم 
يجزموا بالتواتر وعدمه. إلا إذا دخلت القراءة في الضوابط المميزة لصحيح 
القراءات من سقيمها سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة» أم عن غيرهم. 
() القول الجاذ (ص: 00.668 
(؟) المرجع نفسه (ص: 8ه 05)» ينظر: جمال القراء (١/15؟).‏ 


2 منجد المقرئين (ص: .)١١‏ 
(1) المرجع نفسه (ص: 78). 


7 ال 7 2 5 5 ه ِ 1 
القرَاءَات الشادذة صُوَابطهَا وَالِاخْتِجَاحٌ بها 8 الفقه وَالْعَرَبيَة لاه ) 


١‏ القائلون بحصر المتواتر شي سبع؛ وأن ما عداها شاذ: 

حصر جلة من الفقهاء وبعص يليت متواتر القراءات 8 شيع وي 
القراءوات التي جمعها أبو ب> بحر بن ميجاهد 5 كتابه (السبعة في القراءات), وهي 
قراءة: نافع المدني» وابن كثير المكي» وابن عامر الشامي» وأبي عمرو بن العلاء 
اتسين وحمزة) 00 والكسائي اكرايت 9 الروك شاذًا. وممن 
0 هذأ ا : ب الل ا بعال عند ومن قال غيره فغالط جاهل) 0 
وقال في تبيانه: «وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليهاء ولا يجوز بغير 
السبع, ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة)(©. وهو الذي اختاره 
القاضي جلال الدين البلقيني7"؛ وقال به أبو شامة20» وابن عطية”2) وغيرهم. 

القائلون بتواتر العشرء وشذوذ ما عداها: 

إن الذي عليه جمهرة الأصوليين أن القراءات المتواترة عشر: السبع السابقة 
زكراءة يععونا خسري وأبي جعفر يزيد , بن القعقاع المدني, وخلف بن هشام 
البزان وأن اه 1 . وممن قال بذلك الإمام البغوي» وتاج الدين السبكي, 
ووالده الشيخ الإمام أبو الحسن السبكي. قال فى «جمع الجرامع»: دولا تجوز 
القراءة بالشاذ. والصحيح أنه ما وراء العشرة, وفاقًا للبغوي والشيخ الإمام)0”. 
)1١(‏ امجموع شرح المهذبء للنووي (897/9). 
)١(‏ التبيان في اداب حملة القرآن» للنووي (ص: 50). 
(9) ينظر قول البلقيني في: الإتقان .)5١١/١(‏ 
(4) قال 0 أبو شامة: «وعلم من هذا أن غالب ما نقل عن غير السبعة شاذء فلذلك تركء والله 

أعلم). ينظر: القول الجاذ (ص: 0 ولسسب النويري هذا القول ا شامة وهو تتمة نص بوجه 

مرف الوجيز (ص: 2/7/4 إلا أنه لم يختم ما ذكره النويري. 

(١‏ قال أفرخ عطية ىِ تعسيرة : (و مضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعةع وبها يصلى؛ لأنها 


له بالإجماع, وام ساد القراءة فل" يصلى به وذلك لأنه لم عد الناس عليه «احرر الوجيز) 
6 


(5) حاشية البناني على شرح امحلي على جمع الجوامع 5 


8 ل قن اق ا و حاف وله قا شال م مون ١‏ ا ل ا ده 
| 6ه القرَاءَات الشاذة صْوَابطْهًَا وَالِإخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَ 


وكذا الحافظ أبن الجزري حيث قال: «فالذدي وصل إلينا اليوم متواتءًا وصحيحًا 
قن بماك اح لملرا ورراور م الشهورين». وقال أيضًا .. اولدي 
على تلقيها بالقبول.... وفول من قال: با 
في زمننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر, وإن أراد في 
الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله)2©0. وقال بهذا القول غير هؤلاء ثمن 
ذكرت() 5 وبالله التوفيق. 

ث2 القائلون بعدم حصر المتواتر: 
تيمية» وغيرهما. قال القاضي في «قبسه) بعد أن ذكر القراءات السبع: «وليست 
هذه الروايات بأصل للتعيينء بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوتها. كحروف 
أبي جعفر المدني وغيره»” 2. 

وقال ابن تيمية: «لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والأئمة في أنه لا 
يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين» بل من ثبتت عنده 
قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي, ونحوهماء كما ثبت عنده 
قراءة حمزة والكسائي؛ فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من 
أهل الإجماع والخلاف. بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة 
كسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» وبشر بن الحارث, وغيرهم يختارون قراءة 
أبي جعفر بن القعقاع, وشيبة بن نصاح المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب, 
)١(‏ منجد المقرئين (ص: .)١1‏ 
)١‏ المصدر نفسه (ص: .)١5 2١5‏ 
(') ينظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» لابن عبدالشكور »)١1/7(‏ والفكر السامي 6/١١‏ 


والقول الجاذ (ص: .)7١  517/‏ 
(4) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ج١/ .)5١7‏ 


8 1 ا 7 9 2 0 ا ع 
لقِرَاءَاتُ الشَاذةَ صَوَابِطهَا وَالِحْتِجَاجٌ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَربيْة لكك 


وغيرهم: على قراءة حمزة والكسائي. وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو 
معروف عند العلماء. ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات 
العشرة والأحد عشر كنوت هذه السبعة يجمعون في ذلك الكتبء ويقرأونه في 
الصلاة. وخارج الصلاة)(". 

وتعقبه الإمام النويري قائلا: «كل هذا لا ينافي دعوى عدم تواتر الزائد على 
العشرة في زماننا؛ لأن هذا وإن دل على تواتر شيء زائد. ففي حدود المئتين» لا 
في حدود الثلاث مئة ونيف وثلاثين. فلا يستدل به على ما نحن فيه؛ وأيضًا فقوله: 
(من ثبت عنده قراءة الأعمش منلا؛ كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي) يتعذر 
الوفاء بهذا الشرط؛ لأن قراءتيهما رويتا من طرق متعددة إليهماء لا تدانيهما في 
ذلك القراءة المنسوبة إلى الأعمش, لا من كثرة الطرق؛ ولا من حيث ما حصل 
لقراءتهما من التلقي بالقبول من أول القرن الرابع إلى اليوم)7©. 

ولقد كان ابن الجزري يجنح للقول بحصر اللمتواتر في عشرء ثم تبين له بعدٌ ‏ 
عدم القطع بذلك» كما حكى عن نفسه عند فراغه من 5 (منحدة)20. 

والحاصل أن القائلين بتواتر السبع فقط» شذذوا ما سواهاء وعليه تكون 
القراءات: العلاك:: قزاءة ابن .عفر ويعقونت. وخلق شاذةء كذانما قوق هده 
العشر والقائلين بتواتر العشر جعلوا ما فوقها شادًاء فتكون القراءات الأربع التي 
ذكرها صاحب «لطائف الإشارات) وصاحب (الإنخاف), وغيرهماء وهي : 
قراءة: الأعمش, والحسن البصري» وابن محيصن» ريدي سْادَة. 

والذين لم يحصروا المتواتر في سبع ولا عشرء حكموا توافر ضوابط القراءة 
الخوائرة أو السصيحة دون التحين زرمات أو .مكان: أو عدو معيق. 

ومما تجدر ملاحظته أن الذي عليه أهل السنة أن القراءات السبع متواترة» «لكن 
(1) مجموع فتاوى أبن تيمية /١9‏ 97م وم). 


.)7١ .595 القول الجاذ (ص:‎ )١ 
.)7/ 9؟) ينظر: منجد المقرئين (ص:‎ 


.1 الِْرَاءَاتٌ الشَّادُةٌ صَوَابِطُهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الْفِقَهِ وَالعَربيَة 
اكه لقرَاءَات ذة ضوابطهًا وام تجا بِهَا في الفقه وَالعَرَيه 





خالف صاحب «البديع») من متأخري الحنفية» فيما نقله العلامة الكامل بن 5 
شريف» فاختار السبع مشهورة» ونقل السروجي الحنفي في باب الصوم من 
كتاب «الغاية شرح الهداية)» عن المعتزلة أنها آحاد)” '2. كما ذهبت الإمامية إلى 
القول بآحادية القراءات السبع والعشرء «وأن كلا من القراء هو واحد لم تنبت 
عدالته, وثقته» يروى عن احاد, حال غالبهم مثل حاله. ويروي عنه آحاد مثله)0'©. 

ومجيء القراءات السبع أو العشر من طريق الآحاد, لا يقدح في تواترها؛ لأن 
«انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة, لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم, وإنها 
نسبت القراءات إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم والأسانيد إليهم؛ لتصديهم 
لضبط الحروف, وحفظ شيوخهم فيهاء ومع كل منهم في طبقة ما يبلغها عدد 
التواتر؛ لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الج الغفير عن مثلهم, 
وكذلك دائمّاء مع تلقي الأئمة لقراءة كل منهم بالقبول)7"©. 
لا المطلب الرابع: قرآنية شواذ القراءات 

إن القولبيقرانبة شواذ القراءات» أو عدم قرانيتهاء مترعب رد حد القرآن 
طبظ أدصانة بوإن: كانت الأشخاض اللي لا تح إن قلنا بتشخص 
القرآن0*؟. 

فيِمًا قيل في حدّه: 

إنه: «اللفظ المنزل على محمد لد للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته)0 ©. 


.)/1/١( لطائف الإشارات‎ )١١ 

.)5١ 2*0/١( مجمع البيان للطبرسي‎ )١١ 

59) لطائف الإشارات .)7/8/١(‏ 

0 ينظر: حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع 574/١‏ 5؟57). قال البناني: «وقد ذكروا 
أن الشخص الحقيقي لا يقبل الحد؛ لأنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة إليه» وعلى هذا فوصف القرآن 
بالشخص الذي لا يحدء وهو الحقيقي؛ لمشاركته له في أنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة إليه؛ 
والقراءة من أوله إلى آخره . فمعنى تشخصه حينئذ أن له حكم الشخص الحقيقي فيما تقدم) (170/1). 

(5) المصدر نفسه (١/5؟١١).‏ 


الْقَوَاءَاتُ الصَاذة صَوَابِطْهَا وَالِحْتِجَاحٌ بها في الفِقَهِ وَالعَربيَة لنتا 


- إنه : : «المنزل على الرسولء المكتوب في المصاحفء المنقول عنه نقلا متواترٌ َأ بلا 
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فالأوصاف الحاصلة من الحدين ) هي الإنزال» والإعجانء والتعبد بتلاوته, 
لم نَوَا بلا شبهة. والذي يعنينا من كل ذلك: 
النقز المكوااتر» بلا شبهة) وهو اصطلاح لاني وذلك لإخراج م نقل اعخاذاء 
وما ثبت بطريق الشهرة؛ لان قسمة الاخبار عندهم ثلاثية: المتواتر» والمشهور, 
والاحا 11 

ثم انراق عع القاناين نتف الأو لو ونون ل 6 في كون المنقول 
ق أنا. 


وأما الت نين لل الثاني فيعله نه ركنا ”7 


والخلاصة: أن الشاذ لم يتواتر» والتواتر إما ركن أو شرط في المنقول قرآنًا. 
فالشات رذن لسن بترا 

هذاء وإن ما نحلص إليه الأصوليون» من كون القرآن ملزومًا للتواتر» وأن الشاذ 
ليس بقرآن؛ 2" يتواتر هو مذهب بعض القراء. قال الحافظ السخاوي: (إذا 
كان القرآن هو المتواترء فالشاذ ليس بقرآن؛ لأنه لم يتواتر»2©2, وقال الإمام برهان 
الدين اجعبري: : في شرحه للشاطبية عند قول الشاطبي « دوَمَهُمَا تَصِلْهَا مَعْ أُوَاجْرِ 
سُورَة)7 ؟: (إذا تواترت القراءة علم كونها من الأحرف السبعة)2©0. 


خ 


ب 


يا » لابن نجيم )٠ ٠/١(‏ ينظر: كشف الأسراره لعبدالعزيز البخاري 91/19 
0 وأصول السرخحسي 078٠١ »575/١(‏ والمستصفىء للغزالي »)٠١/١(‏ والتقرير والتحبير» 
لابن 0 6151/5 

.)١١١/5؟( ينظر: فواتح الرحموت‎ )١١ 

9ه قال الكفوي: «الشرط: ما يتوقف وجود الشىء عليه. كالوضوء للصلاة) الكليات (ض“: ::0). 

.)؟51؟5/1١١ جمال القراء‎ ):١ 

(5) إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص: 8. هذا صدر البيت وعجزه: (قّلا تَمَمَنّ الدهر فيهاء َتَنْقَلا). 

(59) نقل ذلك عنه النويري فى القول الجاذ (ص: 095). 


0 ل 
لكا لْقَِاَاتُ السَادةٌ صَوَايصهَا تبجا يها في الف وَالعرية 


وقال الإمام أبو القاسم الصفراوي في نهاية الإعلان: «اعلم أن هذه السبعة 
م والقراءات المشهورة, نقلت تواتواء ترا وهي التي جمعها عثمان بن عفان 

: يبه في المصاحف, وبعث بها إلى الأمصار وأسقط ما لم د يصح الاتفاق على 
نقله, وما لم تنقل تواتوّاء وكان ذلك بإجماع من اك" 

ونحا جماعة من القراء نحوًا آخرء إذ جعلوا ما صح سنده ووافق العربية 
والرسم» واشتهر وتلقته الأمة بالقبول» وجب قبوله. وصحت الصلاة بهء ولا 
تصح صلاة بغير القران. 

قال مكي بن أبي طالب: «ما صح منده. واستقام وجهه في العربية» ووافق 
لفظه خط المصحف, فهو من السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألفا 
متفرقين» أو مجتمعين, فهذا هو الأصل الذي بني عليه قبول القراءات؛ عن سبعة, 
أو سبعة آلاف. فاعرفه وابن عليم © 20 

ونص مكي هذاء واضح في عدم اشتراط التواتر» في المقبول من القراءات 
والمقروء به؛ لكن يبقى احتمال كونه مشهورا أو آحادًا واردًا. إلا أن احتمال كونه 
خبر أحاد منت بقوله في موضع آخرء فيما يقبل من القراءات ولا يقرأ به: رولا 
يشت قرآن يقرأ به بخبر الواحد)0"©. 

فما وافق الرسم والعربية» وصح سندهء واشتهر يعد قرأنًا عند مكي. وهو 
مذهب أبي شامة2»: وابن الجزري0©, وشهاب الدين القسطلاني9, 
)١(‏ المصدر نفسه (ص: 59). 
)١(‏ الإبانة عن معاني القراءات (ص: 51). 
(5) نفسه (ص: .)١59‏ 


(:) ينظر: المرشد الوجيز (ص: ١/اك3‏ ؟الالء ل/الا١).‏ 
(5) قال في طيبة النشر في القراءات العشر: 


فك مما وَافِقَ وَجْه نخو وكانَ للرّسْم يمالا يسخوي 
وَصَحّ إستادا هو القَسوَآنٌ فَهَذهِ الكَلَمَهُ الأوكانُ 


(إتحاف البررة ص: .)١55‏ 
(1) ينظر: لطائف الإشارات .)517/1١(‏ 


0 ء المع 
القِرّاءَات الشاذة ضوابطهًا وَالإاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة دم 


والدمياطي البنا' © وغيرهم. 
والمراد عندهم بصحة السند: «أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله, 
كذا حتى تنتهي, وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير 
معدودة عندهم من الغلطء أو ثما شذ بها بعضهم)20. 
وعمدة 3 قاين : 
ذا الشعرط .ارات في المقروء به فإنه لا يحتاج فيه إلى ركني الرسم 
ريات 
-١‏ يقبل اشتراط التواتر بالنظر إلى مجموع القرآن» لكن في كل حرف من 
أحرف الخلاف فلا؛ لأنه يؤدي إلى انتفاء كثير 0 
يقال باشتراط التواتر» فيما اجتمعت على نقله الطرق» واتفقت عليه الفرق 
ع 1ل لعف عرد غير نكير له» مع شيوعه) واستفاضته. لا ما اختلفت فيه الطرق 
عن الأئمة©». 
وعلى هذا القول فإن ما صح سنده؛ ووافق العربية والرسم» ولم يشتهر يعد 
شَاذًا عند مكي ومن تبعه. فهذا ضابط. 
غير أن هذا المذهب لم يستسغه جلة من العلماء» من القراء وغيرهم, إذ عمدوا 
للرد على أصحابه» وفندوا حجبهم؛ لتسويتهم القرآن بغيره؛ إذ القرآن لا يغبت إلا 
بالتوائيه.واعفرو للق من سيدناك لوال التى يحب تر كياة و الركنة عنها: 
والعور الى :خيرها فا اقاله اهن الصو وسفن اا لتر لوانت وفك عللوا توائز 
احرف الخلاف بأن القراءة قد تتواتر عند قوم دون قوم("”. 
(؟) النشر »)١5/١(‏ ينظر: لطائف الإششارات .)58/1١(‏ 
(©) النشر .)!7/1١(‏ 
(4) ينظر: المرشد الوجيز (ص: )١78 ١١5‏ ولطائف الإشارات .)7١ 578/١١‏ 


(5) ينظر: المرشد الوجيز (ص: .)١077‏ 
(5) ينظر: القول الجاذ (ص: 57 77)» وغيث النفع في القراءات السبع (ص: .)١8 2١07‏ 


1 ل ل 
لكك الْقَرَاَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطهَا وَالِإخِجَام بها في الْففهِوَالْعرية 


والذي يتبين لي أن الخلاف في اشتراط التواتر وعدمه فيما يقرأ به» هو خلاف 
لفظي؛ لان القراءة الصحيحة إذا استفاضت»ء وتلقيت بالقبول» ووافق خطها . 
مرسوم المصاحف امجمع عليهاء وساغ وجهها في العربية» فهي في قوة المتواتر» . 
ظ وإن لم تكنه. 
لا المطلب الخامس: شواذ القراء السبعة 

إذا كانت الأمة قد اجتمعت على تلقي ما أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحهما بالقبول» وذلك بالنظر إلى درايتهما التامة» وتحريهما الشديد في تخير 
لوحال :فانة الاتمة الجمعوا كذلك على تلقي قراءات السبعة بالقبول؛ وذلك 
لتجردهم لقراءة القرآن» واتصال أسانيدهم بالنبي ل واشتهارهم بالثقة والأمانة 
والحفظ والعلم وكمال المروءة» وبذلك فاقوا أقرانهم» وبَعُد صيتهم وأخذ عنهم 
الجم الغفير» حتى انتشرت قراءتهم في الافاق» ودونت في المصنفات» وتناقلتها 
الحفظة إلى يومنا هذا. 

لكن هناك أسئلة تشكل على دارس القراءات بصفة عامة» والقراءات السبع 
بصفة خاصة:؛ فمن هذه الأسلة مثلا: 

لِمَ جد الرواة اختلفوا عن إمامهم» وهم كلهم تلقوا القراءة عنه؟ 

لِم أثبت أئمة القراء بعضًا من الروايات عن السبعة» وتركوا روايات أخر لم 
توقاي مصتفاتيم؟ وهل يمكن اعتبار ما أهملته المصنفات من الروايات عن 
السبعة شَاذاء وما أثستته صحيحًا؟. . 

لكل راسد فين اللي السبعة 55 قرأ على جماعة من القراء بقراءات 

مختلفة وكان هؤلاء السبعة: «في برهة من أعمارهم يُقَرِوُونَ الناس بما قرءوا. فمن 

و ا 0 
بدا لكل واحد منهم بعدُء «أن يأخذ مما قرأ ويترك,.فقد قال نافع: قرأت على 


.)5١ الإبانة (ص:‎ )١( 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطُهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الْفِقَهِ وَالْعَربيِة |0 ) 
سبعين من التابعين» فما اجتمع عليه اثنان أخذته, وما شذ فيه واحد تركته. حتى 
ألفت هذه القراءة, وقد قرأ الكسائى على حمزة, وعنه أخذ القراءة وهو يخالفه 
في نحو ثلاث مئة حرف؛ لأنه قرأ على غيره: فاختار من قراءة حمزة» ومن قراءة 
غيره؛ قراءة» وترك منها كثيراء وكذلك أبو عمرو, قرأ على ابن كثيرء وهو يخالفه 
في أكثر من ثلاثة آلاف حرف؛ لأنه قرأ على غيره؛ فاختار من قراءته. ومن قراءة 
غيره)7 '©. 

ْعِلَهُ اختلاف الرواة عن إمامهم كامنة في: 

أن الراوي قرأ على إمامه قراءة توافق اختياره فأقره عليهاء أو أن الراوي قرأ على 
إمامه بما تعلم في بلدهء وكانت روايته موافقة لقراءة قرأها إمامه عن أحد شيوخه 
فلم ينكر عليه قراءته. 

فمثلا راويا قراءة نافع؛ قالون وورش: «اختلفا في أكثر من ثلاثة آلااف حرف من 
فطع وهمز وتخفيف وإدغام, وشبهه. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية 
ورش عنه. ولا نقلها أحد عن نافع غير ورش؛ وإنما ذلك لأن ورشًا قرأ عليه بما 
تعلم في بلده, فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أثمته. فتركه على ذلك, 
وكذلك ما قرأ عليه قالون وغيره)0"©. 

وهكذا روى القراءة والحروف”" عن البدور السبعة تلاميذٌ بررة» فروى عن 


.)38 الإبانة (ص:‎ )١( 

() المصدر نفسه (ص: 5١‏ ؟1). 

ف والخرت في القراءات قد يطلق ويراد به: القراءة» أو الرواية, 3 الطريق» أو الوجه. 
أما القراءة: فقد قال مكي: «فأما قول الناس: قرأ فلان بالأحرف السبعة» فمعناه أن قراءة كل إمام 
تسمى حرفا كها يعال :ا بحرف نافع» وبحرف أ وبحرف ابن مسعودء وكذلك كل قراءة 
0 الإبانة (ص: 255 .)5١‏ 
وفسر ابن جرير الطبري قول ابن مسعود: من قرأ على حرفء فلا يتحولن منه إلى غيره) حيث 
قال: (إنما عنى ‏ رحمة الله عليه - من قرأ يحرفة: وحرفه: قراءته» وكذلك تقول العرب لقراءة 
رجل: حرف فلان. «جامع البيان »)55/١1(‏ وأما | الرواية والطريق: فقد قال مكي: «ومعنى قولنا: 
- زيد قراءته وروايته, وطريقه). الإبانة وض 0/١‏ وأما الوجه: فكون الكلمة مقروءة على 

من الوجوه. مُتَخْيّر من قبل القارئ تسمى حرفا»» ينظر: سراج القارئُ (ص: 4 .)١‏ ينظر: - 


لتنا الِْرَاءَاتُ الشَادةُ صَوَابِطَها وَالِإحتِجاح بها في الفِقَهِ وَالَربية 
نافع مثلًا القراءة عرضًا وسماعًا: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري؛ 
وإسحاق بن محمد بن المسيب» وعسى ينا ابر المدني» 03 ب 
ورش الماني» وسقلاب بن شيبة» وموسى بن طارق أبو قرة وغيرهم''©» وروى 
الحروف عنه: الوليد بن مسلم) عي اللةن بن إدريس الأودي. كلا الرجلين روى 
عن نافع حرفا واحدًا("©. 

وروعن القزاءة تعن عودالله ون كتير كماة بن سلفة) وإشعاعي بق عسل: 
ووهب بن زمعة؛ ويعلى بن حكيم الثقفي وغيرهم7"©) وروى عنه الحروف: 
الخليل بن أحمد الفراهيدي”*»» وجرير بن حازم" 2» وعيسى بن عمر الثقفي”"», 
وهكذا سائر الرواة عن باقي القراء. 

لكن الذي بأيدينا من المصنفات لا يتضمن إلا روايات قليلة عن السبعة» فابن 
مجاهد مثلا اقتصر في «سبعته) على بعض الرواة عن السبعة» وأبو عمرو الداني 
اقتنصر في «تيسيره» على راويين لكل قارئ) وتبعه ناظمه الشاطبي”"؟. وهكذا 
توالت التآليف مقتصرة عن كل إمام براويين» وعن كل راوٍ بطريقين”” 


- تعريف القراءة والرواية والطريق والوجه في (ص: 86 ه؟١)‏ من البحث. 
)١‏ ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (7121/7) ترجمة نافع بن أبي نعيم المدني رقم 
(701). 
)١(‏ المصدر نفسه (؟5/١717))‏ ومراد ابن الجزري هنا من الحروف: الوجوهء أي أن هؤلاء رووا عن 
إمامهم بعض الوجوه القرائية» ولم يرووا عنه كل قراءته. 
9) ينظر: المصدر نفسه -447/١(‏ 5414) عند ترجمة الإمام عبدالله بن كثير رقم (؟85١).‏ 
(:) نفسه (١/5/ا١؟)‏ تر: .)١75157(‏ 
(5) نفسه )١910/١(‏ تر: (87/17). وكتاب «السبعة في القراءات) (ص: 155). 
19) نفسه )5١5/١(‏ تر: (559348). 
0) قال الشاطبي في 0 المسماة ب«حرز الأماني): 
فَمِنْهُمْ بُدُورٌ سَبعَة قَذْ تَوَسَطتْ سَمَاءَ العُلَى والعَدْلٍ زُهْرًا وَكْملَا 
وَسَوْفَ تَرَامُمْ وَاجِدًا وَاجِدًا مَعَ الْنَينْ مِنْ أضحًابه مُكَمَثُْلًا 
ينظر: سراج القارئ المبتدي» لابن القاصح (ص: 0 وإنحاف البررة بالمتون العشرة (ص: 7). 
(8) ينظر: النشر 4/١١‏ 0)» وإتحاف فضلاء البشر (ج /١‏ ص: 1/5 74). 


ل ١‏ 000 0 
الْقَرَاءَات الشاذة ضوابطهًا وَالإحْتِجَاحٌ بِهَا فى الفِقهِ وَالْعَرَبيَة لكتا 





فَلِمَ اقنُصر في هذه المختصرات على روايين» وألغيت رواية غيرهما؟ 
الظاهر أن هذا الاقتصار كانت وراءه أسباب أغرُوها إلى ما يلي: 

١‏ أن المصنفين راعوا العلو والنزول بالنسبة للأسانيد التي تصلهم بالرواة عن 
الستعةفلريها ائبتوا من عل منددهه:وأهملوا الذئ نر ل3"), 

'- أنهم عمدوا إلى أصح ما وصل إليهم من روايات عن أثمتهم» وتركوا غيره 
الذي بعده في الرتبة0©. 

*- أنهم لم يثبتوا سوى من ثبتت عنهم القراءة سماعًا وعرضًا عن أثمتهم؛ أما 
الذين رويت عنهم حروف فقط فإنهم لم يدرجوهم ضمن الرواة. 

4- من الرواة من رُويٌ عنه شذوذ عن إمامه؛ لذا ارتأى أئمة القراءة عدم اتباعه, 
فتخاريكة بن رسع مدا «أخذ القراءة عن نافع وأبي عمرو, وله شذوذ كثير 
عنهماء لم يتابع عليه)7©. 

د قصور الهمم الحافظة العالمة» ودروس العلم وأهله» مع تقدم الزمن» وبعد الناس 
عن القراءات وأهلها المتحققين منهاء فلأن يكتفى في كل قراءة براويين خير من 
ذكر إخبلاف جميع الزواة عن إنامهم نل مصدقات تتره اليمم يحفظايا: 
يقول الحافظ ابن الجزري يشكوء ويكاد يفصح بلواعج بلواه: «وإني لما رأيت 

الهمم قد قصرت, ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت, وخلت من أئمته الآفاق, 

وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق, وثُركَ لذلك أكثر 

القراءات المشهورة, ونُسِيَ غالب الروايات الصحيحة المذكورة, حتى كاد الناس 
لم يثبتوا قرآنا إلا ما في الشاطبية والتيسير, ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من 
النزر اليسيرء وكان من الواجب علي التعريف بصحيح القراءات, والتوقيف على 

19) ينظ العضن 4040/١‏ عند دك المصنف لأسائيده العالية التي وقع له بها اتصال بالقراءات 
العشر. 

(1) ينظر: النشر 4/١(‏ 0). 


(؟) غاية النهاية )558/١(‏ تر: .)١7571١١(‏ 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةٌ صَرَابِطَهَا وَالإِخْتِجَاجٌ بها في الْفقْهِ وَالْعَربَة 





المقبول من منقول مشهور الروايات؛ فعمدت إلى أثبت ما وصل إليّ من قراءاتهم, 
وأوثق ما صح لدي من رواياتهم من الأئمة العشرة قراء الأمصار, والمقتدى بهم 
في سالف الأعصار, واقتصرت عن كل إمام براويين» وعن كل راو بطريقين» وعن 
كل طريق بطريقين: مغربية ومشرقية» مصرية وعراقية» مع ما يتصل إليهم من 
الطرق» ويتشعب عنهم من الفرق)2'7. 

فهل غير هذه الروايات المقتصر عليها تعتبر شاذة أم لا؟ 

إن ما ينسب إلى القراء السبعة من روايات لا يجمل الجزم بكونها كلها 
صحيحة مقطوعًا بهاء بل: «قد يروى عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف وشاذ)7"©. 

وضابط ذلك أن: «كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط 
المصحف, ولم تنكر من جهة العربية» فهي القراءة المعتمد عليهاء وما عدا ذلك 
فهو داخل في حيز الشاذ والضعيف)7". 

لذا: «فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من الأئمة السبعة» ويطلق 
عليها لفظ الصحة, وإِنْ هكذا أنزلت: إلا إذا دخلت في ذلك الضابط؛ وحينئذ لا 
ينفرد بنقلها مصنف عن غيره. ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة, فإن الاعتماد على استجماع تلك 
الأوصاف لا عمن تنسب إليه)0*©. 

هذا هو الحق الذي لا محيد عنه» ولا تحسبن أن الذي ليس فى الشاطبية وأصلها 
أو التشر أو قير ذلك اهو باعل ى للع العتابظ السبوق آنا يعيبر اذا كد 
لم الاق دن ل خيرزة له رزهلنا: الف 


.)0 4/١( النشر‎ )١( 

.)١ا7 المرشد الوجيز (ص:‎ )١( 
.)١78 المحرر نفسه (ص:‎ 09 
.)١75 المصدر نفسه (ص:‎ ):( 


قال الإمام الجعبري عند قول الشاطبي: 

وَهُنَّ اللْوَاتِي لِلْمُواتي تَصَبَعُهَا مَنَاصِب فالْصَب في نِصَابِكَ مُفْضِلَاهظ 

«وخفي معنى هذا البيت على أكثر القراء, وبلغ جهله أنه كان إذا سمع قراءة 
ليست في هذا النظم قال: شاذة؛ وربما ساوت أو رَجَحَتْء والحق أن من سمع 
قراءة وراء علمه حققها من جهابذة النقاد. وكتب الثقات)2"0. 

وهذه تماذج من القراءات الشاذة المنسوبة إلى السبعة: 





١‏ شدون قى الرواية: 
فمن ذلك مثا - 
١‏ 0 0 كيف هب بط بعبم -- ا 
كتاب القراءات: 5 أذنوم . بضم اللاه - الدال. 07 ل قال 0 
على الفارسي تلميذ ابن مجاهد: «هذا التغليط يشبه أن يكون من جهة الرواية. 
فأما على قياس العربية فهى صحيحة)20. 
قراءة: ل مَعَايْسٌ 4 [الأعراف: ج10 باد والهمز. خارجة عن نافع والأعرج2") 
)١(‏ إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص: 5). 
(5؟) سراج القارئ المبتدي (ص: .)١١‏ 1 
(؟) من قوله - تَعَالى -: مإقَالٌ إن مَأَلْنَكَ عن مَئْءٍ بَعْدَهَا قلا حي مد بَلَنتَ من لَدَقْ عذرا © 4 
[الكهف: . 
(5) كتاب السبعة (وص: "598). 
(5) ينظلر: «الجامع لاحكام القران) 1/ا) ظ 
(1) من قوله ‏ تَعَالى -: مولع مَكُنَحكمْ ف لْدرْضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فبًا مَمَيسَ قبلا م ترون 40 
[الأعراف: 5 
() وهي قراءة نسبها الزمخشري لا بن عامر في (الكشاف) (83/7)» والزجاج في «معاني القرآن) (871/7) 5 


ل أ راعاءةٌ 00 م سيوع مهو هك 3-6 21 بي ف 
.ا القِرَاءَات الشاذة صُوَابطْهًَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرية 





قال ابن مجاهد: (روى خارجة عن ناقع مِلمَعَاء نش 4 تمدودة مهموزة) قال أبو 
بكر: وهو غلط)0©. أي: من جهة العربية”"©. وهي رواية رفعها خارجة إلى نافع 
المدنى. وخارجة هلأ معرو ف بكثرة سشذوذه عن شيحخه نافع وأبى عمرو. 

قراءة: 0 أَحَدَّ رَبْكُ الْقُرَى). 
من زيادة كلمة (ربك) بين (أخذ) والقرى): وأئمة القراء قرءوأ: 38و كدَك 
أَخذ ريك إذآ أَحَدَ لْفَرَئ وى امه [هود: .]٠١/7‏ 

ودذيا عن عاصيم الجحدري وطلحة بن مصرف أنهما قرأ: (وَكَذَلِكَ أَحَذَ 
رَبك إِذْ أَحَذَ القَدى)9). 
لا المطلب السادس: تشذين قراءات النبي ويم 

ور 9 عِ 

من القراءات التي تكلم في أسانيدهاء من حيث الصحة والضعف وتعدد 
الطرق» وانفرادها: القراءة الموسومة بدقراءة النبى عَيمٌ). 

فما هى إذن هذه القراءة؟ 

وما أنواعها؟ 

وهل تعتبر شاذة أم لام | 
- لنافع» وعزاها ابن مجاهد وأبو منصور الأزهري لخارجة عن نافع: «السبعة) (ص: 517/8؟)) و(معاني 

القراءات) ١/١١‏ *). قي قراءة الأعرج» وخارجة عن نافع في مختصر أبن خالويه (ص: غ0 

وفي إعراب القرآن »)١١5/7(‏ ونسبت في «البحر» للأعرج وزيد بن علي وخارجة عن نافع وابن 


عامر في رواية (ه/5١).‏ 
)20 كتاب السبعة (ص: 78ا١١).‏ 
)١(‏ ينظر: (ص: )١19١ ١6١‏ من البحث. 
(؟) مختصر شواذ القران» لابن خالويه (ص: .)7١‏ 
(4) ينظر: جامع البيان )١717/10(‏ والجامع لأحكام القرآن (514/9). 


ل 1 ل ا 1 
الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذَةَ صَوَابِطهًا وَالِِحْتِجَاجٌ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَربيَة ال 


- التعريف ب«قراءة النبي 3 
ويقصد 0 ا ما ينهي إليه يكيم من قراءة سواء كان ذلك الانتهاء 
شيوخ القراءة عن شيوخهم, إلى النبي كلو بأسانيد؛ صحيحة» وحسنة 

وضعيقة. 
ويكثر هذا العنوان فى «مختصر شواذ القران») لابن خالويه10) و«احتسب» لابن 
جنى 00 و كتىة (معاني القران), وكذا كتب التفسير ك«جامع البيان) ان جرير 

0 و«الكشاف) للرمخشري» و«اخخرر الوجيز) م عطيةق و«اجامع 

لخحكاة القرآن) للقرطبي... 
وعقد الإمام أبو داود في سننه لهذه القراءة بابًا بعنوان «الحروف والقراءات)() 

بلغ عدد الروايات شه كديفا وثلاثين رواية. والإمام الترمذدي باسم ا 

رسول الله 9 0 فبلغ عدد رواياته النتين وعشسشرين رواية. والحاكم ‏ أيضا 

بعنوان «قراءات النبي يوم( حيث ذكر في مستدركه عشرة ومئة نيرال 
ومن المؤلفات التى صُنَّمَْتٌ بعنوان «قراءات النبى عَلم) : 

6 جزء شه قراءات النبين 0 «لأبي عمر حفص بن عمر الدوري)7 2 وهو 
الكتاب الوحيد المتبقي من هذا النوع» ضمنه صاحبه ثلاثًا وثلاثين ومئة رواية. 
وبذلك يفوق كتب الحديث المتقدمة رواية لقراءات النبى يي. 

,) 17 ينظر مثالا : ر(ص: 3ل م6 "كت رت هثلل وث‎ )١١ 

,)١ا9/4 ينظر مثلا: 017/1 و(؟أدىق كحك‎ )١( 

(9) ينظر: سنن ص داود من رقم (95595؟) إلى )1٠0٠١8(‏ (3780/4 1510). 

(؟) ينظر: «سنن الترمذي) من رقم )١59710(‏ إلى (595159) (865/0 31 15/8). 

(5) ينظر: «مستدرك الحاكم)  7./7(‏ 50 3). 

(1) ذكره انطيب في تاريخ بغداد عند ترجمة محمد بن حفص بن عمر الدوري. وهو أر بن ادن متهن 
الدوري قال فيك: (وحدث عكلهة أيوة افق ا ة في كتاب (قراءة النبي 5 ) وقل أوردناها ىْ 
كنات لايناد عن الفا )0'85/1١‏ وهو مطبوع بتحميق الذ كتوير: 2 بشير يأسين. 


7 1 الْقِرَاءَاتٌ الشَّادْةٌ صَوَابِطْهَا وَالِحْتِجَاجُ بِهَا في لْفِقَهِ وَالْعَربَة 





١‏ «قراءة النبي َل لأبي بكر بن مجاهد('؟ صاحب كتاب «السبعة في 
القراءوات». 
والعلماء بتأليفهم في هذا النوع من القراءات لم يقصدوا بذلك أنها القراءة التي 

يجب أن تقرأ وتتبع لكونها رفعت إلى النبي وْوٌ أو أنها متواترة وغيرها أحاد» 

وإنما هي روايات وصلت إليهم عن جمع من شيوخهم إلى النبي وكوٌ؛ منها 

الصحيحة؛ ومنها دون ذلك. 
ولقد عاب ليخ ابن عاشور على من تقدم من العلماء من أطلقرا ومتاتاءة 

النبي ييه عليهاء «لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرأ به 

النبي يي وهذا يرجع إلى تبجح أصحاب الرواية بمروياتهم)9) 
؟. أنواع القراءات الموسومة بدقراءة النبي صَيْن: 
والقراءات المنسوبة إلى النبي وي تتنوع إلى أنواع ثلاثة: 
© قراءات متواترة رويت من طرق غير الطرق المشهورة. 
© قراءات شاذة. 
© قراءات د 

: القراءات المتواترة التي رويت من طرق غير الطرق المشهورة‎ ١ 

ظ وأعني بالطرق المشهورة: طرق القراء الععشرة» وهذا النوع منه صحيح الإسناد» 

ومنه الضعيف. فمن الاول: 
© قراءة: مِلَتَخِذَّتَ4 [الكهف: 0/7" بالتخفيف7©. 

(1) ذكره ابن الجزري في «طبقاته) في ترجمة محمد بن الطيب بن محمد أبي الفرج البغدادي قال 
عنه: «روى الحروف عن أبي بكر بن مجاهدةء وسمع قراءة النبي يِه من تصنيفه (؟/91١).‏ 
وذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص: 77). 

(1) التحرير والتنوير للشيخ الطاهر ابن عاشور .)58/١(‏ 


(5) من قوله ‏ تَعَالَى -: «إقال لَوْ شِنَتَ لَتَعَدْتَ عَلَيّهِ أَجرَا»ه [الكهف: 75]. 
(4) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب (ينظر: النشر) )7١ 5/7١‏ والإتحاف (37/5). 


: 1 5 5 : 0 : 1 
الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ َوَابطهَا وَالِختِجَاجُ بها فى الْفِقدِ وَالَْريئة لعا 





أخرج الحاكم في مستدركه بسنده قال: (حدثنا جعفر بن محمد بن نصير 
الخواص» ا ابو عمران موسى بن إبراهيم» حدثني عمرو بن محمد الناقد» ثنا 
سغيان بن عبينة؛ عن ععرو بن ديدار» عن سعيل بن جبيرة عن أبن عباس رصي 
الله عَنْههَ عَنْهُمَا ‏ عن أبي كعب نه أن النبي ويد قرأً: 2 260 سْيْتٌ لتَخذتٌ عَلَيهِ 
أجراك 00 وقال عنه: «(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه في الحديث الطويل)7©. 

م |2 0 

- ومن لد لثاني قراءة: مصوي رمه 5 
ارون عن عمروه عن الحسن عن البى قل 22000 

وهو حديث في إسناده عمرو بن عبيد» قال عنة ابو حاتم : (متروك الحديث» 
وقال عمرو بن على: متربوك اديت صاحبف بدعة)0)؛ #فيه |الحسن البضيردفق 
الذي كان يكثر من سال 0 فإسناده ضعيف إذن. 

9 وقراءة: (فَارَقُوا) بالق بعد الفاى وتخفيف ال 
2)١١‏ ااا اا جزع فيه: «قراءات النبي وَكِم) لإض: 237 رقم الحديث (/). 
(©) من قوله . تعالى -: مولا تَمُولوأ َِنَ لي إيحكم السَلمْ لست مَؤْسِنًا تَبتَعْوت عَرَصََ 

الحرة لديا كيفك ادر اف صكيرة # [النساء: 55 وهى قراءة نافع وابن عامر وحمزة) 


وأبي جعفرء وخلف ينظر: «النشر)» )58١/9(‏ والإتحاف (01/1). 

(؟) جرء فيه قراءات النبي 2 (ص: 85) رقم الحديث: (514). 

(5) تهذيب التهذيب» لابن حجر (57/8))» ينظر: ترجمته فى «غاية النهاية» )507/١(‏ تر: 
(24)515 وقولهم: «فقلان متروك الحديث» هو من ألفاظ التجريح» وهو أقل من قولهم: «وضاع 
كذاب.. ع ا ل 0 ينظر: لي 


النسائي). ٠‏ تعريشف أهل التقديس 0 اضرق 0 7 00د ينظر: المراسيل» لين ؟ 
حام رصن: 001 
(0) من قوله ‏ تَعَالَى -: «اين الْدرت > مَرَفُوأْ دبنهُمْ وَحكَانوا شيعا كل جرب يها بمَا لدم فَرِحُونَ 69 4 


[الروم: 1 


0 8 0 مر 0000 5200 599 31 ث 5 
علدا الْقِرَاءَاتَ الشاذة صُوَابطْهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الفقهٍ وَالعَرَبيَة 





أخرج أبو عمر الدوري بسئده قال: حدثنا عمار بن نصر» حدثني بكر بن 
عدية اله بن عطاء بن عبدالرحمن» حدثني عباد» عن ليث؛ عن طاووس» عن أبي 
هريرة قال: سمعت النبي صفق يقرأً: (منّ الذية قَارَقُوا دِينَهُمْ وَكانوا شيعًا) 
بالألف)0"©. ظ 

هذا الحديث فيه عباد وهو متروك2"0, وفيه الليث بن أبي سليم ضعف حديثه 
ابن أ حاتم» وأبي معين» ولينّ أبو زرعة حديئه2©9) فإسناده ضعيف. 
ب - القراءات الشاذة : 

ري قراءات رفعت إلى النبي وي منها ما صح سندها أو حسنء ومنها ما 
كان ضعيفا. 

فمما صح سندها: 

قراءة: (إِنّي أن اراق ذُو الْقحَةِ الميي)9©». 

أخرج الدوري بسنده عن: (يحبى ! بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق» 
3 ارين بن يزيد, عن عبداللّه بن مسعود قال: أقرأني رسول الله 2 

ْى أنَا الكرّاق ذُو الْمُوَةٍ المتِيٌ))0" . 
وقد أخرج هذا الحديثء أبو داود» والترمذيء والحاكم» كلهم من طريق 


)١١‏ جزء فيه: قراءات النبي ع (ص: 57)» رقم الحديث (47).» و(فارقوا) بالألف هي قراءة حمزة 
والكسائى ‏ ينظر: «النشر»: )١5١5/7(‏ و«الإتحاف): ("/لاه"). 

)١١‏ قال ل عن إسناد عباد عن ليث عن طاووس: «هذا الإسناد لا يصحء فإن عباد بن كثير 
متروك الحديث) «تفسير القرآن العظيم) (؟5/1١7).‏ 

(*) ينظر: تهذيب التهذيب »)41١5 »41١7/8(‏ ومن قيل فيه: فلان لين الحديث» يكتب حديثه. 
وينظر فيه اعتبارًا. ينظر: التدريب .)”15/١(‏ 

(5) ذكر هذه القراءة ابن خالويه ل (ص: 40 )١‏ ونسبها إلى النبي يي وابن محيصن وقال 
الزمخشري: ا«رفي قراءة النبي و: | نى أنا الكازق6/ الكشاف .)4١5/5(‏ والقراءة المجمع عليها 
هي : إن أَسَهَ هو ار 0 1 لي 6 

(0) جزء فيه: قراءة النبي يعٌ (ص: )١57‏ رقم الحديث: .)٠١8(‏ 





100 ا ام 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها فى الفِقه وَالْعَرَبيَة لقا 


إسرائيل) وصححه الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي7") 
وسبب شذوذ هذه القراءة: أنها مخالفة للرسم المصحفي؛ لأن فيها إبدال اسم 
الجلالة بياء المتكلم في (إني) وإبدال ضمير الغائب العائد على اسم الجلالة (هو), 
قراءة: (قَال رَجَلَانٍ من الَذِينَ يُحَافُونَ) برفع الياء”"©. 
أخرج 00 بسنده قال: 0 . 3 محمدل بن عبدالله الشائمي ببغداد 


000 


عبداللّه بن عباس - رَضِيٌ الله عَنهُعا عن قر الى 17 57 


رن سس 


4] في حديث يبلغ به النبي 0 قال َجَلَانِ مِنّ 0 اوت 6 برقع 
الياي)0”©, وصحححه. ووافقه على هذا التصحيح اللعبي20) 

وعلة تشذيذها: أنها غير متواترة» ولا مستفاضة متلقاة بالقبول. قال الطبري 
بعد ذكره لكلتا القراءتين: قراءة العامة بفتح الياء» وقراءة البعض برفعها ‏ «وأولى 


القراءتين بالصواب عندنا قراءة من قرأ: ممِنَ الَدِنَ يارت أتعم أله 
عَلَتبمَا#: لإجماع قرأة ايد عليهال وأن ما استفاضت به القراءة عنهم فححة 


لا يجور خلافهل وما انفد ره الواحدى فجائز فيه الخطأ «الجنيو)* 5 


15 تعر ميان اتن داود: كتاب الحروف والقراءات (5/5”) باب )١(‏ رقم الحديث: 89979 
وسان. الترمذي” كتانن القراءات باب: من سورة الذاريات )١75/0(‏ رقم الحديث (09140)) 
والمستدرك (؟515195/17). 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن خالويه ونسبها إلى ابن عباس ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» مختصر شواذ 
القران (ص: 2)"١‏ وذكرها القرطبي في «الجامع) (84/5)) والنحاس في «إعراب القران) ١؟/‏ 
؛ ١)؛‏ والطبري في «جامع البيان) (4/5١ه),‏ والعكبري فى (إملاء ما من به الرحمن) ))5١17/١(‏ 
والآية كما رويت عن القرأة العشرة: قَالَ رَبْلَانٍ مِنَ أَلَذِنَ يخَاذْرت» بفتح الياء من سورة: 
[المائدة: ١؟].‏ 

(9)» (5) المستدرك (7//؟١).‏ 

(5) جامع البيان (9/4١ه).‏ 


1 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطَهَا وَالإِحْتِجَاجُ بِهَا في الْفِقَهِ وَالْعَرَبِة 





وما حسن سندها: 

. قراءة: (مَطَْقُومُىٌ في قُبلٍ عِدّتهِنَ)”". 

قال ابو هن : وحدثنا ا نا جتماح بن محمد عن إن جريج. 
أخبرني أبو الزيير أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول اللّه عَل: (إذًا طَلَْدُُ النسَاءَ 
َطلُْومُنٌ نٌّ في قُبْلٍ عِدتهِنَّ)). 

وقال روح بن عبادة: أخبرنا ابن جريجء أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن 
ابن أيمن يسأل ابن عمنٍ وأ بوالزبير يسمع قال: رأرسول الله ك8" (يا أَيهَا الي 
إِذا طَلَث النْسَاءَ فَطِلمو هُنَّ في قبل عِذَّتَهِنٌ))2"0. 

رجال هذا الحديث ثقات إلا أبا الزبير» فإنه مشهور بالتدليس9"©؛ وهو من 
مدلسي المرتبة الثالثة الذين لا يحتج بحديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع؛ وقد صرح 
به» وفيه حجاج بن محمدء وقد اختلط في آخر عمره”» وقد تابعه روح” “, 


)١(‏ وهي قراءة النبي يل أخرجها مسلم في صحيحه من طريق هارون بن عبدالله بن حجاج بن 
محمد به» ومن طريق عبدالرزاق عن أبن جريح به [شرح مسلم» للنووي» كتاب الطلاق» باب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها] رقم .)١417١(‏ وأخرجها الحا كم من طريق محمد بن الفرج 
الأزرق عن حجاج بن محمد به المستدرك »)55٠0/7(‏ وأخرجها أبو عمر الدوري في (جزء فيه 
قراءات النبي يِه (ص: 177 رقم )١١9 211١8‏ من طريقين» وذكرت في «جامع البيان /١١(‏ 
0 وامحتسب تم ومختصر ابن خالويه ١ص:‏ ؛» والكشاف (55/1ه), 
وأخرجها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» »)٠١١/١(‏ وأبو حيان في «البحر» »)١97/١١(‏ 
كلهم بلفظ: (فطلقوهن في قبل عدتهن)» وكذا بهذا اللفظ أخرجها عبدالرزاق عن ابن جريج في 
«المصنف») رقم 0 ٠١‏ وأخرجها مالك في الموطأء باب جامع الطلاق (رقم )١١4١‏ عن 
عبدالله بن دينار ب بلفظ: (فطلقوهن لِمَبِل عدتهن). ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانية 
لابن عبدالبر (0 257/١‏ /ه)» وأحكام القرآن؛ لابن العربي (4/5 2))١875 ١87‏ وفي مصحفنا: 
« مَطْلِمُوهْنَّ لِعِدَّحِنَّ وَلُحَصُوأ لْيدّة » [الطلاق: .]١‏ 

(؟) جزء فيه: «قراءات النبي يي (ص: )١57‏ رقم الحديث: .)١١8(‏ 

0 ينظر: تعريف أهل التقديس (ص: »)٠١8‏ وميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي (2)59/5 .)5١‏ 

(1) ينظر: ميزان الاعتدال .)4514/١(‏ 

(5) قال الدوري: «قال روخ بن عباده: أخبر نا ابن جريج» أخبرني أبو الزيير» أنه سمع عبدالرحمن بن 
أيمن يسأل ابن عمرء وأبو الزيير يسمعء؛ قال: قرأ رسول الله يل (يا أيها النبيء . .. في قبل عدتهن)) 
جزء في قراءات النبي يكو (ص: 5) فهي متابعة قاصرة؛ لأنها حصلت لمن فوق شيخ الراوي» - 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذَةُ صَوَابِطُهَا وَالِإاِحْتَجَاجٌ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَة 1 قط 





وهذه القراءة وإ حسسن سد لقنا فانهاأ سْادة؛ خالفتها الرسم 0 إذ 0 
هاه رسم سام 

فيها (في قبل)؛ وفي المصحف: 8 يأيها النَىّ إذا طلفعى الماك فطلتوهن 

حدر هذَه ج [الطلاق: م 
ران (يَا عِبَادِيّ الْذِينَ أشرفوا عَلَى ننس لا تَقْتطوا مِنْ رَحْمَةِ اللّه إنَّ الله 

ل ينا ا الي إِنَهُ الك لقعي 07 
وهي قراءة أخرجها الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن 
حو سسب ورجال هلأ العدييت ثقات إلا شهر بن م0 وقك حسسن 
الترمذدى ورين عو سحا يدت ريك بحعيرة قال : «(هذا حديث حسن غريبء لا 

نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشبء يروى عن أم سلمة الأنصارية: 

وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد)7". 
الي إسناده حسئاء فإن هذه القراءة تبقى شاذة؛ لما فيها من الزيادة على ما 
فى الملصحف ودعي و | وهي كما قرأها جمهرة 

قرا إن ألَهَ يَمْفْر الذي ب جمِيعًاً | إِنَمْ هو الْعْفُور َم 6 [الزمر: ٠‏ 0]. 
وما و نمسم سندهأ بالضعف: 
قراءة: (فَمَنْ تَبِعَ هُدَيٍّ) مقصورة مثقلة2©. 

“ ينظرة: نزهة النظر (ضص: 57) والتعدريب 445/19). 

030 وهىي قراءة سْأدةٌ ل فى معاني ) الفراء بصيغة: «الذنوب جميعًا 0 يشاء) ١؟/7١4)‏ وكذا 
بهذه الصيغة في الكشاف» وبصيغة 7 يبالي) كذلك (55/5١)»؛‏ وذكرها النحاس في «(إعراب 
القران» »)١5/14(‏ وذكرت 8 الجا مع لأحكاء القرآن) امد 

)١(‏ شهر ابن حوشب ضعف المحدثون ا ل تهديي انيدي ا مان 

)ساق الترومدي- تاضور القران: باب: )1٠١(‏ من سورة الزمر رقم الحديث (/ا؟١؟)‏ ١5/ه:؟).‏ 
يتطر: المسدد 22:55 ل ال ا والمعجم الكبير» للطبراني 56 
وجزء فيه قراءات النبي يني (ص: )٠١١‏ [رقم: (50) (وص: ١4‏ رقم 98) ]. 


(؟) وهي قراءة النبي ل را عن إسحاق في مختصر ! بن حالويه ( 2 وهي قراءة الجحدري 
فقط 5 متسب (١/5لاق‏ روفي البحر 4 0 هي قراءة هؤلاء, وأبي الطفيل» وعيسى بن ب 


ما الِْرَاءَاتٌ الشّادْةٌ صَوَابِطْهَا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الْفِقهِ وَالعَريِة 
عِ 
اخرج الدوري بسندكه قال: (حدثني نصر بن علي) حدثني بكار بن عبدالله بن 
يحبى العوذي, ثنا هارون بن موسى» عن إسماعيل لي عن أبي الطفيلء أن 
سول الله 3 ا (فْمَنْ بَعَ 006 مقصورة ل 
مرة: شيخ)229 وفيه: إسماعيل المكيء «قال عنه أبو زرعة: بصري ضعيف, وقال 
أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: متروك)7 "© فالإسناد إذن ضعيف. 
. قراءة (وَالذَكَرَ وَالأثتّى) 9). 
روى الدوري بسنده قال: «حدثنا أبو عمارة, حدثنا هشيمء عن مغيرة, عن 
إبراهيم بن علقمة, قال: قدمت دمشق 3» فدخلت مسحدها ف يمي ا 
اللهم يسر لي جليسًا صالخا قال: فأقل أبوالتدرداء تسق له فقت : أرجو 
يكون الله قد استجاب ليء قال: ما ذاك؟ قال علقمة: فأخبرته. فقال: من أنت؟ 
تقلا ا ررجل من أهل الكوفة, قال: : تحفظط كيف كان يقرأ ابن أم عبد (والليل)؟ 
قلت: (واللَيلٍ إِذَا يَْشَى + والنهَارٍ إِذَا تَلّى + وَالذَْكَرَ وَالأنتَى) قال أبو الدرداء: 
والذي نفسي بيده هكذا مدا الله علي. فما زال هؤلاء حتى كادوا 
يردولني عنها)20) 
5 عمر» ود كرا محري دون أن يعزوها 56 الكشاف )١ ٠/١(‏ وفي المصحف: #همن تع 
هُدَاىَ ها حَوْفُ عَلهِمْ ولا هُمْ مَروْنَ؟ [البقرة: /ا"9]. 
)١(‏ جزء فيه: قراءة النبي كع (ص: 77) رقم الحديث: .)1١17(‏ 
(؟) ميزان الاعتدال (ج١/‏ ص: 74). ينظر: غاية النهاية (ج١/‏ ص: 1171) تر: (4 837) من قيل فيه: 
فلان ليس بالقوي يكتب حديثه للاعتبار. ومن قيل فيه: (شيخ) فإنه يكتب حديثه وينظر فيه (ينظر: 
التدريب )١‏ 25485 31865). 
(5) ميزان الاعتدال (ج١/‏ 48 7)» ومن قيل فيه: ضعيف أو منكر الحديث» فإنه يكتب حديثه للاعتبار 
فقطء ومن قيل فيه: ا ا . ينظر: التدريب .)3145/١١(‏ 
(4) من قوله ٠‏ تَعالّى -: عووما حَلَقَ لد لق 6 [الليل: ١؟].‏ 
(0) جزء فيه قراءات النبي ييِهُ (ص: )١177‏ رقم: »)١71(‏ ينظر: صحيح مسلمء صلاة المسافرين 


باب ما يتعلق بالقراءات» رقم (9؟58) وسان الترمذدي القراءات» باب ومن سورة الليل, رقم 
(2))59355 ومسند ايك 3/ 2454 255)) واجامع لأحكام القرآن )2 / ه 6 .)6|١‏ 


0 7 يم ار 7 و 1 8ه و ه يي 
الْقِرَاءَاثُ الشَّادَةٌ صَوَابِطهَا وَالِحتِججاحُ بهَا فى الِْقهِ وَالْعَريئة لمق 





في سند الحديث: أبو عمارة» وهو حمزة بن القاسمء لم يذكر بجرح ولا 
تعديل7' 22 وفيه هشيو(! 1 من مدلسي المرتبة الثالثة» الذين لا تقبل 
روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع, وهما لم يصرحا به؛ فالإسناد ضعيف. 

- قراءة (وَرَيَاشًا وَلِمَاسُ التَقْوَى)2*7. 

قال أبو عمر: «حدثنا عمار بن نصر, أخبرني إسحاق بن إسماعيل بن يزيد, ثنا 
سليمان الأنصاري؛ قال: سمعت الحسن يحدث عن عثمان بن عفان قال: 
سمعت رسول الله يعْ يقرأ: (وَرَيَاسًا وَلِيَاسُ التَقْوَى)»0. 

والحديث في إسناده: سليمان بن أرقم البصري. قال فيه ابن الجوزي: «وهو 
ضعيف مجمع على ضعفه)0 2 وفيه الحسرة البصري يحدث عن عثمان: «سئل 
أبو زرعة: لقي الحسن أحدًا من البدريين؟ قال: رآهم رؤية, رأى عثمان بن عفان, 
وعليًا. قلت: سمع منهما حديئًا؟ قال: لم0" . 


.)١١95( تر:‎ )551/١ ينظر؛ ترجمته في غاية النهاية (ج‎ )1١( 

(؟) ينظر: تعريف أهل التقديس (ص: .)١١5‏ 

9) المضدر نفسشه رضن 1). 

62 وهي قراءة النبي 2 فى مختصر أبن خالويه (ص: 006 وعزاها أبن جني للنبي ع وجماعة 
وعاصم بمخلااف» امحتسب ٠ .)١5١147/١(‏ وفي البحر ٠/0١‏ )حي قراءة عكيانء وابن عباس والحسن 
0 وقتادة را ٠‏ وعلي بن 0 و زيدء وأبي رجاى وزر بن حبيش» وعاصم فى 
اق القرآن» الجاع ا 90 القرآن للنحاس ٠/5١‏ 0 والككات 01/١‏ 
وإملاء ما من به الرحمن (١/7101)؛‏ وكابع لأحكام القران ين ص: ))١١8‏ رهي كما قرأها 
العشرة: لق دم هد 8 ع لاسا وى سوء 3 وَرِسًا ولاس الو لِك ص ذلك من 
َأ ّم ا 20 لفك [الأعراف: 5 ). 

(0) جزء فيه قراءات النبي كيد (ص: ) رقم الحديث: (17). 

(1) غاية النهاية (ج ١/؟1١75)‏ تر: »)١7177(‏ وهو ضعيف كذلك عند المحدئين قال عنه في التهذيب 
ار (551/9): (قال أبن معين: 0 .. وقال البخاري: تر كوه وقال أبو زرعة: 

ضعيف الحديث؛ وقال الجوء زجاني: ساقط... وقال و اجن - والدارقطني: متروك؛ وقال 

() المراسيل ل (ص: ا ينظره تعريف أهل التقديم 0 1 


ارا 5 اق لج ا فر 0 . 80 8 
| ىا القرَاءَات الشاذة صَوَابِطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بِهَا في الفقه وَالِعَرَيّة 





فالإسناد إذن فيه ضعف. 

- قراءة (مُتكِينَ على رَفَارف ضر وَعَبَاقِرِيُ حِسَانِ)” . 

قال بق عمر الدوري: «(حدثني حسين بن محمد أبو أحمد المروذي؛. ثنا 
الأرطباني, وهو عبدالله بن حفص (ابن عم عبدالله بن عون)2, عن عاضدم 
الجحدري, عن أبي بكرة: أن النبي يَلْ قرأ: (منَكِِينَ عَلَى رَفَارِف حر وَعَبَاقِرِيُ 
حِسَانِ) منون)0© 

رجال هذا الحديث ثقات إلا عاصم الجحدري. قال عنه ابن الجزري: «روى 
حروفا عن أبي بكرة, عن النبي 2 ... وقراءته في «الكامل) و«الاتضاح) فيها 
منا كير ولا يبت سندهاأ) 20 وأخرجه الحا كم وعلق عليه بقوله: هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخر جاه)!*2, ورد هذا التصحيح الذهبى بقوله: «منقطع, 

وعاصم لم يدرك أبا بكرة)20. 
فالحديث إذن ضعيف الإسناد؛ لانقطاعه» ولتكلم النقاد في عاصم. 

ج ‏ القراءات ١‏ لمنسوخة: 
لقد ذكر بعض أهل الحديث في مصنفاتهم؛ قراءات منسوبة إلى النبي ونم إلا 

انها غير مثتة فى مصاحف الاأمصار» ذلكم هى القراءوات التي نسخت من 

القرأن. 

)١١‏ ينظر: هذه القراءة في مختصر ابن خالويه (ص ٠‏ ة6١أ)‏ والمحتسب 9/ ضن: ٠.6‏ 0 وإعراب 
القرآن» للنحاس؟ قال فيه : (وقل روى بعضهم هذه ٠‏ القراءة عن عاصم الجحدري» عن أبي بكرة ه عن 
النبي يِب وإسنادها ليس بالصحيح) ,»)5١8/54(‏ والكشاف (554/4)» وجامع البيان؛ وفيه: 
(وذكر عن النبي ويُ خبر غير محفوظ؛ ولا صحيح السند (على رفارف خضر وعباقري) بالألف 
والاجراءة »)170/١١(‏ ومعاني الفراء »)١١١/7(‏ ومعاني الزجاج 6 0 ووالجامع لأحكام 
القرآن» .)١١5/1‏ وهي من قوله تَعَالى ‏ + # متَكينَ ص رفرفي حُضْرٍ عجفي حِسَان 03 * 
[الرحمن: 75]. 

(؟) جزء فيه قراءات النبي يه (ص: ١١7‏ رقم .)١١4‏ 

(؟) غاية النهاية )559/١(‏ تر: .)١554(‏ 

(5)» (5) المستدرك (؟/0١٠55).‏ 


ا ا5066 0 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيْة للخا 
الس اسم مس امك 


وما روي من هذا النوع: 

. قراءة (الشَّئِحُ والشَّيِحَةٌ إِذَا زَنََا فَاوْجْمُوهُمَا البَّه). 

فقد رواها الدوري”© بسنده إلى النبي يِه لكن أجمع العلماء على أنها 
منسوححة التلاوة دون الحكمء فقد «روى الشافعي وغيره عن عمر 48: لولا أن 
يقو ل العام زاد عمر في كتاب الله لكتبتها (الشَِّحُ والشَّيِحَة إِذَا َنْيَا فَاوْجَمُوهُمَا 
البتَه» فإنا قد قرأناها)0"©. 

د قراءة: : (لْؤ كان لابْنٍ ادَمَ وَادِيَاٍ مِنْ ذهب وفضّةَ لابتَمَى تَالِعَا لالد طن 
ابْن # ١‏ التَّدَابُ) ويَتوبُ ل مَنْ ثابَ). 

ش خحرجها أبو عمر بسنده إلى النبي "© وقد ذكر هذا الحديث 
0 اوقل عن السهيلي أن هذه | لرواية كانت قرآنًا يتلى» وأنها من سورة 
يو تبه لقال افركان ل شري يسن كذلك ميل الت لِقَوْو 
لفَكررن »4 زه ولع ا ء 

وبعد: فلا ينبغي الاغترار بكل قراءة تعزى إلى النبي يي ويحكم عليها 
بالصحة؛ إلا إذا توفرت فيها الشروط والأركان المعروفة: أو يحكم عليها 
بالشذوذ؛ إلا باختلال تلك الأركان. 

وعليه؛ فاد النوع الأول من قراءات النبي وي وهو المتواة تر المروي من طرق غير 
الطرق المشهورة» إن صح سنده أو حسن فإنه يتلقى بالقبول» وإن ضعف منده 
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١ 5 0 0 .٠6‏ ياه ١‏ : !إء 
فإنه يعضد ا طرق اخرى مسهو رةه لي رتفي بذلك إلى دراجة الحسن لعير6. 


)١١‏ جزء فيه قراءات النبي ع (ص: 2375 ١59‏ رقم لامع وكذا أوردها أنه عنك فى «فضائل 
القران) (5-0/5*”)» والحاكم 5 العغيواك 0 ص: 24١8‏ 5"59/5) بالفاعل متقاربة. 

(؟) حاشية البناني على شرح امحلي على جمع الجوامع ع 000/5 

(0) جزء فيه قراءات النبي يليد (ص: م١‏ ارم )2 وقد ذكر في كتابه هذا روايتين أخريين لهذا 
الخبر (ص: ١‏ رقم 4 05) وأورد هذا الخبر كا.لك أحمد في (مسنده) ))5١5/6١‏ 
واب يبيد بيد فى «فضائل القران) (15/14؟١)‏ وابن عبدالبر في «التمهيد) ١75/15؟)‏ بألفاظ متقاربة. 

(4) في 0 الخفاء) 20 كا 


ب لأ ُّ ل يي ل الل ا ل ا 
لكما الْقَرَاءَات الشاذة صَوَابِطَهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بِهَا في الفِقَه وَالعَرَبيّة 
7 ا سه 


٠‏ وعلى كل الأحوال؛ فإن هذا النوع لا يحكم عليه بالشذوذ وإن روي من طريق 
الاحاد, لوجود من يقوي طرقه. 

والتوع الثاني: فهو شاذ؛ لمخالفته ما أجمعت عليه القرأة» سواء صح سنده أو 
حسن) و كان ضعيف الإسناد. 

وأما النوع الثالث: وهو منسوخ القراءة. فيمكن اعتباره شاذًاء مخالفته ما عليه 
مصاحف الأمصارء ولما كانت عليه العرضة الأخيرة. 

المبحث الثاني: قراء الشواذ ومميزاتهم 

إن الحديث عن سند القراءات الشاذة هو حديث عن قراء الشواذ؛ وما من طبقة 
من طبقات القراء إلا وتجد فيها من قرأ أو أقرأ بالشواذ؛ بدءًا من طبقة الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم - إلى يومنا هذا. وإنه ليعسر حصر كل من قرأ بالشواذ في كل 
طبقة؛ لكثرة عددهم؛ ولطول ذكر أخبارهم. وحري بنا التعرف على بعض 
خصائصهم ءئءظآظءج 
لا المطلب الأول: ضعف أسانيد قراء الشواذ 

إن جلة من قراء الشواذ.» قد وسمت أسانيدهم بالضعف» رغم كونهم يد 
اشتهروا بالضنقة والأمانة: والعدم بالقرآن وأحرفه. ولم يشفع لهم كل ذلك لأن 
تقبل قراءتهم ؟ لشذوذها عفنا ا حمعف عليه الأمةع وفقد اتصال إسنادها بالنبي 
يك فمن هؤلاء مثلا: 

- أبو السمال: قعنب بن أبي قعنب» (له اختيار ف في القراءة شاذ عن العامة روأه 
عنه أبو زيد سعيد بن أوسء وأسند الهذلي قراءة أبي السمال عن هشام البربري؛ 
عن عباد عن راشد؛ عن الحسنء عن سمرة عن عمر»2'؟. قال ابن الجزري عن 
هذا السند: «وهذا سند لا يصح)("2. 

مجاهد بن جبر: «له اختيار في القراءة رواه الهذلي في كامله بإسناد غير 
(1)» (1) غاية التهاية (70//9 تر: 5314). 


الْقرَاءَاتُ الضَّادَةُ صَوَابطُهَا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الْففْهِوَالْعَرَية جما 
ا11 20 2 !]| | | | | | ذأ أ ابي ا 
00 
صحيح) '. 

عاصم بن أبي الصباح العجاج الححدري البصري: «روى حروفا عن أبي بكرة 
عن النبي يد وقراءته في «الكامل) و«الاتضاح» فيها مناكير» ولا يثبت 
سندها)”"؟. وإسناده منقطع؛ لأنه لم يدرك أبا بكرة2©. 

إبراهيم بن أبى عبلة: «له حروف فى القراءات, واختيار خالف فيه العامة في 
صحة إسنادها إليه نظر)7*؟. 

. الحسن بن زياد اللؤلؤي: «صاحب الإمام أبى حنيفة» روى القراءة عنه. وسمع 
ما ينسب من فراءة أبى حنيفة عليه)2 '. 

. الحسن بن علي أبو عبداللّه كرداب: دله غرائب» وشواذء عن رويس والسند 
إليه فيه نظر)”'؟. 

300 ل و 5 . 5 
ضعيف. مجمع على ضعفه)('' وغير هؤلاء كثير ممن يطول ذكرهم وقصص 
أسانيدهم. 

والقراءة إن نقلت عن هؤلاء الذين انتقد العلماء أسانيدهم فهي غير مقبولة: 
وهذا النوع هو أحد جزأي القسم الثالث فيما لا يقبل من القراءات عند مكي بن 
أبى طالب حيث قال: «القسم الثالث (ما نقله غير ثقة..)20. وعدم صحة هذا 
)١١‏ المصدر نفسه (؟/١5‏ تر: 51809). 
95 المفكر لفيه وا 4 1485 نظن سان اليران» لابق جهن (/15)/ 
(9) ينظر: تعقيب الذهبي على الحا كم 7 المستدرك (؟/١٠55؟)‏ عند تصحيحه لهذا السند. 
(:) غاية النهاية ١9/١١‏ تر: .)١‏ 
(0) المصدر نفسه (١/١؟‏ تر: 91/8). ينظر: ميزان الاعتدال 591/١(‏ تر: .)١845‏ 
العدار فونه 10 1 اق 4 لتر 011 
0) المصدر نفسه 58١5/١(‏ ثر: 310/7 .)١‏ 
(8) الإبانة (ص: .)1١‏ 


00 ل ل ل ال ا و ا ل ا 
| 4م القِراءَاتُ الشَاذةٌ صَوَابِطَهَا وَالِإتِجَاجٌ بها في الْفِْهِوَالْعَري 





السند هو ضابط الشاذ عند السيوطي حيث قال: «الشاذ هو ما لم يصح 
سندة)('2. فهذان ضابطان لما شذ من القراءات. 
لا المطلب الثاني: اختيارات قراء الشواذ 

١‏ تعريف الاختيار: 

جاء في «الكليات): «الاختيار: هو طلب ما هو خير وفعله, وقد يقال للا يراه 
الإنسان خيرًاء وإن لم يكن خيراء وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما 
للطرف الآخرء كأن انختار ينظر إلى الطرفين, ويل إلى أحدهماء والمريد ينظر إلى 
الطرف الذي يريده)0"©. 

وفي عرف القراءء الاختيار: ما يميل إليه القارئ من بين مروياته» ويركن إليه 
معدرنا الوسع في هذا الميل» على أساس مقاييس معينة. 

فيدخل في هذا الحد: «القراءة؛ لأنها اختيار القارئ مما قرأه على شيوخه. فقد 
قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين, فما اجتمع عليه اثنان أخذته, وما شذ فيه 
واحد تركتهء حتى ألفت هذه القراءة»© ودائتم بيعقوب في اختياره عامة 
البصريين بعد أبي عمروء فهم أكثرهم على مذهبه)”*» واختياره قراءته. 

و«الرواية»» فورش روى عن نافع إسكان (محياي)”©) واختار هو الفتح, 

وهذا الاختيار إما أنه رواه عن نافع» أو عن غير نافع على الخلااف في ذلك, فيبقى 
هذا الاختيار على كلا الاحتمالين رواية"2» وإلى هذا يشير ابن بري بقوله: 
(1) الإتقان في علوم القرآن (517/1). 
)١(‏ الكليات (ص: ؟57). 
؟) الإبانة عن معاني القراءات (ص: 78). 
(4) غاية النهاية الام عد بح يمره ا مصرتي 0111 ٍ 
(5) من قوله ‏ تَعَالَى -: قل إِنَّ صَلاتٍ وَمْتَى وَبيَاىَ وَسمَاق نه رب الْعَلِِينَ 09 4 [الأنعام: 

01 


أصل مقر] ا تاقد للمارغني 5/اء ١76‏ ). 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذّةُ صَوَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَبَة وما 
اساي نارم 


وَيَاءُ مَحْيَايٍء وَوَوْسَ اصْطَمَى في هَذِْهِ الَنْحَ والإشكان رَوَى''' 
5 وكذأ يدخل شيه «الوجه)20؛ ذه راجع ع 5 المقارى فيهع كأو جه 
البسملة» والوقف بالسكونء والروم» والإشمام. 
ثم إن هذا الاختيار نابع عن أثر, لا عن اجتهاد ورأي. نعم الاجتهاد في تخير 
الوجوه والروايات المأثورة» لا فى وضع القراءة» لذا نرى أن أبا عمرو الداني حين 
تحدث عن إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة» ذكر أنها «إضافة اختيار, 
ودوام ولزوم: لا إضافة اختراع» ورأي واجتهاد)” ©. 
اعد سحت" قعود سس سالويف الوم تاكن ا لاا ا 
بعضهاء والرغبة عن البعض الاخر؟ 
إن قراء الشواذ حينما اختاروا لأنفسهم حروفًا يقرءونهاء ويقرئونها الناس؛ إنما 
كان ذلك مبئيًا على مقاييس مدارها على: صحة السند» وقوة الوجه في العربية, 
وموافعة رسوم مصاحنزض لفيا 
فممن بنى احتياره على مذهب العر بية: 
ابن محيصن : (قال ابن مجاهد: كان لابن محيصن اختيار في القراءة على 
مذهب العربية, فخرج به عن إجماع أهل بلده فرغب الناس عن قراءته, وأجمعوا 
على قراءة أبن كش )220 
)١١‏ النجوم الطرالع (ص: .)١754‏ 
١؟)‏ معنى القراءة والرواية والطريق والوجه قال القسطلاني: (الخلاف إما أن يكون للشيخ؛ كابن كثير, 
أو للراوي عنه؛ كالبزي» أو للراوي عن واحد من رواة المشايخء أو من بعده؛ وإن سفل» أو لم يكن 
كذلك؛ فإن كان للشيخ بكماله؛ أي: ما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه فقراءة» وإن كان 
للراوي عن الشيخ فهو رواية؛ وإن كان لمن بعد الرواة وإن سفل فطريق» ومأ كان غير هذه الصفة 
نما صو رأجع إلى تحيير القارىئ فيه كان وجها) لطائف الإشارات 7/1١‏ ينظر: غيث النفع 
وص: 74 والإتقان .)5١9/1١١‏ 


(:) غاية النهاية (؟517/5١)‏ تر: .)١5١1١4(‏ 


لتها الْقِرَاءَاتُ الشّادةُ صَوَابِطَهًا وَالِِحْتِجَاجُ بها فى الْفَِهِ وَالْعَرية 


عيسى بن عمر الثقفي: «كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية» يفارق 
قراءة العامة ويستنكره الناس, وكان الغالبي عليه حب النصب. إذا وجد إلى 
ذلك سبيلا) 0 


يحبى بن أبي سليم أبو البلاد النحوي: قال الداني عن اختياره: «أكثره على 
قياس العربية)9'؟ وكان لأبي الحسن بن شنبوذ اختيار مبني على موافقة العربية 
0 ة السند» وإن خالفت القراءة الملصحف7") وأما أبو بكر بن مقسم فإن له 

في القراءة: «ويذكر عنه أنه كان يقول: إن كل قراءة وافقت المصحف, 

2 في العربية» فالقراءة بها جائزة» وإن لم يكن لها سند)©©. 

وكلا الرجلين عُدٌ اختيارهما شاذًاء وبما به العامة واستدكرته؛ ورغبت عنه إلى 
قراءات الأئمة المتلقاة قراءاتهم بالقبول. 
لا المطلب الثالث: قراء الشواذ ممن رويت عنهم قراءات متواترة 

إن بعضًا من قراء الشواذ» ممن نسبت | إليهم حروف خارجة عما أجمع عليه 
القرأق يعدون طرقًا موصلة إلى قراءات الأئمة العشرة المتواترة قراءتهم؛ وهذا يدل 
أن أولقك نقلوا قراءات متواترة بأسانيد صحيحة: اعتبرها الحافظ ابن الجزري: 
(أصح ما يوجد اليوم في الدنياء وأعلاه»” "» ونقلت عنهم حروفء اعتبرها 
العلماء شاذة» لعلة من العلل القادحة فيها. ومن هؤلاء: 

ابن محيصن: الذي قال عن قراءته ابن الجزري: «وقد قرأت بها القرآن, ولول 


(1) غاية النهاية (515/1) تر: (5498). من ذلك أنه كان يقرأً: «واَلسَارِقٌ وَالسَّارِقَة» [المائدة: 
]6٠‏ وطالانية وَلن» [التور: ؟] و«مُنَّ أَطهَرُ لَك » بالنصب. ينظر: ما قيل عن هذه 

القراءوات فى: :(5 250 23٠5‏ ه١"8)‏ من البحث. 

)١(‏ المصدر نفسه (78/9م تر: 868٠0‏ 6). ض 

(©) ترجمة ابن شُنبوذ في معرفة القراء الكبار (ص: 777 00775 وغاية النهاية (؟/014) تر: 
.)37١0(‏ 

(4) ينظر: ترجمة ابن مقسم في معرفة القراء الكبار (ص: 705 تر: (5؟١ )7‏ وغاية النهاية (؟/ 
4١١)تر:‏ (59140). 

.)١557/١( النشر‎ )5( 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضَوَابِطهًا وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعَربَة زما 
0غ 
ما فيها من مخالفة المصحفء لأالحقت بالقراءات المشهورة)20, هو من رجال ابن 
مجاهد في كتابه «السبعة في القراءات»؛ إذ نجده ضمن أسانيد قراءة ابن كثير 
المكي» قال ابن مجاهد: «وحدثني أبو محمد مضر بن محمد بن خالد بن الوليد, 
قال: حدثنا حامد بن د بحيى البلخي, قال: عونا جين بن مخية ون عبيلاللهيق 
أب يريد أن هده القراءة أعذها عن شبل بن عباد. وقرأ شيل على محمد بن 
عبداللّهِ بن محيصن, وعلى عبدالله بن كثير الداري المكي, وذكر أنهما عرضا 
على درباس, هكذا قال محمد بن عبداللّه بن محيصن, ؛ والناس يقولون: محمد 
1 

ابن عبدالرحمن بن محيصن)” '. 

عاصم الححدري: قال عله 7 حجر . (وأخذ - 54 سالام أبو المندر, وجماعة 
قراءة شاذة؛ فيها مناكير)”". 

إلا أن السند إليه صحيح في قراءة يعقوب الحضرمي» نص عليه ابن الجزري في 
5 3 
نشره: «عن سلام الطويل عن عاصم الجحدري عن الحسن البصري) ٠‏ وسلام 
هذا هو شيخ يعقوب. 

خارجة بن مصعب: (أخذ القراءة عن نافع وأبي عمرو, وله شذوذ كثير عنهما 

لم يتابع عليه . 0 0 ل ادا ريو 5-7 
عل عو أل رس للختي الال اريف هن تاقد يدان 
الحروف»0©, وكذا طريقه إلى قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري حيث قال: 
«وأخبرني أبو جعفر حمويه بن يونس بن هارون الإمام القزويني, قال: أخبرنا 
)١(‏ غاية النهاية (؟//50١‏ تر: .)5١1١/8‏ 
١؟)‏ كتاب السبعة (ص: 2,57 55). 
لهات امراف 1 1 
4 "التشين 415/15 


(ه5) غاية النهاية 557/١١‏ تر: ١١5؟١).‏ 
(5) السبعة (ص: .)5١‏ 


حم الال ف الوك نل اط ريشم عع نف النثار ارود 
عا القرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطَهَا وَالحْتِجَاجُ بها في الْفِقَهِ وَالعرَي 





عبدالرحمن النيسابوري. ورياك ا اسار 
أبي عمرو بالقراءة)7'©. 
ص 15؟ 4 وله قراءة ا د 1 شذوذهاء ١‏ هي وقراءة أن . محيصن 
والأعمش والحسن البصريء وهي القراءات الآر ع التي بعد العشر المتواترة2"©, 
وعليه أخل السوسي والدوري قراءة أبي عمرو) وأغلب أسانيد هذه القراءوات 
1 ا 3 
تنتهي باليزيدي عن أبي عمرو” “. 

أبو بكر بن مقسم: الذي كان يرى جواز القراءة بكل قراءة وافقت المصحف 
والعربية) وإن لم يكن لها سند0©, نرى السند إليه صحيحًا في قراءة حمزة من 
قراءته على أبي الحسن إدريس بن عبدالكريم الحداد» على أبي محمد خلف بن 
هشام البزار» على سليم عنه9©. 
المعروف برويس عب 

أبو الحسن بن شنبوذ: الذي كان يرى جواز القراءة بما صح سنده وإن خالف 
وصمة في عدالته)”". اعتمد القراء الكبار على أسانيده في كتبهم. فالدانى أخذ 
قراءة نافع بروايتي قالون وورش من طريق ابن شنبوذ» حيث قال: «قرأت القرآن 
)20 المصدر نفسه (ص: دح“ ,))١٠١١١‏ 
(؟) غاية النهاية (؟0/57/1” تر: .)385٠‏ 
(59) ينظر: الإتحاف .)77/١(‏ 
(:) ينظر: السبعة (ص: 968 .)٠٠١‏ 
(5) ينظر: غاية النهاية (؟171/5١21 ١١4‏ تر: 559465). 
(1) ينظر: النشر »)١5١ -١58/١(‏ ينظر: الشكل: .)١(‏ 


(0) ينظر: المصدر نفسه »)١85/١(‏ والشكل: رقم (7). 
(8) المصدر نفسه .)١7/١(‏ 


الْقرَاءَاتُ الشَّادةٌ صَوَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الْفِقهِ وَالْعَربَة فم 
لُُلْأاسهم >2 9592 2 ا 2 تت 
كله على شيخنا أبي الفتح فارس بن أحمد, وقال: قرأت بها القرآن على عبدالله 
ابن الحسين البغدادي, وقال: قرأت بها على أبي الحسن بن شنبوذ, وقال: قرأت 
بها على الجمال؛ وقال: قرأت بها على الحلواني, وقال: قرأت بها على قالون, 
وقال: قرأت بها على نافع)7'». وهو طريقه إلى قراءة نافع برواية ورش» وذلك من 
قراءة ابن شنبوذ عن أبي الحسن النحاس عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش عن 
افء0"©. ش 

ورويت عنه قراءة عبداللّه بن كثير برواية قنبل» من طريقي القاضي أبي الفرج؛ 
والشطوي عنه” '". 

وقراءة عبدالله بن عامر الشامي برواية هشام عن طريق الحلواني» وطريق 
الأزرق الجمال عن الحلواني عنه0”» وقراءة حمزة برواية خلاد عن طريق ابن 
قاذان. 


)١(‏ كتاب «التعريف في اختلاف الرواة عن نافع) للداني (ص: »)١79‏ ينظر: الشكل رقم (؟). 
85 العير ١‏ ونظرة الشكل رقم (؟). 

8 النشور :401511 قطرة الشكل رقم (5). 

(:) المصدر نفسه »)١117/١(‏ ينظر: الشكل رقم (0). 

(5) المصدر نفسه »)١71١ ١70/١(‏ ينظر: الشكل رقم (1). 


)١( الشكل:‎ 





السامري 
الحمامي 

الطبري 

الشنبوذي 


خلاد ظ ابن صالح - لبزار 


ابن مهران 
ْ 
رصي الخوارزمي 


البزاز 





سس اف قراءة نافع من طريق ابن شنبوذ 


ابن مهران 
المنقى 
محمد 
اخصاربن أبي - اع 
التقاش 5 
أو كين الدانى 
: سم 2 بس 
لواني د 2 وري لك ابن النفيس 
لأرق ل 0 الطرسوسي 
الخلوانى ابن ظ 
000 |الحسين الخزرجي 
ادي الشبذائق 
الأصبهاني : 
ابن هلال 
ابو نصر الموصلي 
ابن أبى الرجاء 


الخنياط 


)١( الشكل‎ 





قراءة يعقوب من طريق ابن مقسم 





روح 50 العراقي | م الهذلي 
يعقوب 1 رويس التمار بن مقسم 
الجوهري ابن مهران 
الشكل (:) 





قراءة ابن كثير من طريق أبن شنبوذ 


ابن سشئبود 
ابن كثير 23 قنبل ظ 1 
ابن ماهد الشطوبي 


الشكل (0) 57 َ 98 
ا قراءة ابن عامر من طريق ابن شنبود < 


بن عبدان 
اراد 

النقاش 
او قاض 2 هشاء اران مال ابن لقيو 

1 الداجوني الرازي 
3 ابن مجحاهد 

الشكل (1) 
فراءة حمزة من طريق ابن سُنبوك 
الوزان 5 


الطلحي 


كما 
لكثا 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذّة صَوَابطَهَا وَالِْتِجَاحُ بها في الْفِقهِ وَالْعَرَية 





وبعص خصائصهم. وسمى بعض أعلامهم, وأماكن سكناهم» وإقامتهم حيث 
قال: 


كَمْ مِنْ إِمَام فَاضِلٍ مُعظم 
فته كخم 6 
بل م اخْتِيارَهُ وَمَا رَوَى 
إِذْ كانَ قَدْ حَادَ عن الرَّوَايَةْ 
َمْنْ مَضَى مِنْ مُلّمَاء 0 
وخَلَط المحبة با 

فَلَا تجوز عِندَنَا نَاالصَلة 
كائة نفس له تسمال 
هَذَا الَّذِي عَلَيِهٍ الِإِجْجِمَاعٌ 
رَهْوَ أبو وَجرَّة أَزْوَى الخَلقٍ 
وَمِنْهُمُ مِنْ سَاكيِي الْعِرَاقِ 
وَنْضْرٌ بْنُ عَاصِم اللَيفِي 
وَفَعْتَبٌ والثْقَفِيُ عيسَى 


وَمَاهِرٍ في عِلْمِهِ مَُقَدم 
َالْعِلْمِ بالقرآن وَالدَيَانَة 
فلم يَرَ ان لذا اتبَاتة 
مِنْ أخرْفٍ الذكرٍ وَكُلٌ ما قَرَا 
وَنَبَذ الإسْتَاد وَالْحْكَايَةُ 
وَقال بالرأي وَبِالْقِياس 
وَالرَاهي الْعُلُولَ بِالسَلِيمِ 


بحخحرفه ذَاكُ ول ا 


بام م 3 : ه فَهُوَ لذا كال 
وقالة الأَضْحَاتُ وَالأَنْجَاعٌ 
يزيد السعدي, ذو السَحيئَهُ 
تمَبِدٌ الإلَه ابن َ إشححاق0© 
ترق م لبعضيم 


)١(‏ في النص امحقق: (عبدالإله بن أي إسحاق)» وفي النسخة المخطوطة بالخزانة العامة بالرباط (د/ 
5 صحيفة :)١5‏ (الحضرمي بن أبي إسحاق)»؛ وكلتا الروايتين موافقة للخط العروضي لكن 
اسم ابن أي إسحاق» هو عبدالله» وليس عبدالإله ولقبهٍ هو الحضرمي» فتكون النسخة الخطوطة 
أرب إلى الصواب من النسخة المحققة, ينظر: ترجمة ابن أ إسحاق في دغاية النهاية) )5١١/١(‏ 
رقم .)١!755(‏ 


ل ل اية حم 
القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَييَة لقنا 


زالفبوقيين وأو أناس”") 
وَمِنْهُمُ مِنْ سَاكيي الشَّآم 
وائنُ قُطَيبٍ وَأَبُو البرْهسَء" 
وابِْنْ أبي غحبلة إِنْرَاهِيمُ 
وَمِئْلُ هَوُلانِ من سَذَا 
ناس كَيِينٌ ذِكْرُهُمْ يَطول 
ليسي نايا 
عَنْهُمْ وَإِنْ سطْر في كتاب 
َافُوَا بمَا قَرَا به الأكابر 
وَهْوَ الذي الآنَ بِأَئِدِي الأمَهُ 





نأشبو المسلاة البرزايسس 
سُرَيْحٌ الْحفِصِيُ ذو ا 
َُمْرانْ وَهْوَ ملهم مَقَدم 
وَهُوَ سَيِخ نقَه د 
وَهُوَ مُخَالِفَ لكل شخص 
تمن الجمّاعةٍ وَصَارَ فذا 
وهم المشَهُونُ واججهُول 
فَاطرِحَن, جَمسيسعَ مَا أتَاكًا 
أو َافَقَ الْقَوِيٍّ في الإغراب 

ٍ مِنَ الصَّحِيحٍ الْْعَمَى وَالسَائِرْ 


من مَذْهَبٍ الْقَرَأَةٍ الأَيَمَهْ هَ )0 


عاد ع عد 


وناق النسخة المحققة (أبو أناس), وفي نسخة الخزانة العامة بالرباط (وأبو دناس)» ولعل الصحيح ما 
ذكر في النص امحقق» وبهذه الكنية ترجم ابن الجزري لجوية بن عاتك. ينظر: غاية النهاية ١995/١(‏ 
ترف 515). 

(؟) قال في القاموس/ البرهمة: «أبو البرهسم كسفرجل عمران بن عثمان الزبيدي الشامي» ذو 
القر وات الشواذ): 

موا بم 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَرَابِطُهًا وَالِاِحْتِجَاحٌ بِهَا في الفِقَهِ وَالْعَرَبيِة 7 / 
الفصل الشادي 


لا المطلب الأول: المصحف العثماني 007 جمعه وكتابته 
١‏ جمعه وكتابته: 


كتب القرآن كله على عهد الرسول يَيييٌ في العسب واللخاف» والرقاع0©. 
وكان مغرقًا في صدور الرجال» غير مجموع في موضع واحد, وقد حكى مكي 
ابن طالب الإجماع على ذلك0©. 

وإنما لم يجمع الرسول يي القرآن على عهده في صحف؟ لما كان يترقبه 05 
من ورود ناسخ لبعض أحكامه. أو تلاوته» أو هما معًا(©. قال الشيخ محمد 
العاقب الشنقيطي ‏ رحمه الله . تَعالى .: 

َم يُجْمع الْقُرْآنُ في مُجَنَدٍ عَلَى الصَّحِيحٍ في عَيَاةٍ أَحمَدٍ 

لان فيه من خِلافٍ ينمأ َحيفَةَ التتشخ بوّخي يَطْرَ 

0 لكشن على الأحكات فطع لدم 00 


لقرأ 


اردق بر تيدر القر يومها بقرّاء القرآن: أشير : أي بكر بجمع القر آن في 


)١١‏ الغعسبٌ: مفردها عسي وهي الجريدة من النخل مستقيمة» دقيقة يُكشط خوصهاء اللسان/ 
عصدوان زا حاف ها بيض عريضة رقاق» .واحذتها لد اللسان/ لخف. والرقاع واحدها 
رقعة» وهي قطعة من الورقء أو الجلد تُكتبء ينظر: المعجم الوسيط/ رقع. 

(7) ينظر: الإبانة عن معاني القراءات (ص: 54). 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القران »)558/١(‏ والإتقان .)١557/1١(‏ 

(:) نقل ذلك عنه محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي المكي الخطاط في «تاريخ القرآان» «وغرائب 
رسمه وحكمه) (ص: .)1١0‏ 


بويا والاعسسىب 


1 1 و الت الا ود سواه ا 70 
| 6و لقرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابطهَا وَالِاحْتِجَاحُ بِهَا في الفقه وَالعَرية 


صحف » وبعد إجماع الصحابة على ذلك» تتبع زيد بن ثابت القران» فجمعة ثما 
كان مكتويًا فيه ومن صدور الرجال0©. 

وبقيت الصحف عند أبي بكر الصديق حتى توفي» ثم عند عمر بن .٠‏ المخطاب 
حتى توفي») ثم عند حفصة زوج النبي 2095 . 

وفي خلافة عثمان بن عفان حدث ما حدث؛ فأشير عليه بجمع القرآن في 
مصحفء يأتم الناس به. ويمكن إرجاع أسباب هذا الجمع لما يلى: 

١‏ أخرج ابن أبي لاسا "© أن او د اا 
يت)» “© وقراأ الآخره أي 7 وَالعمرة ١‏ [البقرة: 5-7 © فغضب 
حديفة واحمرت عيناه» وأمر أن بر كبن إن عثمان لإبلاغه الامر. 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فرج ا [قال أبو بكر: يعني الفرج: الثغر]» 
وأذربيجان مع أهل العراق» فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن» فقال لعثمان بن 
عفان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب» كما اختلف 
اليهود والنصارى؛ فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها في 
المصاحف» ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحفء فأرسل 
عثمان اط زيك ر ب تاييكه وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام, رسي 0 أن و الصحف يي المصاحف» انق 
)١(‏ ينظر: المصاحف» لابن أبي داود (؟ »)١ © ١‏ والإبانة (ص: ؛ 5» ه 5)» وجمال القراء .)8/-857/1١(‏ 


.)١5 ينظر: المصاحف (ص:‎ )١ 
.)18( ص:‎ )9( 


ِ 3 )2 وهي قراءة عزاها ابن أبي داود لإ براهيم يم النخعي وأبن مسعود وذكرها في مصحف ابن عباس 


ينظر: المصاحف (ص كك م8 ). 
(5) وهي التي في مصاحفنا [البقرة: .]١5968‏ 


. 0 ص ع سم 7 ٠‏ ا . 1 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاجُ بِهَا في الْفِقه وَالعَرَبيَة لفقا 


فإنما نزل بلسانهم. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف؛ بعث عثمان إلى كل 
أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخواء وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو 
مصحف أن يحرق [وقال غيره: 3 

؟ وفي كتاب المصاحف ‏ أيضًا : «عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة 
عثمان, جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة الرجلء فجعل الغلمان 
يلتقون, فيختلفون, حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أيوب” لا أعلمه إلا قال: 
حتى كفر بعضهم بقراءة بعض. ات ل و ل ا ا أنتم عندي 
تختلفون فيه فتلحنون؛ فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحا 
اجتمعوا يا أصحاب محمد يللو واكتبوا للناس إمامًا)0 . 

واختلف فى المصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الأفاق» فالمشهور أنها 
يي وقال ابن أبي ذاو حك أبا حاتم السجستاني قال: لما كتب عثمان 
المصاحف حين جمع القرآن. كتب سبعة مصاحف, فبعث واحدًا إلى مكة, وآخر 
إلى الشام؛ وآخر إلى اليمن, وآخر إلى البحرين؛ وآخر إلى البصرة» وآخر إلى 
الكوفة, وحبس بالمدينة واحدًا)29؟. 

وقد أجمل أبو القاسم الشاطبي هذه المراحل التي مر منها جمع القرآن في 
صحف ثم مصحف, حيث قال في منظومته المسماة ب«عقلية أتراب القصائد في 
الرسم) ١‏ 

َل يَرَلُ حِفْظهُ بَنَّ الصَّحَابَة في تملا حَيَاةٍ رَسُول الله مُبْتَدِرَا 

وَكل عام عَلَى جِبِرِيلَ يَعْرِصّةُ وَقِيلَ آخِرَ عام عَرْصَّمَينُ قَرا 
(1) المصاحف [ص: 17]. واللخؤق: مزق الشيء وجوّبهُ. ينظر: المقاييس/ خرق. 
(؟) آيوب هذا هو الذي روى الخبر عن أبي قلابة. 
() المصاحف [ص: 258 15]. 
(:) المصاحف [ص: 57 ]. 


(©) وهي ضمن مجموع المتون المسمى ب«إتحاف البررة بالمتون العشرة). جمع وترتيب وتصحيح الشيخ 


00 
د 
إنَّ الْيَمَامَةَ أَهْوَاهَا مُسَيْلِمَةُ الْكَذْ 
وَبَعْد َأس شديد حَانَ م مَصْرَعَه 
اذى 5 عر الْقَاوُوقٌ خفتٌ عَلَى ال 
ََجْمَعُوا جه جنته في الصخت وَاعْتَمَدُوا 


من كل أَزْبجهِه حَتّى اسْتَعمٌ لَه 
فَأَْسَكَ الصّحُْفَ الصَّدِيقُ ثم إِلَى 
وَعِنْدَ حَفْصَةَ كانت بَعْدُ فَاختَلفَ ال 
وَكانَ في تغض مَغْرَامُم 000 
فَجَاءَ عُفْمَانَ مَذْعُورًا فال لَه 

َاسَخْصَر الصّحفَ الأولى الي بوقث 
علّى لِسَانٍ قُرَيْشٍ فَاكْتُشِوهُ كما 
فَجَرَدُوةُ كما الى كتَابَتَهُ 
وَسَارَ في نسّخ مِنهَا مَعَ المداني 
وَقِيلَ مَك والبَحْرَيْنٍ مَعْ من 


-9 :7 َو 5 ار 6 هم ِ 
القَرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِخْتِجَاجُ بِهَا في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة 


ذَابُ في زَّمَنِ الصَّدّيقٍ إِذْ خَسِرًا 
رَكَانَ بَأسَا عَلَى القَرَاءِ مُستَعرا 
قَدَاءِ فَاذّركِ القّرْآنَ مُسْعَطِرًا 
َنْدَ ْنَ نَابتِ العَذلَ الرْصّى نَطَرا 
بالتُضح وَاخِْدّ وَالْحَرّم الّذِي بَهَرَا 
بالأخرف السَبعَةٍ العَلَْا كما اشْتَهَرَا 
القَارُوقٍ أَسْلَمَهَا كا قَضَّى العُمُرا 
قَحَاءُ فَاعَْرَلُوا ْ فى أخدفٍ زمَرَا 
خحذَيْمَة فَرَأى في خُلْفِهِمْ عِبَرَا 
أَحَاف أن يَخْلِطُوا درك الْبَشْرًا 
وَحَصٌ زَيْدَا وَمِنْ فرَنِشهٍ تَفرًا 
عَلَى الرّسُولٍ به َال الْمَشَرَا 
مَا فيه شَكلٌ وَلَا تَفْط فيحتَجِرًا 
كوفٍ 0 وبَصْرٍ َاةً الِصَرًا 
صَاعَتٌ بها نَسَخْ في نَشْرِهَا قط(" 


؟ المصاحف العثمانية والأحرف السبعة: 
إن المصاحف التى خخطها الكتبدٌ الممصْطَفَوْنَ من قبل عثمان ديه اختلف فى 
علاقنها بالأحرف السبعة على أقوال ثلاثة: 1 
ا هذه المصاحف مشتملة على حرف واحدء وهو الذي جمعه 
الإمام عثمان َه في المصحف, وهذا القول هو اختيار محمد بن جرير الطبري» 
حيث قال عن صنيع عثمان: «وجمعهم على مصحف واحد. وحرف واحد. 
وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه)”'". وقال عن القراءة بباقي الأحرف 


.)"١9 2*”918 ينظر: إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص:‎ )١١ 
.)650/١١ جامع البيان‎ 23 


الْقَرَاءَاتُ الشَادَةَ ضْوَابطهًا وَالإاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِية الك 


الستة: «فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها؛ لدثورهاء وعفو آثارهاء وتتابع 
المسلمين على رفض القراءات بها من غير جحود منها صحتهاء وصحة شيء منها. 
ولكن نظرًا منها لأنفسهاء ولسائر أهل دينهاء فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف 
الواحد: الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصحء دون ما عداه من الأحرف 
الستة الباقية)7'١.‏ 

القول الثاني: أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
اجرف لمعه تقط عدافنة الغرة الاخرق وه مدهي ابن أبن رف 1 
واف ل بحي بير هون العالملاء تمن الندياتاك وتلل 

القول الثالث: أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؛ 
وهو مذهب أبي عمرو الداني» وأبي بكر الباقلاني. 

قال أبو عمرو: (إن أمير المؤمنين عثمان ديه ومن بالحضرة من جميع الصحابة؛ 
قد أثبتوا جميع تلك الأحرف السبعة في المصاحف, وأخبروا بصحتهاء وأعلموا 
بصوابها. وخيروا الناس فيهاء كما صنع رسول الله و0 . 

وقال او (الصحيح أن هذه الأحرف السبعة» ظهرت واستفاضت عن 
وموك الله و وطيهايا هيه ١‏ ته و نعي نان :وا اصصابة ان ١‏ اسحق: 
وأخبرو| بصححتها)220. 1 
ال الشاطبى إلى القول الثالث فيما جمعه أبو بكر ذَيقْبهء وإلى القول الأول 

00 


فيما الح ان 05 لموعنه “ 


وم 


يدان ده 00 وقد أفاض ووو اووس 
1 امعد تقس :0571 

وهر لمشي 1 م 

065 الا حرفي السعة للقران از .2 11م 

(5) نقل ذلك عنه الزركشي في البرهان )5١14 2777/١(‏ ينظر: المرشد الوجيز (ص: 47 .)١ 44 -١‏ 
)20 ينظر: (إ تحاف البررة) و(ص: 2)51١5‏ وكذا «المرشد الوجيز) ) (ص“: 8 ؟١),‏ والبرهان 00 





حدم ا 
الكل الْقِراَاتُ الشَّادةُ صوَاِطهَا وَالِاحتِجَاجُ بها في الْففهِ وَالْعَربئة 


واللّه المستعان وعليه التكلان. 
لا المطلب الثاني: مصاحف القراءات الشاذة 

إن الحديث عن مصاحف القراءات الشاذة» هو حديث عن القراءة الشاذة: 
متى ظهرت؟ وهل دونت في مصاحفء كما يبدو من العنوان» ومن كثير مما ألفه 
العلماء في هذا الباب تحت اسم «المصاحف». وأدرجوا الكلام فيها عن شواذ 
القراءات؟. وما خمصائصها؟ وما العلاقة بينهاء ويين الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرأن؟.. 
١‏ ظهور شواذ القراءات ومصاحفها: 

إذا كانت القراءات الشاذة ‏ على رأي الأحناف وبعض الشافعية ‏ أخبارًا وقعت 
تفسيرًاء فظنها السامع قرآناء أو قرآنًا نسخ تلاوته2©0) فإن هذه القراءات ظهرت 
منذ بدأ نزول الوحي على الرسول وي وتعليمه الناس» وتبيينه لهم. 

ويدلنا على ذلك أن بعض الصحابة اختلفوا على عهده يي فى قراءات معينة؛ 
كما حدث لعمر بن الخطاب مع هشام بن حكيهو”'؟» وكما جرى لعمرو بن 
العاص وذلك الرجل الذي قرأ على غير قراءة ابن العاص9"؛ وكالثلاثة الذين 
اختلفوا في قراءة» وبينهم أبي بن كعب من امختلفين2*7؛ ورجع كل أولئك إلى 
الرسول ونيو فما أنكر على أحد منهم» بل استصوب قراءاتهم واستحسنهاء 


.)١58 21١8:؟( ينظر رأي الأحناف» وبعض الشافعية فى الصفحة:‎ )١( 

فو والحادثة بتمامها ذكرها البخاري في صحيحه في فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف, رقم: (119475) وفي الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم: ))55195١(:‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن على ضيعة ارقي رقم: 
(/ام)ي وأبو داود في سننه في الصلاة باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف: (515 »)١‏ والترمذدي 
في ستئنة في القراءات باب ما جاء: أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم: 55559) كلهم من 
طريق الزهري عن عروة بألفاظ متقاربة. 

(1) ينظر: رواية هذه الحادثة في المسند »)٠١5/15(‏ ومجمع الزوائد .)١5٠/7(‏ 

(1) ينظر: الحادثة فى المسند 4/5١‏ ؟١)»‏ والإبانة (ص: .)8١ 28٠١‏ 


8 7 ل عر و 1 --5 ا 0 
القَوَاءَات الشاذة صْوَابطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَبيَة ا 


وأخبرهم أن القرآن أنزل عليه وَكيْوٌّ على سبعة أحرف0"©. 

ولم تفصح الروايات المتقدمة عن نوع الاختلاف بينهم؛ هل قرأ أحدهم با 
شاع بعد وذاع وعد من المتواتر أو الصحيح؟ أم أن أحدهم أو بعضهم قرأ بما سمي 
بعك ذلك د 0 

إنه لا ينعد أن يكونوا قد اخختلفوا في قراءات من بينها ما شذ؛ لكون الصحابة ‏ 
رضوان اللّه عليهم - نسبت إليهم بعد ذلك قراءات شاذة؛ كعمر وُه وأبيق ممن 
اختلفا مع غيرهما في قراءات» بل إن هناك قراءات رفعت إلى النبي وييُةٌ وهي 
معدودة من الشواذء ولا يبعد أن يكون قد قرأ بها وي تعليمًا لقومه» وليفهم عنه 
من ليس من قريش» وما تاخمها من القبائل» وذلك كقراءة: (إنَّ أنطياك 
الكؤْنّ)”"2: وهي مخالفة للمرسوم المجمع عليه» ويشهد لها قوله َي حينما كتب 
لوائل بن حجر: «وأنطوا البجة)0"؛ أي: أعطوا؛ إذ إن المكتوب إليه ينطق العين 
نوناء وليفهم عنه وي ما أرسل إليه؛ كتب إليه بلغة قومه. 

مارت أن الناس كانوا مخيرين في . القراءة يما يطيقونه. 

قال أ أبو شامة: «وأما ما لم يرسم. فهر ثما كان جوز به القراءة, وأذن فيه. ولا 
أنزل ما لم يكن بذلك اللفظ خير بين تلك الألفاظ؛ توسعة على الناس وتسهيلا 
عليه . 

وبدهي أن الاين هذه القراءات الشواذ معاملة ما نزل» فقد جفظت فى 





١‏ وقل الف ١‏ و 2 الداني مصئمًا ع يأسم اعت السبعة لنقران) وشو و مطبوع) وقل ا 
روايات حديث الأحرف السبعةع فليرجع إليه فإنه كاف شاف 8 بأيه. 

)١(‏ وهي قراءة النبي وو في مختصر ابن خالويه (ص: »)١8١‏ والكشاف (805/5)» وعزاها أبو 
حيان في «البحر) « ٠ههه)‏ الكصي 0 وابن محيصنء والزعفراني) وقال: إنها مروية عن 
لنبي وني المصحف: «إنً أَعَطَبِتَلَكَ الْكَوثَرَ © » [الكوثر: .]١‏ 

33 ذكر هدا اعسات ن الأثير في النهاية/ نطاء ولم أقف غليه عند غيرة وفعتن اتويت كما د كرة 
انض الاني.* (أى أغطوا الوسط في الصد 26 0 خيار المال» ولا من رذالته ) النهاية: : تبج ) والثبج: 
الوسيظط: ظ 

(5) المرشد الوجيز (ص: .)١78‏ 


1 أتداعارثٌ العادة مك نار مايا بالخ فسهواش وا و أأنثر دأأمرفه 
104 القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهَا وَالِإخْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة 


الصدورء وكتبت في الرقاع والُشب واللخاف على عهد الرسول ويد ولما آل 
الأمرإلى أبي بكر الصديق الذي جمع القرآن في مصحف ‏ اشتهر عن العلماء أن 
جمعه هذا كان على - جميع الأحرف السبعة والشواذ من الأحرف السبعة كما 
سيأني بيأنه. 

ولقد حكى أبو عمرو الداني عن بعض العلماء: «أن أبا بكر دَْبْه كان قد جمعه 
أولا عن الأحرف السبعة: التي أذن الله ون للأمة التلاوة بهاء ولم يخص حرفا 
بعينه)2'7, فتكون بذلك شواذ القراءات كامنة في صحف أبي بكر الصديق, 
وبقيت عنده حتى توفي» ثم عند عمر حتى توفي» ثم عند ابنته حفصة. 

ولم تذكر لنا الروايات أن أبا بكر استلم الصحف من عند أصحابها إثر جمعه 
القرآن» بل إن هذا العمل كان من صنيع الإمام عثمان ديه مما يبين أن صحف 
قراءات شاذة كانت بأيدي أصحابها على عهد الصديق الذي لم يعمر طويلا. 

وفي خخلافة عمر بن الخطاب نه بقي الأمر على ما هو عليه من عدم الإنكار 
على من يقرأ بما خالف الآخرين؛ تأسيًا بالقدوة العظمى يلْةٌ الذي كان 
يستصوب قراءات المختلفين. ولقد ظهر أمر آخر على عهد هذا الخليفة الراشد 
أغطى للقرازات: القناذة انيعمرارية هو التقار كارة الساحق راق ذللة, فد 
فشو الكتابة في صفوف المسلمين» ودخول كثير من الأعاجم بعد الفتوح إلى 
الإسلام» وهؤلاء احتاجوا لمصاحف قصد فهم الدين الذي اعتنقوه؛ فطفقوا 
يستكتبون مصاحف لهم. 

واستمر الحال هكذا إلى أن ظهر الاختلاف في القرآن على عهد عثمان ضَل. 

وهذه بعض الروايات التى توقفنا على حقيقة كتابة المصاحف على عهد عمر 
ابن الخطاب ذلقه: ْ 

د أخرج ابن أبي داود من طريق زيد بن أسلم «عن يونس مولى عائشة قال: 


(1١‏ الممنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمتضار لأبي عمرو الداني وض:-017): 


8 1 7 1 5 --9 1 ل 
الات الشَّاذةُ َرَابطهَا وَلِاخَِاح بها في الْفِفهِ والعربية ند 


كيت لعائشة مصحفاء فقالت: إذا مررت باية الصلاة فلا تكتبها حتى أمليها 
عليك, قال: فأملتها علي (حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلَاةٍ الؤْسْطىء وَصَلَاةٍ 
العضر)20)17, 

أخرج ابن أبي داود بسنده من طريق نافع مولى ابن عمر: «وعن عمرو بن نافع 
مولى عمر بن الخطاب لود دن الصاحف في عهد أزواج ابي وز 
هذه اآية ا را عَِ الصَّلَوَت) فلا تكتبها <: ع أبنو ذأمليها اياك كما 
حفظتها عن رأو من رصول اللد كلق نكا لاعف حيملت الورقة بزالذواة معد 
جئتها فقالت: (حافِظوا عَلَى الصَّلّواتِ والصَّلاةٍ الؤقطى وَصَلاةَ العضر وَقُومُوا 


ع 
ِلهِ قَانتِينَ))” . 


وأخرج يق أبي داود كذلك من طريق داود بن فيس : (ععن عبدالله بن رافع 
مولى أم سلمة: أنها قالت له: اكتب لى مصحقاء فإذا بلغت هذه الآية فأخبرنى 
200 فل كر نحو رواية عائشة وحفصة. 


)١(‏ ينظر ما قيل عن هذه القراءة في (ص؟5» ه5)» وأبو يونس هذا ذكره ابن سعد في الطبقة 
لثانية» من طبقاته الكبرى (5/5؟)؛ وذكره ابن حجر في التهذيب )7١١/١1(‏ ولم يذكر سنة 
وفاته طُيكنه وتوفيت عائشة رمن الل هلواد رفظ لجان وخمسين للهجرة» كما فى التهذيب 
0 ْ ْ 

.)45 المصاحف (ص:‎ )١١ 

() المصاحف (ص: 47)؛ وذكر فيه رواية أخرى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع؛ 
قال: 0 كنك كس تضوف لس .. الحديث؛ وقد احتلف في عمرو هذا هل هو عمروين اع 
أو عمرو بن رافع؟ قال ابن حجر: «عمرو بن رافع العدوي مولى عمر قال: كنت أكتب مصحمًا 
لخفئصة ؛ الحديث في ذكر الصلاة الوسطى» 00" بن أسلم؛ ونافع مولى ابن عمرء ... قلت: 
ذكره البخاري فقال: قال بعضهم: عمرو بن رافع لا يصح. وقال بعضهم: أبو رافع) 05/1 
والذي عند اليخاري فى (التاري الكبي ر «والصحيح عمرو المدني بن عبادة) ) (5/. 3190؟). وأما 
خنية ننه اريك بنج شييين. واريعية ادرف قاله الواقدي. ينظر: التهذيت :85/1559 4). 

(؛) المصاحف (ص: *4)) والحديث عن الصلاة الوسطى كذلكء وأم سلمة توفيت سنة إحدى 
وستين» وقيل: اثنتين وستين. ينظر: الإصابة (//5؟5). 


3 ل الْقِرَاءَاتٌ الضّاذْةٌ صَوَابِطُهًا وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الْفِقهِ وَالعَرَبيَة 


ابي عن مالك قوله: «وقد كان الئاس ولهم مصاحفء والستة الذين أوصى 
عمر بن الخطاب 3 كانت لهم مصاحف)220, 

وب استكتبن مصاحف لهن؛ وجهاما نك عن المزسوم اجمع عليه 
0-0 ابي َل. 
مصاحن» ومنهم من رويت كيه ا شاذة»؛ 5 نان وابن عوف.» 
وابن أبي وقاص. 

وفى خلافة عثمان به احتدم الاختلاف بين الناس في القراءة» ووصل إلى 
على العرضة الآخرة. فنسخ الصحف فى المصاحف» وأمر بم سوى ذلك من 
الصحف أن تخرق أو تحرق أو تغرق. 

قال مكى: «وهذا الاختلاف الذي يخالف خط المصحف, وما جاء منه ثما هو 
زيادة على خط المصحف. أو نقصان من خط المصحف» أو تبديل خط المصحف 
وذلك كثير حدال هو الذي سمع حديفة في المغازي, وسمع ره الناس بعضهم 
على بعضء. وتكفير بعضهم لبعض» فحداه ذلك على إعلام عثمان ضَبه. وهو 
الذي حدا عثمان على جمع الناس على مصحف واحل؛ ليزول ذلك 
الاختلاف)02"©؛ وحكى أن هذا الحديث كان سنة خمس وعشرين للهجرة0©, 
وقال ابن الجزري: في حدود سنة ثلائين0». 

وعلى الرغم من هذا الجمع الصادر عن إجماع؛ فإن بعضًا من الصحابة ثمن 
(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (917/8؟)؛ وهؤلاء الستة هم: عثمان بن عفان» وعلي 

ابن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله والزيير بن العوام, ودع بن أبي الوقاص» وعبدالرحمن بن 

عوف. ينظر قصة الشورى في: «الكامل في التاريخ) لابن الأثير (؟/459 )2 ط. محققة. 
هرم الإبانة (ص: .)51١‏ 


(59) ينظر: اللطائف .)58/١(‏ 
(1) ينظر: النشر .)//١(‏ 


6 7 م م ير 5 208 5 ل 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الْفِقهِ وَالْعَرَيَة م 


لق كه أنه 


اشتهروا بقراءة الشواذ. احتفظوا سانيم كما روي عن ابن مسعود 
كان يأمر من له مصحف بأن يَعُلّه('2) وبقيت بعض حروفه مشتهرة كقراءته 
لآية: ف فصيام 0 د أيأَر : [المائدة: ]58١‏ بزيادة (مُتَتَابِعَاتَ) 27 حيث قالوا: إنها 
كانت بير لك رهن 9 200010 ]| 

وأخرج ابن أ بي داود من طريق حميدة قالت: «أوصت لنا عائشة ‏ رَضِيّ الله 
عَنَْا ‏ بمتاعهاء فكان في مصحفها (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتٍ والصّلَاةٍ الوْسْطَى 
وَصَلاةٍ العضْر)” ا ف رواية: «فكان في مصحفها: ١ن‏ الله وَمَلائكتَهُ 
اه عَلى النَبِيّ ادي تسلرن الشفرف 1 وَل)220"؟. فد تكون احتفظت 
بمصحفها لكنها لم تقرأ به؛ استجابة لأمر الجماعة» وركونها إلى الوحدة. 

وقال الفراء عن قراءة (وَكانوا أهْلَا وح )0 «ورأيتها في مصحف 
الحارث بن سويد التيمي من أصحاب عبداللّه (وَكَانُوا أَهْلَها وَأَحَقَّ بهَ) وهو 
تقديم وتأخير, ركان مصحفه دفن أيام الحجاج)” 5 


لس يس م 00 بل استمر 
على التلاوة بهاء فمل روي دعن علي 85 طيكنه أنه قرأ أ (وطلع” ا وقال: ما شأن 


517 ينظر: المصاحف‎ )١١( 

(؟) وهي قراءة ابن مسعود؛ وأبي بن كعب. ينظر: معاني القران» للفراء »)*18/١(‏ وجامع البيان (©/ 
“١‏ *")» والمصاحف (ص: 54).» والكشاف ,)9075/١(‏ والبحر (4/ه0؟). 

(5) ينظر: (ص: .)١57‏ 

)تينظ وص 1 هر سرس البحية: (©) المصاحف (ص: 55). 

59) كذا رويت يي مصحف أم 7 8 «المصاحف) (ص: 55)) وعندنا فى الملصحف: من أله 
وَسَلبِكَنَهِ اسن عن اذى دا السام مرا سار لفو لسرا فليم 69 » [الأحزاب: 7 ؟]. 

(0) المصاحف (ص: 55). 

(8) وهى كذلك فى مصحف الحارث بن سويد صاحب عبدالله بن مسعود ينظر: معاني القرآن» 
للفراء 717/89)؛ والكشاف (555/5)» وفي المصحف: ##وَكانواً أَحقَّ يها وَأَهلَهَا» [الفتح: 0 

(9) معاني القران للفراء 772/9)؛ والحارث بن سويد قيل: توفي سئة إحدى أو اثنتين وسبعين ‏ ينظر: 
تهذيب الكمال 514/1 وتهذيت التهديت اا 

.]١١ أي: روَطلع مَنْضْودٍ)) وفي مصحفنا: «9وطلج مَنصُوبر 69 * [الواقعة:‎ )٠١( 


0 لقداءانة او اعن تاوقه هن درن ل عي اكد حم عدوت 
تخيلا القرَاءَات الشاذة صُوَابطهًَا وَالِاحْتِجَاج بها في الفِقهٍ وَالْعَرَيَة 


(الطلع) وقرأ قوله: «نًا طلم خَِيِدُ» رق: 26٠١‏ فقيل: أو نحولها؟ فقال: أي 
القرآن لا تهاج اليوم ولا تحول)” *. 

وقد لخص ابن عطية ما حدث بعد عثمان» حيث قال: «واستمر الناس على 
هذا المصحف المتخيرء وترك ما خرج عنه ثما كتب؛ سدًا للذريعة وتغليبئا لمصلحة 
الألفة. وهى المصاحف التى أمر عثمان يبه أن تخرق أو تحرق, فأما ابن مسعود. 
فأبى أن يزال مصحفه فترك؛ ولكن أبى العلماء قراءته؛ سدًا للذريعة)(". 

واتضح من كل هذا أن شواذ القراءات ظهرت منذ عهد النبوة» وقرئُ بها من 
غير نكير على قرأنها حتى زمن عثمان َه يوم كثر الاختلاف, وأدى إلى ما أدى 
إليه؛ ووقتها أصبح مفهوم الشذوذ في القراءات يثير انتباه أهل القرآن» فكانوا 
يعدون من قرأ بذلك منفردًا أو مخالمًا. ولم يظهر مصطلح الشذوذ وصفا للقراءة: 
إلا بعد منتتصف القرن الثاني للهجرة» كما ألمعنا إليه سلفا. 
؟ شواذ القراءات والأحرف السبعة: 

قبل جمع عثمان يبه الناس على المصحفء كانت مصاحف بعض الصحابة 
مشتملة على أحرف سبعة, لكن لا نستطيع الجزم بكونها كانت كلها أو بعض 
منها في مصاحفهم. إلا ما كان من الصحف التي جمعها أبو بكرء فإنها كانت 
حاوية لجميع الأحرف السبعة على رأي جمهرة من أهل العله”©. 

وأما بعد رسم خطوط مصاحف الأمصار, فالأقوال ثلاثة مبنية على ما سبق 
التنصيص عليه بالنسبة لمرسوم المصاحف امجمع عليهاء وعلاقتها بالاحرف 
السبعة: 

القول الأول: أنها هي الأحرف الستة الباقية بعد جمع عثمان الناس على 
(1) الكشاف (417/4). ينظر: (ص: ه١7‏ ه: ©) من البحث. 


.)5١/١( المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
.)١7 7١ ينظر: منجد المقرئين (ص:‎ )6( 


7 7 7-0 7 ار ٠‏ 5 تح . ا 
القرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتَجَاحٌ بها فى الفِقه وَالَعَرَبيّة لفيا 





حرف واحدء وهو مذهب ابن جرير الطبري” ©. 

القول الثاني: أنها مشتملة على بعض الأحرف السبعة» بناء على أن المصاحف 
الفقين زه متعياة على :اليعضل الاجر 

القول الثالث: أن ما خالف الرسم مما شدذ من القراءات ليس من الأحرف 
السبعة» وما وافقه حذف؛ 5 لم ينبت متواتوًا. وهو قول مبني على أن 
المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» وهو مذهب الداني 
والباقلاني كما تقنع رذ كر 7 . 

قال الدانى بعد ذكره إثبات عثمان وأصحابه الأحرف السبعة فى المصاحف: 
«... وإن 5 هذه الأحرف جرف أبى بن كعب.ء واف عبداللّه بن مسعو د 
وحرف زيد بن ثابت. وأن عثمان ‏ م الله - َعَالى والجماعة, إنما طرحوا 
حروفا وقراءات باطلة غير معروفة ولا ثابتة» بل منقولة عن الرسول وليه نقل 
أحاديث لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها)” '". 

وقال الباقلاني: «وإنما حذفوا منها ما لم يشت متواترًا)؟2؛ أي: من هذه 
ااعرقه فهىي 02 ٠‏ وبعضها ممنوع القراءة 7 ا 50 

هذاء وقد رد ابن الجزري على راتت هذا المنحى حيث قال: (إذا قلنا: إن 
المصاحف العثمانية محتوية على جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله تَعَالَى -. 
كان ما خالف الرسم يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعة» وهذا قول محظور؛ 
لأن كثيرًا مما خالف الرسم قد صح عن الصحابة ويد وعن النبي قَلِ. 

والحق ما تحرر من كلام الإمام محمد بن جرير الطبري» وأبي عمر بن عبد البر 
وأبي العباس المهدويء ومكي بن أبي طالب القيسيء وأبي القاسم الشاطبي؛ 
() يتظرة جابع اليا (2010: ١ه)‏ والرشد الوجيز (صن: 000/010 
(5) ينظر: (ص: )٠١١‏ من البحث. 


(؟) الاحرف السبعة (ص: .)5١‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن .)5١14/١(‏ 


.ا 00 
لعا القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَيِيْة 


وابن تيمية تيمية؛ وغيرهم» وذلك أن المصاحف التي كتبت في زمن أبي بكر د 

كانت محتوية على جميع الأحرف السبعة» فلما كثر الاختللاف. وكاد 

المسلمون يكفر بعضهم بعضًاء أجمع الصحابة على كتابة القرآن العظيم على 
لعرضة الأخيرة» التي قرأها النبي يع على جبريل عام قُِضٌء وعلى ما أثزل الله 

تَعَالى -» دون ما أذن فيه...)2©'0, 

١‏ نماذج من مصاحف الصحابة: 
لقد ألمعنا سلقًا إلى أن حركة كتابة المصاحف نشطت على عهد عمر طَيبْه 

لكننا مع هذا كله لا نستطيع تحديد عدد المصاحف التي كتبت وكانت بأيدي 

الناس من الصحابة والتابعين. 
لقد عقد ابن أبى داود فى كتابه «المصاحف» بابًا لاختلااف مصاحف 

امسا ع ا ا مصاحف لعشرة من الصحابة؛ وهم: عمر بن 

حسام وعلي بن أبي طالبء وأِي؛ وابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير» 

وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعائشة» وحفصة؛ وأم سلمة» ؤَوين(©. وأردفه 

بذ كر مصاحف التابعين0)©. 
وظهر لي مما أودعه ابن أبي داود في كتابه هذا ما يلي: 

١‏ جعله ما عزي لبعض الصحابة والتابعين من قراءات كلاه معاحديم ويشهد 
. لهذا أنه هو نفسه قال: «باب ها روى عن رسول الله يله من القرآن» فهو 
كمصحفه)0 © . 

؟- أنه في هذه المصاحف ذكر قراءات مخالفة للمرسوم المجمع عليه» وقد شرط 
ذلك على نفسه حيث قال: «باب اختلاف مصاحف الصحابة: قال أبو بكر بن 

.)5/8 1٠١ :ص١(١ ينظر: المصاحف‎ )7١9 


59) ينظر: المصدر نفسه (ص: 38 .)٠١١‏ 
(:) المصدر نفسه (ص: 5 .)١١‏ 


0 7 ا 7 ار 7 6 > 1 
الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا وَالِاحْتِجَاجٌ بِهَا فى الْفِقَهِ وَالْعَربيَة ادك 





أو النقصان. أخذته عن أبى ‏ رحمه الله - هكذا فعل فى كتاب (التنزيل))(2©. 
اله لم يذ كر مصاحف بعص الصحابة؛ كابن عوف.» وسعل 5 وقاص») 

أوصى إليهم عمرء فلعله ما فعل ذلك؛ لآن قراءاتهم لا تخالف كثيرًا قراءات 

المصحف بالنظر إلى من ذكرهم في العتواافي الاعف 20 

وهذه ماذج من مصاحن بعص الصحابة 1 رضوان الله عليهم 8 
| مصحف حفصة أم المؤمنين ‏ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا -: 

وقد اخترت حفصة من بين زوجات النبي ون اللاتي كان عندهن مصاحف» 
وذلك لعلة أن الصحف التي جمعت على عهد الصديق ونه كانت بحوزتها 
بعد وفاة أبيها عمر رضي» وقمة هيها إلى رسى كابهية: احرقية: كيزا حرق 
غيرها من الصحف والمصاحف. أما عائشة وأم سلمة» فلم تكن لهما هذه 
الحظوة. وإن حظيتا باهور غير كدق 

فقد أخرج لها ابن جرير الطبري من طرق متعددة أية الصلاة الوسطى) لات 
قراءات: (والصّلاةٍ الؤشطى وَصَلَاةٍ القضر)””. (والصَّلَاةٍ الوْسْطى وَهِيَ صَلَاة 
العضر)”*؟ (والصَّلاةٍ الوشعان صَلاةٍ العَض)2©. 

وأخرج لها ابن أبي داود في مصحفها من طرق متعددة قراءة واحدة هي: 


(؟) فطلحة والزبير ما ذكر لهما ابن خالويه ولا ابن جني قراءة» ولم أقف على من ذكر لهما قراءة 
شاذة. 
أما ابن عوف وابن أبي وقاصء فد ذكر لهما ابن خالويه قراءة واحدة» ينظر: المختصر (ص: هع 
وهو نزر يسير بالنظر إلى الصحابة الذين اشتهر عنهم الاختلاف في القراءة كابن مسعود. 

(5) جامع البيان (١؟/لالاه,‏ 4لاه) رقم: 85151١١‏ 454ه 15868ه 517ؤه). 

(1) المصدر نفسه (5/١/ا5)‏ رقم: (0109). 

(5) المصدر نفسه (011/5) رقم: (40/8 5)» ينظر: هذه القراءات في الصفحة .)١87 -1١8٠0(‏ 


(والصَّلَاةٍ الؤسْطى وَصَلَاةٍ القضي”"©. 

ولنا أن نتساءل عن علاقة مصحف حفصة بالصحف التي كانت بحوزتهاء 
والتي منها كتب عثمان المصاحفء؛ وعن مصير هذه الصحف بعد خط عثمان 
المصاحف. 

أما عن مصير الصحف التي كانت مودعة عند حفصة؛ فقد أخرج ابن أبي 
داود عن طريق سالم بن عبيدالله: «أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
الصحفء التي كتب منها القرآن, فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم: : فلما 
توفيت حفصة ورجعنا من دفنهاء أرسل مروان بالعزيمة إلى عبداللّه بن عمرء فأمر 
بها مروان فشققت. فقال مروان: إنما فعلت هذا؛ لأن ما فيها قد كتب وحفظ 
بالملصحف, فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 
مرتاب» أو يقرل: إنه قد كان شيء منها لم يكتب2"00. 

وفي رواية أخرى أن هذه الصحف: وأرسل بها عبد الله بن عمر إلى مروان,» 
ففشاها وحرقها؛ مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختللاف لم نسخ عثمان 
20 . 

فهذه الصحف التي أودعت عند حفصة لا تخلو من أمرين: 
١‏ أن يكون ما فيها قد كتب جميعه في المصحفء فيكون ما جمعه عثمان هو 

هانيع ارك و محف كان عل الاعرت البيية لصحت 

كذلكء» وإن كانت على بعضها أو على أحدها فالمصاحف عينهاء فشققها 


ل ل مر 0 خا لاعة ا 5 
نينا لْقَِاءَاتُ السَادةُ صَوَابِصهَا وَلِخجاي بها في الِْفه وَالْعَرية 





)١(‏ المصاحف (ص: 655 /9ا5). 
)١١(‏ المصاحف (ص: ؟737). 
وحفصة توفيت سنة ١41ه)‏ وقيل: سنة ١15هع)ء‏ ينظر: التهذيب ؟١1/‏ 65 )2 وأما مروان 
فقد توفي سنة (557ه)» ينظر: شذرات الذهب» لابن العماد الحنبليٍ .)79/١١‏ 
599) المصاحف (رص: ه ؟)» والمراد بقوله: (ففشاها)؛ أي : أظهرها للناس وأذاع بينهم أنه استلمها من 
ابن عمر» دون أن يبين لهم ما كتب فيهاء لأن الرواية لم يذكر فيها إظهار مروان للناس ما رسم 
داخلها. ٠‏ 


000 00 د 
القَرَاءَات الشاذة صَوَابطهًا وَالِإحْتِجَاحُ بها في الفقَه وَالْعَرَبِيَة ا 
ا 1 1 آذ اا0ا0ا0 0 000000220020-0007000000ةةخ07ب<:>ا١0بااللللللامبببجبب‏ 2 اا0ا0 0000 


مروان أو حرقهاء ليس لاختلافها في القراءات مع ما أجمع عليه؛ إنما هي 
مختلفة معه في ترتيب السورء إذ إن أبا بكر حين جمع القران في صحف لم 
بعيعة وروا عضوي امور اكه العتمان 35 اه اللا ره 
وهذا الرأي يتماشى والرواية الأولى التي يصرح فيها مروان أنه فعل ما فعل: 
«لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف)20, فخشى (إن طال بالناس زمان أن 
يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب. أو يقول: إنه قد كان شيء منها ليم 
0006 
؟".أن يكون ما كتب فيها ليس كله ما كتب فى المصاحف»ء هذا إن ذهبنا مذهب 
م 0ن ان سحلي "كانض على ]جرت التمقتج والماحف كناد 
كانت على حرف واحد أو غلى بعض الأحرف: السبعة» فيكون عمل مرؤان 
هذا واضيكا» وهو تعاش :والرواية العانية7. 
وعليه؛ دع حب اه كران الرأى الأول هو غير الصحف التوج 
جمعها 0 بكر؛ لأن فيها زيادة لا توجد في المصاحف ابجمع عليهاء ا 
(وَالصَّلاةِ الؤُسطى وَصَّلاةٍ الْعَضْر) وهى قراءة ثبتت بسند فى غاية الصحة» كما 
شعني اذللق ابم فل 620 شور مسقط للقول ضيفت والمصاحف 
مشتملة على جميع الأحرف السبعة. 
ويكون مصحفها ‏ على الرأي الثاني هو عين الصحف أو بعض منهاء فيكون 
السب إلى حتفنا نا كان الميحقية 0ل هتصح اعتت 1 
لنشبيوا وك للق ان غلا نا التق عليه الأنابين العاهق العدمائة. 
وبائله التوفيق. 
)200 أمصاحف دمن 07 
)١١‏ المصدر نفسه. 


(7) ينظر: المرشد الوجيز و(ص: .)١5‏ 
(5) ينظر: انتمهيد .)58٠١/14(‏ 


0 ع 00 ل ل ع ا ل 07 
|14 القِرَاءَاتُ الشَّادَةٌ صَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَيِة 
5 ذزذزذز#ذز ا ا 


ب مصحف عبدالله بن مسعود مب ا 


إن أول ما يجب الإشارة إليه أن قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
الكوفيين ينتهي سندها إلى عبدالله بن مسعود عن النبي يِه وهي قراءات مجمع 
على صحتهاء ومقروء بها في الأمصار<". 

إلى جانب هذه القراءات الصحيحة» رويت عن ابن مسعود حروف في القرآن 
عدها أهل هذا الفن سَاذة؛ خالفتها ضابط القراءة الصحيحة. وهذه الخحروف 
المعزوة إلى ابرق مسعود») وقف العلماء منهأ مواقف متبأينة : 

فمنهم من نفى نسبتها إليه ألبتة» قال ابن حزم عن قراءة (قَصِيَامُ ثَلَا لا يام 
مُتتَابِعَاتِ)7'" التي نسبت إلى ابن أم عبد: وي 
الأرض إلى غربها أشهر من الشمسء من طريق عاصم وحمزة والكسائي ليس 
فيها ما ذكروا)7". 

وهو رأي مستنده أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة, 
وهذه ‏ أي قراءة (متتابعات) ‏ من الأحرف التى نزل بها القرآن. 

- ومنهم من قال: إنها قرآن نسخ تلاوته» أو خبر وقع تفسيرًا؛ أي أن هذه 
مسعود : (فصيام م ة يام مَتَتَابِعَاتَ) كانت مشتهرة عندهم إلى زمن أبي حنيفة) 
وهم 4 مُضْحَفْهُ كقراءاته. 

. ومنهم من توقف عن النفي أو الإثبات. قال مكي عن قراءة ابن مسعود اتخالفة 
)١(‏ ينظر: أسانيد هؤلاءطلقراء في «النشر» .)١91 188 2311/7 -١47/١(‏ 
(؟) ينظر: (ص: /ا١٠ ‏ ه ؟) من البحث. 
(9) امحلى ا ينظر: ما قاله 5 في المسألة في «البرهان في 0 القرآن» ا 


(1) ينظر: صفحة ,9م31 0 


0 و ر 05000 ه . 5 ل 
الِْرَاءَاتُ الشَّاذْةُ ضَوَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بِهَا في الفِقَهِ وَالْعرَبيِة الل 
20 ي2ة2ة2ة 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1010 10 101 1010 1 |[ 00 01 


للمصحف: «فإن خالفت المصحف, لم نكذب بها ولم نقرأ بها؛ لأنها خارجة عن 
الإجماع, منقولة عن الآحاد والإجماع أولى من خبر الآحاد, ولأنا لا نقطع أنها 
قراءة ابن مسعود على الحقيقة؛ إذ لم يصحبها إجماع, ولذلك قال مالك وغيره: 
(القراءة التي تنسب إلى ابن مسعود)., فقال: (تنسب إليه), ولم يقل: (قراءة ابن 
مسعود).؛ والشىء قد ينسب إلى الإنسان» وهو غير صحيح عنه. ولذا قال 
إسماعيل القاضي: ما روى من قراءة ابن مسعود وغيره» يعني: مما يخالف خط 
المصحف, ليس ينبغي لأحد أن يقرأ به اليوم؛ لأن الناس لا يعلمون علم اليقين أنها 
قراءة ابن مسعود, وإنما هو شيء يرويه بعض من يحمل الحديث, فلا يجوز أن 
يعدل عن اليقين إلى ما لا يعلم يقينه)7 '. 

وجماع القول» أن لابن مسعود: 

قراءة متواترة: لم ينكر ها أحد من أهل العلمء ؛ وعليه فإن الأحاديث 00 
في الحث على لزوم قراءة ابن مسعود كحديث: (مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَْرَأ القُرآنَ غَضا 

كما نل يقرا قَرَاءَةَ ابن م عَبٍ عَبْدِ)('2) إنما تحمل على ما تواتر من قراءته» قال 
مكي عن هذا الحديث وما في معناه: «ولا ينكر أن يكون كي أراد حرفه الذي 
كان يقرأ به» ونحن نقرأ بذلك من قراءاته, ونتولى ذلك؛ ونرويه. ونرغب اليوم 
فيه ما لم تخالف قراءته المصحف, فإن خالفت المصحف لم نكذب بها)7©. 

أحرفا شاذة اختّلفٌ فى نسبتها إليه. 

وعلى القول أن لالع مسيوة معيو قد دعن رافق فإذاهن) السحت 
يتميز عن المصاحف العثمانية بما يلى: 
الإبانة رص: 005 00ل 
(؟) رواه أحمد في المسند )/١(‏ عن أبي بكر وعمر - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا .. وروي في المسند 257/١(‏ 

4 والمستدرك (614/7) عن عمر مَيه. وروي عن ابن مسعود فقط في المسند ‏ أيضًا - /١(‏ 

06) وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (34/9) رقم: (8411). 


١‏ الإبانة (ص: 20 هذل وقل تأول فيضن القلماء الأحخاديك المرغبة في لزوم قراءة ابن مسعود» على 
الاقتداء ريه فى ترثيله القران لا القراءة بحرقه) ينظر: الإبانة (ص: 106 وجمال القراء 177/١‏ ). 


ا ل ل ا ا ل و ل ل امت 
ليا لِراءَاتُ ااذه صَوَاصهَا َالِإِحِجائٌ بها في الْفِقه وَالْعَرية 





١‏ أنه لم ينبت فيه الفاتحة والمعوذتين» وهو يحفظ كل ذلك؛ لأنه أمن عليها 
النسيان2'7. إلا أن هذه النسبة طَعِنٌ فيهاء قال ابن حزم: «وكل ما روى عن ابن 
صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود فيها أم القرآن 
الو 5 قراءاته هي ني 7 5 ويقرأ بها ني الا م 
عبدالله بن مسعود 9 المعوذتين والفاتحة من القرآن. اغا أنكر إثباتهما في 
المصحف, وإثبات (الحمد)؛ لأنه كانت السنة عنده ألا يثبت إلا ما أمر النبى وَيِ 
ياثباته د 0 د كن ذلك ع ص 7 2 0 

ا و رس أبو ل السخاوي فقال: 3 نعل التسمية ‏ : أول 
(براءة) مخالفة للمصحف,. كما لم نعد تر بين السور لمن تركها مخالفة 
للمصحف)220©. 

؟'- نقل الداني في «المقنع» من طريق ابن سعدان قال: «فى مصحف عبد الله (كل 
ما) منقطعة في كل القرآن)2©'0. 

5- أنه أجرى الهمز في مصحفه بالألف في كل حالء إن كان ما قبلها مكسواء 
أو مفتوحاء أو غير ذلك. قاله الفراء”©. 

.)١77/؟٠١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)37/١١ المحلى‎ )١( 

() البرهان في علوم القران (؟8/7؟7١)»‏ ينظر: جمال القراء .)99/١(‏ 

(1) ينظر: الإتقان .)1814/١(‏ (5) جمال القراء (184/5). 

(1) (ص: 2»)74 وفي المصاحف ابجمع عليها: « كلما > متصلة إلا في حرفين: 7 م و ل 
لْفِنْنَةِ »# [النساء: 9٠‏ وعومّن مكل م سأ لْموة #6 [إبراهيم: 1 .]١‏ 


(0) في معاني القرآن )23٠ ١0/١‏ ينظر: كيف ترسم تاد انق نت (ص: 5ه 
“اك واللطائف .)3١05 "٠١ 15/١(‏ 


ٍ ع سج كر ءِ 5 0 0 | 
القِرَاءَات الشاذة ضصَوَابِطهَا وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَه ١١١/‏ 





5 أنه حذف 8 فى كلمات» قال الفراء: 00 وأطعنا الرسولا 6 [الأحزاب: 
] تركب عليها بالألف؛ وكذلك صو ظ سيلا [الأحزاب: 1107] 


10 ءِ 7 كك 0 ا 

وو الظنوناة [الاحزاب: ]٠١‏ يوقف على الالف؛ لانها مثبتة فيهن» و اسه 
ارانق الا ليور اكوا معاتخق: عبد الله يغير الن 7 

أنه كان يكره لتعشير في #طا” 


كم 


1 روي أنه صَقيْهِ أمر بتجريد القرآن» وعدم خلطه بشيء؛ أي: أنه كان يكره نقط 
المصاحف78*؟, 
وكل 55د لنا الرواناك اله اشرو الشيوية لانن ممعوده كا قريقرا بها بض 
أصحابه وقوم جاءوا بعدهمء فهذا الحارث بن سويد التيمي” كان بن أصجداب 
الله وقد رُِي في مصحفه الذي دفنه زمن الحجاج” 6 ومَكا نوا أَهْلهًا وان 2 
يها" . 


)١(‏ معاني لقان ١١/مهمع‏ وأبو زكريا الفراء يقول: «مصاحف ابن مسعود) ولا يقول: (مصحف 
ابن 'مسعود)؟ لكون آية وانحدة معلا قد تروى عنه قتقنه: بزوايات مختلفة.. ‏ ولذا أطلق عليه 
«مصاحف)»» وإطلاق الجمهور على ذلك: «مصحف ابن مسعود) هو من باب إطلاقهم «مصحف 
عثمان» على المصاحف امجمع عليها. 

)١١‏ والتعشير معنأه وضع علامة بعد كل فشر ارالك رد القرآان» وهو عمل اجتهادي» وفيه ترخص 
0 الداني» ومن | كرهه من السلف كاين مسعود» إنما سات ذكرها العلماء ‏ رضوان 

- فليرجع إليهاء ينظر: ا محكم في نقط المصاحف لا عمرو الداني (ص: ))١5 2١5‏ 
0 لأحكام القرآن (40» 45). 

ل ا 

(5) ينظر: امحكم في نقط المصاحف (ص: .)٠١‏ 

(©) توفي في أخر خلافة عبدالله بن الزبير» قال ابن حجر: (أرنخه ابن أبي خيئمة سنة إحدى أو اثنتين 
وسبعين). التهذيب 074/5 ينظرة قيذيت الكمال 81/19 

(1) ينظر: معانى القرآن» للفراء 1/59). 

)0١‏ ينظر: عر 117 داه عام يخ البتحيت: 


ا أدراء) ك ا رن مي ل ة عير سو » 0 وم 5 
لدينا القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاجُ بِهَا في الفِقَهِ وَالعَرَبيَة 





روى ابن خخالويه أن طلحة والأعمش كانا يقرآن: (قَانُوا سَاحِرَانٍ اظامم ,2©0‏ 
وقد كانا يتبعان قراءة ابن مسعود0"©؛ أي: ما شذ منهاء بدليل هذه القراءة. 

وروي عن سفياد بوم تقرأً: (إذ تَنْقَهُوَهُ)” ل" وكان جده يقرأ 
بحرف عبدالله بن مسعود”©2. وأورد ابن الجزري في ترجمة أبي بكر بن شنبوذ 
القراءات التي استتيب من أجلها هذا المقرئ» وجلها ما نسب إلى ابن مسعود 

0 قال ابن خالويه: «صليت في شهر رمضان خلف ابن شنبوذ. وكان يقرأ: 
(وَكانَ عَبِدُ الله وَحِيهًا)”"2 على قراءة ابن مسعود)(©. 
ج - مصحف أبي بن كعب: 

قال ابن الجزري: «أبى بن كعبء أبو المنذر, الأنصاري, المدنى» سيد القراء 
بالاستحقاق. وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق» قرأ على النبي ويك القرآن العظيم: 
وقرأ عليه النبي ويد بعض القرآن للإشارة والتعليمم0©. 

وإليه تنتهي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين» وابن كثير المكي: وأبي عمرو بن 


العلاء البصري”©. وهو أحد الأربعة الذين أشار النبي يي باستقراء القرآن 
00 


.]18 وفي المصحف: تالو سحرانٍ تظنهرًا # [القصص:‎ )١( 

.)١١؟ ينظر: مختصر شواذ 0 (ص:‎ )١١( 

() وفي المصحف: «وإذ لفوت اسيك [النور: .]١6‏ 

0( مختصر شواذ القران و(ص: .)٠١٠١‏ 

(5) ينظر: غاية النهاية (؟/914) تر: .)77١7(‏ 

(7) ينظر: ١(ص: ١5٠١‏ ه: 8) من البحث. 

(10) مختصر شواذ القرآن (ص: .)١٠١‏ 

(8) غاية النهاية )”١1/١(‏ تر: .)١731(‏ 

.)١754 20317٠6 231848 21١17/١( ينظر: النشر‎ )9( 

)٠١(‏ وفي الحديث: «استقرئوا القرآن من أربعة: عبدالله ين مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن 
جبل» وأني بن كعب)» وقد أختريجة البخاري في الفضائل, باب مناقب سالم مولى أبي حذديفة 
(2)77617 وفي مناقب الأنصار رقم )707٠0(‏ و(807) و(4٠58):‏ والحاكم في «المستدرك) 
(7765/99) وصححه ووافقه الذهبي. 


0 7 م م 0 1 ع ه ِ 1 
القِرَاءَاتَ الشاذة ضصَوَابِطْهَا وَالاحْتِجَاحٌ بها فى الفقهٍ وَالعَرَبيه الكل 





أبى 10 وروق أنه كان فى كتير ساح عل وفنا 71310 وهي 
روايات مقبولة زمئًا ومضمونًا: 

فأما زمئّاء فقد قيل: إن أبيّا توفى سنة تسع عشرة للهجرة» وقيل: سنة عشرين؛ 
وقيل: سنة ثلاث وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين) وقيل: سنة ثللاث وثلاثين» وقيل: 
قبل مقتل عثمان بجمعة أو شهرء والرأي الأخير استصوبه ابن الجزري ‏ رحمه 
الله2 "© . 
مضمن في الصحف المكتوبة على عهد أبي بكرء وقد كان أبي يملي على من 
كانوا يكتبونها. وعلى رواية حضوره في كتابة المصاحف» فإنه يحتمل أنه أملى 
ا اا ان عن الجمهور من قبل الهيئة المكلفة 
ل ا ال ل 1 
تساك أهيمنيا: 

انه زاد فيه سورلين اثنتين؟ الأولى: سورة الخلعء وي قوله: الهم إِنَ 
نَسْتَعيئُك وَنَسْتَغْفِدِكُ لذي عَليِكُ وَنُومِنْ بك ولا تَكفُدك وَتَخْلعُ وَنَيدكُ مَنْ 
يَمُجدك)220. 

والثانية: سورة الحفدك هئ قوله: الله ياك عد وَلْك ُصَلي وجل 
وَإلْيِك نشعى وَنَحَفِك نوجو رَحْمَتَك وَنَخْشَى عَذْابَِكُ إن عَذابَِكَ بالكمّار 
و وكلنا الفعوردن: سبحي عتلانا عع القتوت» 


.)١5 :ص(١ ينظر: المصاحف‎ )١( 

.)١55 2053137 نقسنه (ص:‎ )5١ 

0599 ينظر: غاية النهاية (١1/١71ء‏ 37). 

(5)» (0) ينظر: جمال القراء 95/1١‏ والبرهان في علوم القران (/0178) وفي النهاية: «حفد) 
(وإليك نسعى ونحفد)؛ أ نسراع في العمل والخدمة, رفي السام | خلع؛ (ونخلع ونترك من _ 


0 ع ارام ل لوس ل م ا ايد 
.1 ظ القِرَاءَات الشاذة صُوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الفِقهٍ وَالْعَربيْة 





وأجمعت الأمة على خلاف هذا الذي نسب إلى أبى؛ قاله السخادي() 
وقال الباقلاني: «إن كلام القنوت المروي عن أبي بن كعب أثبته في مصحفه. لم 
تقم به حجة بأنه قرآن منزل» بل هو ضرب من الدعاء, وأنه لو كان قرآنًا لنقل نقل 
القرآن» وحصل حصل العلم بصحته. وأنه يمكن أن يكون منه كلام كان قرآنًا منزلا ثم 
لسخ. وأبيح الدعاء به, وخاط بكلا لبس باران: ولم يصح ذلك عنه. وإنما روي 

عنه أنه أثبته في مصحف, وقد ث ثبت في مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء 
وتأويل)7©. 

1 أن لهذا المصحف ترتيبئا يخالف ترتيب مصحف عثمان7"©) وأنه مشتمل 
على خمس عشرة ومئة سورة: إذ إنه أضاف سورتي الحفد والخلع» وجعل سورتي 
الفيل وقريش سورة واحدة7©. 

3 أنه كان يكره تحلية المصاحف بالذهمب وغيرة) قال: بلقي لان 
وزوقتم مساجدكم فعليكم الدثار)0 . 

الميبحث الثاني: تماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم 
لا المطلب لأول: معنى مخالفة 000 
في حاله أو 0 

ومعنى مخالفة القراءة الشاذة للرسم امجمع عليه: أن تكون على خلاف جميع 
- يفجرك؛ أي : نتبراً منك) وهذا الدعاء الجامع لسورتي الحفد والخلع أخرجه البيهقي في السك 

الكبرى )5٠ ١0/7١‏ (١كتاب‏ الصلاة,» باب دعاء القنوت) من ثلاثة طرق بالقال متقارية. 

.)١9/١( في جمال القراء‎ )١( 

.)١١8/5( البرهان في علوم القران‎ )١( 

(9؟) ينظر: الإتقان .)١185/١(‏ 

(؟) نفسه 2181/١١‏ ؟18١).‏ 

(5) المصاحف (ص: »)١58‏ والدثار: ما دثر به الإنسان» وهو فوق الشّعارء المقاييس/ دثرء ينظر: 


النهاية/) دثر. 
(5) المفردات/ خلف. 


200000 ا ا 
القِرَاءَاتُ الشَّادَةٌ صَوَابِطهَا وَالِحْتِجَاجُ بها في الْفِقهِوَالْعَرَيَة م 


المصاحف العثمانية» وذلك بزيادة» أو نقصء أو إبدال. 

ولا أعني بالغخالفة مخالفة الرسم القياسي فحسبء بل مخالفة الرسم القياسي 
والاصطلاحي”'؟ معًا. 

قال أبو شامة: «وأما ما يرجع إلى الهجاءء (تصوير الحروف»., فلا اعتبار بذلك 
في الرسمء فإنه مظنة الاختلاف. وأكثره اصطلاح, وقد خولف الرسم بالإجماع 
في مواضع. من ذلك: «# الصّلوتٍِ وهؤالزكوة» وؤالحيوة#: فهي مرسومات 
بالواو» ولم يقرأها أحد على لفظ الواو)0©. 

كما الى ١‏ اعت بذلك ما اختلفت فيه المصاحف التي وجهها عثمان إلى 
ا فإن ذلك لا يسمى عند أهل القراءات مخالفة» بل هي موافقة» ولذا 

بن الجزري في ضابط القراءة الصحيحة: «كل قراءة وافقت العربية ولو 

بوجه. ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا...)0© وبين ذلك قائلا: 
(ونعني بموافقة أحد المصاحفء ما كان ثاببًا في بعضها و بعض؛ كقراءة ابن 
عامر: م#قَالُواً أَتَحََدَ أنه وَلَدَاي في البقرة بغير واو” ويا لزير وَبالْكتب 
المنير 6 [آل عمران: 854 ]١‏ بزيادة الباء في الاسمين» ونحو ذلك. فإن ذلك ثابت 
في المصحف الشامي ... إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن, اختلفت 
المصاحف فيهاء فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم, فلو 
لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية» لكانت القراءة بذلك 
شاذة؛ غخالفتها الرسم المجمع عليه)20. 


2 قال العسطلاتي: (ثم إن المرسم ينقسم إلى قياس وهو موافقة الخط للفظء واضط لا حني:‎ )١( 
"1 نيعا لفق عرد 0 أو بزيادة» أو فق أ فصل» أو وصلء للدلالة على ذات كرفي أى أصضلة‎ 
.)١814/١( فرعه أو نحو ذلك من الحكم والمناسبات» لطائف الإشارات‎ 

(1) المرشد الوجيز (ص: .)١7‏ 

.)5/1١( النشر:‎ )5( 

.1١١ الاية:‎ )1( 

.)١١/١( النشر‎ )6( 


كما ظ رسا كارك 2 عل أن عزئهء داع مغ إأدمر دادر ء» 


والسر في ذلك أنه: «لما مات النبي يبد خرج جماعة من الصحابة في أيام أبي 
بكر وعمر إلى ما افتتح من الأمصار؛ ليعلموا الناس القرآن والدين, فعلّم كل 
واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على عهد النبي يني فاختلفت قراءة أهل 
الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم, فلما كتب عثمان 
المصاحف. ووجهها إلى الأمصار, وحملهم على ما فيهاء وأمرهم بترك ما خالفها. 
قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرءون قبل وصول 
المصحف إليهم, ثما يوافق خط المصحف. فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك بما 
يخالف الخط. وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط)(2©. 

وعزا أبو عمرو الداني سبب اختلاف مرسوم المصاحف إلى أن: «أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان دب لما جمع القرآن في المصاحف. ونسخها على صورة واحدة؛ 
وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها ئما لا يصح؛ ولا يثبت نظرًا للأمة؛ واحتياطا 
على أهل الملة, وثبت عنده أن هذه الحروف من عند اللّهِ كَبْنَ كذلك مُتَزّلةَ ومن 
رسول الله وَلْهٌ مسموعة؛ وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير 
متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير 
للمرسوم ما لا خفاء به فرّقها في المصاحف. دك مجارت حتفي بعضهاء 
ومحذوفة في بعضها؛ لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله وَبْنَّ وعلى ما 
سمعت من رسول الله يو فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل 
الأمصار)7"©. 

وذهب أبو شامة إلى أن هذا الاختلاف محمول: «على أنه نزل بالأأمرين» وأمر 
النبي يي بكتابته على الصورتين لشخصين, أو في مجلسين, أو أعلم بهما شخصًا 
واحداء وأمره بإثباتهما)” © . 
)١١‏ الإبانة (ص: 07”). 


() المقنع (ص: .)١١5‏ 
(5) المرشد الوجيز (ص: )١78‏ ينظر كذلك: (ص: .)١١5 21١7‏ 


0 7 7 َو َ ور 1 5 ه 0 6 
الْقِرَاءَاثُ الشَّادَةُ صَوَابِطْهًا وَالِِحْتِجَاحُ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَرئة نكما 
ًّ _- 7 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه الداني» مع زيادة أن ما اختلف فيه مما رسم في 
المصاحف صح عمن رووه؛ واشتهر» وتلقي بالقبول» وذلك لإخراج ما شذ؛ إذ 

هو داخل في الأحرف السبعة؛ لكن اختل فيه أمر جعله ينزل عن درجة الصحة 
إلى الشدوذ. 

هذاء وإن مخالفة الرسم هي الصفة الفعلية لما شذ من قراءات؛ وأغلب ما 
وقفت عليه من القراءات التي عدت شاذة إنما هي من قبيل ا نخالف للرسم؛ إذ قلما 
بجد قراءة شاذة مخالفة للعربية» ثم إن قراء الشواذ إلى حدود كتابة المصحف زمن 
عثمان ذَيْبه إنما هم من الصحابة العدول» فكان تشذيذ قراءتهم لما خالفت مرسوم 
المصاحف. 

وهذا الذي ذكرت قاله العلماء قبل: فهذا أبو منصور الأزهري يقول: «ومن قرأ 
بحرف شاذ يخالف المصحف, وخالف بذلك جمهور القراء المعروفين؛ فهو غير 
مصيب, وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديما وحديئًاء ولا يجوز عندي 
غير ما قالوا)' “» وما ضرب ابن شنبوذ إلا لقراءته بما خالف رسم المصحفء قال 
ابن تيمية: «وأما الذي ذكره القاضي عياضء ومن نقل كلامه من الإنكار على ابن 
شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة, في أثناء المئة الرابعة» وجرت له قصة 
مشهورة, فإنها كان ذلك في القرا اءات الشاذة الخارجة عن المصحف)0"©. 

وأما |الحافظ ابن الجزري» فله وآناك: 

. أحدهما: يتماشى اي ما صح سنده ووجهه في العربية 
وخالف الرسم ادا وقد ذكر هذا في (م: منجد المقرين)7"©. 

وثانيهما: مفاده أنه متى ١خ‏ غير كن امن ار كان القراءوة الصحيحة: صحة 
السوقك2 أو موافة العربية ولو بوجه» أو موافقة أضيق المصاحف العثمانية ولو 
)١(‏ تهذيب اللغة/ (حرف). 


(5) نقل ذلك في «النشر) »)40/١(‏ ينظر: كذلك )47/١(‏ عند قوله: (وقال مؤرخ الإسلام...). 
م ا" 


1 َّ 01 جم #غم سس 2 20 5ه 0 5 
نكا الْقِرَاءَاتُ الشَاذَةُ صَوَابِطَهَا وَالِختِجَاجٌ بها في الْفِفْهِ وَالْعرية 





ان 0 
فهو في كتابه «المنجد» اتبع ما كان عليه القدماء من استعمال الشاذ فيما خالف 
المرسوم؛ ولعله بعد بحثه وتنقيبه في متون القراءات وأسانيدها ولغتهاء عنّت له 
قراءات شاذة من جهة السند ومن جهة العربية» وإن قلت» فأدرج ذلك في 
الضابط في كتابه «النشر)0©. 
لا المطلب الثاني: نماذج من قراءات شذت من جهة الرسم 
وبعد تتبعي لعدد من شواذ القراءات» ظهر لي أن المخالف منها لمرسوم مصاحف 
الأمصار يرجع إلى ثلاثة أمور: الزيادة والنقص» والتقديم والتأخير» والقلب 
والإبدال. 
١‏ الزيادة والنقص: 
أ الزيادة: 
وذلك بزيادة: 
حركة؛ كقراءة : (مَا هُنَّ بأكهانهي)0) وفي المصحف: «9مًا هرك 
أسم؛ كزيادة الصفة في قراءة: (وَمَا أسَلْتَا مِنْ قيلك من رَسُولٍ ولا بي 
مُحَدَّثْ)0*؟؛ وفي المصحف بغير (محدث). 
. حرف واسم؛ كزيادة المنادى وحرف النداء في قراءة: (في جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ يا 


019 ينظر: النشر:  :)5/١(‏ ظ ' | 

)١(‏ ومعلوم أن ابن الجزري ألف كتابه «النشر) بعد تأليفه «المنجد)» ينظر: النشر (455/7)» والمنجد 
(ص: 078)» فقد يكون قد عدل عن رأيه الأول إلى الثاني» كنسخه قوله بالتواتر في ركن القراءة 
المقروء بهاء الذي قال به في المنجد (ص: ))١6‏ ورجع عنه في النشر )١1/١(‏ إلى القول بالصحة 
فقطء جانحًا إلى ما ذهب إليه أئمة السلف والخلف. 

49 وهي قراءة ابن مسعود» كما في «(معاني القرآن) للفراء 15/5 ومختصر ابن خالويه (ص: 
8ه ,)١‏ والكشاف (585/5)» والبحر: )١5١/١١١‏ من سورة [المائدة: ؟]. 
(4) وهي قراءة ابن عباس في المصاحف (ص: 85) من سورة [الحج: .]5٠‏ 


8 و ضًُ انر 58 ار : 5 هو 8 0 
الْقَرَاءَات الشاذة صَوَابطهًَا وَالِاحْتجَاحٌ بِهَا فى الفِقهِ وَالْعَرَبِية الكل 





وم ير 
قللان: اريم َّ وفي أنصحف بدذول ايا فلان) وبلفظ الجمع 
7 7 50 
أسمين؛ 5 يأدة مضاف ومضاف إليه فى قراءة )4 لعصر نوائي.الدهر إن 
| ا 1 2 © , ١‏ 1 57 8 ل اخ 0 م | ئأدة مرحرء 
بساك لقي حشر )/ » ونى نصحت يدول (ونؤواكيه الك )4 أه زياده صمتين 


سير 
4 
١‏ 


5 كلم 3 خراوة: : ١‏ عبَادي الَذِينَ شر فوا عَلَى نميهم ١‏ و من ٠‏ رَحَمَه الله 


ان اله يَعفة وت جميعا 0 الى 5 بريادة به (وَلا مَالَي) 5 شي 


لسفبوزلة 6 كقراءة: (وَلتَكن منكم أَمَُ يعن إلى الجر يدون بالمغدوفف, 
0 7 0 لاه باللة عَلَى ما ما أصَابَوه) 00 بزيادة: (جملة: 


مت ىم 


5 0 
ب النقص. : 


ممم مسا ٠‏ لمعم مس يم وميم 





ه ١‏ م 
0 03 4 4 
حك ير 3 
ل مسب مك ٠‏ 


حرف؛ فى مثل قراءة: (يَا حشرَةً العتاد)0 بحذف (على) بين حسرة والعباد. 


)210 و مروية ع عجر بن الخطاب» وعبدالله سن الرفرء رصي الله عَنْهُمَا عَنْهِمَا - في (المصاحف) (ص: 
وا سكيم إلفد: وم ا متك5:» من سورة [المدثر: 0" 

03 2 قراءة على مَييه في | مختصر ابن خخالويه (ص: ل 6 

220 فك قراءة أبن مسعود ىُ (روح المعاني ) للألوسي 5١١‏ //ء ))١‏ من سورة [البة 1 1ه 

0 وهضي فراءة على و 535 فى «(المصاحف» (ص: 2))15 من سورة ة [البقرة: 5م ١‏ ]. 

(9) ومن قراءة النبي يَيْدٌ كما فى «جزء فيه قراءات النبى يَلد) ) ر(ص: 0006 والآية م ن سورة [الزمر: ٠‏ 

(5) وهي قراءة ابن الزبير كما في «المصاحف) (ص: 57)) والاية يكمن شنوزة ال عم ر 01 2 3 


(0) ينظر مزيذا من شواهد النقص والزيادة فى: صفحة  77(‏ 14 57)) من البحث. 
240 وهي فراءة او عباس 8 5-0 (ص: مم والآية مر سورة [ يس : ع" 


3 ل الْقِرَاءَاتٌ الشَاذْةٌ صَوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَبِة 





. حرف وفعل؛ مثل قراءة: (والذكر وَالأنْنَى)2'7 بحذف «ووما خلقَ©. 
- أمسم؟ كقراءة: (فإِن أمَنُوا با آمب منتم يه)” بيحذف (مثل): « بمثل م مَآ ءَامَدمَ 
يد 4 . 
000 5 7 
.حرف واسم؛ كقراءة: (إِنْ تُعَذْبْهُمْ فْعبَادُك)7 '» بحذف (إنهم): (فإنهم عبادك). 
القلب والإبدال: 
أ القلب: 
وأعني به القلب المكاني: 
كقراءة: (وََالُو, هله هِ أَنْعَامٌ 000 جوج)” 6 وفي الملصحف حجر 
. وقراءة: (مِنئ كل فج مَعِيق)2*0) وفي المصحف: لعمِيقٍ4. 
ب - الإبدال: 
من ذلك: 
ان ل رةه راد يُكملٌ المِضَاعَة)2"0 بدلا «9ا ن يي 46» وقراءة: 

(يكاة القتواق ا 0 بدلا عن 0 4 

0 ينظر: (ص: 78 ه:‎ )١( 
0 وهي 0 والكشاف» ةم ا ا منسوبة 2 مسعود) وابن‎ 

7( وهي قراءة ابن مسعود كما في (مغني اللبيب) (ص: 015 من سورة المائدة: .]١‏ 

(5) وهي قراءة أبيئ؛ وابن عباس؛ وابن مسعود, وابن الزيير» وعكرمة» وعمرو بن دينار» وعكرمة: 
وعمرو بن دينار» والأعمشء ينظر: «إعراب القرآن» (؟/49)» ومختصر ابن خالويه 6 
لتاقن 7/1/١‏ 'واللسان/ جوج و«البحر) 0559/5١‏ وفي. المصحف: وقَالوأ هدزوء نمك 
كرت بتي [الأنعام: 159]. 

:5( وهي قراءة ابن مسعود فى والكشاف») هاي و«البحر) ٠١7/7‏ 66)). [الحج: ]. 

(5) وهي قراءة ابن عباس كما في «البحر» (؟/418) [البقرة: .]١١‏ 

(0) وهي قراءة ابن مسعود كما في «الكشاف) 5/9 4) من سورة [مريم: 6841 قال الراغب: «أصل 


المُطر: البق طولا) والصدع: «الشق في الأجسام الصلبة» المفردات/ (فطر) و(صدع)) واستعمل 
هنا الصدع. وإن كان في غير الأجسام الصلبة من باب التجوز. 





6 و م م ع . الات ا ٠‏ ا 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِحْتِجَاحٌ بها في الفِقه وَالْعَرَييَة اقلق 





. إبدال اسم بآخر؛ كقراءة: (كالصُوفٍ الممْفُوش)0©, وفي المصحف 

كلمن المنفوش4 [القارعة: 4] 
إبدال اسمين باسمين أخرين؛ 0 (صراط سِِ أنْعَمْتَ لت غير 

عُضُوب عَلَتهِْ وغَيِرَ الضَّانينَ)”'© حيث أبدلت 8« الْذيرت>» بإمن)؛ وأبدلت 
4 ب إغير) الثانية. 

إبدال اسم مضمر باسم مظهر؛ كقراءة (فيِضْبحُ الفُصَاقٌ)2"20, وفي اللصحف: 
3 فِيضَبِحوأ عَإّم مآ و [المائدة: 4 ه], 

وأما الإبدان في الحروف فهو كثير» فمن ذلك: 

إبدال الواو همزة؛ كقراءة (إِعَاءٍ أخيه وفي المصحف «إوعاء أخيدك: 
وقراءة: (عَتَى جين)27, وفي المصحف مَحَقٌّ حن 4. 


1 


مغاله : قراءة: إل نأ 3 ِيَهٌُ الله وَالمكايكةٌ شي ظكل اا 1 وفي المصحف 


لا لسسبم 


0-7 زه كسم . م 7 ما و 
© إلا أن يأسهم الله فى 5 الككار الدسيمت » [البقرة: .]7١/‏ 


0 
1 


وقراءة: كشَجَرةٍ طَيِيَةِ كات أَضلهاا70) والملصحف «أصَلَُهًا تبت 
[إبراهيم: 1؟]. 

)١(‏ هي قراءة ابن مسعود في «معانى القران) للفراء 59/١٠58؟)»‏ وإعراب القرآن (5/١٠6؟7)»؛‏ والكشاف 
١ .)75 0 15‏ ْ 

(1) وهي قراءة ابن عمر ديه كما في المصاحف (ص: )1١‏ من سورة [الفاتحة: 23 7]. 

(9؟) وهى قراءة معروة لابن الزير 8 «امصاحف) (ص: 57). 

/5( وفي «الكشاف) (451/9). وفي «(البحر»‎ .)"18/١( وهي قراءة اسن في (احتسب)»‎ )14١ 
هى 8 قراءة أبن جبير. :5 ن تخالويه في اختصر (ص: 5) هى قراءة عيسى وأبن جبير:‎ 51 
.]7١ وفي المصحف. «ام اسبَخْرجُهًا من وعَاءِ َيه [يوسف:‎ 

زه) وهي قراءة ابن مسعود في ممختصر أبن خالويه (ص: ”57)» والمحتسب »)*15/١(‏ والكشاف (؟/ 
) والبحر 59/ 20),» والجنى الداني (ص: 558)» والهمع (؟/57). وفي المصحف: 
«ليسْجْمْنّمُ حي حِينِ» [يوسف: 85]. 

لوحي راود ل اعصكوه في انمتن القراد» اللقر اك 60701471 بوالبتعر يز 821 07 

07/0( وهي قراءة أنس 7 مالك و فى «الكشاف) فة 7ه 0). 





حم 100 و او ول ف عا ا ال 11 ع 
1 الْقِرَاءَاتُ الشَادَةٌ صَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاجُ بها في الْفِقهِ وَالْعرَبية 





وللنقص والزيادة» والقلب والإبدال» والتقديم والتأخير مواطن أخرى من هذا 
البحثء وفيما ذكرت من ذلك كفاية. 


د # 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابِطْهًا وَالاحْتِجَاحٌ بها في الْفِفَهِ وَالْعَرَيية الكلةا 
الفصل الثالث 


المبحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية 

قبل وضع ضابط للقراءة الشاذة من جهة العربية» يجدر بنا الكشف أولا عن 
ضابط القراءة الصحيحة وبالتحديد عن ر كن العربية فيه. وهدأ الجزء من ماهية 
القراءة المتواترة أو الضيديوحة اغرب غنه القراء بالفاظ ميكدافة رفسر بعضها بعضًا: 

فمكي بن أبي طالب وغيره20 أفصح عن ركن العربية في الضابط بكون 
القراءة الصحيحة مستقيمًا وسائعًا وجهها فى العربية. 

وأوضح ل 0 هذه الاستقامة جوع القراءة على الفصيح من لغ 
العرب. 

والأنام التميرض 7 صيلال جه أر كان الاراءة المكواترة مر افقة الغررية. ساد يمه 
ابن الجزري» فوسع هذه الموافقة» وزادها أفرادًا حينما قال: «كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه...)2*0 وبين هلا الو جه قائالا": «وقولنا فى الضابط: (ولو بوجه) 
نريد وجهًا من وجوه النحو, سواء كان أفصح., أم فصيحًا مجمعًا عليه ام مختلفا 
فيه اختلافا لا يضر مثله, إذا كانت القراءة ثما شاع وذاع, وتلقاه الأئمة بالإسناد 
الصحيح)” ©. 

إذا كانت هذه هي حال القراءة الصحيحة من جهة العربية» فما هي حال 
القراءة الشاذة التخالفة لهذه الاستقامة من جهة العربية؛ أي: التى قرئت على غير 
)١(‏ ينظر: الإبانة (ص: 517)» ولطائف الإشارات .)517//١(‏ 
(؟) ينظر: إبراز المعاني (ص: ©5).» والمرشد الوجيز (ص: .)١77 21/١‏ 
(5) ينظر: القول الجاذ (ص: 55). 


(؟) الدشر .)3/١(‏ 
(5) نفسه .)١١/١(‏ 


0 الْقِرَاءَاتُ الشّاذةُ صَوَابطْهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَية 
الفصيح؟ وهل هناك قراءات شاذة مخالفة للعربية فعلًا؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة» فإنه حري بنا التقديم بين يديها بقول حول 
الفصاحة» كي يتسنى لنا بعد الحكم عليها من هذه الجهة. 
لا المطلب فسن الفصاحة ومراتبها 
الين رألمكي: فهو مفصح) وفصيح) اذا تعرى من ل وقل روى). ولحت 
المعْوَةٍ اللَِنْ القُصِيح؛ ومنه استعير فُصّحَ الرجل جادت لغته وأفصح تكلم 
بالعربية) وقيل بالعكس» والأول أصح وقيل: الفصيح الذي ينطق والأعجمي 
الذي لا ينطق. قال: #وَأَخى منزوث هْرٌ أنْصَحٌ مق إسانا» [القصص: +1 7]) 
وعن هلأ أستعير: أفصح الصبح, إذا بدأ صوءه) وأفصح النصارى» جاء 
فِضْحَُهمْ؛ أي: عيدهم)0". 

ون يعلرك اللدن تقال الككقاره نسحت عله [الغقيانا قطن لها يدا" سير 
جمعها من أفواه الأعراب المنتشرين فى البوادي والحواضر ثم أخضعوا ما جمعوه 
للغربلة والتمحيصء فانتقوا أحسن الألفاظ وأجودهاء وأسهلها على اللسان عند 
النطق» معتمدين في ذلك على الأذواق السليمة» فما استلذه السمع منها ومال إليه 
احتاروه واستحسنوه) وما كرهته أسماعهم, ومجته أذواقهم, نفوه واستقبحوه, 
فكثر استعمالهم لهذا الحسن» فظهر وبان» وقل استعمالهم لذلك القبيح» فَهُجِرَ 
أَهُمل. فسموا ما كان: «على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم, أدور, 
وهم له أكثر استعمال)("©: أو«الظاهر البين»20 من الألفاظ» فصيححا. 

ولقبوا: «ما انحط عن درجة الفصيح) ضعيفاء وما قل استعماله غريبًا0؟ وما 
© المفردات/ فصح) ينظر: معجم مقاييس اللغةع واللسان/ فصح. 
)١‏ الكشاف (5707/9))» ينظر: المزهر: .)١81//١١‏ 


(5) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير: (١/؟87).‏ 
(5) المرهر .)5١ 15/١١‏ 


0 7 2 لاع م و 1 م ه 8 1 
القَرَاءَات الشاذة ضوَابطهَا وَالاخْتِجَاحٌ بها ف الفقه وَالْعَرَبيَة شنط 


كان قديًا من اللغات, ثم ترك واستعمل غيره)20 متروكاء «وأقبح اللغات, 
وأنزلها درجة)207) رديئًا؛ كالكشكشة والفحفحة وغيرهما. 

ومع بعد الناس عن زمن الفصحاءء وندرة أصحاب الذوق السليم» ممن 
اعتمدوا معايير فى انتقاء اللغة» وتمييز الجيد من الرديء» منها؛ فإنه يتعذر معرفة ما 
حي ون الف وما كثر استعماله ما قل استعماله» وما ظهر وبانء مما 
بقي خفيًا مكنونًا مهجوراء فاضطر أهل العلم باللسان العربي لوضع ضابط لهذه 
الفصاحة؛ حتى ترى صواهاء ولا تغيب معالمهاء على العالم المتبحر المنتهي» ولا 
على الطالب الناشيع المبتدي. 

والفصاحة؛ ينعت بها المفرد» والكلام, والمتكلم. 

وضابط الفصاحة في المفرد: أن يخلص من تنافر الحروف», والغرابة» ومخالفة 


القباشٌ. 
النطق بها)2 ©. 


والغرابة: «هي كون الكلمة وحشية, غير ظاهرة المعنى: ولا مأنوسة الاستعمال» 
تحتاج معرفتها إلى تفتيش في كتب اللغة, أو تخريج لها على معنى بعيد)”©. 

وعنوا بمخالفة القياس: رأن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ 
الملوضوعة؛ كالفك فيما يحب إدغامه, وعكسه)27. ومنهم من راد الخلوص من 
الكراهة في السمء0©. 

وإنما جعلت الفصاحة فى المفرد خلوصه من هذه الأشياء؛ «لأن ما يجب 
)١1١‏ نفسه .)١188/١١‏ 
)5١‏ انفسة 9114/19 


.)5١1/١( نفسه‎ )59( 


(5) شروح التلخيص .07/7/١(‏ 
(0) المصدر نفسه .)87/1١١9‏ 
(39) المصدر نفسه .)88/١١‏ 


000 ل 
امنا الْقِرَاءَات الشاذة صوَابطَهَا وَالِاخْتِجَاحٌ بها شي الفقه وَالعَرَبية 


الخلوص عنه, إما أن يتعلق بالمادة أو بالصيغة أو بالمعنى» فإن كان الأول» فهو تنافر, 
وإن كان الثاني» فهو مخالفة القياس, وإن كان الثالث, فهو الغرابة)(©. 

وقد أجمل الصبان ضابط فصاحة المفرد فى قوله: «كون اللفظ جاريًا على 
القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب. متناسب الحروف. كثير 
الاستعمال)20'"©. 

وضابط الفصاحة في الكلام» كونه خالصًا من تنافر الكلمات» ومن ضعف 
التأليف» ومن التعقيد. 

فالتنافر في الكلام: «أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان» وإن كان كل منها 
فصيحًا)7؟2 وضعف التأليف: «أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون 
النحوي المشهور بين الجمهور؛ كالإضمار قبل الذكر لفظًا ومعنى وحكمًا؛ نحو: 
ضرب غلامه زيدًا)0©. وقصدوا بالتعقيد: «أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على 
المعنى المراد لخلل واقع, إما في نظم الكلام؛ بسبب تقديم أو تأخير فيه أو حذف. 
أو غير ذلك ما يوجب صعوبة فهم المعنى المراد, وإما في انتقال الذهن من المعنى 
الأصلء إلى المعنى القصود)””؟. 

ود من خاريه بن اكه قر رن اانا 

وأما الفصاحة في المتكلم فهي: «ملكة يقتدر بها على التعبير على المقصود. 
بلفظط فصيح)2"0. 

وإلى فصاحة المفرد» والكلام» والمتكلمء أشار الشيخ عبدالرحمن الأخضري 
(1) ينظر: المصدر نفسه .)80/١(‏ - 
(؟) شرح التلخيصء للبابرتي (ص: .)١557‏ 
() حاشية المنياوي على شرح الدمنهوري على الجوهر الكتون (ص: .)١8‏ 


(5) شروح التلخيص .)19/١(‏ 
(0) المصدر نفسه (١//ا9)‏ /9). 


(7) شروح الدمنهوري على الجوهر المكنون (ص: 25١‏ 8"). 
(0) ينظر: شروح التلخيص .)١١7 21١١15/١(‏ 


لك اء 0 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالعَرَبِيَة قلق 


بقوله: 

قَصَاحَةٌ الْقْرَدٍ أَنْ يَخْلْصَ بن تَتَافرٍ عَرَابَةٍ خُلف. رُكنْ 

وَفي الكلام من تافر الكل وَصْعْفٍ تأَلِيفٍ؛ عبد سيم 

وَذْي الكلام صفَة بهَا بُطيق تَأَدِيَة المْقُصودِ اللَفْظٍ الأنيقٌ 0 

هذه إذن هي ضوابط فصاحة المفرد والمتكلم والكلام» فهل مفردات شواذ 
القراءوات خلصت مما ذكر من علل مخلة بالفصاحة؟ وهل ترا كيبها خلت من 
قوادح الفصاحة؟ ثم هل قراء الشواذ الأعلون كانوا فصحاى أم لا؟ 
نا المطلب الثاني: معنى مخالفة شواذ القراءات للعربية 

إذا كانت القراءة الصحيحة أو المتواترة جاءت على الفصيح من لغة العرب؛ 
اأي: موافقة لوجه من وجوه العربية» فإن معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية أن 
تكون على خلاف الأفصح في العربية» والفصيح المجتمع عليه أو المختلف فيه؛ 
أي: هي القراءة التي لا وجه لها في العربية ألبتة. 

وهذا النوع هو أحد جزأي القسم الثالث» الذي لا يقبل من القراءات عند 
مكي ) حيث قال: «والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة. أو نقله ثقة ولا وجه له في 
العربية» فهذا لا يقبل» وإن وافق المصحف)7“» وترك التمثيل له اختصارًاء وجاء 
بعد ابن الجزري» مبيئًا هذا القسمء وممثلا له بقوله: «مثال ما نقله ثقة ولا وجه له 
في العربية» ولا يصدر مثل هذاء إلا على وجه السهو والغلط. وعدم الضبط. 
ويعرفه الآئمة امحققون, والحفاظ الضابطونء: وهو قليل جدّاء بل لا يكاد يوجد. 
وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (مَعَاك يشْ) بالهمز)” 1 

وهذا التبيين من ابن الجزري يوقفنا على حقيقة كثر ما طمستء وغابت عن 
الأذهان هي أن القراءات الشاذة» أو غيرها من القراءات» يعز خروجها عن 


.)١١١ 2١10/١١ نفسه‎ )١( 


(؟) ينظر: شرح الدمنهوري على الجوهر المكنون (ص: -١8‏ 5 ؟). 
(9) الإبانة (ص: .)4١‏ 


م1 الْقِرَاءَاتُ الشّاذْةٌ صَوَابِطْهًا وَالِحْتِجَاحُ بها في الْفقهِ وَالْعَرَيِة 
العربية من جميع أوجههاء ومن تجشم التنقيب عن نماذج من هذا ابييل أعياه 
البحث عنهاء لذا قال ابن الجرري عما لا وجه له فى العربية: «وهو قليل جداء بل 
لا يكاد يوجد)0©. ْ 

نعم» قد تخالف القراءة مرسوم المصاحف المجمع عليهاء وقد يكون سندها 
ضعيفاء لكن أن تخالف العربية بكل أوجههاء فلا. إن حدث ذلك» فهو محمول 
على السهو والخطإء وكلاهما مرفوع إثمهما عن هذه الأمة. 

وهذا ما حدا بابن جني للتأليف في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
وكشف غامضهاء مصرحًا فى مقدمة «محتسبه)(" أنها أو أغلبها مساوية فى 
الفصاحة للقراءة ا مجمع عليهاء وحتى إن كانت هناك مفاضلة بينهماء فأن يكون 
غير الشاذ أقوى إعرابًاء وأنهض قياسًا منه. 

ونحن إن أنعمنا النظرء وأحسنا الفكر فيما سلف ذكره عن الفصاحة» ومرسوم 
المصاحفء وفيما سيأتي بسطه من كلام عن الفقهاء وموقفهم من الشواذ القرائية 
قراءة واحتجاجًا؛ فإنه يتلخص لدينا ما يلى: 

١‏ القراءة الشاذة عند الخحدفية هي: إما قرآن نسخ تلاوته أو خبر وقع تفسيرا: 

فأما كونه قرآنًا نسخ تلاوته» فلغته لغة القرآن» وإذا كانت لغته على ما 
وصفت؛ فهي فصيحة بالإجماعء إلا قومًا شذوا عن ذلك» وقالوا بوجود غير 
الفصيح في القران» واعتبر ذلك من زلات العلماء؛ إذ هذا القول يؤدي بنا إلى 
نسبة الجهل والعجز للباري - سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيًا - ذلك: «أن 
اشتمال القرآن على غير الفصيح, إما لعدم علمه ‏ تَعَالَى ‏ بأنه غير فصيح, أو لعدم 
علمه بأن الفصيح أولى من غير الفصيح؛ فيلزم الجهل. وإما لعدم قدرته على إبدال 
غير الفصيح بالفصيح., فيلزم العجز)0". 


.)١15/١( نفسه‎ )١( 
.)65 (الركى‎ 5 


0 و ا 7 ور 8 8ه 9 1 
راث العَاذهُ َوَابِعلهَا وَلِاحتجاج يها في الِْفهِوَلْعَرية د 


بل إن لغة القرآن هي أفصح مما في غيره» كما قال ابن خالويه في شرحه لفصيح 
تعلب» وحكى عدم الخلاف في ذلك”'؟. وبهذا المنظور تعامل أهل العربية مع 
شواذ القراءات في الاحتجاج والاستشهاد. 

فالسيوطي د مثلا ‏ يقول عن الاستدلال بالقرآن: «وأما القرآنء فكل ما ورد أنه 
قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية» سواء كان متواترّاء أم آحادّاء أم شاذًا)90) 
حيث جعل الشاذ من القران» ولغته لغة القران. 

وعلى هذا درج الإمامان: عبدالقادر البغدادي» ومحمود شكري الالوسي. 

قال البغدادي: «فكلامه ‏ عَرْ أسمه ‏ أفصح كلام وأبلغه. ويجوز الاستشهاد 
بمتواتره وشاذه)7 ©. 

وقال الألوسي: «وأما قول ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ فهو أفصح كلام وأبلغه. فلا 
خلااف في جواز الاستشهاد بمتواتره وشاذه)0©. 

لان تحال سانا القرا عالق عن "قله :و كاؤيه كن 

ومفاد هذا الكلام أن نسخ التلاوة؛ أو الحكمء أو هما معًا؛ لا يازم عنه نسخ 
الفصاحة بحال. 

. وأما كونه خبرًا وقع تفسيرًا فمعناه: «أنه ورد عن النبي يِل خبرّاء بيانًا لشيء, 

فظنه الناقل قراآناء فإذا بطل كونه قرآناء تعين أن يكون خبرًا)0©. 

والأخبار محل اختلاف بين أهل النحوء في جواز الاستشهاد بهاء وعد 
الال يي 


.)2١/١( -حاشية الدسوفي على شرح التفتازانى لتلشخيص القزوينى‎ )١١ 
1 1 .)5١17/١١ ينظر: المزه‎ )5( 

(5) الاقتراح في أصول النحوء للسيوطي (ص: 75). 

(4) خرانة الأدب (8/1). 

5( إتحاف ا» 8 م يصح به الاستشهاة للألوسي (ص: .)7١‏ 
(5) الي على جمع الجوامع اعم 


الا اع 4 انوك 25 لانن اق ميهف نمه ا الوذ م اميية 
ا الْقراءَاتُ الشَاذَةٌ صَوَابِطَهَا وَالِاختِجَاجُ بهَا في الْفِقْهِ وَالْعَرَيية 


وسنك المانعين أمران: 
بالمعنى . 

الأمر الثاني : أن أئمة النحو المتقدمين, لم يحتجوا بشيء و 

لكن شواذ القراءات» لا يصدق عليها الأمران معٌاء ذلك أن الشواذ القرائية ‏ 
على القول بأنها أخبار مفسرة للقرآن ‏ لا تشبه الأخبار فيما اعترضوا به عليهاء إذ 
إن راويها نقلها على أنها قرآن لا خبرء وإذا كان ذلك كذلكء فإنه نقلها بلفظها 
دي سمعه من النبي وي لا بمعناها؛ إذ لا يسوغ للصحابي أن يزيد شيئًا أو 
ينقصه فيما يظن أنه قرآن. 

فما تخوف منه مانعو الاستشهاد بالحديث النبوي مستبعد هناء وبارتفاع العلة 
يرتفع الحكم. 

ثم إن أئمة النحو المتقدمين احتجوا بقراءات شاذة على قواعد صوتية» وصرفية, 
ونحوية؛ وعلى رأسهم سيبويه والفراء والمبرد» وغيرهم» كما سيتضح بعد. 

فعلى كلا المحملين اللذين قال بهما الحنفية» تكون لغة شواذ القراءات فصيحة. 

؟- أن القراءات الشاذة بعض من الأحرف السبعة؛ أو هى الأحرف الستة 
التي نزل بها القرآن أنها سبع لغات. 

فقد روى أبو عبيد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: «نزل القرآن 
وجهم بن بكر ونصر بن معاوية» وثقيف, وهذه القبائل هي التي يقال لها عليا 


.)85-7( وإتحاف الأمجاد‎ )١6 9/١ والخزانة‎ »)45 »4٠ ينظر: الاقتراح (ص:‎ )١( 
.)89 وإتحاف الأمجاد (ص: اا‎ »)5١ »5٠ ينظر: الاقتراح (ص:‎ )1١( 


: 00000 ا 0 0 
الْقِراءَاتُ الشاذّة ضَرَابطُهَا وَالِإختِجَاجُ بها فى الْفِقهِوَالْعَريئة لان 


هوازن» وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن 
وسفلى تيم فهذه عليا هوازن, وأما سفلى تيم فبنوا دارم)"©. 

وقد اختلف في المراد بهذه القبائل. ومهما تكن أسماؤهاء فإن منها الأفصح, 
ومنها الفصيح, وقد يوجد منها ما شذ عن الفصحى وندر» كما قيل عن مضر 
التي قال فيها عمر ذَُبه: «القرآن نزل على رجل من مضر)”2 ونسبت اللغات 
السبع كلها لهاء و«أنكر آخرون أن تكون كلها في مضرء وقال: في مضر شواذ. 
لا يجوز أن يقرأ القرآن عليهاء مثل كشكشة قيس, وعنعنة تيم...)20) 

ثم إن ما شذ وندر عن الفصحىء, ورسم بالرداءة» يبقى على كل حال لغة قبيلة 
ماء واللغات على اختلافها حجة» كما يقول ابن جنى7؟. 

وهذا الشذوذ فى الحقيقة إنما هو عن ل كات بيعت نوالا 
فالكشكشة النى هي لغة عمرو بن تميم مثلاء تعد فى قبيلتها فصيحة؛ وهى من 
لقناقل: االلولواق. ميتس امياد .وما اناغ ف اللنق. ]ل “كوه عن 4 بر لين 
الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور وهم له أكثر استعمالة)0©. 

وحتى إن سلمنا ببعدها عن الفصاحة: فإنها لا تعدم مسوعًا من جهة العربية؛ إذ 
في ادلي نطاقهاء و نحت سيطرتهاء ولذا قال أبو الفتح ب ن جني عن هذه 
اللغات المأبية فصاحة: (إلا أن إنسانًا لو استعملها لم يكن مخطنًا لكلام العرب, 
لكنه يكون مخطنًا لأجود اللغتين» فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع. فإنه 





)١(‏ روي عنه َلله. (أنا أفصح العربء نيك ٠‏ ى من قريش). قال العجلوني عن هذا الحديث: (أورده 
أصحاب الغرائب» ولا يعلم من أخرجه؛ ولا إسناد له» كشف الخفاء .)3٠١/١(‏ روي عنه َل 
كذلك قوله: (أنا أفصح م من نطق بالضاد)؛ قال السخاوي عنه: «معناه صحيح» ولكن لا أصل له 
كما قاله اين كثير) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة (ص: )١١‏ 
رقم اعحاو 16 

(١؟)‏ فضائل القران (4/ 7145 71417). 

99) المصاحف (ص: 0 

(:) المرشد الوجيز (ص: .)١٠١١‏ 

(5) ينظر: ا 06). 


1 ل ل ل ا له 
اسل الْقََاءَاتُ العَادَةُ صََابِطهاوَالِإِحتِججا يها في الف وَالمربية 


مقبول منه. غير منعي عليه. وكذلك إن قال يقول: على قياس مَنْ لَمَتْهُ كذا وكذاء 
ويقول على مذهب من قال كذا وكذاء وكيف تصرفت الحال, فالناطق على قياس 
لغة من لغات العرب, مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خيرًا منه)”'2. 

أما عمن رويت هذه الشواذ. فقراؤها الأعلون هم الصحابة ‏ رضوان اله 
عليهم ‏ بي ررك ع كروي كدت في القرآن: عبر حصا وعثمان 
ابن عفان» وعلي بن أبي طالب» ومعاوية , بن أبئ سفيان» وعد لله بن مسعودى 
وعبداللّه, بن الزيير؛ ومسروق بن الأجدع, وأبو هريرة» وحذيفة بن اليمان» وسعد 
ابن أبي وقاص» وعبداللّه بن عمر» وعائشة» وحفصة؛ وأم سلمة» وهؤلاء من 
المهاجرين. وأبي بن كعبء وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل؛ وزيد بن ثابت» وأنس 
ابن مالك. ولك اومن الانضال. 

وكل هؤلاء الصحب الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ سلائقهم سليمة» وولدوا في 
قبائل عرفت بالفصاحة والبيان» وعنهم أخذت العربية» ولقد كانوا قبل أن يولد 

اللحن ويدب في صفوف الامة الإسلامية. 
ولعل بهذا الذي ذكرت يتضح أن القراءات الشاذة» ألفاظها وتراكيبها 
فصيحة» وحتى عن قصر بعضها عن هذه المرتبة» فإنها لن تخرج عن العريية من 
جميع وجوههاء وأن قداءها الأعْلَينَّ هم الصحابة» وهم فصحاء. 

هذه إذن مقدمات», ممهدات, موطة لما سيأني بعد. 

ويجمل بنا الآن استعراض بعض النماذج من الشواذ القرائية» التي قيل عنها: 
إنها مخالفة للعربية» أو التي ضعف وجهها الأعرابي» ضعمًا يعسر معه جبرها. 


)١١‏ الكشاف (؟/577). 


0 7 ا 7 وه 1 28 ع م 
القَاءَاتُ الشَاذُصوَابِطهَا اجاج يها في الْفِفهوَالْعَرية الخلقا 


المبحث الثاني: ماذج من القراءات الشاذة عربية 

وأعني بذلك بعضًا من شواذ القراءات؛ التي طعِنَ في عربيتهاء واستبعدها قوم 
عن كونها فصيحة» وهذا الشذوذ قد يكون من جهة صوتية» أو يتعلق ببنية 
المفردات» أو التراكيبء أو بالمعنى. 
لا المطلب الأول: قراءات شاذة صوتيًا 

إن الألفاظ الفصيحة ما كانت خفيفة على اللسان» سهلة في النطق لا ثقل 
فيهاء و عسر ومن ثم قال أرباب الفصاحة بخلوص المفردات المقول فيها فصيحة 
من التنافر. 

وضابط التنافر عندهم: «كل ما عده الذوق السليم الصحيح ثقيلا متعسر 
النطق, سواء كان من قرب اعخارج. أو بعدهاء أو غير ذلك)0©. 

فقد يأتي تنافر الحروف من قرب مخرجهاء وهو مذهب ابن سنان 
الخفاجي”2. وقد يأتي من تقارب الخارج أو تباعدها بعدًا شديدّاء وقد حكي 
ذلك عن الخليل بن أحمد2©. وقد 5 من غير قرب امخارج أو بعدها؛ كوقوع 
الشين بين التاء والزاي فى كلمة (مستشزرات)”*©2» فالتاء والشين كلاهما 
مهموس» لكن التاء صوت انفجاري (شديد)» والشين صوت احتكاكي 
(رخو)2©. والشدة ضد الرخاوة» والقاعدة أن الضدين لا يجتمعان. والشين 
والزاي كلاهما احتكاكي؛ لكن الشين مهموسء والزاي مجهور””» والجهر ضد 


.)١7/7؟( الخصائص:‎ )١١ 

(؟) شرح الدمنهوري على الجوهر المكنون (ص: .)١5‏ 

69 ينظر: سر الفصاحةع رن ينان الخفاجي وص: 257 06 

(4:) المصدر نفسه (ص: 814). 

(5) في قول امرئ القيس: 
غَذائِرُهُ مُسْتَشْرِرَاتٌ إلى العلا تضل العِقَاصٌ في مُثْئّى وَمُرْسَلٍ 
(ديوان امرئ القيس ص: .)١7‏ 

(79) ينظر: الكتاب (474/5» 175)» وعلم اللغة» للدكتور محمود السعران (ص: ه5١2 .)١75‏ 


.4 العو ل ا ا او العو عاقة ف سوس بماك اما لا ريه 
كنا الْقَرَاءَات الشاذة ضوابطهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الفقه وَالَعَرييَة 


الهمس» فهما ضدان لا يجتمعان صوئيًا. 

وإن تُعُمّد الجمع حصل تنافر بين الحروف» فأضحت اللفظة بعد ذلك مستثقلة 
على اللشان. 

وأقل أضرب التأليف في اللفظ ما كانت حروفه متجاورة الخارج؛ ولذا قويت 
حجة من قال: إن التنافر سببه قرب اتخارج لا بعدها. 

قال الخفاجي: «ووقوع المهمل من هذه اللغة, على ما قدمته لك في الأكثر من 
اطراح الأبنية التي يصعب النطق بهاء لضرب من التقارب في الحروف)”2'©. وقال 
في موضع آخر بعد ذكره مذهب الخليل بن أحمد السالف: «ولا أرى التنافر في 
بعد ما بين مخارج الحروف, وإتما هو في القرب... فإن الإدغام والإبدال شاهدان 
على أن التنافر في قرب الحروف دون بعدها؛ لأنهما لا يكادان يردان في الكلام 
إلا فرارًا من تقارب الحروف, وهذا الذي عندي اعتماده؛ لأن التشبع والتأمل 
قاضيان بصحته)2'©. وهذا المذهب قال به قبله ابو الفتح نه حعنى 4 اد إنه قسم 
تأليف الحروف إلى أضرب ثلاثة: 

١‏ تأليف المتباعدة وهو لامي 

؟- تضعيف الحرف نفسه. وهو القسم الذي يلي القسم الأول في الحسن. 

*- تأليف المتجاورة» وهو دون الاثنين الأولين» فإما رفض ألبتة» وإما قل 
استعماله2'©. 

فده دن حال الأضيراك: اللقرية قدا عدت سشفا هوا الالققه ونا تقازيت 
تنا كرت واختلفت وتنافرت. 

ولتلافي هذا التنافر التُجََ للإبدال والإدغام» كطريقين من طرائق التقريب بين 
الأصوات؛ وإحداث انسجام بينها. وهذا التقريب هو المسمى عند المحدثين 


)١(‏ المصدران نفسهما. 
59) المصدر نفسه (ص: 55). 


القرَاءَات الشاذة ضُوَابِطهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بِهَا في الفقه وَالْعَرَبيَة الله 





المج . 

ذلك أن الأصوات اللغوية حين تتجاور» فإنه يؤثر بعضها فى بعض» وتختلف 
درجات هل! التأث من حرف ار سسسب محر جه وصفاته ومأ يتتجدد لكل 
حاف هو حالاات صوتية عند جاور كهنا يحدث للنون الساكنة مع حروف 
الخلق فتظهر؛ او حروف (ِيَرْمَلون) فتدغم بغير غنة في اللام والراء» وبها في الباء 
والميم والواو والنون» أو مع الباء فتقلب ميمّاء أو مع الحروف الخمسة عشر الباقية 
فتخفى”'؟2. كما يختلف هذا التأثر باختلاف قوة الحرف وضعفه؛ وحفته وثقله. 

وأمقصد مر ظاهرة الكفر نسب والمماثلة بن الاخنوات هو التخفيف النطقى) 
وتسهيل عملية التواصل والتخالفء غير أن هذا الأمر لن يتم إلا إذا وجدت بين 
و 0 20 يها أ الخاضعة ا أ 5 قرابة صو ئية . وهذه 


ا 
والتمائل: هو احاد الحرفين مخرجًا وصفة كالما والباء) والكاف مع 
الكاف 


أما التجانس فهو: أن يتفقا مخرجحاء ويختلفا صفة؛ كالذال والثاء» والثاء 
والكلاميون العاو رو لدان 
وأما التقارب فهو: أن يتقاربا مخرجاء أو صفة» أو مخرجًا وصفة 
0 ظاهرة التقريب الصوتى تضحى اللفظة المستحسن ف هذا التغية 
يسا ويياهاق مل عله النقلة السسر كرفة خلى | انماع 


00 


)١(‏ سر صناعة الإعراب» لابن جني: ))8١7/5١(‏ ينظر: سر الفصاحة (ص: 1 5)) وعروس الأفراح» 
للسبكي 281١/١(‏ ؟8). 

(9) ينظر: الأصوات اللفوية: الذتكتون رليم اتنس ان ار 

9؟) ينظر: الرعاية لتجويد القراءة) لكي إن انيع طالب القيسي (ص: 575 »))51١‏ والتمهيد في علم 
التجويده' أبن الخورف لمن ف د 11م 


14 أتعاعارك أذ اده ب دار ماكا الحم عام 14 1 أأزثر دأأعرهه 
تنك لات العَادة ََابِعهَا وَالإخجاج بها في الف العرية 





وهذه مماذج من شواذ قراءات» قيل بمخالفتها العربية من الوجهة الصوتية: 

١‏ في الإبدال: 

فمن ذلك قراءة: (إنَا أَنْطَينَاكَ الكوّن)0"©: 

فالنون ‏ في هذه القراءة عا ون برلل من العين في القراءة المشهورة: 
« كك » والمناسبة الصوتية بينهما عند القدماء: كونهما مجهورين؛ 
ومتوسطين بين الشدة والرخاوة”'2. وعند المحدثين فهما يتفقان في الجهر فقط("؛ 
إذ العين عندهم احتكاكية (رخوة)» وليست بمتوسطة بين الشدة والرخاوة. 

لكن هناك أموًا يعترض هذا الإبدال» هو أن النون والطاء حين تجاورتا تنافرتا؛ 
لكونهما متقاربتين في الخرج”*؟) وهذا التقارب الخرجي فيه ما فيه من يُمّل. ثم إن 
النون مجهورة والطاء مهموسة؛ والعرب تستثقل الانتقال من حرف إلى آخر 
ينافيه» خصوصًا وأنه فاصل بين الحرفين؛ إذ النون ساكنة» والحركة التي يمكن أن 
تفصل بينهما جاءت بعد حرف الطاء2 »» فازداد التنافر حدة. 

فمن جهة؛ هناك مناسبة صوتية بين المبدل والمبدل منه؛ فالإبدال سائغ» ومن 
جهة ثانية هناك تنافر غير مُتناه» نجم عن تقارب مخرج الحرفين. 

في حين نجد حروف كلمة (أعطى) متلائمة» وأشد تألقًا وانسجامًا من حروف 
(أنطى)؛ لكون العين والطاء متباعدين في الخرج"©. 

لكن هذه اللغة» رويت في قراءة شاذة» ورويت عمن عرفت» وأفصحت عنها 


.)١١7/١( ينظر: النشر (١/578؟)» والإتحاف‎ )١( 

)١(‏ ينظر: (ص: ٠١7‏ ه: ؟7) من البحث. 

(9؟) ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص: .)١55 2١45‏ 

(4) ينظر: علم اللغة (ص: 865 .)١78‏ 

(5) النون من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى اللسان, ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلىء وما 
فوق الثنايا» والطاء ثما بين طرف اللسان» وأصول الثنايا. ينظر: الكتاب (477/14). 

(7) هذا على القول بأن الحرف قبل الحركة ‏ ينظر: التمهيد (ص: 56٠١‏ 57). 


الْقَوَاءَاتٌ الشَّادَةُ ضَوَابِطهَا وَالِحْتِجَاحٌ بها في الْفقَهِ وَالْعَرَية |1 
ادي ا وثبتت فى شعر الم ونسبت لأهل ال 7 أو للعرب 
العاربة2©*2: ولا يمك بحال القول بأنها غلطء أو لا وجه لهاء وأن فيها تصحيفا. 
وهذا ما يجعلنا نسلك مذهبًا وسطا هو مذهب أبي الفضل الرازي» وأبي زكريا 
الفراء» اللذين أنكرا كون العين هنا أصلا ثم امذلتك النون منهاء وان أن: «كل 
واحدة من اللغتين أصل بنفسها؛ لوجود تمام التصرف من كل واحدة)20. 
3 في الإدعام: 
من ذلك قراءة: 0 ِ 9 عَذْابِ 0-0 

مستعلية ومطبقة) فا مووفية (اضطر)» ثم دكت الضاد طاى وادقينت 8 الطاء. 

وهذا الإدغام إدغام الضاد 8 الطاء منلعة جمهور القراء, وعلماء التصريف» 
وقالوا: إن الضاد «(من الخروف الخمسة التى يدغم فيها ما يجاورهاء ولا تدغم هى 
فيما يجاورها)297) 


وحكى القراء أن: «الضاد تدغم في الشين في قوله ‏ تَعَالى -: #6 لبعض 


١9‏ الينظر الكنابي 45 4ع إذ العين تخرج من وسط الحلق والطاء من حافة اللسان. 
)١(‏ ينظر أمثلة على ذلك في: مسند الإمام أحمد »)١1*/0(‏ والسنن الكبرىء للبيهقي (51/7)» 
0١ 2١‏ والنهاية فى غريب الحديث/ نطا. 
(6) ذكر أبو حيان لهذه القراءة شاهدا عزاه للأعشى؛ وهو قوله: 
جيَادُك خَيِرٌ جيادٍ ارك نُصَانُ الحلال. وثنطى السَهِيرًا 
(البحر . اكه ه). 
واوالذيه فى نيران الامش رض 1045 
جيادُك في الصّيف من نِعْمَةَ تَصَانُ الجلال وثغطى الشُعِيرًا 
(4:) قاله ابن لاتير في «النهاية)/ نطا. 
() حكاها أبو حيان عن التبريزي» ينظر: البحر .)050/١٠١(‏ 
(7) وهي قراءة ابن محيصن في «المحتسب)» .5/١(‏ 0 وإعراب القران (531/1) والكشاف /١(‏ 
5؛ والإتحاف .)١١7/١(‏ وفى المصحف: م لي إِلّ عَدَابِ ب ألنَارِ» [البقرة: 6؟١].‏ 
(7) المحتسب 0٠١7/١9‏ وهذه الحروف الخمسة 0 من قال: (ضصمٌ شفر). 


حدم ل 
كنا الْقََاءَاتُ الصَادَةُ صَوَابِطها الجا يها في الف وَالمرية 


كانه » [النور: ٠0‏ لا غيرء بخلاف أيضًا. وأما إدغام :8 الْأَرضَ سَنَام» [عبس: 

١م‏ فغير مقروء به؛ لانفراد القاضي أبي العلاء به. عن ابن حيش)2"0. 
وذهب ابن يعيش إلى أن المواضع التي حكي فيها إدغام الضاد في الشين ليمست 

كذلكء إنما هي: «إخفاء واختلاس للحركة, فظنها الراوي إدغامًا»”'. 
وعمدتهم في ذلك: أن «في الضاد استطالة» ليست لشيء من الحروفء فلم 

يدغموها في مقاربهاء شخًا على أصواتها؛ لثلا تذهب, وأدغم فيها مقاربهاء إذا لم 

يكن في ذلك نقصء ولا إجحاف)0"©, ووكل حرف فيه زيادة صوت لا يدغم 
فيما هو أنقص صوئا منه)”*». لذا حذر ابن الجزري من أن يسبق اللسان إلى ما هو 

خف عليه؛) وهو الإدغام, إذا 5 بعد الضاد حرف إطباق مثل الطاء2 ؟. 
والحق أن إدغام الضاد في الطاء ليست لغة مرذولة كما زعم ابن جني» وتبعه 

على ذلك الزمخشري وغيره"2. وذلك للدواعي الآتية: 

١‏ أنه ثبت في قراءات مشهورة إدغامٌ الضاد في الشين؛ وكذا الشين في الذال» 
وكلاهما من الحروف التي تدغم في غيرهاء وغيرها يدغم فيها. والطاء أقوى 
من الشين والذال» وحتى من الضادء والأصل إدغام الأضعف في الأقوى". 

١‏ أن هذا الإدغام سائغ؛ لكون الضاد رخوة ضعف الاعتماد عليها عند النطق» 
والطاء شديدة اشتد لزومها لموضعهاء وقويت فيه» والقاعدة: إدغام الضعيف 


| .)797/١1( ينظر: النشر‎ »)١١9/1١( الإتحاف‎ )١( 

)١(‏ شرح المفصل )4/١ ٠(‏ والمواضع هي: «# لبعض شَأنهم * [النور: ]1١‏ و« والارضٍ سما 
[النحل: 7/] و##الأرض سَقَا [عبس: .)١5‏ 

(؟) شرح المفصل .)١151/١٠١(‏ 

(:) المصدر نفسه .)١77/١١١(‏ 

(5) ينظر: التمهيد (ص: .)١5١‏ 

(1) ينظر: المحتسب »)٠١7/1(‏ والكشاف (187/1). 

(0) إذ الطاء حرف مجهور وشديد. ومطبق ومستعل» والضاد مجهور ومطبق ومستعل ورخوء والشدة 
اقوى من الرحاوة. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَة صَوَابِطُهًا وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الفِقَهِ وَالْعَرَبِيْة أه4 





في القوي؛ فقابت الضاد طاءًء وأدغمت في الطاء وهو تأثر رجعي”") 

1 أن بين الضاد والطاء علاقة صوتية مسوغة لهذا الإدغام» فهما متقاربان 
مخرجًاء فالضاد تخرج من أول اللسان» وما يليه من الأظبر انين من الجانب 
7 والطاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدًا إلى جهة الحنك؛ 

يشتر كان معًا فى الجهر» والإطباق والاستعلاء» وتنفرد الضاد بصفة الرحاوة؛ 
قرو عن الطاء بالاستسالة نيا كش 'الطاع بالقبلية. معدا على برا 
القدماء”"2. أما المحدثون» فالطاء عندهم صوت مهموسء والضاد شديد»؛ فهما 


عندهم يجتمعان فى الإطباق وا 5 0 
0 يمه 3 ب فى عن نعص 0 (طجع) ش في (مضطجع)” 6 بمعنى أنها 


ريدن نس امد 

يا وبٌ أَبَازٍ من الغفر صَدَعْ نَقبَصٌ الشُلُ إِلَيه واجقمغ 
1 َ 0 3 1 00 7 5 9 3" مداه 
تأى أن لا شك ولا كع 05 إلى أَنطاة حن فاطجة0"' 


3 زفل- بُح نك كد20 


سس ا السلسنيييم سسا 


عامل 5 





حجنت لج عي سسب سوست رمس 2-2 





.)553 2556 ص١ ينض:‎ )١ 

003 ينضر : الكتاب م 1 0 والتتور/ دع 5 5أ١5))‏ والتمهيد (ص: 2 .)١‏ 

09١‏ ينظر: علم اللغة (ص_: ده »)١‏ وكذا الراك اللغوية (ص: 53) ؟5). 

فح "الكدانين 4 ع1 ): 

() روي هذا الرجز بلفظ (فاطجع) في المحتسب )1١4/١(‏ بلا نسبة. ويروى - أيضًا - بلفظ 
(فالطجغ), وشو متسوب تنظور ع 0 الأسدي فى حر الضبريج )2 والمقاصد النحوية 
(5854/5)» ويلا نسبة في الخصائص 57/١(‏ 719؟) و(0/7. ول 00 وسر الصناعة /١١(‏ 
١‏ والمنصف 089/19) والممتع (9/1: 4): والقسات/ (أبز) و(أرط) و(ضجع) و(رطا)» 
وأوضح المسالك (5071/1) وشرح شواهد الشافية (ص: .)١04‏ 

(5) وهي قراءة روبت عن الدوري من طريق ابن سُنبوذ؛ عن القاسم بن عبدالوارث عنه» ومن طرق 
000 5 0 ) عمرو» كما نص عليه فى ير (1/م5كي 0 يرد هذا الإدغام عن السوسي» 
د أذ لداني» وعليه عول الشاطبي في منظومته. ينظر: إبراز المعاني (ص: ؟8)» وسراج 
القارئ وض :2/55 والعشد و1 ورويت عن 000 2 00 ١1/ه‏ 00 
وعن الحسن البصري فى (القراءات الشاذة) للشيخ عبدالفتاح القاضي (ص: »)5١‏ وفي قراءتنا بلا 
إدغام» وهي من سورة [لقمان: ؟5]. 


كا ا ال يي 
تكن القرَاءَات الشاذة صوَابِطهًا وَالإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَبية 





المشهور في هذا احرف عدم كام الكاف في الكاف. وهو مذهب جمهور 
القراع. إلا وحدانا سذُوا عن ذلك فأدغموا. وهذا الإدغام شاد عند القدماء» وعلة 

ذلك عندهم: 

١‏ أن النون بعد الكاف تخفى» فإذا جاء بعد ذلك إدغام؛ جمع بين إعلالين: 
الإخفاء والإدغام('2» وكلاهما يلتجأ إليه للتقريب بين الأصوات؛ بغية إحداث 
انسجام صوتي. وإحداث تخفيفين في آن واحد يوقع في الثُقَلء وهو ما يأباه 
أهل القراءة. 

" الإخفاء والإدغام متشابهان فى حالات. قال ابن الجزري: «فإن جاء نص بإبقاء 
نعت من نعوت الحرف المدغمء فليس ذلك الإدغام بإدغام صحيح؛ لأن 
خروطة لم تحمل وهو بالإخفاء أشبه. قال أبو الأصبغ: وقد أطلّق عليه هذا 
الاسم بعض علمائنا»” "» وإن كانا يفترقان في أن الحرف الخفى يخفى في 
نفسه لا في غيره؛ والحرف المدغم يدغم في غيره لا في نفسه(©. وإذا كانا 
متشابهين فلا داعي للجوء إليهما معًا. 

أن النون محفى قبن الكاتف الأولى .وس أخند خقاء معها؛ لكرتهما متقاريين 
في الخرج؛ فكأن هذه النون والكاف مدغمتان» فتكون كالحرف المشدد» وإذا 
كان الحرف الأول مدغمّاء فإنه لا يدغم في آخرء بل هو ممتنع عنده ©2. 

4- النون الخفية في هذه الغنة التي تخرج من الخيشوم؛ قال الدكتور أنيس: 
«وليست الغنة إلا إطالة لصوت النون, مع تردد موسيقي محبب فيها... وليمس 
هذا إلا للحيلولة بين النون, والفناء في غيرها)2©. ولذا حافظ القراء على هذه 


.)7581١/١١ ينظر: النشر‎ )١( 
.)15 (؟) التمهيد (ص:‎ 

(5) ينظر: الرعاية (ص: ”57 .)١‏ 
(5) ينظر: إبراز المعاني (ص: 8). 
(5) الاصوات اللغوية (ص: .)7١‏ 


. و 0 7 اه , 1 
/ القرّاءَات الشاذة ضْوَابطهًَا وَالِاختجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَبيَ الحلط 


الغنة في النون لجماليتها. قال الشاطبي . رحمه الله .: 

فد َظهَْوا في الكافِ يَحرْئك عفر إذ الثون تُخفى قَبلهَا جملا" 

فلو أعقبها إدغام, لذهبت جماليتها» وفنيت» إذ الغنة هي الجائل بينها وبين 
الفناء كما قال أنيس 59) 

0 النون أمخفاة انتقل مخرجها إلى الخيشوم, فعسر التشديد بعدهاء فأمتنع 
الإدغاه”©. 

5 إذا هممنا يإدغام الكاف في مثيلتهاء فإن الأولى وجب تسكينها؛ ليسوغ 
الإدغام, فيجتمع لذينا ساكبان: النون كاف وذلك لا يجوز ؛ فلهذه العلل 
قيل: إن هذا الإدغام ا 

وأرى أن لها وجهًا صوتيّاء كى يسوغ هذا الإدغام» ولا توسم بالشذوذ 
الصوتي؛ لكونها رويت عن جلة من القراء المعروفين بالحفظ والثقة» وذلك أن 
نعامل النون الساكنة معاملة المتحرك»ء إذ «الحرف الساكن, إذا جاور الحركة, فقد 
تنزله العرب منزلة المتحرك بها»”*»؛ ثم يسكن الكاف الأول ويدغم الثاني» ولا 
ضير افى. دولل 
قراءة (أْفْعَينا بالخلق الأؤّل)00: 
أنواع الإدغام الصغير”2؛ وقد عللوا منعهم هذا بأمرين اثنين: 
)١(‏ ينظر: إبراز المعاني (ص: 65)»؛ و(ِيَحْزُنك) بفتح الياء وضم الزاي هي قراءة الجمهور عدا نافع» 
فإنه قرأ بضم الباء وكسر الزاي من (أخررّن)» ينظر: الإتحاف (7"51/1). 
(؟) ينظر: الأصوات اللغوية (ص: .07١‏ 


(؟) ينظر: سراج القارئ المبتدي (ص: 55). 

(1) امحتسب (42/1). 

ردقي قراءة ابن أبي عبلة» والوليد بن مسلمء والقورصبي عن أبي جعفر والسمسار عن شبيبة) 
وال عن نافع البحر 88/49 ه), وفي الما 9 أَفعِينا بخان لول 4 زق: ١6‏ ]. 

(19) ينظر: الاتحاف .)١١8/1١‏ 


1 م ال لي ا خ ل ره 
44 الْقَرَاَاتُ الشَاذةُ صَرَابِطهَا وَلِاحتَِاحٌ بها في الْفِقه وَالْعَرية 


١‏ تحرك الحرف الأولء والحرف الأول متى تحرك امتنع الإدغام؛ لأن حركة 
الحرف الأول» قد فصلت بين المتماثلين» فتعذر الاتصال. 

١‏ سكون الحرف الثاني» والإدغام لا يحصل في ساكن؛ لأن الا كر 
ساكتّاء فلو أسكن الثاني لاجتمع ساكنان» وذلك غير جائز عندهه0"©. 2 
ورغم هذه التعليللات» فإنها تبقى لغة. قال الرضي: (رَحَدْتُ2 وَرَدَدْنَا, 585 

وَارْدْدْنء المشهور فيه إثبات الترلين يا إدعام, وجاء في لغة بكر بن وائل وغيرهم 

الإدغام أيضًا؛ٍ نحو: رُدَنَّ ويَردَّنَّ بفتح الثاني وهو شاذ قليل)0©. وهو ما جعل 
أبا حيان يلتمس لها وجهًا حيث قال: «فكرت في توجيه هذه القراءة؛ إذ لم يذكر 
أحد توجيههاء ؛ فخرجتها على لغة من أدغم الياء ؤ في الياء في الماضي, فقال: عىّ في 
(عَيَ)» و(حيّ) في (حييَ). فلما أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه, ولم يفك 

الإدغام فقال: عَيّنَا)27. 
قراءة (مَسٌقَر)2'7. 
والأصل في الآية مس قر 4 حيث أدغمت السين المشددة في السين 

ا متحركة المفتوحة» وهو إدغامٌ ساذْ من وجوه: 

١‏ أن القراء جعلوا من موانع الإدغام المجمع عليها كون الحرف الأول مشدداء 
«ووجهه ضعف المدغم فيه عن تحمل المشدد؛ لكونه بحرفين)7 ". ذلك» أن 
الحرف المشدد هو بمنزلة حرفين قوة وصوئًا. والقاعدة: إدغام الضعيف في 
القوي لا الم 

'- أن الإدغام يكون بتسكين الأول» ثم إدغامه فيما يجاوره» وإذا سكنت السين 


.)١١7 217١/٠١١١ ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

.)١51485 2071414/9( شرح الشافية‎ )١( 

59) البحر (0759/9). 

(4) وهي قراءة نسبها أبو حيان محبوب عن أبي عمرو. البحر »)48/٠١(‏ وفي المصحف: «إذوقُوا مس 
سَعَرَ 6ه [القمر: 14]. 

)5١(‏ الإتحاف .)١١7/1(‏ (1) ينظر: (ص: )3١١‏ من البحث. 


١ 5‏ م 2ع ر 7 فاه 1 0 
القرَاءات الشاذة ضوابطهًا وَالاخْتِجَاجحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَ :كلا 





الثانية من (مسسّ) اجتمع لدينا ساكنان: السين الأولى» والثانية من نفس الكلمة 
(مشسسٌ)» وهذا ما لا يجوز صوتيًا. 
الكلميد نامدا لعل "لان سيتانت انشعفق قرع نان مدعوتان: 
وواحذة متحر كة فإذا حصا حصل إدغام لم يبق سوى سينين مدغمتون, فيؤدي هنلا 
الإدغام إلى إسقاط حرف بغير موجب. وما أشرت إليه من شذوذ هذه القراءة 
صوتئًاء نص عليه أبو حيان» قائلا: «وإذا كان مدغمًا(')؛ نحو: (عدّدٌ واقد) 
و(وليٌ يزيد), و(عرٌ زهير)؛ فلا يجوز الإدغام» وشذد قراءة من قرأ (مسّ 
سقر))”"©.؛ بل إن ابن مجاهد نص على أن هذا الإدغام خطأ”"©. 
وقد حاول أبو حيان أن يجد لهذه القراءة وجهًا متماشيًا مع العربية» وغير 
مسقط لقراءة نسبت لابى عمرو بن العلاء» وهو من هو فى القراءة والعربية؛ 
حيث قال: «والظن بأبي عمرو أنه لم يدغم حتى حذف إحدى السينين؛ لاجتماع 
الأمنال» ثم أدغج) 2 وقال ا شامة» عند قول الشاطبي: 
إِذا لم يكن | (تا) مُخبر أؤ مُخَاطْبِ أو المكتدسي تَنُويئه أؤ مُفَقََاهه) 
«وأما المنقل فيستحيل إدغامه بدون حذف أحد الحرفين من المشدد, وقد حكى 
بعضهم إدغامه على لغة تخفيف المشدد)2©7. 
لاف المي 37 : 
فمن ذلك قراءة (بين المرّ وَرَؤْجه)”. 


١‏ أي: الحرف الأول. 

وا فاتك عبريوكيى اردان العرعي الى معان الاسام ا ل 

.)48/١١( ينظر: البحر‎ )5( ١)7( 

(5» (5) إبراز المعاني (ص: .)8١‏ 

(9) ينظر: ما قبل فيه في صفحة: (/2771 /15). 

(8) وهي قراءة الزهري في «المحتسب) »)٠١١/١(‏ والبحر »)077/١(‏ وزاد ابن رن ا 
المحيي دوك عزو 0 «الكشاف») 2)١77/١١(‏ وهي في المصحف: هلما يَفَرَفْورب بهء بك 


2 روح وج 8 [البقرة: 


2ل 5 2 0 2 . اث ا 
6 الْقَرَاءَات الشاذة صْوَابطهًا وَالِإخْتِجَاجٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَة 





والأصل فيها (المرع» فحذف الهمزة تخفيمًا: «إلا أنه نوى الوقف بعد 
التخفيف, فصار (المر)» ثم ثقل للوقف على قول من قال هذا خالدٌ وهو يجعلٌ, 
ومررت بفرجٌ ثم أجرى الوصل مجرى الوقف, فأقر التثقيل بحاله)”'' إلا أن أبا 
الفتح بعد توجيهه هذاء لم يسعه إلا الحكم بشذوذها من جهتين: 

(أحدهما: التثقيل في الوقف, والآخر: إجراء الوصل مجرى الوقف؛ لأنه من 
باب ضرورة الشعر»(©. ظ 

والشذوذ الأول الذي عناه ابن جنى» هو قلة التضعيف فى الوقفء لا أنه 
بخالقن: للغرنية .ناطلاق» إذ الوقن حيقه التشفيق. لا التحتيز. كنا قال 
الرضي” "» ويبقى التضعيف ‏ على قلة وروده في العربية ‏ وجهًا من وجوه الوقف 
المبينة للحرف الموقوف عليه. إلا أن الشذوذ الكامن فى هذا الوقف كون الحرف 
الموقوف عليه بالتثقيل ساكتاء شوق المعض: ف الوصل لا يكوق إلا متيعر كا 
إذ لا يجمع بين ساكنين7», ْ 

قراءة (وجَعَلْتَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائشّ)0. 

وهذه القراءة ضربها ابن الجزري مثلاء لما رواه ثقة» ولا وجه له في العربية" 2 
لتك عله إلى التلرنيها: كتير بدن الملجات فقن ع ابن دريو الاير لقند 
(معائش) غير فصيح في كلام العرب9؟2؛ وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن: 
«جميع النحويين البصريين» يزعمون, أن همزها خطأ»9”: وقال بغلطها أبو بكر 
(1) المحتسب »)٠١1/١(‏ ينظر: كذلك (07/1. 


.)٠١7/١( المحتسب‎ )١( 

(5) ينظر: ص الشافية (؟/١٠؟").‏ 

(:) المصدر نفسه (؟5/7١7).‏ 

(5) ينظر: (ص: 19 ه: 7) من البحث. 
79) ينظر: النشر .)١5/١(‏ 

(7) ينظر: جامع البيان (470/6). 

(8) معاني القرآن ١؟9/ه275 .)307١‏ 


700000 000 اح 
القرَاءَات الشاذة صُوَابطهًَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة لفلف 


ون مجاهل2' )2 واستبعد همزها اذ البقاء الع وقال الأزهري: (الهمز 
في (معائش) لحن)20. 
ووجه الشذوذ فيهاء أنهم همزوا ياء (معيشة) في الجمع الذي على وزن 
الزوائد ( كعجائز) في (عجوز)» و(صحائف) في (صحيفة). قال الرضي: (إذا 
كانت الواو والياء مدة زائدة في المفرد, قلبت ألفاء ثم همزة)7». 
بالزائدة فى (سفينة)» فقالوا: (سفائن). قال أبو زكري الفراء: «وربما همزت العرب 
هذا وشهه يتوهمولن أنها فعبلة؛ لشبهها بوزنها فى اللفظ وعدة الخروف., كما 
جمعوا: (مسيل الماء) على (أمسلة), شبه ب(فعيل) وهو (مفعل), وقد همزت 
العرب المصائب. وواحدتها (مصيبة), شبهت بفعيلة؛ لكثرتها فى الكلام)7©), وقد 
استند أبو حيان على هذا النقل» من الفراء» ليرد على من طعنوا في هذه 
القراءة” 2 . 
ولقاايعك هد أن نلتمس وجه الشبه بين الباءين اللتين شبهتاء ثم البحث ثانيا 
عن علاقة الياء المبدلة همزة؛ ليظهر لنا شذوذ هذه القراءة» أو صحتها عربية. 
١‏ الياء ني (صحيفة) ياء مدة زائدة» والياء 8 (معيشة) التي أصلها: (مَعْيشَْة) أو 
(مَعْيَشُة) اصلية ومتحركة» فقلبت الزائدة في الجمع على وزن مفاعل إلى 
همزة؛ لانه لا حظ لها فى الحركة» وقد قربت من آخر الكلمة) وينسى على هذا 
عند الوقف التقاء ساكنين» وهذا مما لا يجوزء فأوجبوا فيها الهمزة. وعلى 
0 تكداي السبعة في القراءات (ص: .)١57/8‏ 
(؟) إملاء ما من به الرحمن /١(‏ 515). 
(5) معاني القراءات» للأزهري .)40١ 24٠0/١١‏ 
(؟) شرح الشافية .)١714/5(‏ 
(5) معاني القران: 91/9/١١‏ 8107/4). 
(5) ينظر: البحر: .)١5/8(‏ 


5 لْقَداءَاثٌ الشَّاؤَةٌ صَدَاظيَا والاختحاء ريا ف الفقّه د الْعَديئَة 
| الِْرَاءَاتُ الشَاذَةَ صَوَابِطَهَا وَالِاحْيِجَاجُ بها في الفِقَه وَالعَرية 


قاعدة القلب» فصحيفة تجمع على (صحايف)» فتقلب هذه الياء ألما فيلتقي 
ألفان ‏ ألف مفاعل» والألف المنقلبة عن الياء الزائدة فى المفرد ‏ «ومن الصعب 
على الناطق؛ أن يعطي للألفين حقهما من الطول» الذي يصبح حينذاك عبئًاء 
أفضل منه نبر موقع الألف الثانية» ثم يكسر النبر أو (الهمزة) ليلحق في وزنه 
بمثال مفاعل)0'©. ولم تقلب ياء (معيشة) في الجمع على (مفاعل)؛ محافظة 
على أصالتهاء ولقوتها بالحركة””. 

"- الياء المدية الزائدة تخرج من الجوف» كما ذهب إلى ذلك الخليل» وتبعه بعض 
علماء القراءات؛ كمكي وابن الجزري” © حيث إنها تخرج بامتداد ولين من 
غير كلفة على اللسان؛ لاتساع مخرجهاء أما الياء المتحركة فمخرجها من 
وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك» هي والجيم والشين» ولذا سماها الد كتور 
أنيس صوئًا انتقاليًا حيث قال: «والحقيقة أن الياء صوت انتقالي, أي: أنها 
تتكون من موضع صوت اللين (1): ثم تنتقل بسرعة إلى موضع آخر من 
أصوات اللين”؟2) وتسمى الياء فى الدراسات الحديثة: شبه صائب - 562031) 
(601150122)» أو صامت 000 فعلى هذين التعليلين نلاحظ أن وجه 
الشبه بين اليائين ضعيف. 
أما عن إبدال الهمزة ياء» فالمفروض أولا أن تكون بينهما قرابة صوتية كي 

يسوغ ال ف يس ما لا عق افد ليها ل اله 


.)89 القراءات القرأنية في ضوء علم اللغة الحديث» للدكتور عبدالصبور شاهين (ص:‎ )١( 

(5) ينظر: المنصف .)١9/١(‏ 

05 ينظر: الرعاية و(ص: ))١5‏ والفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة» لابن يالوشة (ص: 8). قال 
ابن الجزري في مقدمته عن الألف وأختيها: الواو والياء: 
فألِفُ الرفٍ زاخكاقا وَههِي محروف مد لِلْهَرَاء تنكقهي 
ينظر: إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص: 7377). 

6 الأصوات اللغوية (ص: 17). 

(5) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)1١‏ 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها فى الْفِقَه وَالْعَربيَة م0 


فقطل أما قيك اعدين فهله العلاقة تكاد تكو منعدمة بين الصوتين؛ فالهمزة 
عتدهم مخرجها الحنجرة والياء رو وسط اللسيان بينه وبين وسط الحنك» فل" 
علاقة مخرجية بينهما على رأي المحدثين» وكذا القدماء؛ إذ الهمزة عندهم 
مخرجها اقصى الحلق. وهي صوت انفجاري (شديد)» لا هو بالملهموس»؛ ولا 
باججهور أو مهموس عند بعضهه7"©. أما الياء فهي مجهورة واو 
ضفاتية بيتهسا كذلك» وبالتالى هذا الإبدال على رأي امحدثين شاذ ضوتًا. ولقد 
التمس لها الد كتور عبدالصبور شاهين وجها صوتيًا من علم اللغة الحديث» بنأه 


على نظرته للنبر والففد”. 
لا المطلب الثاني: قراءات شاذة صرقنًا 


قراءة: (هل تَنْقَمُونَ منَا)0"©. 

و : 50 إ.» ءِ : 3 

00 2 مضارح (نعم) 5 لعه ا الكسائي وغيره7 أ من باب 
ا 2 ولذا أجمع القراء كيم ب -: للؤوما نقَموأ مم 16 
[البروج: 8]» وهي اللغة التي ذكرها ثعلب في الفصيح, قال: ا على 
الرجل أنْقِم)؛ أي: عست عليه وأنكرت فعله)20, وهذه اللغة ا مقروء بها 8 
الشواذ, فإنها من جهة توافق القياس» إذ قياس مضارع (ِفْعِل - نَقِمَ) يكون على 
00 - يَنْمَمْ) ومن جهه فانها قليلة شيعي و بسسب هذه القلة 82 
)١١‏ ينظر: القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)١١١‏ 
(؟) وهي قراءة يحيى والاعمش في مختصر ابن انه رص )وروي عن لوجي في الإ نحاف 

»)055/١(‏ وفي البحر 0 ٠٠')؛‏ وهي قراءة ابي حيوة والنخعي» وابن ابي عبلة» وابي الْبَرَهْسَمء 

وفي المصحف: هل :. تقمون ما 6 الخائدة: ل 


(5)» (5) ينظ : البحر 0 0 والإنحاف 1م 
(1) قصيح ثعلب (ص: 5). 


|؛ ل الْقِرَاءَاتٌ الّاذْةٌ صَوَابِطْهًَا وَالِِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقهِ وَالْعَرَييِة 
- قراءة: (إنْ تحرَصٌ عَلَى هُداهُغ)20. 
و(تحرص) هو مضارع (حَرِصٌ) على القياسء إلا أنه قل استعمالهاء وأما اللغة 
الشائعة فهي: (عَرَصّ) (يخرص)) قال الازهري: «واللغة العالية (حَرَص 
يَحْرِصٌ)» وأما (حَرصٌ يَحْرَصٌ) فلغة رديئة؛ قال: والقراء مجمعون على: (ولو 
حَرَضْتٌ مُومِنِينَ))27. 
وهي اللغة التي ذكرها ثعلب في الفصيح, قال: «وحرصت عليه أحرص؛ أي: 
اجتهدت, وطلبت بنتصب وشدة)” 5 . وقال ابن درستكويه ف شرح الفصيح: «قول 
العامة (حرصت) بالكسر لغة معروفة صحيحة. إلا أنها فى كلام العرب الفصحاء 
قليلة)0؟». وشذوذ هذه القراءة آت» من كون لغتها قليلة الاستعمال؛ لا أنها 
مخالفة للقياس؛ إذ قياس بناء مضارع (فعل) يكون على (يَفعَل). 
لا المطلب الثالث: قراءات شاذة نَحُوبًا 
وهى قراءات لغتها مخالفة للقياس» وقليلة الاستعمال» لكنها مع هذا لا تعدم 
نيوا نحويًّاء فمن هذه القراءوات مثا : 
قراءة: (وَمَا هُمْ بضَارٌي به من أخل)220. 
وحذدف النون من (ضارين) من أبعد الشاذ» عند ابي الفتح بوم ورغم 
هذا الشذوذ البعيد» فإن ابن جنى حاول أن يوجد لها وجهًا من العربية» حيث 
)2030 هي قراءة النخعي فى مختصر ابن خالويه (صس: 0/7 والكشاف ١ه‏ 66 ). وفي متسب / 
4) هي قراءة: الحسن, وإبراهيىء وابن خيرة» وفي البحر (0175/7) نسبت للنخعي والحسن» وأبي 
حيوة» وفي المصحف: #إإن تحرص عل هدنهة» [النحل: 737]. 
(؟) تهذيب اللغة/) حرص. 
() فصيح ثعلب (ص: "). 
(5) نقل ذلك عنه السيوطي في المزهر .)١١89/١(‏ 
(5) وهىي قراءة الأعمش» المحتسب ٠7/١١‏ 6 والكشاف ١1//الااء‏ والبحر ١ه‏ وفىي 


المأصحف :* #وما هم بِصَآرَنَ بد #4 [البقرة: .]٠ .١‏ 
(7) المحتسب 2»)١٠١/١(‏ ينظر: كذلك: ارتشاف الضرب .)١557/١(‏ 


لْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةٌ ضَوَابطهًا وَالِِحْتِجَاجٌ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَربَة [هها 
جعلها من باب الفصل بين المتضايفين بحرف الجرء إلا أنه استشكل هذا التوجيه 
ذلك أن (أحد) مجرورة برمن)) ووجّه هذا الإشكال بقوله: «غير أنه أجري الجار 
مجحرى جرء من اجرور فكأنه قال: (وَمَا هم بضاري بيه أحد))20. 

غير أن هذا التوجيه لم يرق أبا حيان» حيث رد عليه قائلًا: «وهذا التخريج ليس 
بحبيدل؛ لأن الفعل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف. واجار واغجرور.ء من ضرائر 
الشعر. وأقبح من ذلك أن لا يكون 5 نّم مضاف إليه؛ لأنه مشغول بعامل جر, فهو 
المؤثر فيه, لا الإضافة. وأما جعل حرف الجر جزءًا من امجرور, فهذا ليس بشيء؛ 
لأنه مؤثر فيه وجزء , الشيء ل يؤثر في لشي | ُ 0 0 ل آخرء 
58 ل يريدول: 5 ومعتان220. 

- قراءة: (ومَا تَتَزَّلْثُ به الشَّياطونَ)0©. 

والقراءة برفع (الشياطون)» جعلها أهل العربية من أغلاط القراى 0 
جني عن العرب القائلة. دلت الشويق ورت زوجى بأبيات). ا 
)١(‏ المحتسب »)٠١*/١(‏ ينظر: كذلك: ارتشاف الضرب .)557/1١(‏ 
55 الحو 07 
9) جاء في اللسان/ قطا: «وقَطت القطاة: صَرَّتَتُ وحدهاء فقالت: قطا قَطا). 
(5) ينظر: البحر »)577/١(‏ ومسألة الفصل بين المتضايفين من الأمور المختلف فيها بين الكوفيين 

والبصريين» ينظر: الإنصاف (؟/475). 


(5) في المختسب (؟78/9١))‏ ومعاني القرآن للفراء ١؟585/5),‏ وجامع البيان (489/9)) ومعاني 
القران للزجاج »)٠١7/4(‏ وإعراب القرآن »)١914/9(‏ والكشاف 0 و«الإملاء» /١١(‏ 


ه) والإنحاف 2551/١‏ والقراءات الشاذة (ص: 07 هئ قراءة الحسم ن. وفي امختصر لابن 
خالويه (ص: :)٠١*‏ هي للحسن والأعمش» وفي الجامع لأحكام القرآن (4.0/17) عر . للحسن 
ومحمدك 00 


ونسبها أبو حياك في البحر 2)١957/8(‏ لهؤلاء الثلاثة وفي الملصحف وما َك به الشَيطِينٌ 
9 > [الشعراء: .]١٠١١‏ 


1 أت اعارة كيك سرياس دانرهث ررم 2 ) فو أاأرزم دأأدمر يه 
الملل القرَاءَات الشاذة صْوَابطهًَا وَالِاِخْتِجَاجٌ بِهَا في الفقه وَالعَرَبِيَة 





هذا الغلط عندهم؛ لما يستهويهم من الشبه؛ لأنهم ليست لهم قياسات يستعصمون 
بهاء وإما يخلدون إلى طبائعهم» ٠‏ فمن أجل ذلك قرأ الحسن البصري رحمه الله : 
3 تزّلْتْ بِهِ الشَّياطونَ)؛ لأنه توهم أنه جمع التصحيح: نحو: الزيدون» وليس 
منه)( 0 
وهؤلاء القراء الذين لعبيتة إليهم القراءة» ونعتوا بالغلط فى قراءاتهم يي 
الفصاحة والعلم بالقرآن وأحرفه بمكان؛ فقد روي: «عن الشافعي رمه اللفى أنه 
قال: لو أشاء أقول: إن القرآن أنزل بلغة الحسنء لقلت؛ لفصاحته)2'0, و«قال 
هشام: ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ لكتاب الله كَبْنَ من الأعمش)0©. ودعن 
عبدالرحمن بن هرمز الأعرج, وهو أحد رجال نافع الذين قرأ عليهم؛ وأخذ 
عنهم: أنه قال: سمعت محمد بن السميفع. ؛ وكان من أفصح العرب يقرأ (إلا أنْ 
يُحَافا) 2*0 بضم الياء, وبسط توجيه قراءته على نافع)” 0 ومن منطلق نحسين الظن 
بالقراء» وجه العلماء هذه القراءة» قال الزمخشري: «ووجهه أنه رأى آخره كآخر: 
(يثرين) و(فلشطين)» فتخير بين أن يجري الإعراب على النون وبين أن يجريه على 
ما قبله. فيقول: الشياطين والشياطون؛ كما تخيرت العرب أن يقولوا: هذه 
(بيرون) و(ببرين) و(فلسطون) و(فلسطين))2"2» وهو نص يوحي إلينا بأن الحسن 
تلقى القراءتين معًا. واختار منهما قراءة (الشياطون)؛ إذ لا يمكنه أن يختار دون 
رواية. 
ويشهد لهذه اللغة ما قاله يونس بن حبيب حين سمع أعرابيًا يقول: «دخلت 
60 المدخصف )5١ ١/1١‏ ينظر: ما قيل عن دوذ قراءة: (الشياطون) في معاني القرآن» للغراء /١‏ 
1 1 وجامع البيان ))4/8١/9(‏ ومعاني القرآن» للزجاج (4/" )٠‏ وإعراب القرآن (4/79 ))٠١‏ 
والإملاء ١١/هه).‏ واللسان/ شطن. 
(؟) غاية النهاية (١/ه57)‏ تر: .)١١1/5(‏ 
5) المصدر نفسه )9١8/١(‏ تر: .)١7895(‏ 
(58) البقرة: 7؟؟. 


(5) غاية النهاية )١ 517/5١‏ تر: .)5١١5(‏ 
(79) الكشاف (9/9؟7). 


١ 00000 :‏ 00 1 
القرَاءَات الشادة ضوابطهًَا وَالِإحْتِجَاحٌُ بها فى الفقه وَالْعَرَيَة لادلا 





بساتين من ورائها بساثون, فقلت: ما أشبه هذا بقراءة احسن)”'©. وقال النضر بن 
شميل : عار أحديسييارل اساسا ا لوا باز زه يدج يحتج بقول الحسن 
وصاحية يريد محمد بن السميفي مع أنا تعلم أنهما لم يقرا يه | لأ وقد سمعنا 


فيه)7. 


٠‏ قراءة: (ألَمْ نَشْرَعَ لَك صَدْوَكَ)" بنصب (نشرع): 

قال عنها ابن مجاهد: «وهذا غير جائز أصلا, وَإِنْما ذكرته لتعرفه)”*2» وقال أبو 
الفتح بعد ذ كره كلام أبن مجاهد: (ظاهر الأمر ومألوف الاستعمال, ما ذكره ابن 
مجاهد)277, وقال عنها ابن عطية: إنها «قراءة مرذولة)7©. 


وهي تشها. على جواز نصب الفعل المضارع ب (لم) خلافا للمعروفء إلا أنه 
مع هذه المخالفة للمألوف من قواعد العربية تبقى مروية» ولها ما يسندها من شعر 
العرب؛ وهذا ما جعل كثيرًا من العلماء يقبلون على توجيههاء والاحتجاج 
لها0"؟. وأحسن ما قيل فيها: إنها «لغة لبعض العرب, حكاها اللحياني في نوادره, 
وهي الجزم ب(لن)؛ والنصب ب(لم) عكس المعروف عند الناس)7. 

ومن الشواهد كذلكء» قول الشاعر: 

من أي يوميّ من الموت أفد َوه لم يَقِدِرَ مث ر يَوْمَ قَدٍ قب60) 
(1) البحر .)١5/8(‏ 


3 الكشاف نا 
(5) وهي قراءة أيي. 0 في ١‏ و«الكشاف) ) (4/ ) والبحر 3 ٠‏ © وفي المصحف: 


جر 
ع 


«أدّ ضح لك سَنَرَكَ © 4 [الشرح: ١‏ 
(5)) (5) أعحتسب (5/ 837). 
(5) المحرر الوجيز (5١/5؟50).‏ 
(0) ينظر: المحتسب (2)757/75 والكشاف (7170/1), والمحرر الوجيز. 
(8) البحر .)68009١‏ 
(9) الرجز للإمام علي كرم الله وجهه ‏ في ديوانه (ص: )١8‏ طبعة غير محققة» وفي طبعة دار الفكر 
العربي المحققة (ص: 550) بلفظ: ١‏ 1 


أي يَوْمَيَ من الوتٍ أفرٍ 2-0 يَوْمَ لا يُفْدَرُ أو يَوْمَ قُدِزْ 


2 


00 000 الي لل ون زول الت ل له لك ا عم ايه 
|54 الْقِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهَا وَالِِحْتِجَاجُ بها في الفقد وَالْعَرَيْة 





لا المطلب الرابع: قراءات شاذة دلاليًا 

وشذوذ القراءة دلالبًا؛ أي: غرابة معناها الذي تدل عليه؛ أو الذي فهمه منها 
بعض أهل التفسير والنظر. فقد يكون المعنى الذي تدل عليه قراءة شاذة غير 
مأنوس الاستعمال عند العرب الفصحاء؛ فيضحى هذا المعنى غريبًا. وقد يفهم 
من قراءة شاذة معنى يأباه جمهور المفسرين؛ لكونه فاسداء أو باطلا؛ فيعد هذا 
المعنى ضاربًا في الغرابة من هذه الجهة؛ أي: خارججًا عن نطاق الفصاحة. 

والقراءات الشاذة المقول فيها ذلك» قد يلتمس لها وجه دلالى غير غريب» 
فيصح معناها بعد أن كان فاسدّاء ويبين بعد أن كان غريبًا, ْ 

ومن هذه القراءات مثالا : 

قراءة: (وَكُلَ الله مُوسَى تَكليمًا)"©. 

وهي قراءة» استند إليها المعتزلة في نفي الكلام عن الله تقال زوالة صا دعن 
موسى لا عن الذات الإلهية وبما يشهد لهذاء أن هؤلاء جعلوا الكلام في الآية من 
«الكلم) وأن: «معناه: وجرّح اللّه موسى, بأظفار امحن» ومخالب الفتن)("2. وجعل 
أهل العلم هذا التأويل من بدع التفاسير. قال الإمام ابن المير: «وإنما ينقل هذا 
التفسير عن بعض امعتزلة لإنكارهم الكلام القديم, الذي هو صفة الذات, إذ لا 
يثبتون إلا الحروف والأصوات قائمة بالأجسام لا بذات الله تَعَالَى . فيرد عليهم 
بجحدهم كلام النفسء إبطال خصوصية موسى اعَليِئ في التكليم؛ إذ لا يشبتونه 
إلا بمعنى سماعه حروقا وأصواتا قائمة ببعض الأجرام؛ وذلك مشترك بين موسى, 
وبين كل سامع لهذه الحروف. حتى المشرك الذي قال الله فيه: «حَقٌّ يسْمَمَ كلم 
- وللحارث بن منذر الجرمي في شرح شواهد المغني (17/4/9) طبعة (1) دار الشروق» وبلا نسبة 

في نوادر أبي زيد (ص: »)١74‏ واللسان/ قدر. 
)١(‏ وهي قراءة إبراهيم؛ ويحيى بن وثاب» ومختصر ابن خالويه (ص: 70)» والكشاف ))511/١(‏ 

ومفاتيح الغيب »)87/١١(‏ وفي المحتسب )٠١4/١(‏ هي قراءة إبراهيم فقط. وفي المصحف: 


وك 2 مُوسى تَحكيليمًا» [النساء: .]١7‏ 
)١(‏ الكشاف »)051/١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي ‏ طبعة لبنان - .)81//١١(‏ 


الْقرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقه وَالْعَرَبية |4ها 
نو [التوبة: 7] فيضطر المعتزل إلى إبطال النصوصية الموسوية, بحمل التكليم 
على التبحر يح” 0 

ومع كل هذا فللقراءة وجه دلالي سائغ. تمثل في تكليم موسى الله تَعالَى - 
بطلبه إياه. قال أبن - جني : «يشهد لهذه اباي وي عن موسى: مورب 
رف أنظرّ إِلَيْلَكَ» [الأعراف: .]١4*‏ وغيره من الآيات التى فيها كلامه لله 
َعَالَى 67 000 

. قراءة: (قال عَذَابِي أضيك به مَنْ أسَاء)0): 

قال أبو حيان: «وللمعتزلة تعلق بهذه القراءة, من جهة إنفاذ الوعيد. ومن جهة 
خلق المرء أفعاله» وأن (أساء) لا فعل فيه لله تَعَالى , والانفصال عن هذا 
كالانفصال عن سائر الظواه )50 

وممن تعلق بهذه القراءة وبمعناها الخالف لما عليه أهل السنة ابن جنى» حيث 
جلها اخنك انصانخا بالعدل. مي قراف القاكد ار كلقا لك رز لان العا انيه ل 
القراءة الشاذة مذ كور علة الاستحقاق له. وهو الإساءة. والقراءة الفاشية لا اول 

0 علة إصابة العذاب لهء وإن ذلك لشي ء يرجع 9 الرفنان؟ وإن كنا 
قد أحطنا علمًا بأن الله - تَعالى لا يظلم عباده وائه: لا يعني ابه منهمء إلا بم 
جناه واجترمه على نفسه. إلا أنا لم نعلم ذلك من هذه الآية» بل من أماكن 
غيرها. وظاهر قوله - تَعَالى ْ ومن كاب 4 بالشين معجمة ربا أوهم من 
يضعنف نضره من الخالفين» 1 يعذب من يشاء من عباده, اسحاء أو ل وسي: نعو ذ 
باله ع عتقا قاو قوسي 0ه رعو هيما وو لا 91 
(1) ينظر: الانتصافء لابن المنير (541/1)» وهو بهامش الكشاف» للزمخشري. 
)١(‏ المحتسب )٠ 6/١(‏ ينظر: ما قال عن هذه الآية في «الخصائص) (4/5 45). 
(؟) وهي قراءة الحسنء الكشاف »)١75/5(‏ وأضاف إليه ابن خالويه عمرو بن عبيد امختصر (ص: 

57 وعزأها ابو حيان في البحر )١51/5(‏ لطاووس وزيد بن علي واكسن؛ وعمرو بن فائد» وفي 


المحتسب ))51١/١(‏ هي قراءة الحسن وابن فائد» وفي المصحف: أكا 6 [الأعراف: ٠7‏ ). 
(4) البحر: :)١51/5(‏ (5) المحتسب .)551/1١(‏ 


وهذا ليس بالشيء الغريب على ابن جني» فإن له كلامًا في مصنفاته ينحو به 
نحو أهل الاعتزال2©0. 
معز لين (2) وما يشاهد لوقف العلماء منها ورفضهم القراءة بها ولا ذكر 
معانيهاء أن سفياك بن عيينة قرأ بها: «واستحسنها. فقام إليه عبدالر حمن المفرى, 
وصاح به وأسمعه. فقال سفيان: لم أدر ولم أفطن لما يقول أهل البدع)7©, 
لأن الكل ملكي. ومن تصرف في خالص ملكه. فليس لأحد أن يعترض عليه)7». 

وهذا الشذوذ في دلالة القراءة» دفع أبا عمرو الداني لنفي نسبتها إلى الحسن 
وطاووس وابن فائد20 واختار الشافعي هذه القراءة قبله9') وما كان ينبغي 
لحمد بن إدريس أن يختار قراءة شاذة من - جهة المعنى» وهو أبن البيئة العربية) ومن 
أفصح الناس» بل إن كلامه في اللغة حجة» كما قال عنه الإمام أحمد بن حنبل7"©. 

د قراءة: (وَكَانَ عَبْدُ الله وَحِيهًا): 

وهذه القراءة وإن كان لها وجه دلالي» يفيد وجاهة موسى اليل لكن القراءة 
المشهورة أقوى معنى منها في الدلالة على ذلك؛ قال ابن جنى و «قراءة الكافة 
أقوى معنى من هذه القراءة,» وذلك أن هذه إنما يفهم منها أنه عبد لله, ولا' تفهم 
)١(‏ ينظر: ما قاله محقق الخصائص )47/١(‏ عن مذهب ابن جني الكلامي. 
.)٠١/١( 5‏ 


.)١51/80( البحر‎ )6( 

(5) مفاتيح الغيب .)١9/١6(‏ 

(0) ينظر: البحر .)١51/6(‏ 

(7) نظر مفاتيح الغيب )١9/١5(‏ - طبعة لبنان. 

(0) ينظر: الاقتراح (ص: 47). 

(8) وهي قراءة ابن مسعود؛ والأعمش» وأبي حيوة) مختصر أبن خالويه (ص: ».)١١٠١‏ والكشاف (؟/ 
م وفي سيت أن أبن مسعود قرأ: (وكان عبد الله وجيهًا) (085/5) وقال ابن خالويه: 
(صليت في شهر رمضان خلف ابن شنبوة وكان يقراً: (وكات عبدٌ الله وجيهًا) على قراءة ابن 
مسعود, اللمختصر (ص: 21١١‏ وفي المصحف 9وكانَ عِندَ أله وهام [الأحزاب: 14]. 


1 1 رن من روه سار ساو اش اث اه 
الكملا القرَاَات الشاذة صَوَابطْهًَا وَالِإِحْتِجَاحُ بِهَا في الفقهٍ وَالعَرَبيّة 


. و ال 7 2 الة . 0 ع 
الْقِراءَاتُ الشَّادَةُ ضَرَابِطهَا وَالِإحتِجَاجٌ بها فى الْفِقِ وَالْعَريئة آلانا 


وجاهته عند من هي؟ أعند الله أم عند الناس؟ وأما قراءة الجماعة: فإنها تفيد 
كون وجاهته عند الله وهذا أشرف من القول الأول؛ لإسناد وجاهته إلى الله 
تَعَالى وحسبه هذا شرفا)20. 

وقد اختلف فى الوجاهة التى أعطيها موسى أعلين: «قال ابن زيد: (وجيهًا) 
مقبولا. وقال الحسن: مستجاب الدعوة, ما سأل شيئًا إلا أعطيء إلا الرؤية في 
الدنيا. وقال قطرب: رفيع القدر. وقيل: وجاهته أنه كلمه. ولقبه كليم الله)"©. 

قراءة: (منْ شر مَا خَلَقَ) 20 : 

وهي قراءة تعلق بها بعض المعتزلة القائلون بأن الله تَعَاَى ‏ لم يخلق الشرء 
حيث جعلوا (ما) في (ما خلق) نافية”"؟2. وقد رد هذه القراءة ابن عطية؛ لكونها 
مبنية على مذهب باطل7*». وذكر ابن المنير أنها من تحريف بعض القدرية0©, 
فدلالتها على هذا المذهب, تعد شاذة على مذهب أهل السنة. 

وقد التمس لها أبو البقاء العكبري وجهًا كي لا ترد» حيث قال: «وقرئ: (من 
شِرٌ) بالتنوين» و(ما) على هذا بدل (من شر)ء أو زائدة» ولا يجوز أن تكون نافية؛ 
لأن النافية يتقدم عليها ما في حيزهاء فلذلك لم يجز أن يكون التقدير: ما خلق من 
شر ثم هو فاسد في المعنى)2"7. 

فالقراءة ذاتها ليست شاذة فى نفسهاء إنما الشذوذ يكمن فى تأويل البعض لها 
على غير الصواب» فوجب رد المعنى الفاسد الذي ُوّولت بهء لا رَدها هي» وقد 
رويت قراءة. 
(0 السب 2080/9 000 (؟) البحر (008/8). 
(1) وهي قراءة عمرو بن فائد كما في مختصر ابن خالويه (ص: )١87‏ والبحر »)51/5/١١(‏ وقد 

نسبها ابن عطية لعمرو بن عبيد في انحرر الرجيز (5١785/1)؛‏ وذكرها العكبري في «الإملاء» دون 

عزو (/5917). وفي المصحف: #إيين سر ما حَلَنَ 0 > [الفلق: ؟]. 


49):ينطن الاتضافه ١4ل‏ (5) ينظر: المحرر الوجيز .)7860/1١5(‏ 
55 الكقاب 354 : 


(/) إملاء ما من به الرحمن (؟/5917)» ينظر: البحر ١١١/ه/اه))‏ والمغني (ص: 2595/8 119). 


-- ا ف د بر 0 لالت م ف 
الكشم القِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطْهَا َال خْيِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَية 


المبحث الثالث: توجيه القراءات الشاذة والاحتجاج لها 

لا المطلب الأول: معنى التوجيه في القراءات الشاذة 

قال ابن فارس: «والتوجيه: أن تحفر تحت القفاء أو البطيخة, ثم تضجعها)(''؛ 
ذلك أن التوجيه فى القراءات: عملية أساسها البحث والتنقيب فى كلام العرب؛ 
لإيجاد وجه إعرابى تسوع به القراءة الشاذة. 

وقال ابن الأثير : «وفي حديث أبي الدرداء: ألا تفقه, حتى ترى للقران 
وجومًا)”'"؛ أي: ترى له معاني يحتملهاء فتهاب الإقدام عليه)7. والتوجيه على 
هذا القول: عبارة عن معانى تحتملها القراءة الواحدة. 

وقال ابن منظور: «عن اللحياني قال: قال بعضهم: وجْهِ الحجر وجهّة وَجِهَة ما 
له. ووجهًا ما له... يريد وجُْه الآمر وَجْْهَهُ. يضرب مثلا للأمر إذا لم يستقم من 
جهةٍ أن يوجه له تدبيرًا من جهة أخرى. وأصل هذا في الحجر يوضع في البناء, 
فلا يستقيم) فيقلب على وجه آخر, فيستقيى)207. 

ذلك أن يبعا من سُواذ القراءوات إلا يستقيم وجهها من جهة العربية ظاهراء 
فوجب التقليب على وجه اخر» من جهة أخرى؛ ليستقيم وجهها وتنقاد. 

والتوجيه فى القراءات: تبيين وجه قراءة ماء باعتماد أحد أدلة العربية الإجمالية 
من نقل) وقياس) وإجماع, واستصحاب حال. 

وتوجيه شواذ القراءات أقوى في الصناعة من توجيه مشهورهاء كما يقول 
الإمام الزركشى فى «برهانه)9؟. وقوة هذه الصناعة تكمن فى أنها تتطلب بحمًا 


)١١(‏ المقاييس/ وجه. 

(؟) ذكره ابن الأثير في النهاية/ وجه وفي اللسان/ وجه (لا تفقه...) الحديث. 
() النهاية/ وجه. 

() اللسان/ وجه. 

.)311/1١١( )8( 


5 ار اا 7 1 ٠.‏ 1 . ا" 
القِرَاءَات الشاذة صْوَابطَهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَييَة لتنا 


أن الدافع لهذه العملية أمران: 

١‏ الدفاع عن فصاحة لغة القراءات الشاذة» هذه اللغة التي كانت محط نقد 
وتغليط من قبل جلة من كبار علماء العربية والقراءات؟ كالفراء» وابن ٠‏ ممجاهدك 
وغيرهماء وذلك بت بتبيين قوة وجهها في العربية) وأن منها ما قد يلحق بالقراءة 
المشهورة فى قوة الجر والإعراب. ولقد كان هذا هو المقصد الذي حلأ بابن 
جنى لتأليفه «المختسب)»؛ إذ يقول فى مقدمته: «لكن غرضنا منه أن نري وجه قوة 
هذا المسمى الآن شاذاء وأنه ضارب فى صحة الرواية بجرانه, آخذ من سمت 
العربية مهلة ميدانه)('2. 

3 تحسين الظلن بأئمة القراءة: وحسن الظن هذا لمسناه عند أبي الفتح ابن جني» 
وبكثرة عند 5 حيان الاتدلسى.: 

2 ام + 
- ففي قراءة الحسن» وابن أبي إسحاق : (وَيَهْلكَ الحوث؛ والتّصّل)0©) ذكر ابن 
جني تغليط 0 مجاهد هذه القراءة ووجههَا ثم أردف قائلا: (وبعد فإذا كان 
م 1 ا 3 1 و حا و ٠١‏ كان 5 3 
وححسّن الظن بقراءة الزهريء والاعرج» وأبي جعفر: (وَلا يَوُودُهُ حفظهُمَا)7', 

والتى كان 1 مجاهد فيها ال 220 حيث قال 3 الفتح بعك تبيينه وجهها: 

.)772/١( الحتسب‎ 01١ 

© وكذا قرأ بها ايوخ محيصن» احقييت 60 وهي في المصحف: #وبهَلِلكتَ الْرث 
والتشل »اله ا ٍ 

(؟) امحتسب 1١51/١١‏ ينظر ترجمة الحسن في : غاية النهاية (١/175؟)‏ تر: »)١٠١154(‏ وابن أبي 
إسحاق في: غاية النهاية )5١١/١(‏ تر: .)١7944(‏ 

(:) بلا همز: المحتسب »)١50/١(‏ ينظر: ترجمة هؤلاء في: غاية النهاية )١5017/1(‏ تر: (514170)) 

1 تر تتاو كبر او 


)5١(‏ المحتسب ١80/1١9‏ ينظر ترجمة هؤلاء في غاية النهاية (؟555/1؟) تر: "41٠١‏ و(١/١581)‏ تر: 
او ار تر اورم 


حدم ا و ا ل ل ا ل ا شو 
تا القرَاءَاتُ الشاذةٌ صَوَابِطهَا وَالِِْتِجَاجُ بها في الفِقهِ وَالْعَريه 





«وكذا أحسن الظن بهؤلاء المشيخة)2©0. 

. وفي قراءة محبوب عن أبي عمرو: (مسّفّر) بالإدغام2» ذكر أبو حيان 
تخطمة ابن مجاهد هذا الإدغام, ثم قال بعدها: «والظن بأبي عمرو أنه لم يدغم 
حتى حذف إحدى السينين؛ لاجتماع الأمثال»"2. وكيف لا يجب أن يحسن 
الظن بأبي عمروء وقد كان: «أعلم الناس بالغريب والعربية» وبالقرآن» والشعر, 
وبأيام العرب. وأيام الناس)””2؛ هذا مع الصدق والثقة والزهد؛ كما وُصف في 
طبقات ابن الجزري0 ©. 

وعزا أبو حيان لابن أبن إسحاق قراءة (تَشَابََ 2000 بتشديد الشين مع كونه 
فعلا ماضيا: وبتاء التأنيث في آخره» حيث ذكر من قال: إنه لا وجه لهاء وطفق 
يبين وجهها الإعرابي» بقوله: «إن تشديد الشين إِنما يكون بإدغام التاء فيها. 
والماضي لا يكون فيه تاءان؛ فتبقى إحداهماء وتدغم الأخرى, ويمكن أن توجه 
هذه القراءة على أن أصله (اشابهت) والتاء هى تاء البقرة» وأصله: إن البقرة 
اشابهت عليناء ويقوي ذلك إلحاق تاء التأنيث في آخر الفعل» أو (اشابهت) 
أصله: (تشابهت)» فأدغمت التاء في الشين» واجتلبت همزة الوصل. فحين أدرج 
ابن أبي إسحاق القراءة» صار اللفظ: إن البقرة اشابهت, فظن السامع أن تاء 
البقرة فى الفعل؛ إذ النطق واحد. فتوهم أنه قرأ: (تشابهت))7 0 ثم قال بعدها: 
روهذا لا يظن بابن أبي إسحاقء فإنه رأس في علم النحو, ومن أذ النحو عن 


(1) المحتسب ))١0/1١(‏ ينظر ترجمة هؤلاء فى غاية النهاية (؟/؟551) تر: 5437١‏ و(١/581)‏ تر: 
و(5؟/؟01 ترظ امم؟. ْ 

١؟)‏ ينظر: (ص: ١18‏ ه: 4) من البحث. 

.)58/١١( البحر‎ )5( 

(5) البيان والتبيين »)75١/١(‏ وهو قول أبي عبيدة حدث به الجاحظ. 

.)1185( تر:‎ 9 ٠0/١( ينظر:‎ )5١ 

030 00 هي في مصحف أبي في «الجامع لأحكام القرآن» :.)07/١(‏ وفي المصحف: #8إنَّ لبر 
تَشَلبَهَ عَلِيِمَا» [البقرة: 19]. 

00 ا )4١١ ٠‏ ينظر: تر: ابن أبي إسحاق في: غاية النهاية )5٠١/1١(‏ تر: .)١1754(‏ 


ٍ و اا 7 0 : -5 م ا 1 
القِرَاءَات الشاذة صْوَابِطهًَا وَالِاحْتِجَاحٌ بهًا فى الفقه وَالْعَرَبِيّة 50لا 





أصحاب أبى الأسود الدؤلى مستنبط علم النحو؛ وقد كان ابن أبى إسحاق يزري 
على العرب, وعلى من يستشهد بكلامهم؛ كالفرزدق؛ إذا جاء في شعرهم ما 
ليس بالمشهور من كلام العرب, فكيف يقرأ قراءة لا وجه لها»” . 
ولقد دافع العالم الأندلسي المحقق عن قراءة (مَعَائِْشَ) بالهمر”"2» وعن قرائهاء 
الذي ن لم يسلموا اي لمان اطاري في صو امام 
نافع مغعرى المدينة» قا (فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة (مَعَاءُ ش) بالهمنز ٠‏ فهو 
خطأًء سس 110ص بن أبي نعيم: ولم يكن يدري ما 
العربية وله أحراف يقرؤها حا نحوًا من هذا)” عي سل ترا الفراء فى يي 
توجيه هذه القراءة» ورد على الطاعنين قائلا: «فهذا نقل من الفراء, عن العرب 
أنهم ربما يهمزون هذا وشبهه, وجاء به نقل القرأة الثقات, ابن عامر'*' وهو عربي 
ا ا 1 _(ه) 
صراح., وقد أخذ القران عن عثمان قبل ظهور اللحن, والاعرج “. وهو من كبار 
قراء التابعين» وزيد بن على, وهو من الفصاحة والعلم بالمكان الذي قل أن يدانيه 
في ذلك أحد. والأعمش", وهو من الضبط والإتقان والحفظ والثقة بمكان. 
2007 : أ : ا ا 
ونافع” 0 وهواقد قرأ على سبعين من التابعين, وهم من الفصاحة والضبط والثقة 
باخل الدي ١‏ يجهل. فوجب قبول ما نقلوه إلينا» ولا مبالاة بمخالفة نحاة 
البصرة' في مثل هذا. وأما قول المازنى: أصأ ل أخذ هذه القراءة عن نافع؛ فليس 
بصحيح؛ لأنها نقلت عن ابن عامر, وعن الأعرجء وزيد بن علي, والأعمش29, 
م لبحر )4١١ 24١١/١١‏ ينظر: ثر: أي ن أبي إسحاق في: غاية النهاية 2/15 41) ثر: 107419): 
(5) ينطر: (ص: 15 ه. /ا) من البحث. 
2 المتضيف: .)500/١1١‏ 
(1) ينظر: ترجمته في: غاية النهاية )171/١(‏ تر: .)١7950(‏ 
(6) ينظر: غاية النهاية )”81/١(‏ ثر: .)١577(‏ 
(5) ينظر: تر: )١586(‏ في غاية النهاية .)١5١١/1١(‏ 
60 ينطو تر جا 17 هن غاية النهاية 68:/95): 
)١‏ وهو بهد ان الزجاج الذي قال بعد ذ كره القراءة: (وجميع النحويين اليصريين يزعمود أن 
همزها خطأ) ينظر: معاني القرآن له (؟0/5؟7). 
(5) ينظر: غاية النهاية )5١8/1١(‏ تر: .)١589(‏ 


وأما قوله: إن نافعًا لم يكن يدري ما العربية» فشهادة على النفي, ولو فرضنا أنه لا 
يدري ما العربية؟ وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها التكلم بلسان العرب, فهو لا 
يلزمه ذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربية, ناقل للقراءة عن فصحاء العرب)2©'7 ثم 
ختم قوله هذاء قائلا: «وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراءء ولا يجوز 
لهم)2©'7. 

وبهذا الاحترام البليغ للقراء» وحسن الظن بهم؛ وجه أبو حيان قراءة (وَمَا 
مكلت به السَّيَاطُونَ)() ورد على من قال بغلطها قائلا: «وقرأ الأعمش 
(الشَّيَاطُورٌ نَ) كما قرأه الحسن وابن السميفع©؟», فهؤلاء الثلائة من نقلة القرآن. 
وقرءوا ذلك ولا يمكن أن يقال: غلطوا؛ لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان0)2©. 
لا المطلب الثاني: مصادر توجيه شواذ القراءات 

لقد ظهر توجيه القراءات الشاذة منذ وقت مبكر بشكله البسيط» كغيره من 
العلوم التي تظهر ابتداءء إن نحن عددنا التوجيه علمًا من علوم القرآن أو 
القراءات. 

فهذا عبدالله بن عباس - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا -.(ت: /ااه) كان يقرأ (فإنَ عامثوا 

با آمَنْقُم به)”'2: وكان يقول: (لا نقراً: طفن اموا بمثل ما أمنثم بدك فإن الله 
ليس له مثل78©. ثم تتابع القول في التوجيه تتراء إلى أن دون في مصنفات خاصة 
به» أو به وبالقراءات المشهورة» أو بهما وبغير ذلك. 

وهكذا فإننا جد توجيه شواذ القراءات منثورًا في كتب معاني القرآن؛ ك«معاني 
القرآن» للفراءء ودمعاني القرآن وإعرابه» لابن أبي إسحاق الزجاجء ودمعاني 
(9) ينظر: (ص: ه: ه) من البحث. 
(1) والسند إلى ابن السميفع ة 0 وقراءته ضعيفة. ينظر: غاية النهاية 00 .)"١٠١59(‏ 
(6) البحر .)١95/48(‏ 


(6) ينظر: (ص: ١١7‏ ه: ؟) من البحث. 
0 المحتسب: .)١١7/1١(‏ 


ل ا 
تتلا القرَاءات الشاذة ضوابطهًا وَالِإِخْيِجَاجٌ بِهَا في الفِقهٍ وَالعَرَييَة 





8 7 3 يا 02 ع ١‏ 8 هو 9 ام 
القرّاءَات الشاذة ضصُوَابطهَا وَالِاخْتِجَاحٌ بِهَا فى الفقه وَالْعَرَبيَ كا 


القراءات) لأبى منصور الأزهري... وفى كتب إعراب القرآن؛ كدإعراب 
القران) - ا النحاس» «مشكل إعراب القران) لكي 7 أبي طالب 
القيسي» و«إملاء ما مَنّ به الرحمن» لأبي البقاء العكبري» وغيرها. 

وفى كتب القراءات؛ ك«مختصر شواذ القرآن) لابن خالويه. و«اغتسب» لابن 
00 و(إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي» و«القراءات الشاذة») لعبد الفتاح 
القاضي» وغيرها. 

وفي كتب النحو؛ كدكتاب» سيبويه» و«المقتضب» لأبي العباس المبرد» 
ووالإنصاف» لأبي البراكات الأنباري. و(الممتع في اللغيريت ]1ه و«المقرب) لابن 
عصفور» و«شرح المفصل» لابن يعيشء و«الكافية» وشرحها لابن مالك, 
و«ارتشاف الضرب») ابي حيان» و«المغني) ع هشام» وشروح الالفية؛ ك«شرح 
ابن عقيل)»), و«(أوضح المسالك)2 وغيرها. 

ووجدت توجيهات كثيرة لقراءاتِ شاذة في معاجم عدة؛ ك«تهذيب اللغة) 
للأزهري» و«لسان العرب» لابن منظور» وغيرهما. 

وأكثر ما وجدنا هذا الفن مبسوطا في كتب التفسير؛ ك«جامع البيان) 
للطبري» و«الكشاف» للزمخشريء و«امحرر الوجيز» لابن عطية» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي» و«البحر المحيط» لأبي حيان» ودروح المعاني» للألوسي. 

ولولا خشبة الطول» لتحدثت عن كل مصدر من هذه المصادر» وذكرت أمثلة 
لتوجيه الشواذ فيه» ومنهج صاحبه في التوجيه؛ لكني سأقتصر من ذلك على 
مصدرين اثنين» اخصهما بذلك. 

ثم إن هذه المصنفات» منها ما أفرد للشواذ وتوجيهها؛ ك«مختصر ابن 
خالويه)”' © و«امحتسب)» لابن جنى» ومنها ما أفرد لتوجيه القراءات شاذها 
ومشهورها؛: كرإملاء ما مَنّ به ا ومنها مأ لم يختص وهو الغالب. 


)١(‏ يعد كتاب «مختصر شواذ القران) لابن خالويه من كتب توجيه القراءات الشاذة» وإن كانت 
تو جيهاته قليلة بالنظر إن (امختسب) أو ((أملاع م من به الرحمن)») أو غيرهما. 


ا أتعاعارة اكاك بك عل انا عاله مس واكم دا ف أأزثر دار وه 
لغتنا القرَاءءات الشاذة صَوَابطْهًا وَالِاْتِجَاجُ بها في افق وَالْعَرَيَة 


ومن أحسن ما ألف فى هذا الفن كتابا: «اختسب) و«إملاء ما مَنْ به الرحمن). 
قال عنهما الزر كشي : «ومن أحسن ما وضع فيه كتاب «(الحتسب» لأبي الفتح, 
إلا أنه لم يستوف» وأوسع منه كتاب أبى البقاء العكبري2'7). 

والكتابان اللذان سأفردهما بالحديث عن توجيه القراءات الشاذة فيهما هما: 
«المختسب» لأبي الفتح و«مغنى اللبيب» لجمال الدين بن هشامء فالأول كتاب 
خص بالتوجيه» والثانق كتاب نحوء لكن صاحبه أكثر فيه من إيراد قراءات شاذة 

-١‏ كتاب «(اختسب في تبيين وجوة شواذ القراءات والإيضاح عنها) لابن 
جني : 

لا يختلف العلماء فى أن أبا الفتح يعد مفخرة من مفاخر علماء العربية 
ومجتهد عصره 2 النحو والتصريف واللغة. ولولا خوف الإطالة فى تعداد 
مناقبه» ومكانته العلمية» وقوة استنباطه وجزالة أسلوبه» وسداد تعليلاته» لكتبت 
فق ذلك ورقات علة207, 

والذي يعنينا كثيرًا هو توجيهه للشواذ القرائية فى كتابه «المختسب»» وهو كتاب 
ألفه فى أواخر حياته بعدما علت به السن» وكملت تجاربه واختمر نتاجه 
وأحكم علوم العربية» وأخذ بعنانهاء وقد ألمع إلى هذا في مقدمة كتابه هذ(”©. 

وقد نوه به بدر الدين الزركشي حيث قال: «وقد صنفوا ‏ أيضًا ‏ في توجيه 
القراءات الشاذة, ومن أحسنها كتاب (المختسب))7؟2 لابن جني» وقال في موضع 
آخر: «وتوجيه القراءة الشاذة أقرى في الصناعة من توجيه المشهورة. ومن أحسن 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن )74/١(‏ وقوله: (فيه)؛ أي: في التوجيه. 

(1) ينظر: مقدمة الخصائص فإن محققه الدكتور خصه بترجمة مستفيضة» فليرجع إليهاء فإنها تغني 

عما أحجمت القول فيه. 

(5) ينظر: المحتسب .)3١/١(‏ 
(5) البرهان .)5795/١(‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَاذُةُ صَوَابِطهَا وَالِاحتِجَاجٌ بها في الْفِقَه وَالْعَرَية لحكل 


ما وضع فيه كتاب «امحتسب» لأبى الفتح)(2. 
قما هي الشواذ القرائية التي ندب أبن جني نفسه لتوجيههاء والإيضاح عنها؟ 
وما مسلكه في الاحتجاج لها؟ ذلك ما سنجيب عنه فيما يأتى من كلام» بحول 
| الشواذ القرائية التي احتج لها أبو الفتح: 
مما غمض عن ظاهر الصنعة. فقد أدخل فى مصنفه الشاذ المرسوم بذينك 
أما الوصف دول فقل أعر ب عنه بعد ذكره 8 ابن مجاهد للقراءات 
اجتمع عليهاء 5 كتايه «(السبعة 5 القراءات». وهو الفدرنتن الاول عيلة فا 
انتشر من القراءات فى عصره؛ قال: «وضربًا تعدى ذلك, فسماه أهل زماننا شاذاء 
أي: خارجًا عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرها)(". 
وهو اصطلاح كان شائعًا وقتئذ» بعد تسبيع سبعة ابن مجاهد, وقد تبناه بعض 
فلطاء فول كما اشير لد 473 دار اماكيورة لوانت الى مجعفر يورك يك 
القعقاع ال كم ويعمهوب الحضرم 00 ضمن كتابه هذاء وكلا الممرئين 
امحققون من أهل القراءات والأصول على صحة هذه العشرة» وأن ما سواها هو 
اليا 
0 معدن تفسه 1/15 ان 
)١(‏ امحتسب .)50/١(‏ 
(؟) ينظر: (ص: 017) من البحث. 
(؟) ينظر: الغتسب 865/١(‏ 48 ك3 مك 509 (5/ف 15١ل‏ عءاء اول لهل لاون 


با ا 0 
ل ري ان اك ال ال 0 


ال أ 2121 اا عجوي ا عاو وف ا عق ا ونوك 
ا الْقَرَاءَات الشاذة ضَوابطهَا وَالإخْتِجَاج بها في الفقهٍ وَالْعَرَبيّة 


إن ما شد عن السبعة كثير» ولو تجشم توجيهه كله لما حالفه الزمن؛ لذا قيده بما 
غمض عن ظاهر الصنعة, وهو الوصف الثاني للشاذ الموجه عندهمو) حيث قال: 
«اعلم أن جميع ما شذ عن قراءة القراء السبعة ‏ وشهرتهم مغنية عن تسميتهم ‏ 


ضربان: 
ضرب: شد عن القراءة. عاريًا من الصنعة» ليس فيه إلا ما يتناوله الظاهرء ثما 


وضرب ثان: وهو هذا الذي نحن على سمته» أعنى ما شذ عن السبعة 
وعمض عن ظاهر الصنعة وهو المعتمد المعول عليه المولى جهة اااشتغال 


يه)20, 


وكان الدافع له للتأليف في تبيين وجوه شواذ القراءات أن من مضى من 
أصحابه: «لم يضعوا للحجاج كتابًا فيه. ولا أولوه طرفا من القول عليه؛ وإنها 
ذكروه مرويًا مسلمًا مجموعًا أو متفرقاء وربما اعتزموا الحرف منه. فقالوا القول 
المقنع فيه. فأما أن يفردوا له كتابًا مقصورًا عليهء أو يتجردوا للانتصار له. 
ويوضحوا أسراره وعلله, فلا نعلمه)'©. 

ولقد كان أستاذه أبو علي الفارسي هَمٌ بوضع كتاب لتوجيه الشواذ, بعد تأليفه 
«الحجة) في توجيه القراءات السبع؛ «فاعترضت خوالج هذا الدهر دونه. وحالت 
كبواته بينه وبينه»7". فالهَعُ والقصد كانا للشيخ الأستاذ» والعمل والعزم كانا 
للتلميذ. فرحم الله من هَمّ وقصد» ومن عزم وعمل. 
ومظان «الختسب» ومصادره قسمان: 

كتب أنخذ منهاء وروايات صحت لديه؛ فأخذ بهاء قال فى المقدمة: «ونحن 
نورد ذلك؛ على ما رويناهء ثم ما صح عندنا من طريق رواية غيرنا له. لا نألوا فيه 
)١(‏ المحتسب .)55/١(‏ 


.)514 27:9/١١( نفس المصدر‎ )١9 
.)؟14/١( المصدر نفسه‎ )5( 


القِرَاءَاثُ الشَاذّةٌ ضَوَابِطَهًا وَالِاحْتِجَاحُ بها فى الِْقهِ وَالْعَرَيَة ١‏ 1 


ف تقتضيه حال مثله من تأدية أمانته وتخري الصحة فى روايته)”'2. ثم الى 
مصادره واحذا واحذاء وذكر سنده اليا 


-١‏ أول ما يبدأ به أبو الفتح, ذْكدةٌ القراءة المراد توجيههاء ثم يعزوها لأصحابها ممن 
قرءوا بهاء أو رويت عنهم؛ كقوله: وقرأ أهل البادية”", وروى الواقدي عن 
سليمان بن جعفر”»» ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد الأسواري» ورويت عن 
5 

0 . في الغالب ‏ يصدر حكمه على القراءة الموجهة؛ بدءّاء أو حكم غيره 
عليهاء ثم يبدأ في تعليل هذا الحكم؛ فإما أن يوافق عليه وإما أن يرده إن كان 
لغيره. 
فقد يحكم على القراءة الشاذة بالحسن من جهة العربية» ويستقويها على قراءة 

الجماعة» فمن ذلك: 

. قراءة: (وَالِسّمَاءُ رَفَعَهَا)2'0 قال: «والرفع هنا أظهر من قراءة الجماعة)"©. 
- قراءة: (أصِيبٌ به مَنْ أسَاء)9©. قال: «هذه القراءة أشد إفصاحًا بالعدل من 
القراءة الفاشية التي هي اي 


.)55/١( المصدر نفسه‎ )١( 

.)35 258/١( المصدر نفسه‎ )١( 

(59) المحتسب 07/1١9‏ 2؟). 

(5) المصدر نفسه (؟57/5١).‏ 

(5) المصدر نفسه (؟79/5١).‏ 

(1) وهي في المصحف بنصب (السماء) من سورة [الرحمن: 5]. 
(0) المحتسب 40570079 وذكر ابن جني أنها قراءة أبي السمال. 
(8) ينظر: (ص: ١١5‏ ا ه: ”) من البحث. 

85 اخديه 511 


ا ١‏ 3 1 3 1 - ه عر ”| هم 0 : .- 
لفك القِرَاءَاتُ الشَاذةٌ صَوَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بِهَا في الفقه وَالعَرَبيّة 


- قراءة: (إنا كل شَيْء خَلَقَنَاهُ) 200 قال: «الرفع هنا أقوى من النتصب)2©"0. 
ثم بعدها يبين قوة هذه المراءة من جهة العربية. وهو في تقويته جانب القراءة 
الشاذة من جهة العربية» لا يعنى بذلك تضعيف قراءة الجماعة وإسقاطهاء ولا 
تبيين أن هذا الشاذ أقوى إعرابًا وأنهض قياسًا ما اجتمع عليه» كي يميل الناس إليه» 
القرازانف الشهورة؟ :[ذ العمدة أمناضا عدت أنه القراء على صكة الننك أو لا 
قال أبو عمرو الداني: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن, على 
ات والأقيس في العربية؛ بل على الآثبت ا والأصح في 
سنة متبعة, يلزم قبولها والمصير إليها)”*». فتّد تكون قراءة شاذة أقوى إعرابًا ومعبّى 
من القراءة اججمع عليهال لكنها مطعون فى سندهاء أو مخالفة للمرسوم ابجمع 
عليه. 
وقد يحكم على القراءة الشاذة بالضعف ابتداءٌ قبل أن يوجه؛ كقوله عن قراءة: 
(الحَمدُ لله) و(الحمدٍ للّه)9©: «كلاهما شاذ في القياس والاستعمال)20©. 
. (للملائكة اسْججدُوا)". 
)١(‏ وهي قراءة أبي السمال في المحتسب ,»)7٠٠0/7(‏ وهي في المصحف بنصب (كل) من سورة 
القمر: 19]. 
)١(‏ الحتسب (3.00/5). 
(5) المحتسب .)389/١١(‏ 
60 النشر .)١١ ٠ /١(‏ 
)5( الأولى قراءة ابن أبي عبلة والثانية قراءة لحسن ورؤبه ة كما فى امختصر (ص: 106 وعنلك ابن جني 
رلور قراءة أهل البادية) والثانية قراءة أبن أبي عبلة) المحتسب 1/١‏ ). وفي المصحف: 
#الحمد ند [الفاتحة: .]١‏ 
)1١‏ المحتسب 0707/1 
37( 3 قراءة أبي جعفر) المختسب 07/1/١١‏ والإنحاف لاي وفي المصحف « يكير 
سَجَدُوأً)ك [البقرة: 14]. 


الْقرَاءَاثُ الشَّاذَةُ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاحُ بِهَا في الْفقْهِ وَالْعَرَئِة ا 





قال: «وهذا ضعيف جدًا عندنا)0"©. 

- (وَمَا هُمُ بِضَارّي و «هذا من أبعد الشاذ. أعني حذف النون)0' 
:5 اما عَلى الذي أو 5 (وهدا مستضعف الإعراب عندنا0؟. 
لم مو ضية اعدو فى الراءة. 

وقد يذكر أحكام من سبقه. على قراءة شاذة؛ كقول ابن مجاهد مثلا: وهذا لا 
ار ا وجه ا ا مردود 8 العربية” 0 وهو فى الغالب يرد 


٠‏ 9 ا 


أحكامهمء ويوجه القراءة المقول فيها ذلك بما يستدعيه المقام» كما سيأتي التمثيل 


ا 


له. 

3 اد عملية التوجيه فإنه يستخدم ع الادلة الإجمالية من نقل) وقياس)» 
وإجماع» واستصحاب» فهو قد احتج لتوجيه قراءات شاذة بالقران 
الكربم”' © وبالحديث الشريف”7 '؟», وبكلام العرب سعرهم ونثرهم. 
فملك احتج للشواذ بشعر الجاهليين؛ كامرق 0 الع 000 و بشعر 


.)11١/1( المحتسب‎ )١١ 

59) ينظر: (ض: ١6:4‏ داه 6غ من البتحث: 

وم اعميي ا 

(6)ديقطوة اوضر ,11/5 راهن )مر الببحت: 

(5) الغتسب (١/14؟5).‏ 

3 المفعدن لفشة 1/13 

.)١١7/١( المختسب‎ )0( 

3 ادر تفسيه 11/15 

(5) المصدر نفسه »)١97/١(‏ قال ابن جني عن ابن مجاهد: «ورحم الله أبا بكرء فإنه لم يأل فيما 
علمه نصتحاء ولا يلزمه أن يري غيره ما لم يره الله تُغَالَى مم ا 
وإياه ان عصمة وتوفيقًا وسدادًا بفضله) اعتسب .)7/1١‏ 

0 0 ار ل و اد 

.)31/ 50 )4١ 285/١١ ن بطر الصا نفسه‎ )١١١ 

)١ 959‏ المضندر: نفسية: 4/1١‏ 0م 

.)5٠١ (5/لاث‎ )١89 1481/١١ المصدر نفسه‎ )١؟(‎ 


!1 ل يل 
لاا الْقََءَاتُ الشَادة صََابِطهَا الاح يها في الْفِفهِ وَالْرية 


الخضرمين؛ كلبيد”'2؛ وحسان0"©)؛ وبشعر المتقدمين أو الإسلاميين؛ كجرب 9 
والفرزدق”*©: وبشعر المولدين؛ كالمتنبي9»» تمثيلا به واستئناسّاء لا احتجابجاء 
واستشهادًا. 

واستعمل القياس في النظائر كما في قراءة (مَجْْمِعَ البخرَيْن)”2, حيث حمل 
(المجمع) على نظائره؛ كالمشرق والمغرب9©) واستعان ببعض أصول العربية 
وقواعدها التي اسيك قبله» أو أسسها هو؛ كقاعدة: 

العرب أشد تغييرًا لما كثر في كلامهم وشاع استعماله©. 

إذا جاز أن يجري الشيء مجرى نقيضه؛ فإجراؤه مجرى نظيره أسو غ9©. 

. العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه( ©. 

يجوز مع طول الكلام ما لا يجوز مع قصره”' '©. 

وقوع الواحد موقع الجماعة فاش في اللغة2" '©2. 

- المفتوح لا يسكن استخفافاء إنما ذلك في المضموم والمكسور9""©. 
5- أثناء توجيه قراءة شاذة» قد يورد لها نظائر من الشواذ كذلك» ويقبل على 


.)35١ المصدر نفسه (؟//231‎ )١( 

.)597 2950/١١ المصدر نفسه‎ )١( 

(5) المصدر نفسه »)١ 141١/١١‏ (78/5). 
(:) المصدر نفسه .)١181/5( )854 23١8/١(‏ 
(5) المصدر نفسه )١70/9( ,)595/١(‏ مثلا. 
(5) ينظر: (ص: 76٠‏ ه: 8) من البحث. 
0) المحتسب (70/959). 

(8) المصدر نفسه .)717/١(‏ 

(9) المصدر نفسه .)57/١(‏ 

.)6١/١( المحتسب‎ ٠١ 

.)٠١5/١١( المصدر نفسه‎ )١1١1( 

.)5١5؟/١( المصدر نفسه‎ )١١( 

.)49/١( المصدر نفسه‎ )١59 


0000 ا ححح 
الْقَرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِإحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَة علق 


توجيه كل ذلك» كما فى قراءة: لا الصَّالنَ) 3 بالهمزة, فإنه أورد نظيدا 
لهاء وضي قراءة (جَان)” 03 ٠‏ ثم يوجههما معا. 
وكما ىّ قراءة (قل صَدقَ الله)2") بالإدغام. فإنه أورد معهاأ قراءة (قل 
سيروا)”'2؛ وبين وجههما في العربية0©. | 
القراءة الواحدة قد يذكر لها أكثر من وجهء كما صنع مع قراءة (أنْبيهُةْ)20. 
"- أنه تارة يرد ١‏ ع الترايا لدان إى بجي تك امار كني اران 0 
رغ ع0" حيث قال: «هذا في المعنى عائد إلى قراءة الجماعة: «ولا تح 
ُوبنَاه» وذلك أنه في الظاهر طلب من القلوب» ورغبة إليهاء فهو كقول الراجز 
نَأ رَتَ ا يرجع إِلَين طفيا*“(8) 
وفسره طفلا فظاهره الطلب والرعبة اع ذلك رسال المدعو, وإعا المسكول 


الله سبعحائه حتى كأنه قال: للبم عا ارو ولد لني الداع حي 

قوله ‏ تَعَالَى -: مريت , وواكك قرعو للك ابلق ل 

ولا إليه. تت عايت: ذا ان معني : 107 أرقا عر مض : ل ع قا أل 

ترى أن القلوب لا تملك ا فيطلب منها؛ فالمسكول إذا واحدى وهو الله 

ب 3 

0-019 تينطرة وض 5 دبع 5ه" البيحة: 

5) نظ قر لمان هك 1 هم البخثف. 

599) ينظرة. صن + 8137 اه ).مرق ' اليتحث: 

.)١15/1١( امحتسب‎ )5( 

30 رويت عن الحسن في المحتسب (١13/1)؛‏ وفي المصحف: 00 مهم يأسَابىة * [المعرة: ا" 

(0) وهي قراءة ابن أ وأقد الجراح في : امحتسب )١54/١(‏ وفي م ل و لوي 4 
[ال عمران: 8]. 

)2 الرجز لكهل الراجز في اللحيان / طفل» بلفظ ١لا‏ تردد) فى مكان ١لا‏ يرجع). 

.)١514/١( المحتسب‎ )6( 


ل ااا 00 
لتنا الْقَرَاءَات الشاذة صَوَابطهًَا وَالِاِخْتِججاجُ بهَا في الفقهٍ وَالْعَرَبية 


أنه قد يأخذ برأي الكوفيين» ويعدل عن رأي أصحابه» فمن ذلك مثلا أنه أخذ 
برأيهم في توجيه قراءة (جهَرَةَ)('2 بفتح الهاء؛ إذ إنهم يجيزون تحريك الساكن 
إذا كان حرفا حلقيًا من هذا النوع. أما أهل البصرة فلا يجيزون ذلك إلا على 
أنه لغة» قال أبن جني: «ومذهب الكوفيين فيه أنه يحرك الثاني؛ لكونه حرفا 
حلقيّا. فيجيزون فيه الفتح» وإن لم يسمعوه؛ كالبخر والببحر. والصّحْر 
والصَّخَر وما أرى القول من بعد إلا معهم: والحق فيه إلا في أيديهم)(", ثم 
بين أنها لغة عامة عقيل0"©. 
وأخحذ برأي البغداديين في توجيه قراءة (إنْ شك قَرَح)2*0 بفتح الراء» ذلك 
أن البغداديين يرون أن حرف الحلق يؤثر فيما قبله» فيفتحه؛ ولم نوراق أصحابه 
الذين يذهبون إلى أن ذلك لغات» وليس راجعًا احرف الحلق©». 
ج ‏ نماذج من شواذ القراءات اختج لها في «الختسب): 
لقد سلف التنصيص على أن أبا الفتح قد يذكر القراءة ويوجههاء دون اعتماد 
منه على توجيه الغير. وقد يذكر رأي هذا الغير» فيوافق عليه تارة» ويرده أخرى. 
وفيما يلي ذكر لنماذج من شواذ قراءات» ردها علماء من جهة العربية: 
ووجهها ابن جني ) وأخرى تعقب فيها ابن جني توجيه غيره لها. 
١‏ قراءة يردها علماء؛ ويوجهها ابن جني: 
فر ذلك: 
. قراءة (وَيَهلَكُ الحزثٌ والتّسْل)22: 
)١(‏ وهي قراءة سهل بن شعيب في المحدسب »)84/١(‏ وزاد ابن خالويه في امختصر عيسى بن عمرء 
وهي في المصحف: 9حَقٌ رَى أله جَهرة» [البقرة: 4 0]. 
09)» 39) امحتسب .)81/١(‏ 


(4؛) وهي قراءة ابن السميفع؛ المحتسب .)17/1١(‏ وفي المختصر (ص: )1١‏ هي قراءة أبي السمال. 


وفي المصحف: «وإن اي ف زآل عمران: .]١1٠١‏ 
(5) يظر المحتسب .)١5792155/1١(‏ 


(1) ينظر: (ص: ١57‏ ه: 7) من البحث. 


الْقرَاءَاتُ الشَّادَة صَرَابِطَهَا وَالِحْتِجَاجٌ بها فى الْفِقُهِ وَالْعَرَيِة ١/1‏ 


وهى 'قراءة غلط ابن مجاهد عربيعيغ 20 واحتج لها ابن جني قائلا: (قد جاء له 
نظير أعني قولنا: هَلَّك يهلك, فل يفعل, وهو ما حكاه صاحب «الكتاب) من 
قولنا: 1 ياتنه وسكن ‏ غيره: قط بط وملا على؛ وجبا اا يجبا ورك 
و كن 4 قاد يَعْلىء وعنا يَعْسَى)('2. وزاد انتصاره لها وضوحًاء ا ذ كر لها 
توجيهًا ثانيا حيث قال: «وقد يجوز أن يكون (مَلك) جاء على (مَلِك) بمنزلة 
(عَطِبَ). غير أنه استغنى عن ماضيه (بهَلك))7"©. 

. قراءة: (أَنْ يُوتين أَحَدّ ذل ما أُوتيطع)). 

ردها ابن مجاهد” “. وقال عنها ابن جنى: (لا وجه لإنكار ابن مجاهد رفع 
(أحد) مع قوله: (يوتى) مسمى الفاعل. وذلك أن معناه أن يؤتى أحد أحذا مثل ما 
أحد منا فل ما أَحسِنَ إليكم؛ أي ف أن بيد يد عب ما أحسن إليكم؛ 
فتحذف المفعول, مسح" سحانه لا تفاس بها نعمة, 
وهذا مع أدنى تأمل واضح)0) 

قراءة (مِنْ كل أبريا سَلاةٌ)0" : 

أنكرها أبو حاتم 50 » ووجهها ابن جنى من قول قطربء أن معناها: (سلام من 
كل أمر وأمرئ)2"0 
)1١‏ ينظر: المحتسب .)١91/1(‏ 
(؟): (") المصدر نفسه. 
(1) وهى قراءة الكبينة.: اعد 11 وال لبحر (1/59١1؟))‏ وفي المصحف: «وأن ير 

ال عمراك: ؟2]. 
)5١‏ ينظر: ان ع" 
(5) المصدر نفسه. 
(0) وهي قراءة أبن عباس» وعكرمة والكابي؛ المحتسب (958/5)» وعزاها ابن خالويه لابن عباس 

فقطء وفي انصحف: ومن كل مي للم [الة لعدر: 5)» 5]. 


(8) ينظر: المحتسب (8548/95). 
55 اسيك و ا 





خم 
0 


ا ا 00 
ل ارات العادة بها والإخججاج بها في اليه وار 


هذل وقد يرد بعصهم قراءة شاذة» ويوافقهم ابرق جنى على صنيعهم؛ مثل: 
- قراءة (جَدٌ رَيُما)2©"0: 
أنكرها ابن مجاهد”"©) ووافقه ابن جنى على إنكاره؛ إذ يقول: «فأما (جد ربنا) 
فإنه على إنكار ابن مجاهد صحيح)7"©. 
" ابن جني يتعقب توجيهات غيره: 
- قراءة: (وإله أبيك)0*): 
بقوله: «وطريق ذلك أن يكون (أبيك) جمع (أب) على الصحة؛ على قولك 
للجماعة: هؤلاء أبوان أحرار؛ أي: آباء أحرار. وقد اتسع ذلك عندهم)”') ثم 
استتشبيك على ذلك اننا من «الكتاب»): وأكد أن المراد من (أبيك) الجماعة ب«ما 
جاء بعده من قوله: (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق). فأبدل الجماعة من (أبيك), 
فهر جماعة لا محالة, لاستحالة إبدال الأكثر من الأقل, فيصير قوله ‏ تَعَالَى -: 
(وإله أبيك) كقولك: وإله ذويك)2©0. 
- قراءة: ولا يَوُودُهُ حفظهُمَ)0) بلا همز: 
قال عنها ابن مجاهد: «من لم يهمز قال: (يووده) فخلف الهمزة بواو ساكنة. 
فجمع بينها وبين الواوء فيجتمع ساكنان, فإن شاء ضمها فقال: (يَوُودهِ). ومن 
)١(‏ وهي قراءة عكرمة في المحتسب (777/1)» وفي المصحف: 9وَأتَمَ تل جَدَّ ربَنَاه [الجن: 7]. 
١١‏ المحتسب (9؟1987/9). 
(5) المصدر نفسه 
(4) وهي قراءة يحبى بن يعمر عند ابن خخالويه في الختصر ص: 5 وفي المحتسب )١١17/١(‏ هي 
0 أبن عباس» والحسن» وابن يعمر) وعاصم الجحدري» وأبي رجاء يخلاف . وفي الملصحف: 
دالوأ 1 ِلنَهَكَ وَإِلَه ءَابَآبكَ اهعم وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسَحْقَ # [البقرة: ١ 7١‏ ]. 
(5) المحتسب .)١١7/١(‏ 
(7) المصدر نفسه. 
(/7) ينظر: (ص: ١77‏ ه: 4) من البحث. 


ه و م ور 1 © ه 9 0 
القِرَاءَاتٌ الشاذة ضَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بها فى الفِقه وَالعَرَيّة لعلف 





ترك الهمز أصلا قال: يَودُه)0©. 

وتعقبه ابن جنى قائلًا: «خلط ابن مجاهد فى هذا التفسير, تخايطًا ظاهرًا غير 
لائق بمن يعتد إمامًا في روايته. وإن كان مضعوفقًا في فقاهته»(". ثم بي وجه 
القراءة من جهة العربية” ©. 

هذا باقتضاب منهج أبن جني في توجيه شواذ القراءات» من خلال كتابه 
«انختسب». ولقد رأيناه - رحمه لله عدا 5 تبيين هذه الوجوهء ومفيذا في 
الإيضاح عنها بأقصر العبارات وبألطف الإشارات» ولقد وفق في أغلب 


التوجيهات أعا توفيق) وخالف الصواب ب في بعضهاء وهو القليل» منها ما نبه 


عليها العلماء بعده واو َبِينٌ للتنبيه عليه. 

فلقد رد عليه ابن مالك توجيهه لقراءة (تَنْقْمْ نَمْسًا إِيَانُهَا)*2) أنها من باب 
(قطعت بعض أصابعه)229» وفي توجيهه لقراءة اسن (ألبه)” ' قال ابن جني: 
«أنبهم كأعطيهم, فعلى إبدال الهمزة ياء. على أنه يقول: 5 بق" يت كأَغْطَيِتُ وهذا 
ضعيف في اللغة؛ لأنه بدل لا تخفيف, والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة 
الشعر)2"©. 


وتعقبه ابو حيالن» بعد أن 0 قواه داع # د شليه قائلا: (وما ذكر من أنه لد 
يجوز إلا في ضرورة الشعرء ليس لتسحياح . حر الاخفش في «الاوسط» ان 


,)150/١١9 المحتسب‎ )1١ 

١١؟)‏ نفسه. 

(19) نفسه 

(14) ينظر: ١ص‏ 755 ه: 4) وتوجيهها في المحتسب .)١73/1(‏ 

زه) ينظر: التصحيح والتوضيح لمشكلات شامع لابن ماللك :رض + )»ولمعت روصن 11001) 
وفيه: اوقد خمفي هذا المعنى على ابن 0 فأجاز في الحجتب. بيه أن تكون قراءة أبي العالية من جدنس 
(تَسَفَهَتُ أعاليها مَدُ الرياح)» وهو خطأ بين والتنبيه عليه متعين» (ص: 87). 

(7) وهي قراءة اسن في المحتسب »)33/1١(‏ وفي البحر 50/١(‏ 7)» وهي قراءة الحسن والأعرج وابن 
كثير من طره: اشر لازي لمعيف 0 نهم [البقرة: .]١ ١‏ 

.)15/١( المحتسب‎ )0( 


.1 عار 00 هوإاعرام ‏ د هع :ة ا اع د 
ب لات لاد صَوَابِعهَا الجا يها في الف وَالعرية 


العرب تحول الهمزة موضع اللام ياء» فيقولون: قريت» وأخطيت» وتوضيت. 
قال: وربما حولوه إلى الوا وهو قليل؛ لحو : رفوت)») والجيد رفات» ولم اسمع 
رفيت. انتهى كلام الأخفشء ودل ذلك على أنه ليس من ضرائر الشعر» كما 
ذكر أبو الفتح)("©. 

ولم يستجد تخريجه لقراءة (وَمَا هُمْ بضَارْي بهِ من أَحَلِ)(©. 

ولقد حاول أبو الفتح الالتزام بشروط أفصح عنها في مقدمة كتابه» لكنه 
خالف شرطه في بعض المواطن من كتابه هذا. 

فلقد أخذ على نفسه عدم الإسهاب فى التعليل؛ كى لا يجفو عن قراءة كتابه 
أهل العلم كما صنع أستاذه أبو على» قال: «فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما 
يجفو عنه كثير من العلماء)7 "© )؛ لكنه أسهب في أماكن, كان ينبغي له الاختصار 
فيها وطلب الإيجاز» كما في توجيهه لقراءة (اهْدِنَا صِرَاطا مُسْتَقِيمًا)؟». وقراءة 
(وَعُلَمَ آَدَمُ الأسْمَاء)©2, حيث بين أحكامًا تخص الفعل المبني للمجهول ونائب 
الفاعل) وكان من حقه ترك ذلك لكتب النحو التفصيلية. 

ونا ريخل على أبن الففح .ربحمه الله تَعالى د أنه فى قراءانت معينة .يرق فى 
توجيهها إلى حد تفضيلهاء على ما أجمع عليه العامة. وإن كان رقيه هذا بالقراءة 
نما من جهة العربية» وقد سبق تعليل ذلك» وتبيين وجهته فيه. إلا أن من لا دراية 
له بعلم القراءات» وأنه علم ينبنى أساسًا على الرواية والأسانيد الصحيحة أولاء 
وعلى موافقة المرسوم امجمع عليه ثانيّاء وعلى استقامة عربية القراءات ثالثاء فإنه 
)1١‏ البحر 2750/١١‏ 511). 
(5) ينظر: (ص: ١514‏ ه: 50) من البحث. 
(") المحتسب .)314/١(‏ 
(4) وهي قراءة الحسن في المحتسب (١/41)؛‏ وفي الملصحف: ©« أهرنا رلك لد 4 

[الفاتحة: 5]؛ ينظر ما قاله في توجيهها في: المحتسب 41/1١9‏ 47). 


(5) وهي قراءة يزيد البربري في المحتسب :)54/١(‏ وفي المصحف: لوَعَلّمَ ادم الأسمآ» [البقرة: 
ينظر: ما قاله عنها في: المحتسب -554/١(‏ 55). 


إن 7 ل 20 و : 5 ه 9 0 
القرّاءات الشاذة صَوَابطهًَا وَالاختجَاح بها 8 الفقه وَالْعَرَبيَة الكل 


برل عه الدع يكف بيذ القانج: 

ولق ضام ترود كاعر نر قر وارظة ويج عرق قر ايند اععيزاةا على طلا بين 
ارتضوها لقبون ا ريم كان الا الممرد» الذي قال عن قراءة حمزة: 
(والأ زعام '»: «والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب, وقرأ حمزة: (واتُّوا 
اللّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به والأزخام): وهذا ثما لا يجوز عندناء إلا أن يضطر إليه 
طاعره” ف" 





والزمخشري” “ الذي طعن في قراءة أبن يت يي بين المتضايفين في 
قراءة (وَكَذَلِكَ وُيْنَ لكير مِنَ المشرِكين قَثلَ أوْلَادَهِمْ شُركائه)». 

وغير هؤلاء من اعتمدوا على ذوقهم العربي) اميهياسيا في استتحسان 
لغة أو رفضهاء ل ل 
ألبتة التشنيع على القراءء ورد 0 لذات التشنيع والطعن» إثما كانوا يرو 
يمون أن كلام اللّهِ - تَعَالَى - نزل بلسان عربي مبين» بعيد عن التعقيدات 
اللفظية والمعنوية» وعن قافر الكل ومن ثم فإنهم كانوا يرون كل قراءة تخالف 
هذه الرؤية التى لها وجاهتهاء بيد أن القراءة سنة متبعة يلزم قبولهاء والانصياع 
إليها. 


١ 


56 كات ((معرى اللسشبه عن 5-3 الأعاريب» ليام الدين بن هشام الأنصاري: 
لقد كان ابن اخاقناء مجتهد عصره فى النحو واللغة» دقيق الاستنباط» حتى قال 


)١(‏ ينظر: الإتحاف 2501١/١(‏ 24)5.07 وهي في رواية ورش عن نافع: م« وَاتَهُوأ أنه البق تلن لزه 
ليام [النساء: .]١‏ 

6/15 الكامل ف اللغة وألاديه‎ ١ 

9) ينظر: الكشاف (393/7»: )7٠١‏ قال الزركشى فى البرهان :)"71١/1١(‏ (القراءات توقيفية» وليمست 
اخقيارية» خلافًا لجماعة منهم الزمخشري. حيث ظنوا أنها اختيارية» تدور مع الفصحاء واجتهاد 
البلغاء), 

)كوي ووانة بورض عرو نامع : 00 وَََُ لإحكؤير يرح الْمْتْكنَ صَمْلَ أَرْلَدرِهِمْ 
شك رهم #4 [الأنعام: 88١ع؛‏ ينظر: الإتحاف 87/79). 


ل ل ا ا ا ا يت 
لتيل القرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطَهَا وَالِِْتِججَاجُ بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَيئ 





عنه ابن خلدون: «(ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية, يقال 
له ابن هشام أنحى من سيبويه)2'0. وألمع ابن حجر إلى هذه المقدرة حيث قال 
عنه: «انفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة, والاستدراكات العجيبة» والتحري 
البالغ» والاطلاع المفرط, والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان 
يتمكن بها من التعبير عن مقصوده. بما يريد مسهبًا وموجرًا/(". 

وساعده على ذلك أنه تتلمذ على يد كبار العلماء("2: كأبي حيان الأندلسي 
أحد علماء العربية والتفسير والقراءات؛ وأحد المدافعين عن مشهور القراءات 
وشاذهاء كما يبدو ذلك واضحًا من خلال مصنفاته» خصوصًا منها «البحر 
المخيط). 

ولابن هشام مصنفات تشهد بعلو كعبه في العلوم» وطول باعه في النحو 
والعربية» وأهمها كتابه «المغني»). وما عرف ابن هشام إلا بهذا الكتاب» الذي يعد 

من أوسع كتب العربية) وأكثرها استيعابًا للمسائل النحوية» والشواهد الشعرية) 
والنثرية خصوصًا منها القراءات0*) 

لقد كان ابن هشام من أحاد النحاة الذين أكثروا الاستشهاد بالقراءات القرآنية: 
متواترها وشاذهاء فلقد جعلها محور إعراب وتدريب» ومجال تأويل وتمثيل» فلا 
تكاد تمر على صفحة منه, إلا وتجده يحتج بقراءة» أو يمثل بهاء أو يوجهها من لغة 
العرب. 

ويتسم مسلك ابن هشام في عرضه القراءات الشاذة أنه حينما يباشر مسألة 
نحوية ماء إن كان فيها خلافء فإنه يبين وجهات النظر حولهاء مع ذكره أدلة 
)١١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص: 787 ه). 
(؟) الدرر الكامنة في أعيان المة الثامنة» لابن حجر العسقلاني (؟/709). 
(؟) ينظر ل لايق الرعاةا في طليقات لسر 0 للسيوطي اق 0120 


لعافت لعل ووصع شروح ا 0 ل لغامضه. 


1 ره اسن 
القِرَاءَاتُ الشَادَةَ صَوَابِطهًا وَالِِحْتِجَاجٌ بِهَا فى الفقَهِ وَالعَرَيَة ا 


المتخلفين» وقد يكون من بين تلك الأدلة قراءات معينة» فيقوم بمقارنة هذه 
الشواهد القراثية من حيث تواترها وشذوذها وشيوع لغتها او قله شيوعهاء ثم 
يرجع بعد؛ أو ينتصرء أو يرد. 

فإن لم تكن المسألة النحوية مما اختلف فيه» فإنه يذكرهاء ويذكر لها شواهد. 
وقد يكين من بينها قراءات شاذة» حيث يبين وجه الاستشهاد بها ورأى أهل 
التوجيه فيهاء فإما أن يوافقهم على صنيعهم» وإما يرد عليهم. 

وهو في إسناده شواذ القراءات إلى أصحابهاء فإنه في الغالب لا يصرح باسم 
مقرئى الشواذ؛ بل يسوق القراءة الشاذة بصيغة البناء للمفعول (قرئٌ بذا)2"0) أو 
(قراءة بعضهم)؟"©. 

وقد يصرح باسم القارئ؛ كقوله: قراءة ابن مسعود”". وقراءة أبع0, 
والحسن7؟» وابن محيصن”"2): وأبي السمال9"©: وأبي العالية9 2 وأبي 
ا 
وهذه تماذج من توجيهات «المغني» لقراءات شاذة» وهي توجيهات قد ينقلها 
ابن هشام عن غيره» وقد ينقلها عن الغير ثم يعقب عنهاء وقد يوجهها هو نفسه 
دون أن يرك لتوبجيهات غيرة: 

١‏ ابن هشام ينقل توجيهات غيره: 

لقد استعان ابن هشام في تبيين وجوه شواذ القراءات بتوجيهات من سبقه من 


)١(‏ المغنيى (ص: 2178 086ه). 

,.)055 2155 5ك .هك‎ 5695 41١5١ نفسسله‎ )5١ 

59) نفسه (صسص: 2558 كاك دكا ملل مالل الى لكل مكلك اقل مك4 ١7”‏ 1). 
9) نفسهة ون ناعمل لاجمل 16م 

(8) الغ : ص اكات اتام ام 

5 لغيه وض بالل #اجاي ليله مم 

(/1) نفسه (ص: .)5١‏ 

(8) المصدر نفسه (ص: /5519). 

(8) المصدر نفسه (ص: 158). 


1 ل د ل ا 
!44 الِْرَاءَاتُ الشَاةٌ صَوَابِطَهَا وَالِِتِجَاجُ بها في الْفِفْهِوَالْعَرَية 


أئمة هذا الشأن» وهو في هذه الاستعانة قد يوافق هؤلاء على صنيعهم؛ وقد 
يتعقبهم بالرد والتصحيح. 

فلي عرات (اللام) الاوا» لقن عن ابن جني" * بيعلا يعي :| عن في كراد 
(َل كَدَبُوا باحق ؛ أ جَاءَهُمْ)2"7 بكسر الام ولم يعقب7؟. وذكر له توجيه قراءة: 
(وانقُوا فته لنْصِيبنَ الَذِينَ ظَلَمُوا))9؟» على حذف ألف (لا) تخفيمًاء كما قالوا: 
(أءَ والله)» ولم يجمع بين القراءتين» بأن تقدر (لا) في قراءة الجماعة زائدة؛ لأن 
التوكيد بالنون يأبى ذلك20. 

واكل توجبها الزمخهري ورد عليه قال ابن مشام: رومن الوم في ذلك قول 
الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة: (إِنَّ ذَلِكَ َقّ تَخَاصَمَ أَهْلُ النّار)"2 بنصب 
(تخاصم) أنه صفة للإشارة» وقد مضى أن جماعة من المحققين اشترطوا في نعت 
الإشارة الاشتقاق؛ كما اشترطوه في غيره من النعوت)0©. 

ونقل عن ابن مهران توجيهه لقراءة (إِنَّ البَقَرَ نَضَابهت)2 بتشديد التاء على 
(أن العرب تزيد (تاء) على التاء الزائدة في أول الماضيء وأنشد: «تتقطعت بي 


.)١85/5( في المحتسب‎ )١( 
والبحر (570/9)» وفي‎ »)78٠0/4( (؟) وهي قراءة الجحدريء المحتسب (587/7)» والكشاف‎ 
.]5 المصحف: +« بل 3 بلْحنّ لم جَاءَهم # رق:‎ 
.)58١ ينظر: المغني (ص:‎ )9( 
(؛) وهي قراءة زيد بن ثابت» وأبي جعفر محمد بن عليء والربيع بن أنس» وأبي العالية وابن جمازء‎ 
.)778 ء71/ا9/١( في المحتسب‎ 
المغني (ص: 2)775 وقوله: (لأن الكو كيك يأبى ذلك)؛ أي : لذن العو كيد لا يكون مع الزائدة بل‎ (0:0 
النافية‎ 
ذكر هذه القرءة الزمخشري في الكشاف (4/. وأبو حيان في البحر (11/5) وابن هشام‎ )( 
في المغني 7/599)» دون عزوها لذحده وفي المصحف: ان ذْلِكَ تخاد َم أل نار ك4‎ 
.]١١ ر[ص:‎ 
.. المغني‎ )0( 
وفي المصحف: إن افر‎ 007٠١8 والمغنى (صس:‎ )5٠ ٠0/١١ وهي قراءة أبي كما فى «البحر)‎ 2) 
.]19 تَشَلبَه عَلِْنَمَا# [البقرة:‎ 2 


: 7 ال 2 ١‏ . 5-6 1 1 
الْقِرَاءَاثُ الشَّادَةُصَوَابِطهَا وَالِِحتِججاحُ بهَا فى الِْقهِ وَالْعريئة [ذنا 


دونك الأسباب)0؟ حيث رد عليه قائلا: «ولا حقيقة لهذا البيت» ولا لهذه 
القاعدة, وإنا أصل القراءة: (إن البقرة) بتاء الوحدةء ثم أدغمت في تاء 
(تشابهت)؛ فهو إدغام من كلمتين)” ". 

ابن هشام يوجه قراءات شاذة: 

وسأكتفي بذكر نموذجين اثنين لتوجيهه هذا: 

- ففى حديثه عن (ما) الكافة عن عمل النصب والرفع» وهي المتصلة ب(إن 
وأخواتها) ساق ابن هشام اية: م إِنَمَا حَرّمٌ عَلَنِكُمْ الْمَيْمَة# [البقرة: ؟107] 
وذكر من نصبء ووجههاء : 0 7" وهي قراءة وجهها بأن جعل 
(ما) موصولة بمعنى (الذي)» وهي اسم (إن)» والعائد عليها محذوف, تقديره: 
إن الذي حرمه الله لميتة» وما بعد (ما) وصلتها خبر (إن)؛ وهو (الميتة)» و(لحمَ 
ا 

وعند بسطه الكلام على أقسام (لو)» ذكر ابن هشام كونها مصدرية بمنزلة 
(أذ46 إلا انها لا تبصبسي» يوا كتر,روقعها غلى هذه الال يعد ؤوة) :ويه )4 نحو 
قوله ‏ تَعَالَى -: مؤودوا لو يُدهِنٌ» [القلم: 9 والقول بمصدريتها محل اخختلاف بين 
النحاة» حيث بين موطن الخلاف» وأدلة كلا الفريقين المثبتين والمانعين» فقال عمن 
أثبتوا كونها مصدرية: «ويشهد للمشتين قراءة بعضهم (وَدُوا لَوْتُدْهِنُ قَيدْهِنُوا)0©) 
فحذف النون)2''0, ووجهها بقوله: «فعطف يدهنوا بالنصب على (تدهن»., للا كان 
معناة (أن تدهن))2"0. 


.)7١8 المغني: (ص:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 

49 يي قراءة ابن أبي غيلة فى (الجامع لأحكام القرآن) 45/9١‏ 36 والبحر ٠/7١‏ 1 

(؟) ينظر: المغني (ص: 405). 

(8) زعم فازون بق موف الأغور أنه في بعض المصاحف هكذاء ينظر: الكتاب (35/9)» والإملاء 
(577/9). والبحر »)558/٠١١(‏ وفي المصحف: «ؤودوا لو نَدْهن مَبدُهئُونَ 0 > [القلم: 4]. 

(5) المغني (ص: .)"6١‏ 

(0) نفسسه 


لمن لقَرَاءَاتُ الشّاذةُ صَوَابِطهَا وَالِإحِجَاجٌ يها في الْففهِ وَالْعَبية 





والظاهر أن هذا التوجيه من ابن هشام لم يستسغه الشيخ الدماميني» حيث 
قال: «الذي يظهر أن (يدهنوا) منصوب بلأن) مضمرة جوازرًَاء والمجموع منها. 
ومن صلتها معطوف على المجموع من (لو) وصاتهاء فهو عطف مصدر على مصدر 
آخر, هذا الذي ينبغى أن يقال, فإنه تخرج ماش على القواعد, بخلاف تخريج 
المصنف)2©0. 


.)7717/١( ينظر: حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب» محمد بن عرفة الدسوقي‎ )١( 


الباب الثاني 


الاحتجاج بالقراءوات الشاذة فى الفقه الإإسلامي 





الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بِهَا فى الْفِقَهِ وَالْعَربية يله 


لا تمهيد: معنى الاحتجاج فى الفقه الإسلامى 
ووأ حححة: البرهان, وقيل: الحجة: ما دفع به الخصم. واحتج بالشيء: اتخذه 
حجة70'):«الحجة: ما دل على صحة الدعوى. وقيل: الحجة والدليل واحد)2©"9. 
فالااحتحاجح ذن: أقامة براهين للدلالة على صبححة الدعوى. 

ل: (ما يمكن التوصل بصحيح النظطٍ رفيه إلى مطلوب خبري)27, وهو ما 
7/0 ا رمه و«الاستدلال: لغة: طلب الدليل, ويطلق على إقامة 
الدليل مطلقًا: هن نص »2 أو إجماع, أو غيرهمال وعلى نوع خاص هن الدليل)” 0 
والدليل والحجة والبرهان والسلطان والاية مترادفات2©0), فالاستدلال إذن إقامة 
الحجة مطلقاء أو إقامة الدليل» فهو كالاحتجاج. 

فالاستدلال والاحتجاج متقار بان معنّى "طن أهل الفقه والاصول» وإن كان 
يغلب عليهم استعمال ؛ الاستدلال في التحاج» كما يغلب على أهل العربية 
استعفال. الاستفهاد لإثبات القواعد» ويغلب على أهل الندل. :استعمال 
الاحتيى ات 3 م والمغا مغ لبة . 
ود ايم ا وساي والقيا ماس . ل ل واشورنها 
سبعة : الأس يانه والمصالح المرسلة أو الاستصلاح, والاستصحاب» 

ب 

والعرف» ومذهب الصحابي» وشرع من قبلناء وسك الذرائع. 

هذاء وقد احتج الفقهاء بالدليل الأول: القرآن بقراءاته السبع» وقيل: العشرء 


6 التعريفات رض 111 

(1) حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع .)١55 21514/١(‏ 

5 الكلبات راس 2011-1 

(5) ينظر: قواعد الأصيول ومعاقد الفصولء لعبد الحق البغدادي الحنبلي ص3 وإحكاء الفصول. 
للباجي .)11//١(‏ 


|. ل الْقِرَاءَاتُ الشَّادّةٌ صَوَابِطَهَا وَالِاِحْتِجَاجُ بِهَا في الْفِقْهِ وَالعَرَيِة 


على الخلاف في ذلك» وأما ما شذ من قراءات» فقد اختلفوا في الاحتجاج بها. 

ومما له كبير عُلْقَةَ بالفقه» مسألة القراءة بالشواذ فى الصلاة» وخارجها؛ إذ 
الث لله سيانة1 .و النقواء ناميل فى :3 لاقع وسصبيينا الكقتن عنها دايا عقت 
الكلام عن الاحتجاج بالشواذ القر ائية في الفقه» واللّه المستعان وعليه التكلان. 


خ« جد يد 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذَةُ صَوَابطهًا وَالإاحْتِجَاحٌ بِهَا في الفِقَهِ وَالْعَرَية الككذا 
الفصل اول 


حجية القراءات الشاذة في الفقه الإسلامي' 






1 


المبحث الأول: القائلون بحجية القراءات الشاذة 
إن المحتجين بشواذ القراءات من المذاهب الفقهية المشتهرة هم: الحنفية) 
والحنابلة» وطائفة من أصحاب الشافعي» وبعض المالكية. ولكل هؤلاء طرائق 
ومسالك في أخذهم بالقراءات الشاذة على ما باق تنعيلة: 
لا المطلب الأول: مذهب الحنفية 
١‏ ضابط الشاذ امحتج به عند الأحناف: 


إن ضابط الشاذ ا محتج به عند جمهرة الحنفية هو ما لم يتواتر» وإن اشتهر في 
القرن الثاني أو الثالث» وقد يطلق عندهم على خبر الواحد2"2. غير أنهم في 
الأحكام لا يعملون إلا بما اشتهر من هذا النوعء لا بما نقل آحادًا. فما علة ذلك؟ 

تقد قسم الحنفية الأخبار إلى: متواتره ومشهور» وآحاد. 

فالخبر: «إن رواه جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب, ثم وثم, فمتواتر, وإلا 
فإن روى عن صحابي جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ثم وثمء وتلقته 
الأمة بالقبول فمشهور... وإن لم يكن كذلك فهو خبر الواحد)("©. 

ومعلوم أن بعضًا من الشواذ فيها زيادة على النص القطعي القرآني» والزيادة 
على النص عندهم تعتبر نسحًاء إن كانت توجب تغيبر الحكم المزيد عليه في 
المستقن 00 ونسخ القطعي عندهم لا يتم إلا بما تواتر أو اشتهر؛ «إذ لا ينبت نسخ 
)١(‏ ينظر: مرأة الأصول في شرح مرقاة الوصولء لمنلا خحسرو (ص: 320» والتقرير والتحبير» لابن أمير 

الحاج »)5١7/79(‏ وفواتح الرحموت» لابن عبدالشكور .)١5/7(‏ 
(0) فواتح الرحموت .)١١1/5(‏ 


هذاء وقد جعل أبو بكر الجصاص من الحنفية المشهور قسمًا من المتواتر. ينظر: المصدر نفسه .)١ ١1/59‏ 
2( الزيادة على النص عند الحنفية تعتبر تسبي وعنل الجمهور تخصيصًا او تقييدًا لا تفيخا. وتظهر 5 





ما يوجب علم اليقين, إلا بمثل ما يوجب علم اليقين)2'7 والشاذ ليس بمتواتر» فيبقى 
اشتراط الشهرة فيه ليبسوع العمل به. 

إضافة إلى أن تة تقييد مطلق القرآن عندهم في حادثة واحدة وفي حكم واحد لا 
يجوز إلا بالخبر المتواتر المشهور'©. 

ولهاتين العلتين» اشترط الحنفية» اشتهار شاذ القراءات ليعمل به عندهم. 

ومن ثم» فإنهم أوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين» بقراءة ابن مسعود: 
(فصِيَام ثلاث يام مُتتَابعَاتِ)(7 42 حيث قيدوا بهذه اب يادة النص المطلق: (فْصِيَامُ 
ثلاث يَام)؛ وهي قراءة كانت مشتهرة إلى زمن أبي حنيفة0©. 
اولم يوبجبوا التابع في قضاء صو رمضان بقراءة أبي بن كعب: (فَعِدَةٌ مِنْ ا 


0 أقداعائة 2 ل ل مو 1د ل “با وه 
لذن القرّاءات الشاذة صُوَابطهَا وَالِإِحِْجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة 


حر متنا بعاتٍ)20؛ لأنها غير مشتهرة عندهمء ودبمثلها لا تنبت الزيادة على 
النص)(©) ولا يقيد بها مطلق الكتاب. 


وهذا الشاذ المشهور امحتج به عند الحنفية» يفيد ظنّا فوق ظن خخبر الاحاد» قربا 


- اي ل ل 0 اد ولا بالقياس؛ لأن كلا منهما لا 
ينسخ المتواتر» ولذا فإنهم لم يشترطوا الطهارة في الطواف» ولم يوجبوا قراءة الفاتحة في الصلاة» 

2 يضموا التغريب إلى اجلد في حد الزاني» وكذا منعوا زيادة الغرم في أية السرقة» وزيادة النية 
والترتيب في آية الوضوع. وزيادة قيك الإيمان في كفارة النمين والظهار على كفارة القعل بخبر 
الاحادء أو بالقياس. ينظر: التبصرة للشيرازي (41/7ه) (ص: 20777 وأصول السرخسى 
(190ه) (87/5, »)758١ 779/١‏ ومفتاح الوصول (ص: »)١77‏ وفتح الغفار بشرح المنار 
لابن نجيم (١917ه)»‏ (175/75). وفواتح الرحموت (241/75 14). 

(1) أصول الس رخسي »))557/١(‏ ينظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري (70/اه) حيث قال 
فيه: (والزيادة بالخبر المسند صحيحة:؛ إذا كان مشتهرًا) (؟90/7١).‏ 

(؟) ينظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه 9//ا*) 6 "). 

59) ينظر: (ص: /ا١١٠ ‏ ه: ؟) من البحث. 

(1) ينظر: أصول السرخسي »)719/١(‏ وكشف الأسرار (5546/7)» والمبسوط (/75). 
وهذه الآية كما في المصحف: 0 كمَدَ أيآر» [المائدة: .]3١‏ 

(5) وفي الملصحف: 07 من أَيَامِ أ بلا زيادة (متتابعات) [البقرة: .]١/0‏ 


(3) كشف الأسرار (؟/595)» ينظر: المبسوط» للسرخسي (/76). 


هِ 0 اا 7 _ . 5 6 ] 
قات الشَّاذةُ صَرَابطهَاوَالِإِتِجَاج بها في الْفِفْهِوَالْعرة لكف 


من اليقين» «وهو ما سماه القوم علم طمأنينة؛ لاطمئنان النفس, وتوطينها, 
وتسكينها عن مزاحمة احتمال النقيض)7'"©. 
"١‏ أدلة الحنفية على الاحتجاج بالقراءات الشاذة: 

احتج الحنفية على الأخذ بالقراءات الشاذة بدليلين اثنين: كون الشاذ قرآنًا نسخ 
تلاوته أو حبكأ وفع تفسيرًا. 

أ القراءة الشاذة قرآن نسخ تلاوته: 

لقد حمل الحنفية القراءات الشاذة على أنها قرآن كان يتلى» ثم نسخ, وما لم 
يكن قرأنا لا يجوز نسخه. وبالنسخ لم تبق متواترة. وهذا النسخ» يحتمل عدم 
اطلاع بعض الصحابة عليه فنقلوه على أنه قرآن بعد العرضة الأخيرة0©. 

وياجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على المصحف العثماني تأكد الجميع 
من انتساخ هذا النوع من القراءات» فيكون الإجماع إذن كاشمًا عن ذلكء لا 
ناسحًا لهذه القراءات بنفسه؛ لآن نسخ القرآن أو السنة بالإجماع أمر مختلف 
فيه» والجمهور على عدم جوازه” ©. 

لكن؛ هل يلزم من انتساخ التلاوة انتساخ الحكم أم لا؟ 

إن التلاوة عبادة يتقرب بها إلى الباري ‏ سبحانه وتعالى » وتوقيع الحكم في 
الخارج عبادة كذلكء» والانفكاك بينهما بين» فلا تلازم إذن بين «جواز التلاوة, 
وحكم المدلول, فإن جواز التلاوة حكم, وحكم المدلول حكم آخر (...) فيجوز 
أن ييقى أحدهما ويرتفع الاح 2*0 ثم إنه «ويجوز إثبات الحكم ابتدالى بوجه عير 
)١(‏ تيسير التحرير (7./7). 
(؟) ينظر: فواتح الرحموت (؟5/7١).‏ 
(5) ينظر: حاشية البناني على شرح احلى على جمع الجوامع (؟5/5)» وفتح الغفار (؟/؟١),‏ 

وفواتح الرحموت 857/9١‏ 85). 


(4) فواتح الإسدرث اه يكز :أضول السرحسي (؟5/١8).»‏ والحصولء للرازي (05٠5ه) /١(‏ 
)0 وإحكام الفصول» للباجي (١//391؟).‏ 


متلو. فلأن يجوز بقاء الحكم, بعدما انتسخ حكم التلاوة من الوحي المتلو كان 
أولى)7"©. 

وقد ثبت جواز ذلك فعلاء «ألا ترى أن البيع موجب للملك, ثم لو قطع 
المشتري ملكه بالبيع من غيره؛ أو إزالته بالإعتاق لم ينعدم ذلك البيع؛ لأن البقاء 
لم يكن مضافا إليه)7'©. 

وأيضًا ا لل اردي عن أمير المؤمين عمر دَيه: كان فيما أنزل: 
(الشّيِحُ والسَّيِحَة إِذَا َنََا فَاْجْمُوهُمَا لبت نَكَالا مِنَ اللّه) 27 والحكم ثابت وهو 
الرجم)0©. 

وأضاف الحنفية أمثلة أخرى لوقوع ذلك مثل قراءة: (لَا توغَهوا عَنْ آبَائُكمْ: إن 
كُفْدِ يكة)” © وقراءة: ل(ِالوَلَدُ ِلْفِرَاشُ ولِلْعَاهِر الحجن)2"7. وهذان المثالان مما نسخ 
لفظهما من المصحفء «والحكمان ابتان إلى يوم القيامة: حرمة الرغبة عن الاباء, 
وثبوت الولد بالفراش الصحيح, دون السفاح)”'". 

هذاء وإن بعض الأصوليين يجعلون عدم اطلاع الراوي على هذا النسخ» هو 
من باب الحكمة الإلهية» إبقاء لحكم هذا الذي نسخ تلاوته» ذلك ما صرح به 
شمس الأئمة عند حديثه عن قراءة ايوخ مسعود: (فْصِيَامُ ثلامَة يام مَتَتَابِعَاتَ) 
حيث قال: «فلا - لذلكء, إلا أن نقول: كان ذلك ثما يتلى ف فى القرآن. كما 
حفظه ابن مسعود ذَيبه ثم انتسخت تلاوته في حياة الرسول عل بصرف الله 


.)81/75( أصول السرخسي‎ )5( »١( 

() هذه القراءات المنسوخة تلاوة وردت في «فضائل القرآن) لأبي عبيد (2)970/14 والمستدرك 
للحاكم (؟/١١4»‏ 555/4). 

(4) فواتح الرحموت (؟/77). 

(5) ينظر: فضائل القرآن (777/54), والحصول »)518/١(‏ وفواتح الرحموت (7/5). 

6 سنن أبي داودء باب الولد للفراش» رقم (737777)» وسنن الدارمي» باب الولد للفراش (7/؟55١)»‏ 
والسنن الكبرى» للبيهقي (85/5, 1//17ه21 4.07 2417 2160/٠١‏ 555)) ومسنل الإمام 
أحمد (١١/9ه‏ هك (99/9, كلل 1 /دلاك لاما 007/409 1). 

0) فواتح الرحموت (؟/77)» ينظر: التمهيد (7/4/ا؟2 77). 


|؛ ل الِْرَاءَاتُ الشَّاذّةُ ضَوَابِطْهَا وَالإِحْتِجَاحٌ بها في الْفِفهِ وَالْعَرَيِة 


لقرَاءَاتُ الشَّادَةُضَوَابطها وَالِإحتِجَاحٌ بها في الْففهِوَالْعرية اللكلا 
القلورب عن حفظهاء إلا قلب ابن مسعود؛ ليكون الحكم باقيًا بنقله. فإن خبر 
الواحد موجب للعمل به وقراءته لا تكون دون روايته, فكان بقاء هذا الحكم بعد 
نسخ التلاوة بهذا الطريق)(©. 

ونسخ التلاوة هو نسخ الحكم جواز الصلاة بتلاوة هذا المنسوخ, وحرمة قراءته 
على الجنب والحائضء و«هذا ما يجوز أن يكون مؤقتاء ينتهي بمضي مدته؛ فيكون 
نسخ التلاوة بيان مدة ذلك الحكم, كما أن لنسخ الحكم الله فيه)2©7) وهو 
نسخ فيه لطف: «لضروة أن الله تَعَالَى ‏ رفع عنا تلاوته وحفظه)”'2. 

وللتنبيه» فإن هذه القراءات التي نسخت تلاوتها ولم ينسخ حكمها من 
القراءات الشاذة» هي مما يوجد جزء منها في المصحفء لكن زيادة حرف أو 
عه أو إيذاله او قاين مععنيا كحصن الكتواد. 

وهناك قراءات أخرى لا يوجد حرف منها أصلا في المصحف المجمع عليه؛ 
وهي ما نسخ من القرآن» وبقي حكمه. أو رفع؛ فهل يسوغ اعتبارها من الشواذ؟ 
إن هذا النوع من المنسوخ هي قراءات رويت في كتب الحديث, أو كتب الفقه 
وأصوله مرفوعة إلى النبي َي أو موقوفة على بعض الصحابة» ولا يوجد رسمها 
فيما بأيدينا من المصاحف منذ عهد عثمان طلنه. 

والذي أراه اعتبارها من قبيل الشاذ؛ لصدق ضابطه عليهاء فهي روايات 
مخالفة للمرسوم؛ وهذه امخالفة: إما أن تككون بالحذف أو بالزيادة أو الإبدال أو 
القلب» وما نسخ من القرآن محذوف كله من خط المصحفء لكنه مأثور, 
وعريعه سائفة نز ودف كانه قن قرا لقان يرهن سك ١‏ ام شكرة لسيلك 
وصفان: النسخ, والشذوذ. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


.)8١/؟( أصول السرخسي‎ )١( 
.)81١/5؟( المصدر نقسه‎ )”( ؛)١9‎ 


ام رساك يو كيك ع اس عانيحه ماع 4 1 أإأعثر ماأءر مه 
لكك القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهَا وَالِاِحْتِجَاجُ بِهَا في الفقه وَالْعَرَبيَة 


. (الشَِّحُ وَالشّيِحَةُ إِذَا رََيا فَارْجُمُوهُمَا اليد كال مِنَ الله)”"©. 

(٠‏ كان لان آم وَادمَانٍ بن ذب» لانتقى لاك ولا ييْلاً جَؤْفَ ابن ع آَم إلا 
التَرَابُ وَيَنُوبٌ الله عَلَى مَنْ تَابَ)0©, 

0 تَوْغْبُوا عَنْ آبَايكم, إن كد بكن2. 

- (َلَهُوا إِحْوَانََا أنَا قَدْ لَقِينا رَتاد فَرَضِى عَنّاء وأَرْضَانَا)9». 


. «لوَلُ لِلفِرَاشُ وَللعَاهِرٍ الحجن)7. 
(كانَ فيمَا ِل عَشْدْ رصّعَاتٍ مَعْلْومَاتِ يُحَدِمْنَ ثّ نُسِحْنَ بِحَمْس 
رَضَعَاتِ...)20. 


ب القراءات الشاذة خبر وقع تفسرًا: 

إن الدليل الثاني الذي يجعله الحنفية مسوغا لاحتجاجهم بما شذ من القراءات 
المشهورة» كون هذا الشاذ «ورد عن النبى يليه خبرّاء بيانا لشىء, فظنه الناقل 
قرآنا. فإذا بطل كونه قرآناء تعين أن يكون خبرا»؛ لأن الخبر أعمء والقرآن 
أخص» ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنية الشاذ انتفاء عموم خبريته”») فهو على 


)١(‏ ينظر: فضائل القرآن (77/14)» والمستدرك (؟/5١4)»:‏ وحاشية البناني على شرح انحلي على 
جمع الجوامع (؟//ال)» والحصول 47//١(‏ 5)» وفواتم الرحموت (؟/77). 

.)١159١0 65 1ه وإرشاد الفحول» للشو كاني (ص:‎ /1١ ينظر: (ص: ١م -_ه: *) والمحصول:‎ )1١١ 

(5) ينظر: فضائل القرآن (777/4), والمحصول »)518/١(‏ وفواتٌ الرحموت (77/5)» والتمهيد 
لابن عبدالبر (2755/5 74 73). 

(5) ينظر: إرشاد ارد (ص: »)١9٠١ 2١89‏ والتمهيد )١4/14(‏ باة بلفظ: وَيلمُوا قَوْمَنا 0 
َبنَاء فَرْضِيَّ عَنَا وَرَضِينَا عَنُْ). 

(5) ينظر: (ص: 5 182 )امون الببحث. 

,3 أخرجه أبو داود في: كتاب الكاح. باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ رقم 51١‏ دكي 
والنسائي في: السنن الكبرى» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة» رقم (/541)»: ومسلم في: 
الرضاع» باب الجر بخمس رضعات »)١457(‏ والترمذي في الرضاعء حديث »)١١5٠0(‏ وابن 
ماجه: باب لا تحرم المصة ولا المصتان .)١5147(‏ 

(0) حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع .)١77/١(‏ 

(8) ينظر: المصدر نفسه. والتقرير والتحبير (؟7/1١5)»‏ وتيسير التحرير (4/1)»: وغاية الوصول شرح 


الِْرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابطهًا وَالإِحْتِجَاحُ بِهَا في الْفقَهِ وَالْعَربِيَة انلك 





كلا التقديرين مسموع عن النبى و؛ لأنه: «منقول عدلء عن النبي ويْي فيجب 
قبوله كسائر منقولاته)2'0. 

وهذا المحمل الحنفى هو الذي ارتضاه كثير من العلماء؛ إذ جعلوا ما أثر من 
0 الشاذة وا ب ٠‏ وإ 5 : كونه خبيرا» 0 
1 أن الكون بان و "© وإلى هذا المقصدء يرمز 
ابه فييك الاسم بن سلام فى «فضائل القرآن)» بعد ذكره عددًا من شواذ 
القراءات» حيث قال: «فهذه الحروف وأشباه لها كثير, قد صارت مفسرة للقرآن, 
وقد كان يروى هذاء عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك, فكيف إذا 
روي عن كتاب أصحاب رسول الله يل ثم صار في نفس القراءة» فهو الآن أكثر 
من التفسير وأقوىء فأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروفء معرفة صحة التأويل» 
على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله, إنما يعرف ذلك العلماء)7©. 

هذه إذن مسالك الحنفية في أخحذهم بالقراءات الشاذة» لكن هناك أموًا يجب 
الوقورف عنده مع السادة الحنفية دو حميم الله . تَعالى » وأعني به ضابط الشاذ 
احتج به عندهم) وهو المشهور دون الأحقاق 

فالحنفية لا يأخذون إلا بما اشتهر من شواذ القرآن» وعلة ذلك أنه عندهم من 
قبيل الزيادة على النص 4 وهى عندهم لسسع ) لكننا نراهم لا يأتحذون افيف 
6 حو عا ووو ا ال ان زائذا عل 
القران» كما نص على ذلك الإمام |١‏ لشوكاني سي ل 
رن عاد للشيخ زكريا ااتصارق 001 
)١(‏ تيسير التحرير (5/5)) وينظر: فواتح الرحموت (؟5/7١).‏ 
)١١‏ الجامء م الأحكام القرآن .)85/1١١(‏ 
59) فضانا ل القران 379/40 ا 
(4) ينظر: نيل الأوطارء للشوكاني (57/7؟): وحديث التغريب» هو قوله ل: «البكر بالبكرء جلد 


هه وني سنة) 00 صحيح مسلم: كتاتت ١‏ الحدود الات الغالكث حد الزنا رقم ( 150 )١‏ 
ومسند الإمام أحمد (/47)» وغيرهماء ينظر: موسوعة أطراف الحديث (777/4) 35714). 


ا معلل 00 سا ا ل ا عن 
لعفلا القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا واواخمجاخ يها في الفقة وَالعَربية 





ثم لِمَ لم يأخذوا بمطلق قراءات الأحاد» كانت مشتهرة أم غير مشتهرة, 
ويزيدوا بها على النص؟ لعل عذرهم أن الزيادة على النص نسخء ولا يتم إلا بما 
تواتر أو اشتهر؛ لكننا نراهم عملوا بأحاديث من قبيل الأحاد. حيث زادوا على 
النص القراني» فمن ذلك: 

أنهم جوزوا الوضوء بنبيذ التمر في السفر؛ لحديث ابن عباس: «أن ابن مسعود 
خرج مع رسول الله َل ليلة الجن فسأله رسول الله يك فقال: هل معك من 
ماء؟ فقال: معي نبيذ في إداوتي» فقال رسول اللَّهِ و اصبب» فتوضاً بهء وقال: 
شراب طهور)” 0 . وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبداللّه بن مسعود بمثله. 
وفيه: فقال رسول الله عَلكُ: «ثمرة طيبة» وماء طهور)7 ين قال ابن رشد: «ورد أهل 
الحديث هذا الخبرء ولم يقبلوه؛ لضعف رواته. ولأنه قد روي من طرق أوثق من 
هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله ل ليلة الجن واحتج الجمهور 
لرد هذا الحديث. بقوله - تَعَالى 5 47 يدوا ها فتيتيرا ينا طَيبا ب 
[المائدة: 0ع قالوا: فلم يجعل هنا 7 بين الماء والصعيد, ا 2 «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم)7'©. وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته)220. 
فهم زادوا على ما في القرآن بخبر قيل فيه ما قيل» وتركوا دونه من الأحاديث 
الصحاح؛ ثم بين صاحب «البداية) أن الأحناف, في هذاء خرجوا عن أصلهم 
قائلا: لمم امشه سات وى نه اسم الماءء والزيادة لا 
)١١‏ ينظر ينظر: المحلى لابن حزم وكذا ما ذكره محققه من نقد موجه لهذا الحديث» وسنن الدار قطني: 

باب الوضوء بالنبيذ (١/5/ا‏ رقم .)١١ 2٠١‏ 

(3١‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الطهارة باب (51) رقم: (2)85 والترمذدي: الطهارة باب ما جاء في 

الوضوء بالنبيذ, رقم (/2)8 ومسند اليد ١/1١‏ 5ع .)55٠‏ 
() السنن الكبرىء للبيهقي (١/لاء‏ 8» »)7١7 :84/7( »)7١١‏ وستن الدار قطني )١85/١1(‏ باب 


في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة. 
(5) بداية المجتهد, لابن رشد الحفيد .)١1/١(‏ 


5 7 ع ار 3 1 8 2 1 
الْقرَاءَاتُ الشَّادّةٌ صَوَابطَهًا وَالحْتِجَاحُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَربيَة كط 





تقتضي نسحًاء فيعارضها الكتاب. لكن هذا مخالف لقولهم: إن الزيادة 
نسخ) 0 

. أنهم أوجبوا الوضوء من الضحك في الصلاة0"؛ لمرسل أبي العالية» أن 
«رسول الله كان يصلي فجاءه ضرير فتردى في بئر, فضحك طوائفء فأمر 
النبي يبل الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة)7©. 

قال ابن قدامة: «روي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف؛ وحاصله يرجع 
لق 5 العالية)2*0, ثم يخ أن الحنفية 8 فده ايا" خحرجوا عن أصلهم) حيث 
قال: «وانخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة؛ تخالفتها الأصول, فكيف 
يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة؟!)2©7. 

والحاصل أن الحنفية قالوا بالزيادة على النص» وجعلوها نسحًاء ولم يلتزموا 
بذلك في مواطن عدة» فخرجوا بذلك عن أصلهم, ولآن يخرجوا عنه بقراءات 
أحادية اول من خروجهم عن لس ا افو شع 
لا المطلب الثاني: الشافعية المحتجون بشواذ القراءات 

تُطَلِعْنَا بعض كتب أصول الفقه على أن الشافعية مطلمًا لا يعملون بالقراءات 
الشاذة في الأحكام الشرعية"2» وهذا حكم يحتاج إلى برهنة وإقامة دليل. 

والحق اهفده السيالة هي محل خلاف بين فقهاء الشافعية) فهي عندهم بين 
مجوز ومانع» وحسبنا في هذا المطلب أن نتحدث عمن احتج منهم» دون من لم 
)١1(‏ نفسه 


(1) ينظر هذه المسألة في المغني »لابن قدامة »)١75/1(‏ وبداية امجتهد (73/1)؛ وا محلى (477/1 27 44 ؟). 
ا هذا الحديث في : : «الكاما ل في ضعفاء الرجال) لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني (79/7 .)٠١‏ 
(5) المغني : .)١59/١(‏ 

)©١‏ نفسيه. 


(1) ينظر مثلا: أصول الفقه الإسلامى» للد كتور وهبة الزحيلى عه 7 5). 


.0 ا 1 مالع سول وي ل اد راود 
لكشن القَرَاءَات الشاذة صوَابطهَا وَالِِخِْجَاج بها في الفِقهٍ وَالعَرَبيّة 





ذهبت طائفة من متأخري الشافعية إلى القول بحجية القراءات الشاذة» وممن 
صرح بهذا القول الإمام تاج الدين السبكي”'؟ (١/الاه)»‏ والإمام جمال الدين 
الم (؟لالاه)» الذي نص على أن القول بعدم الاحتجاج بالشواذ قول 
مخالف لمذهب الشافعي ولقول جمهور أصحابه» والشيخ زكريا الأنصاري0© 
75١‏ 9ه وعير أولكك. 
أدلة الختجين بشواذ القراءات من الشافعية: 
وعمدة الشافعية في أخذهم بشواذ القراءات أمران: 
١‏ أن ذلك منقول عن النبي ولف ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء 
1 ُ 
عموم خبريته” ”ا 
١‏ أن هناك مواطن عدة احتج فيها الشافعية بشواذ القراءات؛ فمن ذلك: 
© قطع يمين السارق» بقراءة: (فَاقْطْعُوا مَانهُمَا)” 2 وقد نص المحلي 
(855ه)» والشيخ زكريا الأنصاري22 على أن كثيدا من فقهاء الشافعية احتجوا 
بهذه القراءة في ذاك الموطن» وجزم به الرافعي (4 57ه) في باب حد السرقة» بان 
هلأ هو مذهب الشافعي7"©. 
203 قال السبكي متسحلثًا عن القراءة الشاذة من حيث الاحتجاج: وأما إجراوه مجرىق الأحاد فهو 
الصحيح)» ووافقه على ذلك المحلي والبناني» ينظر: حاشية البناني 035171/١1(‏ 733737). 
)١(‏ ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء 5 (ص: 2»)١54 ١4١‏ وكذا (التقرير 
والتحبير) 31/7 7" وتيسير التحرير (؟/9» ٠‏ 
469 قال في لبت الأصول: (وتحرم القراءة بالشاذ, ا ١‏ ما وراء العشرة) وأثة يجري مجرى 
الآحاد» غاية الوصول شرح لب الأصول (ص: 5"). 
(5) ينظر: حاشية البناني على امحلي على جمع الجوامع (١/5717؟)؛‏ وحاشية العطار على المحلي على 
جمع الجوامع 201٠١ 27 ٠٠0/١(‏ والتقرير والتحبير (؟/7١؟)»‏ وتيسير التحرير (/9؛ .)٠١‏ 
0 وفي المصحف: 8« فَأفْطعُوَا أيدِيَهَمَا» [المائدة: ١٠6ع.‏ وسيأني مزيد حديث عن هذه القراءة) 
ومن قرأ بهاء وما فيها من حكم شرعي في (ص: ١‏ ه: 07) من البحث. 


(16) ينظر: حاشية البناني على حلي على جمع الجوامع 1/١‏ وغاية الوصول (ص: 7 7). 
(9) نسب ذلك إلى الرافعي الإمام الإسنوي في تمهيده (ص: .)١57‏ 


8 و ال 2 ور : ه هو 5 100[ 
القِرَاءَاتُ الشَاذَة ضَوَابِطْهًَا وَالاحْتِجَاجُ بها في الفِقَهِ وَالعَرَبية الققة 


© خمس رضعات معلومات تقتضي التحريم» برواية عائشة ‏ رَضِيٌ اللَهُ عَنْهَا .: 
وكان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس 
معلومات؛ فتوفى رسول الله وَل وهن فيما يقرأ من القرآن)("2. قال نه 
ذكره هذه الرواية: «فدل ما وصفت أن الذي يُحَرُمُ من الرضاع خمس 
رضعات)20©): وهو الذي نص عليه الإمام كذلك في باب الرضاع من مختصر 
البويطي حيث قال: «ذكر الله الأخوات من الرضاع بلا توقيت, ثم وقنت عائشة 
الخمس, وأخبرت أنه ثما نزل من القرآن)0"©. 

ورواية عائشة» هى على كل حال تعتبر قراءة شاذة؛ غخالفتها المرسوم» كما 
سلف التنصيص عليه من قبل. 

© التتابع في صوم كفارة اليمين: نسب القرطبي إلى المزني ‏ وهو من أجل 
تلاميذ الإمام الشافعي ‏ اختياره التتابع في كفارة اليمين» قياسًا على الصوم في 
كفارة الظهار» واعتبارًا بقراءة عبدالله: (ِفْصِيًامُ ثُلاثةِ أيّام مُتتَابعَاتِ)0*؟. والاعتبار 
مصطلح يقرب من الاحتجاج» جاء في «اللسان): (المعتير: الميشكة | بالشيء على 
اش عع وفى «الكليات)»: «ويكون بمعنى الاختبار, والتدبر, وبمعنى الاعتدال 
بالشيء في ترتب الحكم, نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب, أي: الاعتداد في 
التقدم به)20. 


)١(‏ ينظر: ١ص: 1١935‏ ه: 5) من البحث. 

(؟) نقل ذلك عن تلميذه المزني في مختصره (557: )١717‏ وهو بذيل (الأم) للشافعي. 

(؟) ينظر: التمهيد (ص: 45 »)١‏ والتقرير والتحبير (؟5/5١45؛‏ 1١؟)»‏ وتيسير التحرير (9/7» ))٠١‏ 
ومفتاح الوصول في علم الأصولء الشريف التلمساتي رضن 10). 

05 «ينظر: اجامع لأحكام القران دعيو أن المرني فى (المختصر) نص . غعلى العايع وعملته 
العيائى؛ ولم يذكر قراءة: (متتابعات)؛ ولعل القرطبي اعتمد في ذلك على نسخة أخرى للمختصر 

غير التي وقفت عليهاء أو أن ذلك مبسوط عند المزني في غير (المختصر»؛ ينظر مؤلفاته في: شذرات 

ْ 0 .)١ ا‎ 

)5١(‏ مادة عبر. 

ا ا 0 


لك الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ ضَوَابِطْهًا وَالِاِحْتِجَاحٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَِة 

© المقصود بالصلاة الوسطى ليست العصر: قال الإمام النووي عن قراءة عائشة 
(حَافِظوا على الصَّلّوَاتِ والصَّلَاةٍ الؤسطٌى» وَصَلَاةٍ العضر)20: «هكذا هو في 
الروايات (وصلاة العصر) بالواوء واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى 
ليست العصر؛ لأن العطف يقتضى الغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا 
يحتج بهاو"؟ أن قوراف لفسةع بوانت كان ممن لا يحتج بالشواذء فإنه صرح 
باحتجاج بعض أصحابه من الشافعية بها. 

وزاد الإمام الإسنوي أمثلة أخرى على التى ذكرت» وذلك بعد عرضه آراء 
أصيكابه مي الخنائفية القائاق. يعدم مجوينة القراءارعالشناذ جيك ره ايه 
قائلا: «وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي, وخلاف قول جمهور أصحابه. 
فقد نص الشافعي في موضعين من (مختصر البويطي) على أنها حجة, ذكر ذلك 
فى ياب ارضاح ولي باب خرع للبم وجرزم يه الشيع ابو جافة في الصيام ولي 
الرضاع, والماوردي في الموضعين أيضًاء والقاضي أبو الطيب في موضعين من 
(تعليقته), أحدهما في الصيام, والثاني في باب وجوب العمرة؛ والقاضي الحسين 
في الصيام؛ وانحاملي في الإيمان من كتابه المسمى (عدة المسافر وكفاية الحاضر)», 
وابن يونس شارح (التنبيه) في كتابه الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأمء 
وجزم به الرافعي في باب حد السرقة)0©. 

ثم إن امحتجين بالقراءات الشاذة من السادة الشافعية أجروها مجرى الاحاد. 
دون اشتراط الشهرة فيهاء كما شرط ذلك الأحناف» أو اشتراط كونها مبيئة 
لحكم أو مؤسسة أو مؤكدة أو غير ذلك؛ عدا الشيخ زكريا الأنصاري الذي 
اشترط كونها واردة لبيان حكم., لا لابتدائه» حيث قال: «الشاذ إنما يحتج به إذا 


(1) وفي المصحف: «#حَفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصَككرةَ الْوْسْط وَقُومُوأ ِو هَدنِتِينَ 69 > [البقرة: 
*. وسياتي مزيد كلام على قراءة عائشة (ص: ١,8‏ ه: 7"8) من البحث. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي (2110/0 .)١531‏ 

(59) التمهيد في تخريج الفروع على الاصول (ص: .)١57” 2١57”‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطَهَا وَالإِحْتِجَاحُ بها فى الْفِقهِ وَالْعَربيَة 21 1 


ورد لبيان حكم ما؛ كما في (أَمَانِهِمَا)ء بخلاف ما إذا ورد لابتداء الحكم لا يحتج 
به؛ كما في (مُتَتَابعَاتِ))20. وإذا كان شرطه هذا يصدق على قراءة (ِمَاقْطْهُوا 
عَائَهُمَا)؛ لم فيها من بياك موضع قطع يد السارق» فإن ذلك غير صادق علي 
التتابع في صوم كفارة اليمين بزيادة (ِمُتَتَابِعَاتِ)) ولا على الخمس رضعات اللاتي 
تحرمن؛ لأن هذين الموضعين» الحكم فيهما مبتدأ لا مبين» ومؤسس لا مفصل. 
١‏ رأي وتصحيح: 

إن الشافعية الذين احتجوا بالشاذ ذهبوا إلى أن هذا هو اكرر عن الإمام 
الشافعى) وأن منشأ الغلط فى كؤن مذهبه عدم الاحتجاج به كما نسبه إليه إمام 
|الحرمين) والامدي, والنووي وغيرهم ‏ أن الإمام الشافعى لم يو جب التتابع ب 
صوم كفارة اليميت) بقراءة: (فْصِيَامُ لذن أيّام مُتتَابِعَاتَِ)7 2 . 

فأما كون الشافعي لم يوجب التتابع؛ فهو أحد قوليه. قال في باب قضاء 
رمضان من «الأم): «وصوم كفارة اليمين متتابع» والله أعلم)"2. وقال في باب 
صوم الكفارة من نفس الكتاب: (كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في 
كتاب اللّه َيْنَ أن يكون متتابعاء أجزأه أن يكون متفرقًاء قياسًا على قول اللّه كبن 
في قضاء رمضان: متَمِدَه من أَيَامِ أحري والعدة تأتي بعد صوم لا ولاء)20. 

لم إنه لم يوجب التتابع: إما لأن هذه القراءة لم تثبت عنده: أو أنه قام لديه 


.)77 غاية الوصول (ص:‎ )١١ 

(؟) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الاصول (ص: 17 ١غ‏ 47 »)١‏ والتقرير والتحبير )5١57/5(‏ 
اا وتيسير التحرير 9/9 ١‏ 

69 الام .5/١‏ 000 قال مصحح هذه النسمخة: الاوثي نسخة سراج الديرخ البلقيني هنا هما نصه:* قال 
شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكر الشافعي هنا من أن صوم كفارة اليمين متتابع» هو أحد قوليه والقول 
الآخر : أنه لا يجب التتابع فى كفارة اليمين» وهو المشهور المعتمد في الفتوى)2» ينظر كذلك: 

ميختصير الزنى وض 0517 

.)57/90( 0 0) 


0.4 أتداعاركٌ عادو مك دارمايًا دالختسمهائ رياه أأذذم دأأمعة 
الكل القرّاءَات الشاذة صْوَابطُهَا وَالاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَيّة 


للإمام, فقلده فيه النووي, مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم. مع 
قراءة ابن مسعود السابقة» وهو وضع عجيب. فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون 
لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي, أو لقيام معارض)(1) 

أما عدم ثبوت ذلك عنده» فيحتمل. 

وأما وجه المعارضة التي نص عليها الإسنوي» فقد أوضحها السبكيء فيما 
حكاه عنه المحلي رحمه الله إذ يقول: «وإتما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة 
اليمين, الذي هو أحد قولي الشافعي بقراءة: (متتابعات). قال المصنف: كأنه لما 
صحح الدار قطني إسناده عن عائشة ‏ رَضَىّ ضِي الله عَنْهًا ‏ نزلت: (فْصِيَاهُ ثلاث يام 
مُتَتَابِعَاتِ) فسقطت (مُتتَابعَاتِ)2'00. 

وبعد رجوعى لسنن الدارقطنى وجدت ما يلى: «عن عائشة قالت: نزلت (فْعِدَة 

: مِنْ يام َخَر متَابعَات) فسقطت (متتابعات). هذا إسناد صحيح, والذي بعده 
أيضًا0 ّ والذي بعده فيه: «... عن ابن شهاب قال: قالت عائشة: نزلت (فعدّة 

مِنْ يام َخَر مُتتَابعَاتٍ)؛ فسقطت ا 

ولقد رجعت إلى ما بيدي من مصنفات الدارقطني المطبوعة على أجد الرواية 
التي ساقها السبكي» » فلم أجدهاء لا في مصنفاته ول فعا بعد بأيدينا من كتب 
الحديث المعتمدة» إنما الذي يوجد هي قراءة: (ِفَعِدَةٌ من يام أُخَرٌ مُتتَابعَقات) 
فسقطت (متتابعات)» وهي الرواية التي أثبتها جمهور الأصوليين وعامة 
الفقهاء”؟ عدا الشيخ زكريا الأنصاري29 من الشافعية» الذي أثبت هذه الرواية: 
)١(‏ التمهيد (ص: 57 .)١‏ 
)١(‏ حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع (١/؟575).‏ 
()» (4) سنن الدار قطني )١57/7(‏ رقم (250 011)» وهذه الرواية نفسها ذ كرها البيهقي في سننه 

الكرئ في باب إقضاء شهر رمضان إن شاء متفرقًا وإن شاء متتابعًا)» .)١5//4(‏ 
(5) ينظر مثلًا: بداية المجتهد (518/1)» والشرح الكبيرء لابن قدامة :)6٠/5(‏ ونيل الأوطار (4/ 


15 والمحلى .)1١9/4(‏ 
(5) غاية الوصول (ص: 77). 


00 0 اححم 
القَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَييَة لكا 


ولعله أخذها عن التاج السبكي» وكذا ابن أمير الحاج (855ه)» وأمير بادشاه 
الحنفيان اللذان سارا مع السبكي مسارهء وأثبتا ذلك» حيث قالا: «وعلى هذا 
مشى السبكىء, فقال: لعله لمعارضة ذلك ما قالته عائشة: نزلت (قصِيَام تا ياه 

مُتتَابعَاتِ), فسقطت (منتتابعات) أخرجه الدارقطني, وقال: إسناده صحيح” 0 

ل ل ل م السبكي» ) ومن تبعه 
عا ذالك» وها لبت كتنب يحون دوفو 00-6 . من هو في العلم» 
ونحن من نحن ! الو الو 0 إنه لا علم له بالقراءات» 
ولأعدوق تسق وس سافن مععه للف وى ذلك ذهو ايع ما يكن من هذا 
اتام ؛ فلرما وفع اسهر المحلي الذي حكى عنه ذلك» أو أن هناك 
تصحيفا في النسخة الموجودة من شرح امحلي على «جمع الجوامع), أو أن 
السبحى نحم د غقم الغايع فى "كذارة البميق على مكبنه فى قاو ربضاكة راز 
حمل ذلك عندهم إذا أتحد الحكم والكقلون: الس 3 واستدل لعدم التتابع في 
ال 0 بحديث عائشة عند الدا ر قطني» فوقع له سهوء فبدلا من أن 
شبت (فْعِدَة مِنْ أيّام 5 متتَابعَاتٍ) أثبت (قَصِيَامُ ثَلاثة أيّام مُتََابعَاتٍ). 
لا المطلب الغالث؛ مذهب الحنابلة ْ 

اعتبر الحنابلة القراءات الشاذة حجة على الأحكام. 


قال ابن قدامة: «فأما ما نقل نقلا غير متواتر؛ كقراءة ابن مسعود دك (قَصِيَاء 
00 


1 


ثلانة ياه , مَتتَابعَاتِ)) شك قال قوم: 0 بمحجه )0 0 والصحيح ان حبحة) 
وفي «المدخل): (المنقول أحادًا؛ نحو نحو: (قْصِيَامْ تَلاثٍَ يام مُتتَابعاتِ), وهي قراءة ابن 
مسعوؤ 2 ) ححة عندنا وعندل أبى حنيفة خلافا للماقين»” 0 


9 التقرير والسخير 5117/15 ينظرة تيشير المعرين 8 
(١‏ 0 بجاكية -- ا 61 
05 الدعل ! إلى ري لإماء احنة بن ضير لين بدوان وض 4551 17 


كل الْقِرَاءَاتٌ الشَّادة صَوَابِطهًَا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَربِة 

وعمدهم فى ولت 

أن هذا الشاذ إن كان قرآنًا فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه2'"؟. 

- «وإن لم يكن قرآناء فهو خبر, فإنه ربما سمع الشيء من النبي وك تفسيرًا فظنه 
قرآناء وربما أبدل لفظة بمثلهاء ظنًا منه أن ذلك جائزء كما روي عن ابن مسعود أنه 
كان يجوز مثل ذلك» وهذا يجوز في الحديث دون القرآن, ف ففي اجملة لا يخرج 
عن كونه مسموعًا من النبي وي ومرويًا عنه. فيكون حجة كيف ما كان)”©. 

وبنوا على احتجاجهم بهذا الأصل عدة أحكام؛ فمن ذلك: 

© أنهم أوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود: (متتابعات), 
وهو الظاهر من المذهب”". 

© أنهم قالوا بقطع اليمين في السرقة» أخذًا بقراءة: (أُمَاَهُمَا) كد 

© أن الإمام أحمد روي عنه القول بسنية السعي بين الصفا والمروة» وأنه لا 
يجب بتركه دم» حيث اعتد الحنابلة هنا بما في مصحف أَبَيّ» وابن مسعود: قلا 
متاح عَلَيْهُ ألا يَطِدَفَ بهمَا)2: وإن كانت المسألة خلافية عنده.0©. 

وللإشارة أن الحنابلة» عملوا بما شذ من القراءات في الأحكام دون اشتراط 
الشهرة» أو اشتراط كونها مبينة لحكمء لا مبتدئة له. 


.)774 2اال7/١١( ينظر: المغنى‎ )١( 

.)١181/١١( روضة الناظر‎ )١١ 

9 ينظر: المغني (١١/5/الاء‏ 7714). 

.)١٠١9/5( نفسه‎ )1( 

(5) وفي المصحف: ثلا جْمَاحَ عَلَبْهِ أن يَطَوَّئَت بهما» [البقرة: ]١651/‏ وسيأتي مزيد كلام عن 
هذه القراءة ومن قرا بها فى (ص: 7١‏ ه: 4) من البحث. 

(3) المغني (0//ا١‏ 4 404). 


8 7 ا ل 7 2 7 8ه ا 1 
لات الشَاذَة ضَوَابطهَا وَلِإحتِججاح بهَا في الْفِفه َالْعربية كفل 


الميحث الثانى: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة 
وهم جمهور المالكية» وطائفة من الشافعية» وابن حزم الظاهري. 

لا المطلب الأول: مذهب الظاهرية 
ذهب ابن حزم الأندلسي إلى عدم الاحتجاج بما شذ من القراءات» واستدل 

على ذلك بما يلى: 

١‏ أن العا ا يقول: «ولا حجة فيما 
روي عن أحد دونه | يد ولم يكلفنا الله - تعَالى الطاعة له. ولا أمرنا العمل 
به ولا تكفل بحفظه)” نوراق أذ «وكل ذلك موقوف على من روي عنه 
سي منف عن النبي 2 ألبتة)2"0 ومن ثم فإنه رد قراءة الول عباس : (وَعَلَى 
ليق ترفك 07 لني احتج بها قوم على جواز الإفطار بالنسبة للشيخ 
الكبير» وإطعامه عن كل يوم مسكيئًا©. 

3 أنه ا يجور ويقادة : نىَ عد وان الحنفية اين قال 6“ على النص 4 
اياي يا فى القران الكذب 
المفترى. موا راي الاق وهم يأبون من قبول التفريب في الزنا؛ لأنه 
عندهم زيادة على النص, وقد صح عن النبي ع 0 

٠‏ أن سقوط التلاوة يلزم عنه سقوط الحكم. ومن ثم لم يحتج بقراءة: (فَعَذَّةٌ مِنْ 
يام آخَرَ مُتتَابعاتِ)20»: على التتابع في قضاء رمضان؛ لسقوط لفظ 
(متتابعات)» وكذا لم يأخذ بالاية التى نسخت تلاوتهاء لا حكمهاء وهى آية 

.)١7١/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )5( :)١( 

(6) ينظر: ١ض‏ 3715 .ه: غ) من البيحث: 

(1) ينظر: المحلى (417/5. 20 


(5) ينظر: المصدر نفسه (154/5 2914 5 .)١‏ 
(1) ينظر: (ص: 1١97‏ ه: 5) من البحث. 


الرجم؛ بدعوى أن حكم الرجم ثابت بالخبر النبوي» لا بالاية التي سقطت من 
الملصحف20©, 

5 أن ما نسب لابن مسعود من قراءات غير مرسومة في المصحف هي مردودة؛ 
لأن قراءته: «من شرق الأرض إلى غربهاء أشهر من الشمسء من طريق عاصم 
والكسائي وحمزة. ليبس فيها مأ ذكروا)2"0, ومن ثم رد قراءة ابن مسعود 
(قْصِيامُ ثلاثة يام مُتتَابعَاتِ)0 2 التي احتج بها قوم على التتابع في صوم كفارة 
اليمين» وقال بجواز صوم الثلاثة الأيام متفرقة9©». 
© ويمكن مناقشة هذه الأدلة بما يلي : 

١‏ لقد ثبت أن الصحابي لا يمكن أن ينقل خبرًا على أنه قرآن من عنده؛ دون أن 
يسمعه من النبي وَق. والصحابة ‏ رضوان اللّهِ عليهم . كلهم عدول بتعديل الله 
تعَالَى ‏ ورسوله وي لهمء وهم منزهون عن الكذب في مواطن أقل من هذه؛ 
فكيف بالأمر إذا تعلق بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه؟ ظ 

د نا في كلها كما كانت؛ لم يسقط منها شيء ول يحل 

حظر شيء منها قل أو كثر»(”»؛ وهي الموجودة في المصاحفء لكن لِمَ قال بنسخ 

قراءة: (وَالذٌ كر والأنتى) ) 0 وف قراءة صحيحة السند» عن النبي 7 وهو 

نفسه صرح بذلك حيث قال: «وهذا خبر صحيح. ؛ مسنك عن النبي 0 


دل ان له 
مما الْقِرَاءَاتُ الشّادّه صَرَابِطهَا وَالِِحتِجَاجٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَئة 


.)4١05 2)4 ١8/54 ينظر: المحلى‎ )١١ 

.)516 2*5 :/5( المحلى‎ )١ 

(9) ينظر: (ص: ٠١١1‏ ه: ؟) من البحث. 

.)١ 15/5١ المحلى‎ )5( 

(0) الإحكام (79/5). 

(1) من قوله ‏ تَعَالَى -: موا حَلَىَّ لذ وَالأني: © » [الليل: *] ينظر: صفحة (ص: 7ه ه: .)١537‏ 
(0) الإحكام .)١7١/5(‏ 


11 م 8ع ار و فده ه‎ 1 ٠ 
الْقِراءَاتُ الضَاذةُ صَوَابِطهَا وَالِإختجاحٌ بها في الْففهِ والعريئة لغكا‎ 


ثم قال بعدها: «إلا أنها قراءة منسوخة؛ لأن قراءة عاصم المشهورة امأثورة عن 
زر بن حبيش؛ عن ابن مسعود عن النبي يك وقراءة ابن عامر مسندة إلى أبي 
الدرداء عن رسول الله وي فيهما جميعًا: رما حَلَنَّ اذم وَالأق © 4. فهي 

زيادة لا يجوز تركها)” '. 

١‏ أن هذه الزيادة في القرآن التى وسمها ابن حزم بالكذب والافتراء ‏ إنما هي 
رواية كانت مشتهرة إلى زمن أبي حنيفة» وزادوا بها على النص القطعي؛ لآن 
ذلك يعتبر عندهم يام ونجوة نسخ القرآن بالمتواتر أو المشهور» وليس 
كذلك خبر التغريب؛ لكونه خبر احاد, ولا يسوغ الزيادة به على النص؛ لأن 
نسخ القران بخبر الاحاد عندهم لا يجوز. 

ان راهن اعفان ااال اققاء دلول 1 سيق 3 كرو كن انمه لضيو رو ابن 
حزم نفسة) يصرح بهذا في باب الرضاع من المحلى» حيث أذ برواية عائشة: 
كان فيما أنزل من القرآن؛ ا اا 0 
يحرمن, توي رسول الله وَل وهن بما يقرأ من القرآن)”©, ورد على من 
غير ذلك” ©) لكنه في قراءة أبن مسعود: (مُتَتَابِعَاتَ) في التتابع 2 8 
رمعيانا بون انا سقوط لس لاد مقط ييا ثم إنه لا ضير في وجود 
دليلين لحكم واحد» كقراءة وحديث مثلا. 

4 أن رفض ابن حزم لقراءة ابن مسعود (قَصِيَامُ انام مَعَابعَاتِ)2©0 منبن على 
أن هذه القراءة غير موجودة فيما تواتر من قراءة عاصم وحمزة والكسائي 
الكوفيين ‏ الذين هم طرق قراءة ابن مسعودء إلا أنه نسي أن لأوخ مسيعود خرف 
لسيية لياه أقل انلها ان يقال عنها: إنها منسوخة,؛ قال ابن الجزري: «نص 

.)١71١/4( الإحكام‎ 0 

١؟)‏ ينظر: صفحة (ص: ١95‏ ه: 5) من البحث. 


(7) ينظر: المحلى .)58١١ 25٠0/1٠١(‏ 
(5) ينظر: المحلى 7145/59 855 ). 


ا ا 2 ١‏ 4 3 0 0 ضع » 5 4 م 
ناكا لات السَّادة صوَابِصهَا لايجا يها في الف وَالْعرية 


كثير من العلماء أن الحروف التي وردت عن أبِيٌ وابن مسعود وغيرهماء ما 
يخالف هذه المصاحف 00 ْ 
هذاء وإن رفض ابن حزم لما شذ من القراءات ينبني على أصل كذلكء هو أن 
المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الاحرت الشيعةكو ان ما ضواها رحن 
تركه؛ وعدم الاعتداد به» حيث قال: «وأما الأحرف السبعة, فباقية كما كانت 
إلى يوم القيامة» مبفوثة في القراءات المشهورة» من المشرق إلى المغرب» ومن 
الجنوب إلى الشمال؛ فما بين ذلك؛ لأنها من الذكر المنزل الذي تكفل اللّه ‏ تَعالَى 
بحفظه, وضمان الله تَعَالَى ‏ لا يخيس أصلا, وكفالته ‏ تَعَالَى ‏ لا يمكن أن 
تضيع)2"7. 
لا المطلب الثاني: الشافعية القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة 
انبرى جلة من كبار الشافعية للقول بعدم حجية القراءات الشاذة» وممن قال 
بذلك: إمام الحرمين الجويني» حيث ذكر أن «ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة 
الشاذة التي لم تنقل تواتا لا يسوع الاحتجاج بهاء ولا تنزل منزلة الخبر الذي 
ينقله أحاد الثقات)7", وأبو حامد الغزالى9؟»2» وسيف الدين الأمدي الذي نفى 
القول بالاحتجاج عن الشافعي؛ واختار مذهبه في هذا”*»؛ وجزم النووي بكون 
عدم الاحتجاج بالشاذ هو مذهب الشافعية» وذلك عند شرحه الحديث عائشة في 
الصلاة الوسطى» حيث قال: «مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها)20. 
الس وا 000 
(؟) الإحكام )١75/4(‏ «وخاس الشيء خيسًا: تغير وفسد وأنتن» يقال: خاس الطعام» وخاست 
الجيفة» ويقال: خاس البيع: كسد حتى فسد. ونخاس فلان: ذَّلْء وخاس فلانا: أَذُلْم وحَحاسٌ الدابة: 
راضها وذللهاء وخاس العهد خيسًا وخيسانًا: نقضه وخانه) المعجم الوسيط/ خاس. 
(5) البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجويني .)477/١(‏ 
(5) ينظر: المستصفى »)0٠١7/١(‏ والمنخول من تعليقات الأصول (ص: 187) كلاهما للإمام أبي 


حامد الغزالي. 
(5) ينظر: الإحكام في أصول الأحكامء لسيف الدين الآمدي (579/1). 


(7) صحيح مسلم بشرح النووي .)١15١ .١70/0(‏ 


0 0 ل 7 9 1 8ه - ل 
القرَاءَات الشاذة صْوَابطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها 82 الفقه وَالْعَرَبيَة لهذ 





© وعمدتهم في ذلك ما يلى : 

١‏ أن القرآن قاعدة الإسلام» وقطب الشريعة؛ وإليه رجوع جميع الأصول» ولا 
أمر في الدين أعظم منه وكل ما يَجل خطره؛ ويعظم وقعه, ولا سم امن الافور 
الدينيةع ناضحا من الكدنان يتناهون في نقله وحفظه ولا يسوغ في اطراد الاعتياد 
رجوع الامر فيه ال نقل الاحاد مادامت الدواعى متوفرة) والنفوس ان ضبط 
الددفة يف17 8 

.١‏ أن أصحاب رسول الله وه أجمعوا في زمن أ مير المؤمنين عثمان بن عفان 
مَبْهُْه على م بون الدفتين» واطركر مأ عداهة وكان ذلك عن اتفاف منهمء وابن 

بود واحييية العم اينة ا . تَعالى . أدب بين ولم يدكر على عثمان 
للك مشكرة .و كل زيادة لا تحويها «الأم) ولا : لشتمل ح عليها الدفتان» فهى غير 
57 فى ا 

؟ أن العمل بزيادة فى لقرآن بتقل الأحاد يناقضر رد بعض ما ينفرد به بعض 
التقات» من الزيادات في الأخبار التى لا دي العادة نقلها تواته|('©. وهذه 
الحمجج الغلكاث اععيدها إمام 00 سق م الاحتجاج بالقراءة الشادة. 

3 0 القراءات الشاذة» إن نقلت على امار أن ؛ فهو خطأ قَطعًا؛ 5200 
على الرسول يَفِهُ أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم؛ وكان لا يجوز 1 
مناحاة لواحن و0 

ه. أن هذا الخبر» إن لم يجعل قرأناء ير كر ند مهما أو كبر روما ددبي 


ألمذهبية والخبرية ه فلا يجوز العمل بها ١‏ 


.)478 04710/١( (؟) ينظر: البرهان في أصول الفقه. للجويني‎ :)١( 
.)458 471/١١ الرعاد فى أصول الفقه‎ 2) 

.)381 5؟9/1١( والإحكام للآمدي‎ ٠٠١/١١ ب ينظر: المستصفى‎ )4١ 
الأحكات للدمدى لان مار لم ار‎ 20١ 


كم ا ل ا ل ال 0 
الققن الِراَاثُ الشَادُ صََابِطها وَلِاخِجائ بها في الف وَالعربية 


© ويمكن مناقشة أدلة الشافعية بما يلى: 

١‏ أن هذا التخوف الذي أبداه الجويني فى عدم الاعتداد بالقراءة الشاذة في عِظْمِ 
الأموره يمكن تأمينه بأن الأحتاف يعملون بخبر الواحد فيما تعم به البلوى» إذا 
اشفهر أو تلقن بالقيول20) على أن جمهور الشنافعية خيلوا يكب الواحك فيها 
تعم به البلوى» دون هذا القيد الذي قالت به الحنفية0©. 

؟ ما ذهب إليه الجويني من أن ما لم ينقل بين الدفتين ليس بقرآن» إن سلم له 
هم أنفسهم احتجوا باية الرجه7', وليست فى القرآن» بل منسوخة منه, 
واحتجوا بحديث عائشة في الخمس الرضعات اللاتي تحرم7؟2» وليس ذلك بين 
الدفتين» وقد سبق تقرير أن نفى الدال لا يستلزم نفى المدلول. 

أن الخبر الذي ينفرد به الثقة يرد إذا كان مخالفًا لمن هو أولى منه. وهوالمسمى 
عند المحدئين بالفرد امخالف» أما إذا كان تفرده غير مخالف» فهو مقبول» وهذا 
قد بحثه ابن الصلاح في مقل م702 , 
ثم إن العادة تقتضي نقل ما يتلى متواتراء أما ما تؤخذ منه أحكام الشرع فلا 

يشترط فيه ذلك؛ بدليل أخبار الاحاد التي تعتبر أدلة شرعية. جاء في حاشية 

العطار على احلى على «جمع الجوامع) ما يلى: «من المقطوع بكذبه المنقول آحادًا 
إذا كان مما تتوفر الدواعي على نقله تواتًا. وهذا يقتضي أن الشاذ من المقطوع 
بكذبه؛ لأنه نقل آحاداء وتتوفر الدواعي على نقله تواترّاء فمع القطع بكذبه, كيف 
يصح إجراؤه مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج به؟ وكيف تجوز القراءة بم 

.)١79 2١78/5؟( ينظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

9؟) ينظر: المستصفى .)١7١/١(‏ 

599) ينظر: (ص: ١914‏ ا ه: ”7) من البحث. 


(5) ينظر: مفتاح الوصول (ص: 28 5). 
(5) (ص: .)١ 765 ١”‏ 


الِْرَاءَاتٌ الَّادَة صَوَابِطهَا وَالِإحتِجاح بها فى الْفِقه وَالْعريئة ند 


الإمامء وإن لم يتواتر؟ 
وقد يجاب عن الأول: إما بأن اللازم مما ذكر القطع بكذبه» من حيث القرانية 
لا مطلقاء بخلاف الأخبار الأحاد, إذ كانت مما تتوفر الدواعي على نقلهاء فإذا 
سقطت سقطت مطلقاء إذ ليس لها جهتان حتى تسقط إحداهما وتبقى 
الأخرى. وإما بأن توفر الدواعي على نقله توا نما يقتضي نقله تواتا في 
الجملة» وعدالة ناقليه تقتضي أنه كان متواترًا في || عر ادن ل فلا يلرم القطء 
بكذبه. والحاصل ان محل القطع بكذبه ما لم يحتمل 1 كان متواتوًا في العصر 
الأول احتمالا له منشأ معتبر» وإن لم تثبت قرآنيته قطعًا لا في ثبوتها في الجملة 
أيضًا. وعن الثاني بأن التواتر إنما يشترط في ثبوت قرآنيته قطعًاء لا في ثبوتها في 
لوا 2 ْ 1 1 
3 الإمام عبدالعزيز البخاري على اليفك لك يرك بقوله: «هذا كلام 
واه؛ لأن ابن مسعود, نقله وحيّاء متلرًا مسموعًا من رسول الله يك فإن لم 
يبت كونه وحيا متلرًا لعدم شرطه؛ وهو التواتر. ييقى كلامًا مسموعًا من 
الرسول اكد منقولا عنه, فكان بمنزلة خبر رواه عنه. وقوله: (وجب على 
الرسول التبليغ إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم) مسلم. ولكن لم قلت: إنه لم 
يبلغ» بل بلغ؛ ولكن أنساه اللّهِ ‏ تَعَالَى على القلوب نسحا لتلاوته, سوى قلب 
باصيو إبقاء لحكمه. كما قلنا جميعًا بنسخ تلاوة: (الشْيخ وَالشَّيِحَةُ إِذا 
فَارْجُُ جْمُِهُمَا أله تكالا مِنَ الله" وبقاء حكمه. بهذا الطريق, وإنكم قد 
0 - رَضِيَ الله عَنَْ . أنها قالت: «أنزل عشر رضعات محرمات, 
فنسخن بخمس)! 0 وكان مما على مع أن عانشية سفت النظم ا فخبر 
ابن مسعود مع حفظه النظمء كان أولى بالقبول. 
90م ا 


0 اينظرة لاضن :ناد نه “ممق البفت 
75 قفر 7 ب ات 





لذ الْقَرَاءَاتُ الشَّادْةُ صَوَابِطْهَا وَالِاِحْتِجَاحُ بها في الفِقَهٍ وَالْعَرََة 
وكيف يحمل على أنه نقل بناء على اعتقاده؛ إذ لا يظن بأحد من عوام المؤمنين 
أنه يزيد حرفا من عند نفسه فى كتاب الله بناء على اعتقاده ذلك» فكيف يظن 
من هو من كبار الصحابة وأجلائهم)(2© 
لا المطلب الثالث: مذهب المالكية 
أنها ليست بقرآنء ولا خبر. قال ابن الحاجب: «لا يجوز العمل بالشاذ. مثل: 
(فصِيَامُ ثلا يام متَتَابِعَاتَ)2 واحتج به أبو حنيفة. لنا ليس بقران, ولا خبر. قالوا: 
لا يخلو هن أن يكون قرآنًا أو خبدا: فيجب ب فيجب العمل به قلنا: بل يجوز أن يكون 
مذهبًا. سلمنا. لكنه لم يثبت العمل إلا بخبر يغلب على الظن صحته. ولما نقل 
قرآناء قطع بالخطأ فيه)©. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي : «أعلم أن حديث عائشة في «الموطأ): 
(حافظو اعَلَى الصَّلْواتِ والصَّلَاةٍ الوُسْطى صَلَاةٍ العضر)9” الحديث لا حجة 
فبه؛ لاتفاق الأمة على 3 القراءة الشاذة لا توجب علا ولا عماة40) وعنده أن 
نفى الدال يستلزم نفى المدلول؛ إذ يقول: «القراءة الشاذة, لا توجب حكمّاء وأنها 
لا تلحق بالقياس, فكيف بخبر الواحد؛ لأنه إذا سقط أصلهاء فأولى وأحرى أن 
يسقط حكمها)2". 
وذهب بعص المالكية إلى جواز العمل بالشاذ كخبر الواحد» ومن صرح 
6 كشف الأسرار (١؟/15؟)‏ وهو في هذا يرد على الإمام الغزالي الذي ضعنقفل قول أبي حنيفة 
الذي رأى الاحتجاج بالشاذ. ينظر: المستصفى .)٠١7/1١(‏ 
(؟) منتهى الوصول والامل في علمي الاصول والجدلء لابن الحاجب (ص: ”5)» ينظر: شرح عضد 
الدين والملة مختصر المنتهى »)5١/7(‏ ومفتاح الوصول (ص: 8- .)٠١‏ 
(5) ينظر: (ص: 71717 ه: ؟) من البحث. 
(:) القبس في شرح موطاً مالك بن أنس (271/7). وما صرح به ابن العربي من اتفاق الأمة على 
عدم جواز العمل بالشاذ أمر مردود بما فصلنا القول فيه من اختلاف المذاهب الفقهية, بين مجوز | 


0 
(5) نفسه (5707/5). 





0 و م ار 1 9 8 21لا 
القرّاءَات الشاذة صُوَابطهًَا وَالاخْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَببَة كا 


بذلك من المتقدمين أبو عمر بن عبدالبر» حيث قال: «إن كل ما روي من 
القراءات في الآثار عن النبي يي أو عن أبِيّ» أو عمر بن الخطاب, أو عائشة: أو 
ابن مسعود, أو ابن عباسء أو غيرهم من الصحابة, ما يخالف مصحف عثمان 
المذ كور لا يقطع بشيء من ذلك على الله وَبْك ؛ ولكن ذلك في الأحكام يجري 
في العمل مجرى خبر الواحد)('2. ومن المتأخرين الشيخ محمد الحجوي الثعالبي 
الفاسي» حيث قال: («أما ما وراء العشر, كقراءة أبئ, أو ابن مسعود, فهي الآن 
محكوم بشذوذهاء لكن حكمها كحكم السنة فييحث عما ثبت منهاء بطريق 
صحيح أو حسن» فيحتج به في الفقه. كغيره على الأصح)7"©. 

المبحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة امحتج بها في الفقه 

إنه ليس يخفى أن القراءات محط جمهرة الفقهاء» يؤمونها لاستنباط 
الأحكامء وللإدلاء بأقوالهم فيما يجب أن يقرأ به منهاء وما لا يقرأ به قال 
القسطلاني: «ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به فارئ معنى, ولا 
يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى فالقراءات حجة الفقهاء في الاستنباط: 
ومحجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط)7©. 

وكانت صلة الفقهاء بالقراء وطيدة:» فالقراء يمدون الفقهاء بأوجه القراءات 
وطرق أدائهاء معوزة إلى أصحابهاء متكلمين على أسانيدهاء ومميزين بين 
صحيحها وشاذهاء والفقهاء يفتونهم فيما يجوز القراءة به وما لا يجوز وما 
يحتج به منها وما لا يؤخذ به» وهو عمل شبيه بالذي يربط المحدث بالفقيه» أو 
الفقيه با محدث. 


9 التحييدة 1/4 
(؟) الفكر السامي .)5١/١(‏ 
99) لطائف الإشارات .)١71١/١١‏ 


ادا 2 اعاءة 57 2 و عقر صمو »ع 3 00 5 
لتنا القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابطهًا وَالِإِحتِجَاج بها في الفِقَه َالَْرَيَة 


فيه الاق رمه الله يمال 'نافقا :عن السيعلةه فيحبيه أن النبنة الجهر ييا 
فيسلم إليه مالك ويقول: «كل علم يسأل عنه أهله)2"0. 
وهذا ابن الجزري يطلب من التاج السبكي أن يكتب له فتوى «في القراءات 
العشر لني فر بها لبوم؛ 0 00 3 كل ما 4 به 
فماذا يحب على من ا أو حرفا 39 ل ١‏ واكسنة إليه 
قائلا: «الحمد لله القراءات العشر ‏ السبع التي اقتصر عليها الشاطبي, والثلاث 
التي هي قراءة أبي جعفر, وقراءة يعقوب, وقراءة خلف ‏ متواتر ة معلومة من الدين 
بالضرورة (...) كتبه عبدالوهاب السبكي الشافعي)7"©. 
الظاهر خلافه, أو تقييد نص بعدما كان مطلقاء أو ترجيح حكم على آخر أو 
سيمثل به من قراءات. وهي في هذا لا تجري مجرى التضاد مع القراءات الأأخرى 
شاذة كانت أم مشتهرة, إنما يجري ذلك مجرى التغاير الذي لا تضاد فيه. 
وهذه نماذج من شواذ القراءات التى تعد حجة على أحكام شرعية: 
قراءة: (فلا جنَاحَ عَلَيِهِ ألا يَف بهما)0): 
وفيها دليل على أن السعي بين الصفا والمروة تطوع©؛ وقد احتجت بها 
)١(‏ ينظر:: منجد المقرئين (ص: .)١‏ 
(9)) (5) نفسه 01م 
05 ذكر الطبري أنها قراءة ابن عباس) وأنها في مصحف عبدالله كذلك» جامع البيان (؟/./ه5) رقم 
الأثر: ستسصسسة .)١151145‏ وذكرها أبن أبي داود فى سممصحقفل أبن وابن مسعود) ومجاهد. 
المصاحف رص 27 لف 668). وعزاها ابن جني لعلي) وابن عباس» وابن مسعود) وابن جبير .2 
وأنس» وابن سيرين» وأبِيّ» وميمون بن مهران» ‏ ا محتسب .)١١5/١(‏ وقال صاحب «البحره: إنها 
قراءة الش: وابن عباس» وابن سيرين» وكذا هي في مصحف أبِيٌ وعبدالله, البحر (؟57/5). ٠‏ وفي 


مصحفنا: فلا جِمَاح عَكيِهِ أن يَطَلَوَمَتَ بهما» [البقرة: لاه .]١‏ 
5( قال السبكي: «والمندوب» والمستحب» ٠»‏ والتطوع, والسنة مترادفة) حلاف لبعض أصحابنا) قال 0 


0 7 اي 72 2 ٠‏ 3 . 0 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة افحكف 


الحنابلة على ذلك» وهو أحد أقوالهم الثلاثة» قال ابن قدامة: «وروي عن أحمد أنه 
سنة لا يجب بتركه دم روي ذلك عن ابن عباس» وأنس. وابن الزبير» وابن 
سيرين؛ لقول الله د تَعَالَى -: «إمّلا جتاع عَلِهِ آن يَطَوَمت بهما4» ونفي الحرج 
عن فاعله» دليل على عدم وجوبه فإن هذا رتبة المباح» وإنما ثبتت سنيته» بقوله: 
«سَعار أَلَد ) وروي في مصحف أب وابن مسعود: (ثَلَا جاح عَلَيهِ أن لا يَطَوَفَ 
بهِمَا) وهذا وإن لم يكن قرآناء فلا ينحط عن رتبة الخبر؛ لأنهما يرويانه عن النبي وَل 
ولأنه نسلك ذو عدد لا يتعلق بالبيت» فلم يكن اا 00 
وهي قراءة مقواة بما قالته عائشة ‏ رَضِيَ اللهُ عدا لعروة» حين قال لها عن قول 
الله جل وعلا -: 9 إن صما اموه بن سعَبرِ آنه سم ححجٌ بت أو أَعْكَمَرَ 
قلا جِسَاحَ عَلَيهِ أن يَطوَمت بهما»: «ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا 
والمروة شيئّاء وما أبالي أن لا أطوف بينهماء فقالت: بئسما قلت يا ابن أختي, 
طاف رسول اللّهِ يي وطاف المسلمون, وإنما كان من أهل لناة الطاغية التي 
بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله - تبارك وتعالى - هْمَنْ حَعّ 
ل" أعْتَمَرَ ما جتاع عَلَبهِ أن يَعلَوك بهماك: 00 
لكانت (فَلَا جنَاحَ ء عَلَيِ أَنْ لا يَطَوَفَ بِهمَا)» قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر 
ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لعلم)7'©. 
وبهذا تقد الذي ثالث به عائقة موقم الله فتها اوت القرادة عم 
ذكرنا. ولم يحتج بها من قال بركنية السعي بين الصفا والمروة» فإن فاته كان عليه 
حج قابل ‏ وهم الشافعية» والمالكية في المشهور من مذهبهم؛ وإحدى الروايتين 
بخن لي الذافتي المسدن بوشيروه نل لويم ردقيال بعنيدت ‏ قالوةة :هذا القمل :ذا واطات كاده 
لبي يل فهو السنة» أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب أو لم يفعله وهو ما 
ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع؛ ولم يتعرضوا للمندوب» لعمومه للأقسام الثلاثة بلا 
شك). حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع .)5١0 289/١(‏ 


.)4١08 250107 /9( المغني‎ )١( 
.)5١15( (؟) سنن الترمذي: أبواب تفسير القران عن رسول الله وه (ومن سورة البقرة) رقم:‎ 


لذ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطُهًا وَالإِحْتِجَاجُ بِهَا في الْفِقَهِ وَالعَرَبيَة 
لو حنيفة) والثوري» والحسن لبصري 0 أي 15 من 1 

وردوا على من احتج بقراءة: (ألا يَطَوَفَ بِهِمَا) من وجوه: 

١‏ . أنها «خلاف ما في المصحف, ولا يترك ما قد ث ثبت في المصحف إلى قراءة لا 
يدرى أصحت أم لذ؟)2"2, 

؟ أن عطاء الذي روؤى هذه القراءة عن ابن عباس») كان يكثر الإرسال عله من 
5 سماع7"©. 

ع احتفال كون ١لا‏ فى القراءة» صلة إذ 7 تقدمها جحل وهو قوله - تَعَالى ‏ 
«ؤفلا جماح عَلَيِهِ4) رين 95 الذكر قوله ‏ تعَالى ‏ ل مََعَكَ أَلّا شََجُرَ إذ 
كش [الأعراف: 0 قال ابن هشام: (ويو ضحه الآية الا حرى. #إما مَنَعَكَ أن 
متعرن ن46 [طه: ا 


- 01 3 


مسجل 46 [ص: 4 0007 '» ومنه: نانك إ رهم لوا أل 

17]. وفي الشعر قول الراجز: 1 
وَمَا أَلُومُ البيض ألا تسشخرًا كا رَأَئْنَ الشَّمَطٌ القَفَنْدَرَا» 
وقول الشاعر: 
مَا كان يَرْضَّى رَسُول الله دِينَهُمْ ولأطَيبَانِ أبُو بَكرٍ ولا مُمَره") 

)١(‏ ينظر: البداية (١/57؟).‏ والمغني (401//9» ١08‏ 4)) والقول الشاذ عند المالكية هو أن الطواف 
واجب» وليس بركنء إن تركه المكلف وجب عليه دم» روي ذلك عن مالكء» ينظر: الدر الثمين 
(ص: 7ه "), وأحكام القرآن» للجصاص »)١١١/7(‏ وعن ابن القصار من المالكية» ينظر: حاشية 
البناني على الزرقاني على خليل (43/7 .)١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (/51ل) ينظر: جامع البيان (؟/4 5). 

(6) ينظر: ترجمة عطاء بن أبي رباح في: تهذيب التهذيب 1١19/17(‏ 181). 

(1) مغني اللبيب (ص: .)١12307‏ 

(ه) وهذا الرجز لأبي النجم في «الخصائص» )١87/5(‏ بلفظ: (ولا ألوم... وقد رأينا)» وبلا نسبة في 
اللسان/ (قفندر) بلفظ (فما. 0 ا 0 والمقتضب 7/1١‏ 4). 

9© ارق من البسيط» وهو بلا نبنندة في اللسان/ لا ورواه الطبري فى جامع البيان ؟/ه5ه) بلفظ: 
(فِعْلَهُمَ) مكان (دينهم) و(الطئبان) مكان (والأطيتان)» بلا نسبة كذلكء؛ والشاهد فيه قول 
الشاعر: (ولا عمر) حيث جاءت (لا) زائدة. 


هَ 7 م عار و هاه 0 ا 
القِرَاءَاتُ الشَادةُ صَوَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاحُ بِهَا فى الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَه لمكم 


وعلى هذا يكون تأويل القراءة المشهورة والشاذة واحدًا. 
4 أنها معارضة بفعل انب يي لذي كان يسعى ويقول: (اسْعَا من اللّهَ كُتَبَ 
00 
قال ابن 5 «الأصل أن أفعاله عي فى هذه العبادة» محمولة على الوجوب, 
إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس)”" ثء 
قال بعدها: «وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج؛ لأنها صفة فعله َل 
تواترت بذلك الآثار. أعنى وصل السعى بالطواف)20. 
- قراءة: (وَعَلى الَذِينَ يُطْوَقَويَهُ)9©): 
وهي حجة في الشيخ الفاني والمراة العجوز اللذين لا يقدران على الصيام ‏ أن 
وزفر ومحمدل بن الحسن الشيباني؛ وكذا الشافعي فيما روا المزني: ولم ير مالك 
الإطعام» إلا أنه استحبه7"», 
قال أبو بكر الجصاص مناصرًا رأي أبي حنيفة: «وقد روي عن النبي يِدٌ: «مَنْ 
مات وَعَلَِهِ صَوْم لطم عَنْهُ وَِيهُ مكان كل يَوْمِ مشكينا»” 0 وإذا ثبت ذلك في 
019 أعرسة الإمام الشافعي في مسنده من طريق عبدالله , بن المؤمل» من حديث لحبيبة بنت أبي تجرأة 
من عقديك (:.. وسععتة يقول: اسعوا فإن الله َك كتب عليكم السعي)» ينظر: بدائع المنن في 
جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن للساعاتي»؛ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (477/7)» وابن 
عبدالبر في التمهيد )٠١١ غ٠ ٠/١(‏ والزيلعي في »)5١ »١59(‏ بداية المجتهد .)١50١ 3751/١١‏ 
»)١١‏ 9") بداية المجتهد ل ل 
2ع وهي قراءة ابن عباس كما في «(الكشاف») 575/١١‏ لي وعكرمةع وسعيد بن 
جبير كما في «المصاحف) (ص: 45» .)٠٠١‏ ومجاهد كما في مختصر ابن خالويه (ص: .)١١‏ 
وقال ابن جني : (إنها قراءة برخ عباس بسخلااف ام وسعيد بن المسيب» وطاووس» بخلاافء 
وسعيد بن جبير» ومجاهد بخلاافء وعكرمة وتوت السختياني وعطاء) المحتسب .)١١8/١١‏ 
وفي مصحفنا: وَل ألذِيرت يُطِيشُوئو4 [البقرة: .]١86٠‏ 
(5) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص »)7٠١59 .”١8/١(‏ وبداية امجتهد .)7١٠١/١(‏ والمحلى (41/5: 


61 ومذهب ابن حزم أن الشيخ الكبير» والحامل» والمرضعء لا قضاء عليهمء ولا إطعام. 
(7) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزكاة باب )١7(‏ ما جاء من الكفارة» من حديث ابن عمر 


| ل الِْرَاءَاتُ الشَّاذةُ ضَوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَْة 





اميت الذي عليه الصيام: فالشيخ أولى بذلك من الميت؛ لعجز الجميع عن 
الصوم)” ٠“‏ , ٍ 
قراءة: (وَأَْوا الحجٌ والعُمْرَة للهم”'»: 
وفيها دليل على عدم وجوب العمرة) وى حجةه للمالكية القائلين سقدها: 
«وفي والتواون قال مالك: العمرة سنة واجبة كالوتر» لا ينبغي تركها)9©؛ وقال 
حليل: «فْرض احج وشثت العمرة مرة)7 م وكذا للحنفية القائلين انها 
تطوع ّ وهىي اسح 0ه ف بأحاديث أخر 07 ييا 
لقي 
. قراءة: (وَأَقِبِمُوا الحجٌ والغمرَةَ إلى البيت)9"©: 
وهي حجة للشافعية والحنابلة» القائلين بفرضية العمرة» وهذه القراءة وإن لم 
7 - رقم 2))7١8(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام» باب من مات» وعليه صيام رمضان وقد فرط 
فيه» رقم )١751‏ عن ابن عمر كذلك فيه: (عن كل يوم مسكين) بدل (مسكيئًا). 
(1) أحكام القرآن .)5١5/١(‏ 
(؟) وهي قراءة النبي يدم كما في «المصاحف») (ص: *١١).؛‏ ورواها الطبري عن الشعبي من طريق 
سعيد ابن أبي بردة» وابن عون /١7(‏ 5١؟)‏ رقم (25504 27034). وهي قراءة علي والشعبي 
وابن مسعود كه فى مسختصر أبن خالويه (ص: 6 والكشاف 7/1١‏ 0015 وزاد 
صاحب (البحر) : زيذاء وابن عباس وابن عمر» وأبا 0 0-0 ا الفراء» 00 
(7) شرح م الررقائي على خليل (150/5). 


(4) مختصر خليل (ص: 077). 
(5) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص  ”١١/1١(‏ 5180)» والبداية (11557/1). 

(7) ينظر: جامع البيان (؟/1١5).‏ والمحلى ))٠١/5(‏ والبداية »)57/١(‏ ونيل الأوطار (0*/0 4)» 
0 الدلالة' في شرح متن الرسالة اسيك عضي بن الصنديق ض"» دةء ١5١١‏ ). 
(0) نسبت لابن مسعودء وإبراهيم النخعي» وعلقمة في: جامع البيان (؟/١؟2‏ *١؟)‏ رقم: 
.)0١9588* .*5 191‏ وبهذا اللفظ قال القرطبي: إنها في مصحف ابن مسعود؛ الجامع 
لأحكام القرآن (47/1 ؟). وعزاها ابن أبي داود لإبراهيم النخعي» وابن مسعود وابن عباس بلفظ: 
(َاقيقوا الح وَالعُمْرَةَ لِلبِبِتِ) المصاحف (ص: 255 65). وفي مصحفنا: مِوَأَيما للج والعيرة 

َو [البقرة: .]١15‏ 


0 ا 00 
القَرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتَجَاحٌ بها فى الفقه وَالعَرَيبَة انا 


1 | اس : ١‏ 0 5 2 200 
:لل؟ الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره 5 


قراءة: (فإِنْ فاءو فيِهنٌ فإِنَّ الله غفورٌ رَحِيم)2"0: 

وقد احتجت بها الحنفية على 3 الفيعة” "© ١‏ فى الإيلاء” 8 إئما محلها لاد شور 
لا بعدها. قال شمس الأئمة السرخسي: ا الفيئة في المدة» بقراءة ابن 
مسعود ذلينه (فإِنْ فاو لتر اي موا فز ررم اله 
َي . ولولا اشتهارها ما احتجت بها الحنفية؛ لما تقرر من قواعدهم أنهم لا 
يحتجون من شواذ القراءات إلا بما اشتهر. ولقد أيدوا هذه القراءة بقياس مدة 
الإيلاء علىمدة العدة بالنسبة للمطلقة» بجامع أن كلا أجل طبريه الله تَعالَى د 
وبانتهائه تنتهي عصمة الرجل على زوجته وتبِينَ منه 

قال الحافظ الزيلعي: «الإيلاء كان طلاقا للحال في الجاهلية» فجعله الشرع 
مؤجلاء فصار كأنه قال: إذا مضى أربعة أشهر, فأنت طالق» ولأن هذه مدة 
تربصء بعدما أظهر الزوج الرغبة عنهاء قن بمضيهاء كمدة العدة, بعد الطلاق 


وخالف المالكية والشافعية والحنابلة ذلك» وقالوا: إن الفيئة تكون بعد تمام المدة 
فإذا انقضت برفع أمر المولى إلى القاضىء» فيوقفه ويأمره بالفيئة» فإن أبى أمره 


(1) ينظر:: التحرير واتشر اليك 

و رضي فراءة ا وأب ن مسعود في «الكشاف) ٠ .2)2520١‏ وفي «البحر) 59/5١‏ 54): مرا بي : 
(فإِنَ فَاهُو فيها), روي عنه (فيهن) كقراءة عبدالله). و مصحفنا : فإن فق ٍَِ به و 
رحي هم 944 [البقرة: 4 7١؟].‏ 

(؟) قال الراغب: «الفيء والفيّة: الرجوع إلى حالة محمودة)؛ المفردات/ فيا. 

(4) قال أبن عرفة في حدود (ص: 50717): «الإيلاء: حلف زوج على ترك وطء زوجته» يوجب 
خيارها في طلاقه). 

.)؟١/0١( المبسوط‎ )5١ 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (؟/557. 5517). 


الققما الْقِراءَاتُ الشَّادةُ صَوَابِطهَا وَالِاحتِجَاجٌ بها في الْفِفهِ وَالْعَرَيئة 


بالطلاق2'0. 

د قراءة: (حَافِظوا عَلَى الصَّلَرَتِء والصَّلَوَةٍ الوُسْطى وَصَلَاةٍ العضرٍ وَقُومو لله 
فَانِتينَ)(": 

والقراءة بالعطف فيها دليل على أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر؛ لكون 
العطف يقتضي المغايرة(©؛ وقد اعترض على هذه القراءة الذين قالوا: إن للد ظ 
الوسطى هي العصرء وأجابوا عن الواو في القراءة بأنها: 


)١(‏ ينظر: البداية (؟/7/7)» وأحكام القرآن» لابن العربي (اللحرلق والمغني (078/8)» والمجامع 
لأحكام القرآن (5/دمىع ومفتاح الوصول (ص: 2)5 ونيل الأوطار 2.45/0 ء) والتحرير 
والتنوير (؟/5/5؛ /31). 

)١(‏ وبهذه القراءة قرأت عائشة» وحفصة؛ وأم سلمة وابن عباس» وعبيد بن عمير» رَضِيَ الله عه 
فعائشة رَضِيَ الله عَْهَا رفعت ذلك إلى النبي يل كما في «الموطأ) عن زيد , بن أسلم (الموطا: 
صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى رقم: 26 وفي صحيح مسلم: المساجد ومواضع الصلاة 
باب دليل من قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر رقم: 077/١‏ وفي سان أبي داود: الصلاة» 
باب وقت صلاة العصر رقم: ) ٠غ6)‏ وفي سان الترمدي: التفسير» باب» ومن سورة البقرة رقم: 
(5598) وسان النسماث ف الخرئ: الصلاة,» باب الأمر بامحافظة على الصلوات وصلاة العصر رقم: 
(077)» وفي جزء فيه قراءات النبي يِه رقم (0؟) ». وأما رواية حفصة:؛ فقد اختلف في رفعها 
إلى النبي 5 فمالك في الموطا: صلاة الجماعة» باب الصلاة الوسطى؛ رقم: )١7(‏ - رواها موقوفة 
عن زيد بن أسلمء قال ابن عبدالبر في «التمهيد): «هكذا رواه مالك موقوفاء وحديث حفصة هذاء 
قد اختلف في رفعه. وفي متنه أيضًا) (4/ ٠‏ )0 ثم ذكر من رفعه إلى النبي وَل وعقب عليه 
قائلا: «هذا الإسناد صحيح جيد في حديث حفصة) التمهيد .)758٠0/4(‏ وقال أبو الوليد الباجي 
عر وراب خض الراردة في الموطأً: «أمرت حفصة يإثبات هذه الزيادة في المصحف» وإن لم تذ كر 
أنها سمعتها من النبي -؟ ويحتمل أن تكون سمعتها منه ولم تذكرء ١١/5:؟'ي‏ وأخرج هذه 
القراءة ابن أبي داود من طرق متعددة في كتابه المصاحف (ص: كك3ىس( 01 رمصحت جفضة زوج 
النبي كْمٌ), وذكر هذه الرواية الطبري في جامع البيان (07/8/9) رقم (150 25 574 ه). أما 0 
ا ا ا ار بسار 0 
م رقم (411ه)) راف خالوه و تمر رص -3 وذكرها ان أي اس اصيتلة 
(ص: 0 والرواية التي تعزو هذه القراءة لعبيك بن عمير ذكرها العهري في جامع البيان 0 
04 رقم (0471). وفي مصحفنا: «حَلفِظوأ عَلَ الصَسَلوْتِ والصسكوة الْوْسَمن و ِل 
قَدنِتِسَ 69 * [البقرة: 5؟]. 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن ..)١١7/4(‏ 


ل ا 0 
القرّاءات الشادة صُوَابطهَا وَالإِخْتِجَاحٌ بها قْ الفقه وَالْعَرَبية لفقل 





زائدة بدايل حذف تلك الزيادة في قراءة أبي بن كعب” م وروايات ري 
لعائشة وحفصة وأم سلمة”"2» مي بلفظ: (صَلَاةٍ الكضر)» وهي لغة جاء بها 
ات الل اتكلى. : #وَكداِك زى: إِبرهِيمَ مَلَكْوتَ 
لسوت وَالْأَرْضٍ وَلِيَكْوْنَ مِنَّ الْمُوقِيِينَ © [لأنعام: +/م» وقوله: 
© وَكَدللَتَ نَصَرِفٌ ليت ولكولوا ب [الأنعام: 5 وشبههما من 
الايات التى جاءت الواو فيها صلة» ومن هذا النحو قول الشاعر: 

لما أَجَزْنَا سَاعَةَ الحيّ وَالَْحَى با بَطَنْ جِقْفٍ ذِي ركام عَقَتقَله" 

وقول آخر: 

ذا وَلِكَ ا محبيقة لم يكن إِ تححملَةٍ حالم بحهال 

من باب عطف إحدى الصفتين على الأعرم بدليل 01 (وَهي صَلاةٌ 

العم ضر" "» وعليه قوله ‏ تَعَالى : 86 فييمَا كهة وَكل وَرْمَانَ 2 6 [الرحمن: 
1 أي : فاكهة نخل رمان» وقول الشاعر: 


1 


ليه تشَعدن قَؤْمى لذن هَمُ 20 الغداة وَآفَة الجزرٍ 
المَازْلُونَ عر مُعْبَرَل والتطيتحون. مها مَعَاقَدل قد الأ 


.)585/1( ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

259 يتنَظر: جامع البيان (7/١٠17ه),‏ ١لاه)‏ رقم: (5591ه, ٠ ١‏ 4ح ) و كذا التمهيد(4/١8١).‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص: )١5‏ بهذا اللفظ. وروي بلفظ: (بنا بَطِنْ 
حَبْتِ ذِي قَفَافٍ عَمَنْمَل) فى «معانى القران» للفراء (؟/١١5)»‏ وإعراب القرآن 28٠١/79‏ 
وامتصيقي 1621 واللسان شف * 

(؟) البيت من الكامل» وهو لتميم بن مقبل في ديوانه (ص: 555)؛ وفي اللسان/ لمم: (إلا كلعةٍ حَالِم 
بِحَيَالٍ). 

١‏ وهي كذلك في مصحف عائشة وحفصة والأولى الم قرفم ولك ل النبي وله والثانية رفعته. 
ينظر: جامع البيان (؟/٠/اه.‏ ١لاه)‏ رقم: (995*ه2 ..41ه) 4.5ه). 

(5) البيت م من الكامل» ؛ وهو بهذا اللفظل في «الكتاس) 1 )٠‏ منسوبًا للخرنق بنت هفانء ويلا 
نسبة في إعراب القران .)751/١(‏ ويجوز نصب «النازلين) و(الطيبين)» وهي رواية النمحتسب (؟/ 
4؛») منسوبة للخرنق. ويجوز نصب (لنازلين) ورفع (الطيبون). وهي رواية الكشاف (5/7, 
1) منسوبة للخرنق» وإعراب القران بلا نسبة .)58٠١ /١(‏ ويجوز رفع (النازلون) ونصب 
(الطيبين)» وهي رواية الإنصاف (178/5) منسوبة للخرنق. 


0 و ل ا ا ا مي 
لفقم الْقَِاءَاتُ الشاذُ صََابِعهَا الجا يها في الف وَالْمَرية 





وقول الآخر: 

ِلَى اللِكِ القَوْمٍ وائِنٍ الهُمَامٍ وَلَيثِ الكبِيبَةٍ في الؤدحه(" 

يريد: الملك القوم ابن الما ليك الكسة. | 

والحاصل أن كلتا القراءتين يمكن الاستدلال بهما على تحديد الصلاة الوسطى. 
فرواية العطف: (وَصَلَاةٍ الْعَضْر) تقتضي أن الصلاة الوسطى في غير العصرء 
ورواية (صَلَاةٍ الْعضر)» أو (وَهِيَ صَلَاةُ الْعَضْرِ) تقتضي أن الوسطى هي العصر. 
فالقراءتان معًا تحث على المحافظة على كل الصلوات المفروضات» وهو قول 
امحققين من العلماء» وبذلك نجمع بين الدليلين؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهماء وإن كانت رواية العطف أصح إسنادًا من الروايات العارية عن 
الواو. 

قراءة: (وَلهُ 3 أو أت مِنْ )20 

وهي قراءة مبينة لقراءة الجماعة: وله أح حت 47 وجل مِْنْهَمَا 
سدس حيث بينت المراد من الأخت وال 38 لأم. وهذا المعنى المراد هو 
محل إجماع بين العلماء» فيكون إذن لهذا الحكم دليلان: الإجماع؛ والقراءة 
الشاذة المجراة مجرى الاحاد عند من يحتج بها. 

قال ابن الجزري: «فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم؛ 
وهذا أمر مجمع عليه؛ ولذلك اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي: زوج وأم 
(1) البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في الخزانة »)٠١17/5( »)401/١(‏ والكشاف )41/١(‏ وشرح 

قطر الندى (ص: )4١7‏ الشاهد رقم ,)١15(‏ والإنصاف (؟/555). 
)١(‏ هكذا رويت هذه القراءة عن سعد بن أبي وقاص؛ كما في الكشاف (١/44817)؛‏ والبحر (؟/ 

017 ولها روايات أخرى: فد رويت: (ولَهُ 3 أو أت سن مه وهي قراءة سعد كذلك» 


ذكرها الطبري في حامج 0111/1 رقم 01101 والقرطي في تفسيارء عي ورويت: 

وقاص. ورويت (وله خخ أو د من ن الأم) وهي 00 أبي بن كعب ف ا 4/1 

7/٠ 2‏ 5). وفي المصحف: «#وإن 71 رَجَلّ يورت كلد أو ان وله حُ و 
ُ 2 047 واحدٍ ا سدس » [النساء: .]١7‏ 


' 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ صَوَابِطُهًا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الفِقَهِ وَالْعَرَيَة النذ 
أو جدة) واثنان من إخحوة الأم وواحل أو أكثر من إخوة الاب والام. فقال 
الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة؛ لأنهم من أم واحدة» وهو 
مذهب الشافعى») ومالك وإسحاق وعيرهم) وقال جماعة من الصحابة وعيرهم: 
يجعل القثليت لإخوة الأم ولا سىء لإخوة الاسووة: لظاهر القراءة الصحيحة. 
وهو مذهب أبى حنيقة) وأضححانة الغلائةق واللجود بن حنبل) وداود الظاهري 
١ :‏ 
وغيرهي)() 
قراءة: (فاقطعوا أَمَانَهُمَا)0"): 
وفيها دليل على قطع يمين السارق» وقد احتجت بها الحنفية) فقيدت بها مطلق 
ال بن غيم: أن كونها لمن فبراة بن مسعود طه ميا 
من بيان المجمل؛ لأن الصحيح أنه لا إجمال فى الآية)0"©. 
وكذا احتجت بها الحنابلة: قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في أن 
السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع, وفي فراءة 
عبدالله: : (فَاقطعُوا بمَانَهُمَا)» وهذا إن كان فراءة, وإلا فهو تفسيرء وقد روي عن 
أبي بكر الصديق, وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه 
من الكوع, ولا مخالف له من الصحابة)2»20. 
19) الشر: 1/15 وق 
230 دفي قراءة ابو مسعود) عند الطبري ١0/5١‏ 16 ©). وذكرت بلفظ: (وَالسَارِقُون وَالسَارِقَاتٌ فَاقْطعُوا 
مَانَهُمَا) عند الفراء 4507/١‏ والطبري (575/5).: ومعاني القرآن الزجاج (؟/077١),‏ وابن 
0 ا رتكاف 107 والقرطبي 3 اوه اللكاراره 
© وَالسَارفٌ وَالسَّارِكة ا 5 3 [المائدة: .]6٠١‏ 


(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (57/5)» ينظر: أحكام القرآن» للج+صاص 4/59 ))4١‏ 
وتبيين الحقائق 1/5 .)5١‏ 


.)556 2,551 7١٠١١ المغنى‎ ):( 


ليذ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَرَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاجُ بِهَا في الْفِقهِ وَالْعَربيِة 





قراءة: (فْصِيامُ ثلاثة يام مُتتَابعَاتِ)('2: 

وقد احتجت بها الحنفية على التتابع في صوم كفارة اليمين؛ لاشتهارهاء حيث 
زادوا بها على النص القطعيء فقيدوا بها مطلقه”'؟؛ وعمل بها الحنابلة في الظاهر 
من مذهبهه7 2 وهي حجة للإمام الشافعي على اد قوليه0*؟. 

ولم يحتج بها المالكية» وطائفة من الشافعية7 © وابن حزم الظاهري2, حيث 
قالوا بجواز صوم الثلاثة الأيام متفرقة» واختار ابن جرير الطبري التتابع دون 
الاحتجاج بهذه القراءة؛ مخالفتها المرسوم"©. 

قراءة: (فامُضصُوا إلى ذكر اللّه) 20 

وفيها دليل على أن الراك بالسعى في القراءة المشهورة» ليس على ظاهره من 
الجري. ظ 
قال ابن جني: «في هذه القراءة تفسير للقراءة العامة لَأسْعَوا إل دك اسه أي: 
فاقصدواء وتوجهواء وليس فيه دليل على الإسراع, وإنما الغرض المضي إليها)”'2. 

وذكر القاضي 0 بن العربي ما تحتدمله الآية من أقوال حيث أشار إلى 


)١١‏ ينظر: (ص: ٠١1‏ ه: ؟) من البحث. 

2) 54٠ /0 ا( وكشف الأسرار‎ ١/0 وتبيين الحقائق‎ )”1١/1١ ينظر: البحر لواب‎ (3١ 
وأحكام القرآن» للجصاص (؟151/7).‎ »)59/١( .واصيول السمرخسي‎ 4055 

(9) ينظر: المغني .7/١١١‏ 7174)» وروضة الناظر »)١8١/١(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام ا حون 
.)١519 4195(‏ 

(5) ينظر: الأم (؟/*١٠0).‏ ومختصر المزني (ص: 517). 

(5) ينظر: البداية »)705/١(‏ والجامع لأحكام القران .)١87/5(‏ 

(7) ينظر: المحلى .)١17/5(‏ 

(0) ينظر: جامع البيان (0/؟5). 

(8) وهي قراءة نسبت لكبراء الصحابة؛ كعمرء وابن مسعود ‏ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا . ؛ ينظر: معاني الفراء 
»)١55/6(‏ ومعاني القرآن» للزجاج فالفيفن وجامع البيان (؟5١45/1)»‏ والكشاف (5714/14).: 
ومسختصر ابن خالويه (ص: 15 ))١‏ والجامع لأحكام القرآن ١571ل‏ والمحتسب 2571/١‏ 
وفي مصحفنا: فاسَعوأ إل 0 أله وَدروا لبتم » [الجمعة: 4]. 

(9) المحتسسب (73751/59 377). 


0 7 ا 7 و 5 8 ه 0 
الِْرَاءَاثُ الشَادةُ صَوَابِطهَا وَالِإختحاج بها في الْففه وَالعريئة امن 


رابعها قائلا: «ويحتمل ظاهره رابعًاء وهو الجري, والاشتداد, وهو الذي أنكره 
الصحابة الأعلمون, والفقهاء الأقدمون وقرأها عمر: (قَامْضُوا ِلَى ذكر اللَّي) 
فرارًا عن ظن الجري والاشتداد, الذي يدل عليه الظاهر. وقرأ ابن سميغوة كذلك» 
وقال: لو قرأت ت (فاسعوا) لسعيت حتى سقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: (قامضصُوا 
إلى ذكر للم سالكا تلك السبل)(©. 

قراءة: (فَطلْقُوهُنَ لقب عِدَبَهنَ)(©. 

وفيها دليل خلى أن المرادبالأقراة الأطهان ولسخ الليضن» وه ,سيجة لالك: 
والشافعى: وأحمذد فى إحدى الروايتين غنه: تخلاقًا لآبى 5570 فى الرواية 
00 ْ ْ ْ 

قال ابن المنير: فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضة» وأكدوا الدلالة بالشاذة 
على أن الأقراء الأطهار. ووجه الاستدلال لها على ذلك: أن الله تَعَالَى - جعل 
العدة؛ وإن كانت فى الأصل مصدرًا ظرفًا للطلاق المأمور به» وكثيا ما تستعمل 
لومي لصاون عار ناه قن تحتوق لجيه ستيه لاجو واكاك العلية عرد 
للطلاق المأمور به» وزمانه هو الطهر وقاقاء فالطهر عدة إذاء ونظير اللام هنا على 
التحقيق اللام في قوله: م9 يَلَبْمَن هَدَمَتُ أن [الفجر: 710]) وإنما تمنى أن لو عمل 
عملا في حياته؛ وقراءته العلكل: (في ل عِذَيَهنٌّ) تحقق ذلك)7"©. 

وقال ابن عبدالبر عن حديث ابن عمر في المراجعة» حيث طلق زوجه وهي 
حائض: «وفي هذا الحديث من الفقه أن الطلاق مباح؛ لأن رسول اللّه عله إنها 
كر له ذلك الطلاق؛ لأنه طلق امرأته في الحيض, فأمره بمراجعتها من ذلك» 
والمطلق في الحيض مطلق لغير العدة, والله كَبْكَ يقول: يا طَلَشْرُ لَك مََلمُوهنَ 

لعِدَّحِنَ ) وقرئ: (فَطَلْقُومنَ قل عدتهن) وكذلك كان يقرأ ابن عمر وغيره»9©؟». 


(1) أحكام القران» لابن العربي (5/5 .)١18٠5 ١8٠١‏ 
)١9‏ ينظر: (ص: 5/ا ‏ ه: )١‏ من البحث. (0) الكشاف 3:34 
(:) التمهيد ,53/١5(‏ 7ه)» ينظر: أحكام ابن العربي (5/5 2187 .)١1875‏ 


3 ل الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةٌ صَوَابِطْهًا وَالِِتججاج بِهَا في لْفِقَهِ وَالْعَرَِة 


المبحث الأول: حكم القراءة بالشواذ 

لا المطلب الأول: رأي المذاهب الفقهية في القراءة بالشواذ 

لقد اتفقت المذاهب الفقهية المشتهرة» من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية 
والظاهرية» على حرمة القراءة بالشواذ فى الصلاة وخارجهاء وإن اختلفوا فى 
اعد بها حيحة شرع على الأحكاة اللتصئلية: 1 

فابن عبدالبر من المالكية حكى إجماع المسلمين على ذلك» حيث قال: «وقد 
روى عيسى عن ابن القاسم في المصاحف بقراءة ابن مسعود قال: أرى أن يمنع 
الإمام من بيعه» ويضرب من قرأ به ويمنع ذلك. وقد قال مالك: من قرأ في صلاته 
بقراءة ابن مسعود, أو غيره من الصحابة؛ ثما يخالف المصحف, لم صل وراءةق 
وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك, إلا قومًا شذوا لا يعد عليهم)” ©. قال أبو 
عمرو بن الحاجب: (لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة, ولا غيرها)0©. 

وحتى الذين قالوا بصحة الصلاة بالشواذ من المالكية» نصوا على حرمة القراءة 
بها. قال الإمام الزرقاني: «فلا تبطل صلاة قارئه, ولا الاقتداء به وإن حرمت 
القراءة به)0©» وقال الشيخ عليش: «فالقراءة الشاذة حرام مطلقاء والتفصيل في 
الصحة)2'7. 

وأما ما وقع في «التمهيد» رواية عن الإمام مالك» من أنه جوز القراءة بالشواذ 
ابتذاءً» فيما كر عنه أبن وهب ف كتانن التر قبي من «(جامعه) قال: «قيل 
)١(‏ التمهيد ا في الموطاً من المعانى والأسائيد (559795517/0). 
(؟) نقل ذلك عنه الحافظ ابن الجزري في «منجد المقرئين» (ص: .)١8‏ 


هه شرح الزرقاني على خليل .)١١/7(‏ 
(؛) منح الجليل على مختصر خليل» للشيخ عليش .)7251/١(‏ 


ْقِرَاءَاتُ الشَاذَةُ َوَابِطهَا وَالِإختِجَاح بها في الْففه وَالَريية الفقذا 


لالك: أترى أن يقرا مثل ما قرأ عمر بن الخطاب: (قامصُوا إلى ذكر اللهي2"0؟ 
فقال: ذلك جائز. قال رسول الله وَلي: أنْلَ الْقْآنُ عَلَى سَئعَةِ أَحوْفٍ فَاقرَءُوا مِنْهُ 
مَا تِيَسَرِ) © ومثل ما تعلمون ويعلمون» وقال مالك: لا أرى باختلافهم في مثل 
هذا 0 قال: وقد كان ا 00 
00 مسعود 8 8 إِتَ 0 لدو 7 0 لقي صم 
فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم) فقال له 5 مسعو د . (طعام الفاجر). فقلت 
لالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ قال: نعم أرى ذلك واسعًا)©2: وقول ابن عبدالبر 
شارحًا هذا الكلام: «معناه عندي أن يقرأ به فى غير الصلاة, وإنما ذكرنا ذلك عن 
مالك تفسيرًا لمعنى الحديث)9؟؟2: فإن كل ذلك محمول على قراءته» لأجل 
الوقوف على ما فيه من أحكام شرعية» ولطائف لغوية» وقضايا نحوية وصرفية 
وصوتية» كما سيأتي التنصيص عليه. 
ار اي وبعد تجويزه القراءة بالشاذ 
فقال بعدها؛ 055 ااا العلم ليوم على القراءة في غير الصلاة 
على وجه التعليم: والوقوف على ما روي في ذلك من علم الخاصة. والله 
0 
«يشترط أن 7 الوا ا اق ا وانكقاض 
19 اننظرة :ه3915 :)1 هنك البيحت: 
١؟١)‏ ينظر: (ص: ٠١7‏ -ه: )١‏ من البحث. 
3) التمهيد .)١ 91 79/8١‏ 


(4) نفسنه 
(6) نفسه .)١99/8(‏ 


نقله كذلكء وتلقته الأمة بالقبول» كهذه القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك 
اليقين» والقطع على ما : تقرر وتنهد في الأصولء فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا 
السبع؛ أو كما عدا العشر؛ فممنوع من القراءة به منع تحريم, لا منع كراهة في 
الصلاة وخارج الصلاة)0"©. 

وقال النووي بعدم جواز قراءة القرآن «بغير السبع؛ ولا بالروايات الشاذة المنقولة 
عن القراء السبعة)7'"©. 

وفي «جمع الجوامع): «ولا تجوز القراءة بالشاذ»227 قال حلي : «أي ما نقل قرآنا 
آحادًاء لا في الصلاة, ولا خارجهاء بناء على الأصح المتقدم)0©. 

واشتمتي الإمام ابن حجر عن ذلكء فقال: «تحرم القراءة بالشواذ, وفي الصلاة 
أشد)20 © . 


.م أ عاعارة |أمادة ل عل انا بالهم. عات 1 فى أأذذر داأدمهه 
الضقل الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطَهًَا َالِاختِجَاجٌ بها في الْفقه وَالْعَرَيِة 


ومذهب جمهور الحنابلة حرمة القراءة بما خرج عن مصحف عثمان هبه قال 
المرداوي: «وتحرم لعدم تواتره. وهذا هوالمذهب. وعليه جماهير الأصحاب)(2 

والذين قالوا بعدم فساد الصلاة بالشاذ من الحنفية» ذكروا أنه لا يعتد بتلك 
القراءة فيها9؟©2. وشدد :. 5 التكير على من يقرأ بالشواذ» حيث قال ع عند 
ذكره لقراءة: (ويَلى اين ”0 في حكم صيام الشيخ الكبير: «وأم 
الرواية عن ابن عباس 0 يقرؤها: (وَعَلَى الَّذِينَ ُطرَقُونَهُ), فقراءة لا يحل 
لأحد أن يقرأ بها؛ لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن لفظ رسول اللّه يلد ؛ فمن احتج 


(1) منجد المقرئين (ص: .)١7‏ 

(؟) التبيان في أداب حملة القرآن (ص: .)5١0‏ 

() حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع .)١191/١(‏ 

(4) حاشية البناني على شرح امحلى على جمع الجوامع (5171/1). 

(6) نقل ذلك عنه القسطلاني في (لطائف الإشارات» .)754/١(‏ 

(7) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد من حنبل للمرداوي (5//7). 
(00) ينظر: القول الجاذ (ص: /7). 

(8) ينظر: (ص: 7١9‏ -ه: 4) من البحث. 


الْقَوَاءَاتٌ السَّادْةٌ صَوَابِطُهًا وَالِاحْتِجَاحٌُ بِهَا في لْفِقَه َالْعَرَة لفق 


بهذه الرواية» فليقرأ بهذه القراءة. وحاش الله أن يطوق الشيخ ما لا يطيقه)2©"0, 
وكذا عند ذكره قراءة (وَالعْمِرةُ لِلّمح"© في حكم العمرة: «وأما قراءة (والعمرةٌ 
لله) بالرفع, فقراءة منكرة لا يحل لأحد أن يقرأ بها)©. 

وما قاله الفقهاء والأصوليون في حكم هذه المسألة» نص عليه كذلك أهل 
القراءات. قال الإمام السخاوي: «فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شيء تجوز 
القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها؛ خروجها عن إجماع المسلمين» وعن 
الوجه الذي ثبت به القرآن وهو التواترء وإن كان موافقًا للعربية وخط المصحف؛ 
لأنه جاء من طريق الآحاد. وإن كانت نقلته ثقات, فتلك طريق لا يغبت بها 
القرآن» ومنها ما نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق بخبره, فهذا ‏ أيضًا ‏ مردود لا 
تجوز القراءة به ولا يقبل وإن وافق العربية وخط المصحف)”“. 

وقال الحافظ ابن الجزري: «ونحن اليوم نمنع من يقرأ بها في الصلاة وغيرهاء 
منع ريم لا منع كراهة, ولا إشكال في ذلك)2©0. 7 
1 وقال أبن أبي داود عندما نسب قراءة: (فْصِيَامُ ا يام مَتَتَابِعَاتَ) ملصحف 
أبي بن كعب: «لا نرى أن نقرأ القرآن إلا لمصحف عثمان الذي اجتمع عليه 
أصحاب النبي د فإن قرأ إنسان بخلافه فى الصلاة أمرته بالإعادة)20. 
لا المطلب الثاني: مسوغات القراءة بالشواذ والتأليف فيها 

إن النكير الذي شدده العلماء على من قرأ بالشواذ فى الصلاة وخارجهاء كان 
سببه اعتقاد قرانيتها» لكن هذه القراءات على شذوذها واتفر افندا'عما جيك 
علية. مقع لا بينيقى نت كه .ورا نوراه .وانعساته القو كن اقنية» بوالتالنكق قن 
العرارهاه للق ايها علمًا واسعًا لمن فهمه: «وأنها من العلم الذي لا يعرف 


15 على ال 4 م 

)قط لس دين امن البححت: 

09 على ره 

(5:) جمال القراء (؟151/59 27 .)5١147‏ 

(©) منجد المقرئين (ص: .)١5١‏ 5 الفزاجف صن 1151 


ا أ ا ااه م عد ال اا نه 
الضف الْقَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابطهَا وَالإاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَيبَة 


العامة فضله, وإنما يعرف ذلك العلماء» كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام0"©. 

ولقد جعلت محط دراسة واستنباط عند فقهاء الحنفية والحنابلة وبعض المالكية 
والشافعية» وَاسْتَّدِرٌ ثْ منها أحكام فقهية» وأولاها اللغويون والنحاة عناية خاصة. 
دراسة لعرا كبيها وأصواتها وبنياتها واشتقاقاتها فاحتجوا بها على يو من 
الظواهر اللغوية والنحوية والصرفية والصوتية. 

فلا ضير في تعلمها وقراءتها؛ لهذا الغرضء لا اعتقاد قرانيتها. 

قال الإمام النويري: «الذي استقرت عليه المذاهبء أنه إن قرأ بها غير معتقد 
أنها قرآن ولا موهم ذلكء بل لما فيها من الأحكام الشرعية عند من يحتج بهاء أو 
الأحكام الأدبية: فلا كلام في جواز قراءتهاء ولهذا نقلت ودونت في الكتب» 
وتكلم على ما فيها من فقه ولغة وغير ذلك» وإن قرأها باعتقاد قرآنيتهاء أو بإيهام 
قرانيتها؛ حرم ذلك)2©0. 
أن يضرب و كوا بي وقد ال سوهلا 
كثر في الشواذ, منهم امحدثون, واللغويون؟؟ وغيرهم. فهل يضرب الكل 

ولعل الاصمعي نوجس خيفة من انتشار الاهتمام بها حتى تصحى مقروءة 
ومتعبدًا بتلاونها في الصلاة وغيرهاء وهو تخوف في محله» لمن لا يتقيد بما سلف 
ذكره من ضوابط تعلمها وتعليمها. واللّه أعلم. 


.)77٠0 2755/5( ينظر: فضائل القرآن‎ )١( 

)١(‏ القول الجاذ (ص: 77)», والنويري ‏ رحمه الله . جمع في كلامه هذا أقوال من سبقوه» ينظر: قول 
ابن عبدالبر ة في التمهيد (//55؟)» وقول ابن الصلاح فيما نقله عنه ابن الجزري في منجده (ص: .)١48‏ 

(1) ينظر: غاية النهاية (؟:/4ه تر: 1١77؟).‏ 

(4) ينظر مثلا: من ألف في قراءة النبي يِه كالحاكم في المستدرك (؟/ ”170‏ 01 1) وأبي داود في 
سننه من رقم (9475؟ إلى ٠٠8‏ 4)» والترمذي في جامعه من رقم (5571 إلى 55145): وكذا 
كتاب الدوري: (جزء فيه قراءة النبي . 


8 7 7 و 1 م ه 8 0 
.القرّاءات الشاذة صوَابطهَا وَالاختجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَببَة افق 





المبحث الثانى: استتابة من قرأ بالشواذ 

صيانة لكتاب الله - تعَلَى » من أن يبدل أو يغير» أو يقرأ وفق هوى متبع؛ أو 
اختيار أَبَنْهُ العامة؛ فإن علماء الإسلام وضعوا زواجر لتقريع كل من سولت له 
نفسه الخروج عما أجمعت عليه الأمة» ورأت القراءة به فى الصلاة وخارجها؛ إذ 
إن قاعدة الحرام تقتضي إقامة الحد على مرتكبه أو تعزيره. 

وقبل اللجوء إلى هذه الزواجر, فإن العلماء جعلوا لهذا المقترف مراحل ثلاث» 
إن وفق في أولاها أو ثانيتهاء فإنه ينجو من التعزير» وإن لم يرعوء أَدّبَ بما يراه 
اوتنا ا رادعا له ولأمثاله. 
لا وهده المراحل هى: 
١‏ تعريف الجاهل بالتحريم: 

ذلكء أن الجهل”'2 من عوارض الأهلية المكتسبة» وهو هنا يصلح عذرًا وشبهة 
لدرء التعزير عن قارئ الشواذ» لكنه يعرف بالتحريم» شرط ألا يعود لمثل هذا أبدًا. 
قال 6 الحاجب: «(وإذا قرأ بها قارى) فإن كان جاهاك“- بالتحريم دف به0 
العلماء: فمن قرأ بالشاذ, إن كان جاهلا به أو بتحرعه. عُدفَ ذلك)2©2. 
؟- استتابة وتأثيم قارئ الشواذ: 

فان كان القارئٌ بالشواذ عام به وبتحريمه؛ منع من ذلك» وطلب منه التوبة. 
)١١‏ قال السبكي : «الجهل: انتفاء العلم بالمقصود, وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته) حاشية 

البناني »)١515 -1١71/1١(‏ ينظر: التعريفات (ص: .)٠١8‏ 


(؟١)‏ منجد المقرئين (ص: .)١8‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب (1//9ه”,. 8528 ). 


|؛ ل الْقَرَاءَاتُ الضَّاذةٌ صَوَابِطْهَا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالْعَرََة 





قال ابن الصلاح: «ويجب منع القارئ بالشاذ. وتأثيمه بعد تعريفه)7') 
تعزير من قرأ بالشواذ: 

و«التعزير: هو تأديب دون الحدء وأصله التطهير والتعظيم» «# وتمزروة 
وَيُووُوه<"2: وكل ما ليس فيه حد» مقرر شرعًا فموجبه التعزير)7©. 

ولا يعزر قار الشواذ إلا إذا عدف بالتحريم» واستتيب» فإن لم يقب وتمادى في 
فعله هذا وأصر على ذلك,» عزر. 

قال الحافظ ابن حجر: دولا ينبغي للحاكم خصوصا قاضي الشرع. أن يترك من 
عل ناغود يل ينعد با بابق لان سر لبما ور اا 2 ..) ويثاب أولياء 
الأمور على ذلك؛ صيانة لكتاب الله تَعَالَى 4 

وقال الإمام النووي: «قال العلماء: فمن قرأ بالشافى إن كان جاهلا به أو 
بتحريمه عُرْفٌ ذلكء فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالاً به عزر تعزيرًا بليعاء إلى 
أن ينتهي عن ذلك؛ ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه" . 

وقال ابن الصلاح: «وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه)”'2. فقد يضرب ويكفيه 
ذللك: 

قال ابن القاسم عن مصحف ابن مسعود: «أرى أن يمنع الإمام من بيعه. 
ويضرب من قرأ به ويمنع ذلك)2©"0: وقد يلجأ إلى حبسه حتى يرتدع» كما نص 
عليه ابن الحاجب حيث قال: «وإن كان عام أدب بشرطه وإن أصر على ذلك. 
)١(‏ منجد المقرئين (ص: .)١8‏ 


)١(‏ من قوله ‏ تَعَالَى -: «لْمَوّمِنوا يَاللّه ورسولوء وتمزْروة وَوْفِرُوه وشسيحوه بكر وأْصِيلا 
> [الفتح: 5]. 

() الكليات (ص: 54 31)» ينظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب/ عزرء والتعريفات (ص: 66). 

(:) نقل ذلك عنه الحافظ القسطلاني في «لطائف الإشارات») .)74/١(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (7/لاه 27 358). 

(1) منجد المقرئين (ص: .)١8‏ 

0) التمهيد (5597/8؟» 5957). 


0 7 جه وال و 6 5 همه 9 ميد[ 
الْقرَاءَاتٌ الشَّاذْةُ صَوَابِطُهًا وَالحْتِجَاحُ بها فى الِْقُهِ وَالْعَربيِة دنا 


ع 1 7 )20 
وأدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع») .١‏ 

ولقد فعل السلف هذا الصنيع بابي الحسن بن شنبوذ على جلالته) وعلو سنده 
القراءة بالننادة وعمل له مجلس بحضرة ارين انى على بن مقلة ويحضور ابن 
محاهد» وجماعة من العلماع و تت له ميحصر) وأستتيب بعل اعترافه: «وكان 
5 ا ل 0( 

9 5 5 ب : ١‏ 00 
وقيل: جرد من ثيابهء وأقيم بين الهبارين'''. وضرب نحو العشرة, فتالم وصاح 
وأذعن بالرجوع, وقيل: إنه نفي من بغداد)0*؟2. 

وقال الاصمعي عن هارون بن موسى الاعور: «كان ثقة مؤموثاء وكنت أشتهي 
أن يضرب للمكان تأليفه الحروف)7 2», وكان هارون هذا: «أول من سمع بالبصرة 
وجوه القراءات, وألفهاء وتتبع الشاذ منهاء فبحث عن إسناده)0© . 

ومما تجدر ملاحظته أن الحافظ السخاوي”"2 عند حديثه عن الشواذ» والإمام 
النويري في الفصل الذي عقده للقول بتحريم القراءة بالشاذ9» ذكرا قصة 
استتابة أبي بكر بن مقسم الذي كان يرى جواز القراءة بما وافق العربية وخط 
المصحفء وإن لم يكن لها سند”*2) مع أن هذا النوع الذي استتيب من أجله ابن 
)١(‏ منجد المقرئين (ص: .)١8‏ 
5( (الدَدَة: السوط يضرب به» ومنه دك عمر ج درر) المعجم الوسيط الدرة ‏ ينظر: اللسان/ درر. 
() جاء في اللسان/ هير: «ويقال للكانوتَين: هما الهبّارانٍ والهّدّاران». 
(1) غاية النهاية (؟/5 5) تر: (57١07؟))»‏ ينظر: معرفة القراء الكبار 7077/19 17/5؟) والنشر .)١57/١(‏ 
(5) جمال القراء .)585/١١‏ 
(5) غاية النهاية (؟/518) تر: 7/5170 3؟). 
(0) ينظر: جمال القراء .)51٠١ 2559/١١‏ 
)8١‏ ينظر: القول الجاذ (ص: 275 77) قال فيه: «عزر من المتقدمين» على قراءة الشواذ» جماعة منهم 


(5) ينظر: 7 ابن مقسم في معرفة القراء الكبار (ص: »)5٠05‏ وغاية النهاية (؟/77١١؛ .)١714‏ 


سم 5000 
لشفل القِرَاءَات الشاذة صُوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاحُ بِهَا في الفقه وَالْعَرَيَة 





مقسم لا يعد من الشواذ؛ لعدم نقله 

قال ابن الصلاح: «وأما القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآناء فليس ذلك من 
القراءات الشاذة أصلاء والمجترئ على ذلك يجترئ على عظيم؛ وضال ضلالا 
بعيدّاء فيعزر, وبمنع بالحبس ونحوه. ولا يخلى ذا ضلالة» ولا يحل للمتمكن من 
ذلك إهماله)7''. بل إن ابن الجزري سمى هذا النوع «مكذوبًا» حيث قال: «وأما 
ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل؛ فلا تسمى شاذة؛ بل مكذوبة يكفر 
متعمدها)0' 2 . وقال في «نشره) بعدما ذكر قول مكي بن أبي طالب فيما يقبل من 
القراءات وما لا يقبل: «وبقي قسم مردود أيضًاء وهو ما وافق العربية والرسم ولم 
ينقل ألبتة» فهذا رده أحق, ومنعه أشد, ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائرء وقد 
ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئّ النحوي, 
وكان بعد الثلاث مئة)0"©. 

ع » 
المبحث الثالث: القراءة بالشواذ في الصلاة 

لقد سلف القول بأن المذاهب الفقهية اتفقت على حرمة القراءة بالشواذ في 
الصلاة وخارجهاء لكن هل تصح الصلاة بها أم لا؟ 

للعلماء -. رضوان اللّه عليهم . تفاصيل في المسألة) فحهم من كال ابعحتها 
مطلقاء ومنهم من صرح بالبطلان مطلمًاء ومنهم من عَلَّقَ الصحة والبطلان 
بشروط معينة. 

وهذه آراء المذاهب في المسألة: 
لا المطلب الأول: مذهب المالكية 

جاء في «المدونة) ما يلي: «وسئل مالك عمن صَلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن 


.)١18 منجد المقرئين (ص:‎ )١١ 
.)١7/١( النشر في القراءات العشر‎ )*( .)١7 نفسه (ص:‎ )١( 


0 7 ا 7 و َ ع ه :5 0 
لقراءَات السَّاذة صَوَابِطهَا وَالإتِجَاج بها في الْفِفْهِ وَالْعرئة تشقن 


مسعود قال: يخرج ويدعه ولا يأتم به. وقال مالك: من صَلى خلف رجل يقرأ 
قول مالك؟ قال ابن القاسم: إن قال لنا: يخرجء فأرى أنه يعيد فى الوقت 
وبعدة)7 2. وهو قول ظاهر وصريح في بطلان صلاة من اقتدى بقارئ الشواذع 
وهو ما يقتضيه قول ابن القاسم: (أعاد في الوقت وبعده)؛ إذ الإعادة الأبدية9© 
موجبها وجود خخلل في أركان الصلاة أو شروطهاء والقراءة بالشاذ في الصلاة من 
هذا الباس. 

ولا يرد هنا إشكال أن «المدونة) نصت على بطلان الصلاة وراء من قرأ بقراءة 
ابن مسعود» دون غيره من الصحابة المعزوة إليهم بعضٌ من شواذ القرآن؛ لأن 
قراءة أبن أم عبد المقصودة في «المدونة) ‏ إنما هي روايات أحاد؛ وما ثبت من 
قراوات بالاحاد يحكم عليها بما حكم به لقراءة ابن مسعود, من حيث الاحتجاج 
والتلاوة. 
الإشكال حيث قال: «قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من 
الصحابة ثما يخالف الملصحف» لى يصل وراءة)” '©, وحكى الإجماع على ذلك 
حيث قال: «(وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قومًا شذوا لا يعرج 
عليهم)7 '. 

المعين» للشيخ ميارة رص: 5317). 5 : 
)١١‏ الإعادة الابدية: تكون فيما يبطل من العبادة» وعلى هذا قول خليل: (وَأَعَادَ مُوْتم معي أبدًَا) 

مختصر خليل (ص: 2»)55 وقول الدردير: (ومن ائتم عغين أعاة قزلةنه أبدًا لبظلذدياء لأنه فرض 

خلف نفل) الشرح الصغير .)١41/١(‏ 


م العمنيية قم 
(5) التمهيد .)١57//(‏ 


ل ير و ل ا و ةك ا ل ا اكاك 
تسق الَرَاءَاتَ الشاذة صُوَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاجٌُ بها في الفقه وَالْعَرَبيْة 





وحكمه؛ وذلك لشدة مخالفتها للمرسوم؛ لكن ما يجري مجراها يأخذ حكمها. 
صرح به صاحب التمهيد ‏ مخالفة ذلك للمصحف امجمع عليه. 
وخالف المصحف. وما قاله هؤلاء الثلاثة من بطلان الصلاة بالشاذى نص عليه ابن 
يونس الصقلي 451١١‏ ه) حيث قال: وكأن يقرأ ويفسر في غير الصلاة. وفيها لا 
يفسر, فقارئها بتلك يعيد أبدًا؛ لأنها خلاف مصحف عثمان)20»: وذلك أن الشاذ 
فيه تخليط القرآن بالتفسير, وقارئه كمتكلم بأجنبي في الصلاة عمدًا7©. 
وقال نجم الدين بن شاس (١١7ه):‏ «ومن قرأ بالقراءة الشاذة لم تزه ومن 
نتم به أعاد أبدا)2 '2. ولحو هذا القول قال به ابن الحاجب دادسنا 
والظاهر من كلام خليل (7/الاه) بطلان صلاة من اقتدى بقارئ الشواذ, 
حيث قال: «وبطلت باقتداء يمن بان كافرًا (...) أو فارى بكقراءة ابن 
مسعود)2". 
والقول ببطلان الصلاة بالشواذ هو ا محرر عن علماء المالكية المتقدمين وبعض 
المتأخرين. لكن بعضًا آخر من المتأخرين قال بصحة صلاة من قرأ بالشاذ» إذا كان 
موافمًا للرسم العثماني» وببطلانها إذا خالفه. وممن قال بذلك بعض شراح المختصر 
عند قول خليل فيمن يبطل الاقتداء بهم؛ (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود)” 2 قال 
)١(‏ حاشية البناني على الزرقاني على خليل (؟/١١)»‏ ينظر: القول الجاذ (ص: 275 »)6٠١‏ والدر 
الثمين (ص: .)51١‏ 
(؟) ينظر: الزرقاني على خليل .)١١/7(‏ 
(؟) نقل ذلك عنه الإمام النويري في القول الجاذ (ص: 85)» والإجزاء: «الكفاية في سقوط الطلب» 


حاشية البناني على انحلي على جمع الجوامع »)54/١(‏ والمراد بقول ابن شاس: (لم تجزه)؟ أي: 
لم تقبل منه. قال في جمع الجوامع: (ونفي الإجزاى كنفى القبول) حاسية البناني .)2598/1١‏ 


(4) ينظر: منجد المقرئين (ص: »)١8‏ والقول الجاذ (ص: 85). 
(5) مختصر خليل (ص: .)4١‏ 
(1) مختصر خليل (ص: .)1١‏ 


القرَاءَاتُ الشَّاذَة صَوَابِطْهَا وَالِاحْتجَاحُ بِهَا فى الْفِقَهِ وَالْعَربيَه لطن 


الزرقاني: «ودخل بالكاف كل شاذ مخالف لرسم المصحف العثماني, كقراءة 
عمر: (فامْصُوا إِلَى ذكر الله)2"0: لا شاذ وافق العنماني: فلا تبطل صلاة قارئه ولا 
الاقتداء به. وإن حرمت القراءة به كما لابن عرفة, ونقله عند الدماميني على 
الخارى ريسي مرافت الرمع الذي الجر كرأشاء) في قوله تَعَالّى -: 
(قال عَذَابِيَ أُصِيبُْ به مَنْ أسَاك)" فإنه قرئ شاذا فعلا ماضيًا مهمل السين7", 
وهو موافق للرسم العثماني؛ إذ لا نقل فيه ولا شكل؛ والسبعة قرأته مضارعًا بشين 
معجمة (. ..) بخلاف (قَامْصُوا إِلَى ذكر اللّم: فإنه شاذً مخالف للرسم العنماني 
الذي هو: (فاسعوا))7©. 

ولعل هؤلاء قالوا بهذا الضابط» أخذا من مفهوم ما نقله ابن عبدالبر عن مالك . 
رحمه الله شوخ أن الذي: (قرأ 8 صلاته بقراءة ابن مسعود., أو غيرهة من 
الصحابة» ثما يخالف المصحف, لم يصل وراءه)” 2» ومفهومه أن من قرأ في 
صلاته بقراءة بعض الصحابة ثما يوافق الملصحفء» جازت الصلاة وراءه. 

لِمَ اكتفى هؤلاء بركن موافقة الرسمء دون غيره من الأركان: (صحة 

السند» وموافقة العربية)؟. ثم ماذا يقصدون بالشاذ ا خالف للرسم والشاذ الموافق 
له 

قد يَدَعُونَ أن بعض الصحابة ‏ رضوان لله عليهم ‏ كانوا يقرءون بمثل هذه 
الأحرف الموافقة خط المصحفء لكن يرد عليهم هنا أن بعضًا آخر من الصحابة 
قرأ بما يخالف المصحف على العهد النبوي وبعده ولم ينكر عليه. 

عل سلسو و او 
00 5 00 0 لك وتشكى ردق 6 5ت 47[ الأعرانه: 01 
(9) ينظر: (ص: 55 ا ه: 7) من البحث 
(:) الزرقاني على خليل (؟/١١))‏ ينظر: الخرشي على خليل (55/7)» ومواهب الجليل (؟//5) 


85) والشرح الصغير للدردير »)١50/١(‏ ومنح الجليل .)351١ 550/١١‏ 
(5) التمهيد (597/8). 


ل ب ير ل 
54 القرَاءَات الشاذة ضُوَابطهًَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الفقه وَالْعَريَة 


المشهورة؛ كالمثال الذي ذكره الزرقاني: قال عَذَابِيَ أصيث به من أُسَاءَ), ذل 

(أشاء)» وفرق في الدلالة بين (الإساءة) و(المشيئة)2©"0: علمًا أننا نجد قراءات 

(أرشدنا) بدل (اهدنا)”"©: و(يقسمون) بدل (يولون)7 © وبذلك تبطل الصلاة 
بمثال الزرقاني» وتصح بالأمثلة الأخرى كما يقول الشافعية؛ لا في الأولى من تغير 
ولعلهم 0 بالشاذ الوافق للمرسومة ما بت 2 ووافق دي لكنه لم 

مغل أب وو بسع 00 

الجرري20) 
ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره السيوطي عن حماد , بن الزبرقان أنه صحّحف: 

«ثلاثة ألفاظ في القرآن, لو قرئ بها لكان صوابًاء وذلك أنه حفظ القرآن من 

مصحف, ولم يقرأ على أحد: اللفظ الأول: )3 مَا كان اسْتَغْفار إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا 
عَنْ مَوْعَدَةٍ وَعَدَهَا )40 يريد (إياه). الي (بل الْذِينَ كَقَدوا في غْرَةٍ 
وَشِقَاق)” 0 والثالث: (لكل امري مِنْهُخ يَوْمَيْكُ شَأنّ يَغْنيه لعن يَغْنيه ) ( 23 . ؤروى الدارقطني 

)١(‏ جاء في «التعريفات»): «ومشيئة الله: عبارة عن جلي الذات» والعناية السابقة» لإيجاد المعدوم, 
ولإعدام الموجود) (ص: /ا/١7),‏ وفي اللسان/ سوءع: : «وأساء الرجل إساءة, نخلااف أحسن )) ينظر ما 
قيل عن هذه القراءة في: (ص: 11 0)ر 

)١(‏ من قوله ‏ تَعَالَى -: 9آهدنا لمر[ الميم 6 » [الفاتحة: هع؛ قال عر الدين بن 
عبدالسلام: «لهدى ثلاثة محامل: بن وارشك. . الفوائد في مشكل القرآن (ص: )١7‏ دي 
قيل عن هذه القراءة في: (رص: 1 عن 0 7 البحث. 

(9) من قوله تَعَالى ‏ ِالْدِينَ ولوس مِن نَأبِهمْ ربص َربْحَةٍ بر [البقرة: 5؟؟] - وقال القرطبي: 
«وقرأً ابن عباس: (للذين يُفَسِمُون) 2 ومعلوم (أن يقسمون) (يولون) «الجامع لأحكام القرآن) / 
07 ينظر: (ص: )5/١‏ من البحث. 

(5) ينظر: منجد المقرئين (ص: /ا١» .)١18‏ 

رق اتوي :1316 ]) وهي كما هرا في متديون القرافة” (ياه) بالياء: 

(1) والمأثور (عِرّة) من سورة [ص: )١( ٠.]١‏ والقراءة المأثورة (يُعنِيه) بالغين من سورة [عبس: 137]. 





الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ صَوَابِطْهَا وَالِِحْتِجَاحٌ بها فى الْفِقْهِ وَالْعَرَيَة 41 
في التصحيف عن عثمان بن أبي شيبة, أنه قرأ على أصحابه في التفسير: (ألم تر 
كيف فْعَلَ رَبك بأضحاب الفيل)0)؛ يعني: قالها كأول البقرة»(2. فهل كل ما 
كلسي صين رعو رضح ضرا ررس الما 
إن الذي عليه جمهور العلماء أن نقل هذا المقرء لا يكفي في التلاوة إلا إذا تواتر 
ل ار را الرسم 
فنقط؛ ذلك أن المصحف العثماني أول ما كتب كان عاريًا عن النقط والشكل» 
واكتفى فيه 1 با ربرر فير م تت رركت افك اضر لكل قارئ 
رحسب ا اده عن شيوخه مشافهة, وبالسند. نمثلا رمز (عبد) الوارد 8 
قوله ‏ تعالى -: وعبد ألطلخوت 6 [المائدة: +25 وردت فيه ثلاثون قراءة2 6 
أغلبها موافق للرسم المصحفيء وما تواتر منها سوى اثنتين0*», والأخريان لم ترق 
إلى درجة الشهرة» والتلقى بالقبول. فهل يقال: إن الصلاة بكل هذه الوجوه 
صححيحة ؟ 
ووجه قول هؤلاء بصحة صلاة من اقتدى بقارئ الشواذ» تَحَسْبِهُمْ من أن 
تكون تلك القراءة ثابتة عند من قرأ بها بسند صحيح لم تصلنا به كذلكء وإن 
كانوا جروا القراءة اويا انتوق الها اتفقية طايه الامش و جوف ايه 
لا المطلب الثاني: مذهب الحنابلة 
إذا كان اياوه ير ا وبي عد دل 
)١(‏ القراءة المأثورة ألم كَرَ» [الفيل: .]١‏ 
(؟) المزهر في علوم اللغة (05357/8/5 6859). 
(") ذكر ابن خالويه في مختصر: تسع عشر قراءة (ص: 277 4 )4 وذكر أبو حيان إحدى وعشرين 
قراءة» ضمنها بعض ما | ذكره برخ خالويه, ينظر: البحر المحخيط 7/5 7 أن )0 ومجموع ما 
ذكراه بغير مكرر اج تلاتول قراءة. 


5 قرأ حمزة بضم الباء من (عُبد) وخحفض (الطاغوت)) ,وه ! 'أقون بالفتح والتصب. النشر (؟/ 
هه )١‏ والإتحاف .)089/١(‏ 


اما 2 اعارءٌ يي اق الف ع ا و ار ف 
54 القَرَاءَات الشاذة صُوَابِطهًَا وَالِاِخْتِجَاجٌ بها في الفقهٍ وَالْعَرَيية 


بصحة أو بطلان من قرأ بالشاذ في الصلاة. فمنهم من جوز ذلك طلقا ومنهم 
من منع مطلقاء ومنهم من فصل فجوز في صورء ومنع في أخرى» وإن اتفقوا 
جميعهم على حرمة قراءة ذلك 8 صلاة أو غيرها. 

أ بطلان الصلاة مطلقا: 

إن القول ببطلان صلاة من قرأ بالشاذ الخارج عن مصحف عثمان هو مذهب 
جمهور الحنابلة "كهنا نص عليه المرداوي0 2 وهو أنخن قولى الإمام احن! فيما 
حكاه عنه ابن تيمية فى فتاويه2'0. وقال ابن قدامة: «وإن قرأ بقراءة تخرج عن 
مصحف عثمان لم تصح صلاته)” 2 

وحجة هؤلاء تتمثل فيما يلي: 

. أن الشاذ ليس من الأحرف السبعة التي أمرنا بعدم إهمالهاء وهو قول مبني 
على أن المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة» والشاذ ليس منه؛ 
نخالفته المرسوم» فليس إذن من الأحرف السبعة9©». 

. أن الشاذ منسوخ بالعرضة الاخيرة» وهو قول مبنى على أن الاضاحس 
العثمانية مشتملة على حرف واحد من الأحرف السبعة» وأن الستة الباقية دئرت 
ونسختء «وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبي بن كعب وابن 
مسعود وغيرهما. ثما يخالف رسم هذا المصحف منسوخخحة)20©. 

أنه لم ينقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن0©., 

أنه ما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه9©, 
© قال في سرح المقنع عند قول يرح قدامة: «وإن قرأ بقراءة تحرج عن مصحف عثمان» لم تصح 

صلاته): «ومحرم لعدم تواتره» وهذا المذهبء» وعليه جماهير الأصحاب» الإنصاف (58/95). 
:/١5 5‏ 265 ). 
(5) الشرح الكبير على المقنع ))575/١(‏ ينظر: الإنصاف (؟58/1). 
(؟) ينظر: فتاوى ابن تيمية )391//١7(‏ 98"). 


.)5917/1١7( نفسه‎ )5( 
.)398 /١5( نفسه‎ )7( »)5( 


الْقرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطُهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الْفِقهِ وَالْعَربية كنا 


ب صحة الصلاة مطلقًا: 
© وعمدة هؤلاء أمران: 

33 العصحاءةا م هيوان الله علنيني' كاتا يصلوة زادانويم فى عهن الب ل 
وبعده» قبل جمع عثمان الملصحف؛ ومنها ما لم يثبتها المصحف الإمام» ولم ير 
أحد منهم تحريم ذلكء ولا بطلان القراءة به0"©. ومستندهم في هذاء قوله وي: 
دمن أَحَبٌ أَنْ يقرأ الُْرَآنَ غَضًا كما أَنْرِلَء لقره عَلَى قرَاءَةِ ابن أمَ عَبي)” 0 
وكذا حادثة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم؛ حينما اختلفا في القراءة؛ 
فقال لهم يكم «إنَّ هَذَا القَرْآنَ ِل عَلَى سَبْعَةِ أخدفيء فَاقَرَوُوا مَا تَيَسَرَ 

2 

١‏ أنه من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن0؟2» وهو رأي مبني على أن 

الملصحف العثماني بعض رت السبعة. 


ج ‏ صحة الصلاة وبطلانها بشروط: 


© وصورها أربع: 

١‏ أنها تصح مع الكراهة إذا صح سندهاء وهى إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد» واستصوبها المرداوي7». 

١‏ أنها تصح إن قرأ بها في غير القراءة الواجبة؛ «لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة 
بمبطل؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها)2”. 

؟'- وتبطل إذا قرأ بها في القراءة الواجبة» وهي الفاتحة, عند القدرة عليها؛ «لأنه لم 


0 03 بنظر 00 بعتي ١١‏ /ه 8 5( . 

)2 يتظر: و ه] ١‏ - ه: ؟) من البحدثُ. 
ستضزة قنارى ابرع تبسة م 
(5) ينظر: الإنصاف (08/5). 

() فتاوى ابن تيمية .)59/8/١8(‏ 


(59) ينضرة: (ض: 167 اه 0١‏ امن البيحث. 


انا امو ا لوقاو كان لو مويه ف موف موك لمق امولد عه 
لكك لِراَاتُ الشَّادَةُضوَابِطهَا الجا يها في الِْقهِ وَالْعَرية 


يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة؛ لعدم ثبوت القرآن بذلك)0"©. 
قال ابن تيمية عن هذين القولين اللذين نسبهما إلى جده أبي البركات: «وهذا 
القول”'" ينبني على أصلء وهو أن ما لم ينبت كونه من الحروف السبعة؛ فهل 
يجب يحب القطع كوي لس منها؟ (فالذى عبد جمهور الفلماء آله ا ابيحب لقتل 
بذلك؛ إذ ليس ذلك ثما أوجب عليئا أن يكون العلم به فى النفى والإثبات قطعيًا. 
وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض هؤلاء. 
كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره من أثبت البسملة آية من القرآن في غير 
سورة النمل)7". 
5 أنها نصح وإن كانت لا جزئ عن ركنن القراءة0*؟. 
لا المطلب الثالث: مذهب الحنفية 
لقد سلف التنصيص على أن الحنفية يحملون القراءة الشاذة على أنها قرآن 
نسخ تلاوته» لكن هل تصح عندهم الصلاة بهذا المنسوخ”) أم تفسد؟ 
للحنفية تفاصيل فى المسألة» نودرها فيما يلى: 
أ فساد”"2 الصلاة مطلقًا: 
قال السرخسى: «قالت الأئمة: لو صَلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود. لم تر 
صلاته؛ لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر وباب القرآن باب يقين وإحاطة؛ فلا ينبت 
() نفسه 
)١١‏ أي: القول بصحتها إن قرأ بها في غير الواجبة» وببطلانها إن قرأ بها في القراءة الواجبة. 
(6) فتاوى ابن تيمية »)598/1١7(‏ والقاضي أبو بكر هو الإمام الباقلاني. 
(4) ينظر: الإنصاف .)508/1١(‏ 
(5) قال الشيخ زروق من المالكية ببطلان صلاة من قرأ بما نسخ لفظه. ينظر: شرحه على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني .)١1815/١(‏ 
(7) قال الجرجاني الحنفي في التعريفات: «الفسادٌ عند الفقهاءء ما كان مشروعًا بأصلهء غير مشروع 
بوصفهء وهو مرادف للبطلان عند الشافعي» وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عندنا) (ص: 
4 71)» ينظر: حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع .)٠١8/١(‏ 


ا > 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادّةُ صَوَابِطُهًا وَالِاحْتِجَاحُ بها في الْفِقَهِ وَالعَرَيبَة لقم 





بدون النقل المتواتر كونه قرآناء وما لم ينبت أنه قرآن, فتلاوته في الصلاة كتلاوة 
خبر فيكون مفسدا للصلاة)7 ©2. 

ب . فساد الصلاة وصحتها بشروط: 

وخدرج تحنها الصور الاتية: 

أن الصلاة لا تفسدء ولا يعتد بتلك القراءة0©. 

0 الصلاة تفسد إذا قرئْ بالشاذ وحده. ولم 2 معه شي ء مما تواتر» فإذا لم 
يكتف به صحتء «وفي «انخيط»: تأويل ما روي عن علمائنا أنه تفسد صلاته 
إذا قرأ هذاء ولم يقرأ شيئًا آخر؛ لأن القراءة الشاذة لا تفسد الصلاة)7"©. 
أن الصلاة تفسد إذا قر بالشاذ المغير للمعنى ‏ أي: لمعنى القراءة المتواترة ‏ 
لصح الوه يتغير المعنى» ولعله القول الذي أخذ به متأخرو الحنفية» جمعًا بين 
الأقران المتضناريةة المائعة والبيحة قال الحافظ مي «والذي أفتى به 
علماء الحنفية بطلان الصلاة إن غيّرَ المعنى» وصحتها إن لم يغير)”*2. وقال 
الإمام النووي جامعًا بين اراء الحنفية: «ويحتمل الجمع بأن القراءة الشاذة إن 
غيرت معنى القراءة الصحيحة أفسدت الصلاة, وإلا فلا كما أفتى به الشيخ 
سعد الدين الديري ‏ ختم الله له بخير -. فمن قال بالفاسد فمراده إن غيرت 
المعنى» ومن قال بالصحة فمراده إن لم يتغير المعنى)”. 

لا المطلب الرابع: مذهب الشافعية 

لم يستقر الشافعية في هذه المسألة على رأي موحدء بل اختلفت آراؤهم 


.)5٠١ 25175/١( أصول السرخسي‎ )١( 

.)78 ينظر: القول الجاذ نك عن «فتاوى الظهيرية) (ص:‎ )١ 

(*) فواتح الرحموت (5/7)) ينظر: رد امختار على الدر اغختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 5 
حنيفة) لابن عابدين ١١/؟15).‏ 

(4) لطائف الإشارات .)75/١١(‏ 

(5) القول الجاذ (ص: 78). 


0 أقداءاة ل ا ل لل و ال عه 
الكل القرَاءَات الشاذة صْوَابطْهًَا وَالِإخْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَيية 


كاختلافهم في الاحتجاج بالشواذ في الأحكام الشرعية» لكن الأمر الذي ينبغي 

تقريره هنا أن أحدًا منهم على الأصح. لم يقل ببطلان من صَلى بالشاذ مطلقاء أو 

بصحة ذلك مطلقاء بل إنهم أباحوا ومنعوا بشروط معينة تدور حول: تغير المعنى» 

والزيادة والنقصان بحرف أو أكثر, وعلم القارئ بالتحريم وجهله؛ وتعمد المصلي 

وسهوه. 

أ صحة(١)‏ الصلاة بشروط: 
© فالصلاة عند بعض الشافعية: 

تصح بلا كراهة؛ أو عدم اعتداد بالقراءة» أو مع سجود السهو؛ إن لم يكن فيها 
تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه؛ وبه قال الإمام الرافعي (4 7ه) في: 
(صفة الصلاة) من شرحه على الوجيز: «ويسوغ القراءة بالسبع وكذا القراءة 
الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى, ولا زيادة حرف, ولا نقصانه)7''؛ وتبعه 
النووي (7177ه) على ذلك عند حديثه عن قراءة الفاتحة فى الصلاة حيث 
قال: «وتصح بالقراءة الشاذة, إن لم يكن فيها تغيبر معنى. ولا زيادة حرف ولا 
نقصانه)7" . 

. تصح مع عدم الاعتداد بتلك القراءة في الصلاة؛ إن كان القارئُ جاهلا 
بالتحريم» قاله النووي عن بعض علماء الشافعية وغيرهو”") 

تصح مع الكراهة؛ إن لم يكن فيها تغبير معنى؛ قاله القاضي الحسين (4557ه), 


(1) قال السبكي والمحلي: «والصحة: موافقة ذي الوجهين (الشرع)» و(قيل في العبادة: إسقاط 
القضاء)) أ إغناوُها عنه؛ بمعنى لا يحتاج إلى فعلها ثانيّاء» فما وافق من عبادات ذات وجهين 
الشرع ولم يسقط القضاءء كصلاة ة من ظن أنه متطهرء ل 
الأول دون الثاني) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع ٠٠/١‏ 

(؟) فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي» وهو بهامش ا مجموع شرح المهذب ‏ ط: 57 

)١9‏ روضة الطالبين (١/157؟)‏ للنووي. 

(1:) ينظر: التبيان في أداب حملة القرآن (ص: .)6©١‏ 


القَرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ ببهَا فى الفقه وَالعَرَبيَة ادن 


فيما نقله عنه ابن الرفعة فى الكفاية2'7» أو لم يكن فيها تغيير معنى» ولا زيادة 
في الكلام قاله الجويني (10ئه) ىُ [التفيزة) كني سكا مرعنة البووى 1 . 
. تصح مع سجوده للسهوء إن سها القارئ» وقرأ بما فيه تغيير معنى» أو زيادة 
حرف أو نقصانه؛ قاله الرويانى (؟ ٠‏ هه) فى «البحر)”"©» أو قرأ بما فيه تغيير 
معنى فقط مع السهوء قاله المتولي 41 ه) في التتمة» فيما حكاه عنه 


7 4 
النووي” *. 


ب بطلان الصلاة بشروط: 
وتبطل إن قرأ القارئُ بالشاذ: 

في الفاتحة» غَيّر المعنى أو لم يغيره» زاد حرفا أو نقص. قاله موهوب الجرري؛ 
والإمام الزركشي؟ (554/اه) أو قرأ به في غير الفاتحة وغير المعنى وهو 
متعمد. قاله الجوينى فى «التبصرة)2'0. 

وكان عالم ري قاله الوقن يعن صمي 202 

. الذي فيه تغيير معنى أو زيادة حرف أو نقصانه وهو متعمدء قاله الروياني في 


ع 


(البحى)20, او فيه تغير المعنى فقط وهو متعمد قاله المتولى فى (التعمة)7 2 . 


0 را لول الجاد اص 8 هذاء وقد تقل أبو بكر الشاشي ىِ كتابه «المستظهري) عن العاضي 
ن أن الصلاة بالشاذ لا تصحء والذي يظهر لي قول 0 . الصحة مع الكراهة بدليل أن 

سدور قال: بدك اا المعنى عن المشهور) فإن لم يحا ل صحت)» ينطر ينظر حرشن 
اومعز ١ص ١!‏ ار ). 

.)5717/9( المجموع في شرح المهذب‎ )١( 

(59) ينظر: لطائف الإشارات .)1/4/١١‏ 

(5) ينظر: الجموع (571/7). 

(5) ينظر: القول الجاذ (ص: ؟8). 

(1) ينظر: امججموع (55017/9). 

07 القتيان اص 061 

(6) ينظر: لطائف الإشارات .)74/١(‏ 

(9) ينظر: المجموع (551/7). 


0 ل و ا ا 
كنا القَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِخْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَبَة 


ويمكن إجمال مذهب الشافعية في المسألة بما ذكره الشيخ زكريا الأنصاري 
عن الإمام النووي جامعًا بذلك آراءه حول القراءة بالشواذ في الصلاة» حيث قال: 
(وتحرم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها؛ لأنه ليس بقرآن على الأصح (...) 
وتبطل الصلاة به. إن غير المعنى: أو زاد حرفًا أو نقصه. وكان عامداء عا 
بالتحريم, كما قاله النووي)0"©. 


ب د د 


)١(‏ غاية الوصول (ص: 077 20377 وآراء النووي في المسألة موزعة بين كتبه: «المجموع شرح المهذب) 
لاه م و«روضة الطالبين) 2547/١١‏ والتبيان (ص: ٠ه‏ ١ه)‏ وغيرها. 





ظ السابت الثالت 


الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية 





3 و ا 7 ُ 5 كك : ل ل 
الِْرَاءَاتُ الشَادَةُ صََاِطهَا وَالِإحتِجَاجُ بها في الْفِقِ وَالْعريئة رونا 


لا تمهيد: معنى الاحتجاج في العربية 
الاحتجاج عند النحاة: إثبات صحة قاعدة؛» أو استعمال كلمة أو تركيب»: 
باعتماد أحد أدلة النحو الإجمالية0©, 


وأدلة النحو هي غاية علم أصول النحو؛ إذ إنه العلم الذي «يبحث فيه عن أدلة 
النحو الإجمالية, من حيث هي أدلته. وكيفية الاستدلال» وحال المستدل)0©. 

وأدلة النحو الإجمالية ريع وخئى-” السماع, والقياس, والإجماع, 
والاستصحاب. 7 الأولان محل إجماع بين النئحاة والدليلان الاخران 


محل اختلاف بينهه”©. 

وما من ريب في أن لنحاة حاكوا علماء أصول الدين ولفقه والحدئين في بدا 
علم أصول النحو؛ فابن جني يصرح بأن أصحابه كانوا ينتزعون العلل من كتب 
محمد بن الحسن الشيباني انتزاعًا؛ الأنهم يجدونها منثورة شي أثناء كلام 
فيجمع بعضها إلى بعض. بالملاطفة والرفق )0 . وعد بابًا في ذكر علل العربية؛ 
أكلامية أم فقهية؟ حيث قال: «اعلم أن علل النحويين - وأعني بذلك حذاقهم 


)١(‏ ينظر: معجم مصطلحات النحو العربي (ص: 55)) وموسوعة الخو والصرف والإعراب» 
للد كتور إميل بديع يعقوب (ص: 57)» وفي أصول النحوء لسعيد الأفغاني (ص: 3). 

7 الاقتراح في علم أصول المخو لاصن: 100 وهو تعريف أجمع من تعريف الأنباري في للع الأدلة) 
(ص: ) حيث يقول: (أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعهع وفصوله» كما أن 
أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله). 

(؟) جعل ابن جنى أدلة النحو ثلاثة» نقل» وإجماع» وقياس (ينظر: الخصائص ١١9/١‏ 5١١).؛‏ باب 
مقاييس ل 0 "1 باب في تعارض السماع والقياس و(83/1١ )١54‏ «(باب 
القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة. والاشارف قال الا ستميكاب بدلا عن الإجماع, 
إضافة إلي و بالنقل والقياس» ينظر ينظر: المع الأدلة) ؛) (ص: 2))/6١‏ وجمع الجلال السيوطي بينهما 
فجعل الأدلة ارس سماع أو نقل وقياس وإجماع واستصحاب. ينظر: الاقتراح (ص: ,)5١‏ وهي 
الأدلة الغالية عنده» وقد زاد عليها أدلة دون هذه الأريفة الغالبة: وهي الاستقراء. والاستحسان» 
وعدم النظير» وعدم الدليل. وهم يعنون بالإجماع: «إجماع نحاة البلدين, البصرة والكوفة) 
الاقتراح (ص: 11)) وبالاستصحاب: «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصلء عند عدم 
دلي النقل عن الأصل) الإغوات 8 جدل الإعراب» لض البر كات الأنباري (ض: 065 

(؟) الختصائص .)١77/1١(‏ 


1 ل الْقِرَاءَاتُ الصَّادْةٌ صَوَابِطْهًا وَالاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبَة 





المتقنين» لا ألفافهم”2" المستضعفين ‏ أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل 
المنفقهين)20. 

وهذا أبو البركات الأنباري يتحدث في «لمع الأدلة0©) عن طرائق النمحدثين في 
قبولهم المرويات وردهاء والسيوطي يضع كتابه «الاقتراح» مرتبًا على نحو: 
«ترتيب أصول الفقه, في الأبواب؛ والفصولء والتراجم)””"؛ بل إنه لم يقف عند 
هذا الحد من اتباع سنن الأصوليين ومناهجهم في الأبواب والفصول والتراجم؛ 
إنما تعدى ذلك إلى محاكاتهم في تفريعات الفصول» ونظرة واحدة لفصل 
«العلة) عند السيوطي في «الاقتراح)” © ودالعلة) عند التاج السبكي في «جمع 
الجوامع)”2, كافية للدلالة على ما ذكرت. 

وبوضع أصول النحو تعلقت الأأحكام النحوية بأدلتها الإجمالية» قال الأنباري 
بعد تعريفه لهذا العلم: «وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل, 
والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع”"2 الاطلاع على الدليل» فإن اخلد إلى 
التقليد, لا يعرف وجه الخطأ من الصوابء ولا ينفك في أكثر الأمور عن عوارض 
الشك والارتياب)0©. 1 

ولقد كان الباعث لوضع أصول النحو وقواعد الاحتجاجء ما فشا في الأمة 
الإسلامية من لحن؛ بسبب دخول الأعاجم إلى الإسلام فرادى وجماعات؛ 


)١(‏ اللفيف: (القوم يجتمعون نالل شىح ليس أصلها واحذا. انق عتم ؟ اللفيف الجمع العظيم من 
أخلاط شتى فيهم الشريف والدّني» والمطيع والعاصي؛ والقوي والضعيف» اللسان/ لفف. 

(؟) الخصائص .)58/١(‏ 

9) رص: 85). 

(5) الاقتراح (ص: .)١8‏ 

.)١١5 8١ و(ص:‎ )5( 

(7) ينظر: حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع (771/7- 73037). 

(0) «اليفاع: المشرف من وطن والجبل» وقيل: هو التل المشرف» وقيل: هو ما ارتفع من الأرض» 
اللسان/ يفع. 

(8) لمع الأدلة (ص: .)8٠١‏ 


هِ و 0 07 و 1 8 م 2 ] 
القِرَاءَات الشاذة صُوَابِطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بِهَا فى الفقه وَالْعَرَييَة هك 


واستيطانهم بلاد العرب» ومخالطتهم شعراءها وفصحائها. والعربية لغة القران 
والحديث التبوي» وهذان المصدران لا يفهمان إلا بفهم العربية وسننها؛ وإذا 
فسدت سلائق العرب» وأصابت العجمة كلامهمء قل الفهم لذينك النصين 
ا 52 5 22086 ا 1 958 8 
المعتبرين) فحال وأجبًا على نقلة العلم وحفاظه أل به سسو أ علمأ به يعصم اللعنان 
عن اللحن» وليفقه القضن القرانى والحديثى وفق هذا اللسان المصون؛ إذ فهمهما 
واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقبل اديت عن احتجاج النحاة بالشواذ القرائية أو عدم احتجاجهم بها 
يجمل بنا الكشف عن مصطلحين اثنين كثر دورانهما على السنة النحاة» إلى 
جانب مصطلح الاحتجاج. وعم :ا اسقتياتة والتمثيل, وذلك لتبيين ما بينهما 
من أوجه الشبه والاختلاف؛ كي يتسنى لنا بعد الحكم على النحاة بأنهم ذكروا 

فالحجة: ما دل بها على صحة قاعدة:؛ أو استعمال كلمة» أو تركيب باعتماد 
أحد الآدلة النحوية الإجمالية. والشاهد هو: «الجزئى الذي يستشهد به فى إثبات 
القاعدة,» لكون ذلك الجزئي من التنزيل» أو من كلام العرب الموثوق 
بعربيتهم)7 2. 

والمثال: «هو الحزئى الذي يذكر لإيضاح القاعدة, وإيصالها إلى فهم المستفيد 
ولو بمثال جعني)2"7. 

فالحجة والشاهد يجتمعان ف كونهما ا ل بهم على إليات القواعد 
والاستعمالاات الإفرادية والثر كبنية ويفترقان 

. أن الحيجة لعتمل على ادلة النحو الإجمالية من نقل وقياس وإجماع 
واستصحاب» والشاهد قله السماع و النقل) ين عير. 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (95/4)» ينظر: إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد 


للألوسي (ص: ٠‏ 4 
)١١9‏ إتحاف الامجاد (ص: .)5١‏ 


ال أ اءارة كي مع اس عزيوه. دام درغ اندر ماسر ع» 
الل القرَاءَات الشاذة صُوَابطهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الفقه وَالْعَرَبيَة 





أن الحجة ومشتقاتها تستعمل غالبًا في المناظرة والتخاصم, ولذا يكثر دورانها 
في كتب الاختلاف النحوي» >«الإنضصاف») لابي البركات الانبارئ الذئ 
صنف أساسًا لمشاهير المسائل الخلافية بين نحوبي البصرة والكوفة27» كما يكثر 
ذكرها في 2-1 اول النحى فالسيوطي . مثلا ‏ عقد فصولا في كتابه 
الاقتراح» بعنوان: «الاحتجاج بالحديث النبوي»» «ما يحتج به من كلام العرب», 
«الاحتجاج بأقوال الكفار»» «اللغات كلها حجة»» «لا يحتج بكلام المولدين», 
(الاحتجاج بشعر, أو بنثر لم يعرف قائله)7'©؛ وإن كان غيره يستعملهما معًا في 
أصوله0"©, أو يزيد عليها مصطلح الاستدلال الذي هو («إقامة الدليل مطلقًاء من 
نص أو إجماع أو غيرهما)0©. 

أما الشاهد فغالبًا ما يستعمل في تأسيس القواعد, بعيدًا عن التحاج والتخاصم 
والمغالبة» ولذا يكثر ذكره في كتب الفروع النحوية وغيرها من كتب علوم 
الغروة. 

وأما المثال والشاهد» فيجتمعان معًا فى تثبيت القاعدة» ويفترقان في: 

. أن المثال لا يشترط فيه وثاقة المصدر أو النص الممثل بهء بخلاف الشاهد 
فمصدره النقل الصحيح الفصيح. 

أن المثال وظيفته بيانية وتأكيدية, ولذا غالبًا ما يؤتى به في شكل أمثلة صناعية» 
منسوبة لعمرو أو زيد» فيقال مثالا : ضرب زيد عمراء وهو لا كالشاهد فإن 
وظيفته استدلالية سس 

. أن المثال قد يكون من كلام العربء إلا أنه خارج عن عصر الاحتجاج أو 


.)5/١( ينظر: مقدمة الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

3( ينظر: (ص: 25٠‏ 454) لا5, 'اه, 54ه., ه5ه). 

2( ينظر مثلا: إتحاف الأمجاد (الكلام الذي يستشهد به) في (ص: 255 59,. ١لاء‏ 75ا), 
و(الاحتجاج) في (ص: 74) (والاستدلال) في (ص: /الا» 78). 

(4) الكليات (ص: .)١١5‏ 


9 0 ع رم و 1 ه ه 3 ا 
الْقِرَاَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بهَا في الْفِقهِ وَالْعَريية الللا 
الاستشهادء وذلك كأن يسوق النحوي أبيانًا للمتنبي أو البحتري أو غيرهماء ممن 
لا يحتج بكلامهما في اللغة والنحو والتصريف» ويؤخذ به في المعاني والبديع 
والاحتجاج. 

حكن ذلك مغلا ان النحاة ساقوا قول اجو هاني: 

كأنَّ صُعْرَى وَكبرَى مِنْ َاقِعِهَا حَطْبَاءُ ذُرُ تَلى أزض مِنَ الذهَب() 

والإضافة» والقياس الإتيان به مفردًا مذ ك2 '. 
وفي باب المبتدأ والخبر ذكروا قول أبي العلاء المعري: 
لذيث: الوغية هنة كل عفيب.. “فلولة الفقذة تسكة لوال 
املد دهان وا ويد كر التي يمك زات لل وه رسكم لالد كرون خخاض: 

قد دل عليه الدليل. وخبر الممتدأ بعد إلولا) يجوز حذفه وذكره. إذا كان و 

ا وقد 1 عليه اا 

ينطبق على مصاديق المثال» وبالتالى فكل شاهد مثال» ولا عكس.ء فبينهما إذن 

5 باغ ازت 1 : 5 أ ! | 7 | أن 

تباين جزئي” ©. وما قيل في المثال والشاهد» يقال للحجة مع المثال. 

63 السك فى وا عيطي رهن لاب نواس في ديوانه (ص: ؟7)» والخزانة (م/لا/ات, ٠1ل ,)"1١8‏ 
وفي شرح المفصل )٠١5/5(‏ وشرح قطر الندى (ص: »)55٠‏ الشاهد »)١57(‏ وبلا نسبة في 
المغني رض 266 وأهمله السيوطي فى سشرحه لشواهد المغني؛ لتأخر قائله. 

)١(‏ ينظر مثلا: أوضح المسالك (810//8 27 8868 ؟). 

(9) البيت من الوافر» و يي العلاء المعري في سقط الزند (ص: 54)» وأوضح المسالك /١(‏ 
2000 وبلا نسبة في | شرح أب بن عقيل »))١57/١(‏ والمغني (ص: .)73١5 251٠٠١‏ 

(5) :تصن أاوضح امالك 1014/15 ار 

(5) جاء في التعريفات (ص: 05): ((التباين :ها إذا نسَنتب اقل الشيئين إلى الآخر لم بضدق أخلدهها 
عضي بسنل عيا جد لروسانة عزن حي أجل انين ادبن لكي كاد سان 


والفرس» ومرجعهما أن ا اك كلقن وإن صدقا ٠‏ فى الجملة) شينهما لاون ا جرئى ) كالحيوان 
والابيض» وبينهما العموم من وجه) ومر- جعها إلى سالعيت جزئيتين). 


اددي! أدراءااءٌ 0 
لمكن القِرَاءَات الشاذة صُوَابِطْهًا وَالِإِخْتِجَاجُ بِهَا في الفقهٍ وَالعَرَبيْة 


الفصل الأول 





إن عملى فى هذا الفصل شبيه بما أسلفت انتهاجه فى فصل «حجية القراءوات 
الشاذة في الفقه»؛ إذ إن الأصول هى الموطئة للفروع» ولأهل العربية أصولء كما 
لأهل الفقه أصول ضابطة. إلا أننى لن أستعرض رأي المذاهب النحوية المشتهرة 
ٍ يو وي يواسي يي بن 
ش ارات 0 

المبحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية 

إن الذين صنفوا في أصول النحو وقواعده» لم يتصدوا جميعهم للحديث عن 
الاحتجاج بالشواذ القرائية بالشكل المرغوب فيه وبالاعتمام العيود فيه بل إن 
منهم من | كتفى بذ كر إماضات في كتبه. دون إفراد ذلك بأبوابٍ أو فصول أو 
كتب210. وهم من أفرد لها فى كتاب اهتم باضول النحو ف لا مرجراء لا 
يكشف عن حقيقة الأمر كما ينبغي” ©؛ ومنهم من بسط القول فيه بسطاء وهم 
00 

ثم إن الذين وقفت عليهم؛ وعلى أقوال لهم تكاد تساعد على تأصيل المسألة 
الأندلسى» والإمام جلال الدين السيوطى. 

وما من ريب في أن غير هؤلاء قد تحدث في هذا الموضوع من سبقهم, أو الحق 
بهم؛ أو عاصرهم» وهم بين مقل ومكثر. إلا أن هؤلاء الأربعة» اشتهرت آراؤهم 


)١١(‏ كابن الأنباري في لمع الأدلة. 
(؟) كابن جني والسيوطي في (الخنصائص والاقتراح). ظ 


0 7 “ار 5 ع 1 9 هم 8 12-00 
القِرَاءَات الشاذة ضوَابطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفِقهٍ وَالعَرَبِيَة لفكلا 


في ذلك بحيث لا تخفى. ثم إن النفس تركن إلى أقوالهم لأسباب سأذكرها فيما 
بعد. 
لا المطلب الأول: رأي أبي الفتح عثمان بن جني (55؟ه) 
ولقد ركنت إلى الاعتداد بأقواله هناء للأسباب الاتية: 
١‏ أنه آلف كتابًا خاضًا في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها("©. 
5 أنه اا مو سسى علم أضول النحو وأدلته0"©. 
أنه إليه المنتهى في التأليف اللغوي والصرفي والصوتي والنحوي. 
- أنه كان ألصق بالأقيسة النحوية وعللهاء وأقدر غلى تطبيقها على النصوضص» 
أن امحققين من العلماء المتأخرين يعزون الكلام الشافي الكافي في الموضوع 
3 الاه._() 
5 الفتح” .٠‏ 
فهو عمدة فى الاأصول والفروع» وقوله حجه ني اياي التي لبع فيهاء وبز 
عيره بها وما واحد من مصنفاته إلا ونجد فيه سمة 2 الاضيول بالفروع 
واضحة. 
إن تالك ابن ص و ترحينا رد عن السعة من قر اراك رقا لطقت فيه 
وأغربت طريقته)”'2 موح إلى القول بالاحتجاج بها. فلقد قال عن هذا الشاذ: 
«ولعله أو كثيرًا منه. مساو فى الفصاحة للمجتمع عليه) 20 وأنه «(اخذ من سمت 
العربية مهلة ميدانه) 20 وأفصح صراحة عن القول بالأخذ به : «وأنه كما أمر الله 
)١(‏ وهو الكتاب الموسوم ب«المحتسب». 
(1) لقد سبق ابن جني بمحاولاات غيره في وضع أصول النحى كصنيع أبي بكر بن السراج في كتابه 
(الاأصول فى النحو) فغيرة. 
() ينظر: ما قاله البغدادي في الخزانة (5/1)» والألوسي في (إتحاف الأمجاد) (ص: 075. 
(؟) المحتسب .)55/1١(‏ 


(5) المصدر نفسه (١/؟5).‏ 
5 الصادر نفس 3م 


3 ل الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةٌ صَرَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاجٌُ بِهَا في الْفِقهِ وَالْعَربيْة 





تَعَالَى ‏ بتقبلهء وأراد منا العمل بموجبه. وأنه حبيب إليه» مرضي من القول 

لديه)2'2. 
وتعقب المتنكبين سبيله» الغاضين الطرف عنه» والمتوقفين عن الأخذ به؛ لعلة أن 

غيره أقوى إعرايًا منه0") 
ولقد تبين لنا قبل0©)» كيف كان يتنزه ابن جني عن تخطئة كبراء القراء, 

والطعن فى قراءاتهم, بل إنه كان ينبري للرد على من كان ديدنه هذا الذي 

ذكرت» فنصوصه واضحة فى القول بالاحتجاج بالشواذ القرائية في العربية. 
ولنا بعد هذاء معرفة مدى التزام أبي الفتح بما ذكره وأصّله. 
إن ابن جني كثيرًا ما يربط لغة الشواذ القرائية بالاستعمال والقياس» وهما عنده 

إما شاذ أو مطرة» وكل ذلك غلى أضرب أربعة» ويمكن التمثيل لهذه الأضرب 

بقراءات شاذة) بم ذكره هو نفسه 5 مصنفاته: 

١‏ ما اطرد في القياس والاستعمال» ومنه قراءة: (مُرْدُفِينَ)7 © فهي مطردة في 
الاستعمال وموافقة للقياس؛ إذ يجور إدغام تاء (افتعل) 52 العين إذا كانت 
دالا. 

١‏ ما اطرد في القياس وشذ في الاستعمال» وقد مثل له بقراءة: (مَا وَدَعَكْ 
0 حيث استغنت العرب عن ماضي (يدع) بفعل (ترك)» وإن كان 


.)71/١( المصدر نفسه‎ )١١ 

.)75/١( المصدر نفسه‎ )1١ 

() ينظر: (ص: )١77‏ من البحث. 

(1) ينظر: (ص: "71١‏ ه: ") من البحث. 

0:2( ذك5ن ابن خالويه أنها قراءة النبي 2 مختصر سُواذ القرآن (ص: 76ا١)2‏ وزاد ابن جني في : 
امجتسب أنها قراءة عروة كذلك 2)5"514/19 وذكر النحاس أنها رويت عن ابن عباس في إعراب 
القرآن (145/0)ء وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (14/50) أنها قراءة عروة» وابن 
عباس» وذكر أبو حيان في: البحر )437/١٠١(‏ أنه قرأ بها هشام بن عروة بن الزبير وأبو حيوة» وأبو 
بحرية» وابن أب عبلة. وذكرها الزمخشري في الكشاف ))771١/14(‏ والعكبري في «إملاء ما من 
به الرحمن) 087 بصيغة المبني للمجهولء وانظر فيما ذ كرت من مصادر وفيما سأذكره هل 


8 7 م 7 ع 5 8 هم 8 وس ] 
القَرَاءَات الشاذة ضوابطهًا وَالاحْتَجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة لمكم 


ماضيه موافقًا للقيا. () 

ما اطرد في الاستعمال وشذ في القياس؛ كقراءة: (مَجْمِعَ البتخرين)2"7) 
ف(مجمع) الذي هو على وزن (مَفْعِل) سمع عن العرب, إلا أن القياس يأباه؛ إذ 
إنه يؤتى باسم المكان من الثلاثي على وزن (مَفْعل). 

5ع يتيك ف القياس والاستعمال» وقل مثل له بقراءة: (الحمد لله) و(الحملٍ 


7 
وقد سوغ الأخذ بالضرب الأول والقياس عليه؛ ونصح تعاس الشرنب الثاني 
00 استعماله) لكون عرب ا وأمه/ ل الفالث 


يستحسن استعماله فيما استعملته فيه العرب إلا على وجه الحكاية0*). 


الثلاثئة الأخرى ما يؤخذ بها ولا يقاس عليهاء وشاهد ذلك قوله: «إلا أن 
الاستعمال إذا ورد بشيء أخذ به وترك القياس؛ لأن السماع يبطل القياس)0©. 
ويبدو هذا جليًا في كونه استشهد بقراءة: ولا الصَّألِينَ) رانم على أن 
الالف إذا تحركت انقلبت همزة» والظاهر أنه جعلها ما يقاس عليه. 
واحتج على جواز إبدال الواو المكسيورة همزة. إذا كانت فاء كلمة بقراءة: 


- فعلا استغنت العرب عن (ودع) ب(ترك)؟ ينظر: لاعن اللغة» والنهاية» واللسان/ ودع والقاموس/ 
الودعة. وفي المصحف: «همًا وَدَعَكَ رَيْكَ وما قل © »* [الضحى: "]. 

)١(‏ ينظر: النصائص .)577/١ 245/١(‏ والمحتسب (7514/5)» ولقد سبق ابن جني لهذا القول 
شيخه أبو على الفارسي في المسائل العسكريات؟؛ إذ يقول: عن قراءة: ما وَدَعَكُ): «ومثل هذا لا 
تستحب القراءة به؛ للشذوذ ولرفضهم ذلك واستغنائهم عنه بإترك) ) (ص: .)١74‏ 

(5) ينظر: (ص: 755٠‏ ه: 4) من البحث. 

(9©) ينظر: (ص: ١175‏ ه: 5) من البحث. 

(1) ينظر: ١ضص:‏ 277 51). 

.)5075/١( المنصف‎ )5( 

(1) ينظر: (ص: 599 -اهه: 066). 


1 ا # ل ل 6 اه 7 0 
الما القرَاءَات الشاذة ضوابطها وَالِإِخْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَيَة 





إِعَاءٍ أَخيه)7'©: وإن اختلف في اطرادها في القياس؛ وعدم اطرادها. 
واحتج على مجيء (مَنُوبّة) على الأصل» بقراءة: (مَنْوَبَة)2"0 وهي شاذة في 
القياس؛ إذ القياس (مَتَابَة)” '". 
ولولا خشية الطول» لاسترسلت في ذكر نماذج من هذا القبيل» وما سقته منها 
كاف للدلالة على أن أبا الفتح يستشهد أو يحتج بشواذ القراءات غير أنه مع كل 
هذاء لا يقيس عليها غيرهاء إلا ما كان منها موافمًا للقياس» وما لا يكون موافقا 
للقياس» فإنه يستشهد به» ولا يقيس عليه. 
لا المطلب الثاني: رأي البركات الأنباري (077ه) 
وسبب اختياري أقواله في الموضوع: 
١‏ أنه أحد علماء أصول النحوء بل إن أصول النحو صيغ الصيغة النهائية المنظمة 
على يديه» بتأليفه كتابي : «الإغراب في جدل الإعراب)0*) الذي ضمنه كثيرًا 
من أصول الإعراب والجدل؛ ولمع الأدلة)20 في أصول النحو الذي وضعه 
على حد أصول الفقه. 
؟ أنه ألف فى الخلاف النحوي العالى» بين نحوبى البصرة والكوفة» وذلك كتابه 
«الإنصاف في مسائل الخلاف»2؛ حيث أظهر فيه قوته الأصولية» وسعة 
اطلاعه على علوم العربية» ونهّج للطالب الناشئ» والعالم السائر» كيفية 
استعمال الحجج واستثمارهاء وطريقة الرد عليها» ولقد كانت من بين شواهد 


)١١‏ ينظر: (ص: ١١‏ ه: 5) من البحث. 

2232 ين قراءة قتادة وأبي اهنال 5 بن بريدة» كما في : : المحتسب 2١ ٠057/١١‏ والبحر 1/ 
0ه وذكرها الكشاف دون عزو (174/1)) وعزاها ابن خالويه ل 6 )0 
وهي في مصحفنا: «إوَلر أَنَّهُرْ اموأ وَآتَمَوَا لمَيُوبَةٌ يِنَ عند الله حَيْرٌ أو كانوا يتكموت 
© * [البقرة: ؟5١٠].‏ 

59) ينظر: المنصف 275935/١(‏ 557)» والخخصائص (١/9؟7١).‏ 

(5)»: (ه) كلا الكتابين مطبوعء؛ حققهما الأستاذ سعيد الأفغاني. 


١ 1000‏ 00 0 
الْقَرَاءَات الشاذة صْوَابطهًَا وَالِإخْتِجَاحٌ بهًا فى الفقه وَالعَرَييَة انمق 


«الإنصاف» قراءات شاذة» أتى المصنف بها كحجج للكوفيين على البصريين. 

وهذا أمر له أهميته بموضوعنا؛ إذ إنه يكشف لنا عن مدى احتجاج كلا 

الفريقين: بالشواذ القرائية. 

0 نشير إليها وإى تغليله لها 
في أماكنهاء إن شاء الله تَعَالَى - 

لفاك انين الأنباري أدلة النحو إلى ثلاثة أقسام: نقل» وقياس» واستصحاب 
ال 7 وعرف الاول بقوله: «النقل هو الكلام العربي الفصيح, المنقول بالنقل 
الصحيح) الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة)2'0, ثم أخرج منه: (ما جاء فى 
كلام غير العرب من المولدين» وما شذ : كلامهم؛ كالجزم 9 6 
ب(لم). قرئ في الشواذ: (ألم نشرح)”" بفتح الحاءء وكالجر ب(لعل)... 
وتترفي الدول كونه عرييّء وفصيحاء ومنقولا نقلًا صحيححاء 56 9 
اشكر طةى جرد الله 00 اقول ل امء في الفروع. 

فقد جعل لغة قراءة: (مْيَْفرَ ا يَشَا ويُعَذْبَ مَن يَشَاء)”*؟ بالنصب قليلة؛ أي: 
لم تشع شيوع رسيلتيْها: لغة حزم والرفع”'2؛ إذ الجزم فيها هو الأجود» وهو 
الظاهر من كلام مويه لم82 '» وقال عنها ' الأنباري: (هذه القراءة ليست 
بقوية في القباس)7""؛ إذ القياس عنده مبني على الكثير الشائع» وهذه قليلة. ولعل 


6ن لاه لع ليله (صض: .)8١‏ 

0 ينظر: (ص: لاه١ ‏ ه: ؟) من البحث 

(5) مع الادلة ص ١‏ 85). 

22١‏ وهي قراءة أ بن عباس والأعرج؛ إعراب القران للخام ونا 56 وزاد ا حيان: أبا حيوة» 
كو نلك الريك عر 7159م وعى من سورة [البقرة: 0014. 

(1) وقد قرئ بهماء فالجزم قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف»ء 
والبزوددن» والديية» ؛ والرفع قراءة عاصم وابن عامر» ويعقوب وأبي جعفر. ينظر: الإتحاف .)171/1١١‏ 

(0) ينظر: الككتاب. (30/2). والمقتضب »)37/١(‏ وفيه كذلك (ص: ؟55): «ويجوز النصب وإن 
كأن قبيحًا). 


(8) البيان في غريب القرآن» لأبي البركات الأنباري (1807/1). 





الا ل و ل ل اق موا يف ف ال . لجو م ب الخد 





الضعف والقلة التى وصفت بهما لغة هذه القراءة» أخذها النحاة من قول سيبويه: 
«وقد يجوز النصب بالفاء والواوع('©؛ أي: نصب الفعل المضارع المقرون بالفاء إذا 
جيء به بعد انقضاء جملة الشرط والجواب7) 

وجاء بقراءة: (الحمدٌ لُلّ و(الحمدٍ لِلّم0"© كنظيرتين7؟» للفظي (ثثث) 
و(منْتن)) ة فهو ذكرهما لا على سبيل الاستشهاد, إنما تمثيلا» ليس غير '. ويقوي 
ما ذكرته, أنه قال عنهما: «وقراءة من قرأ بكسر الدال من (الحمي) إتباعًا لكسرة 
اللام من (الله)؛ كقولهم في (مُنْتن): (مِئتن)؛ فكسرت اليم إتباعًا لكسرة التاء, 
وقراءة من قرأ بضم اللام إتباعًا لضمة الدال؛ كقولهم: (مُئْنَ) بضم التاء إتباعًا 
لضمة الميم ‏ فقراءتان ضعيفتان في القياس, قليلتان في الاستعمال؛ لأن الإتباع إنها 
جاء في ألفاظ يسيرة | لا يعتد 526 فلا 0-5 سنا 


وإن فقوي النتصب عنده20 , 


.)5١0/5( الكتاب‎ )1( 

)١(‏ ينظر: مذاهب النحاة في الموضوعء في الكتاب (/ ٠‏ 3 والمقتضب 2517/١(‏ 707)» وشرح ابن 
عقيل (7176/54 ) وشرح التصريح )) وأوضح المسالك (54/54 4١‏ وقال فيه عن 
وجه النصب: «وهو قليل)» وحاشية الصبان )١7/54(‏ وحواشي ياسين على الألفية (509/9 
00 وش الكافية لابن مالك (75/7؟)» وإلى هذا أشار أب مالك في الألفية بقوله: 


والفغل مِنْ بَعْدٍ الجرًا إِنْ يَفْمَرِنْ بالْمَا أو الوَاوٍ بِعَمْلِيثٍ قَمِنْ 
(شرح ابن عقيل 770/4). 

(6) ينظر: (ص: ١١7”‏ ه: ©) من البحث. 

(5) «النظير: المثل» وقيل: المثل في كل شيء. فلان نظيرك أي: مغلك؛ لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما 
سواء) اللسان/ نظر ‏ ينظر: الكليات (ص: 505). 

(5) ينظر: أسرار العربية» للانباري (ص: .)١077‏ 

(5) البيان في غريب القرآن .»5/١(‏ )2 ينظر: «الإنصاف» (0719/7). 

(0) ينظر: (ص: 56” . ه: )١‏ من البحث. 

)00 ينظر: أسرار العربية (ص: »)٠١‏ والبيان في غريب القرآن (؟/576؟). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضَوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعَربيَة كم 
واحتج على ترخخيم الاسم المفرد المنادى بقراءة: (يَا مَالٍ لِيفُض عَليِنَا ربك 2, 

على لغة من ينتظرء وهي ما كثر وشاع9©. فالذي يظهر أنه يحتج بالقراءات 

الشاذة الموافقة للقياس» أي: للكثير الشائع؛ وما كان كذلك فهو الفصيح؛ إذ 
«مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال, وعدمها على قلته)”"©: ولا يحتج بما 

خالف الكثير الشائع» وإنها إن ذكره. فإنما يذكره تمثيلاء لا استشهادًا واحتجاججا. 

لا المطلب الثالث: رأي أبي حيان الأندلسي (40اه) 
إن مثل هذا الموضوع حري بنا ذكر رأي أبي حيان فيه؛ للدواعي الآتية: 

١‏ أن له يدا طولى في علم القراءات» فلقد قرأها على أهلها المتحققين منهاء من 
الشيوخ الكبار» أصحاب الأسانيد العالية» ممن جاسوا خلال الديار2*7» وأقرأها 
الناس2”7: وألف فيها ما تقر به العين0©. 

١‏ أنه من كبار علماء العربية» وكتبه شاهدة على ذلك» وقد ضمنها كثيا من 
كراهن القرازاك القيادة: 

*. أنه ألف التفسير الموسوم ب«البحر المحيط)؛ وهو من أهم وأحسن المصادر 
التفسيرية» وأكثرها إيرادًا للقراءات» متواترها وشاذها. فقلما تحد قراءة شاذة 
ذكرت عند من تقدمه ولم يذكرها هوء بل إنه انفرد برواية وذكر قراءات 
شاذة» انتهت إليه رواية أو وجادةً» ولم تقع أعيننا عليها إلا عنده» فيما وقفنا 
عليه من مصادر هذا الفن. 


)١١(‏ ينظر: (ص: 755 ه: ؟) من البحث. 

(؟) ينظر: أسرار العربية (ص: .)٠١‏ 

.)١88/1١( المزهر‎ 59 

(؟) ينظر: مقدمة البحر )1١1/ 4١5/١١‏ 2307 77)» ومعرفة القراء الكبار (ص: *77) تر: (5895). 

15 0 )؟١‎ 86/١١ ينظر: غاية النهاية‎ 25١ 

60 5 هو نقسه فى مقدمة البحر 5/١١‏ ).2 أنه أنشأ في هلا عدم كتاب «(عقد اللالي) قصيداء في 
عروض تضيدة الشاطبي وَرَوِيّهه ويشتمل على ألف بيت»ء وأربعة وأربعين بِينّاه وذكر ابن الجزري في 
الغاية 0/7١‏ 5م") أن أبا حياك نظم (قراءة يعموب). 


ا اس روعااث ل ةو ع زمر تو كك :3 اعد ون 
لتشم الِرَاءَاتَ الشاذة صوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجاحُ بِهَا في الفقه وَالْعَرَبِيْة 


4- أنه وإن لم يفرد لأصول النحو مصنفًا مستقلا ‏ فيما أعلم ‏ فإنه وزع آراءه 
الأصولية على كتبه النحوية واللغوية والتفسيرية وغيرهاء وقد اعتمد السيوطى 
في كتابه «الاقتراح)('2 على كثير من أقواله في أصول النحو. 
لقد ألمعنا - فيما مضى من القول .0"© للمنهج الذي سلكه أبو حيان مع القراءء 

وخلصنا إلى أنه كان حسن الظن بهمء ويتصدى لمن يطعن عليهم؛ ويرد 

قراءاتهم؛ وبقي علينا النظر لرأيه في لغة شواذ القراءات» وكيف تعامل معها؟ وهل 

سوغ الاحتجاج بها أم لا؟ 
قال أبو حيان عن لغات العرب: «كل ما كان لغة قبيلة قيس عليه)2"7, وقال ‏ 

عا -: «إنا يسوع التأويل إذا كانت الجادة على شيء ثم جاء شيء يخالف 

الجادة فيتأول: أما إذا كان لغة طائفة من العربء لم يتكلم إلا بها فلا تأويل» ومن 
ثم رد تأويل أبي علي قولهم: «ليس الطيب إلا المسك)؛ على أن فيها ضمير 
الشأن؛ لآن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة بنى تميم)”*»2. ولغة القراءات إنما هي لغات 
لقبائل عربية. فهو رحمه الله إن تأكد من ثبوت لغة فى قراءة» فإنه يحتج بهاء 
ويقيس عليها نظائرها. 
0 5 - ئَُ 5 9 ع ع 
- ففي قراءة: (ولا الضَالينَ)7 ( بهمز الآالف» حينما حكى عن ابي الفتح أبن 
جنلى أن ذلك لغة وأنها غير منقاسة عنده0 1 قال: «وعلى ما قال أبو الفتح: إنها 

لغة ينبغي أن ينقاس ذلك)20" , 
- وقال عن لغة أهل العالية التي تُعمل (إِنْ) المكسورة الخفيفة عمل (ليس)» إذا 


201 ينظر: (ص: مم ل/الاء» 21١١‏ ١١؟١).‏ 

)١١‏ ينظر: (ص: )١575 - ١515‏ من البحث. 

.)158/١( المزهر‎ )4( »)5( 

(5) ينظر: (ص: 359 ه: ه) من البحث. 

(7) ينظر: سر الصناعة )77/١(‏ والمنتصف .)581١/١(‏ 
(0) البحر .)07/١(‏ 


ل 


7 
ل 


كر ا تو ا ل 1 1 
القرّاءَات الشاذة صَوَابِطهَا وَالِاخْتِجَاحٌ بِهَا في الفقه وَالْعَرَبِيَة 


ف 





سَّ 


دخلت على الجملة الاسمية بعد أن استشهد لها بقراءة: (إنِ الذِينَ 0 


9 


ون الله عِبَادًا لاخر 0 ا 0 أن ا لغة» ثبت ذلك ة 
3 05 9 0 نه ا للع م ( وهي شاذة. 
وجور حلدقف همزة الاستفهام وتقديرها بقراءة: (سَوَاءٌ عَلبيخ 0 
حيث قال: (وقل تحذاف الهمزة. وتنوى؛ نحو . ما أدري زيدك قام أم عمرؤ... وقرأ 
أبن محيصن: ( (سَوَاءٌ عَلَيهمْ أنْذَرْتَهُة 6 بهمزة ة واحدة)7 5 
في حين؛ إذا تأكد من أن كلامًا لم يغبت لغة لبعض العرب» أو ثبت في ضرورة 
الشعر فقط. دون سعة الكلام؛ فإنه لا يبنى عليه قواعد, ولا يقيس عليه. قال عن 
قراءة: (لَنْ أَرَادَ أَنْ تم الوَضَاعَةَ)2"7 برفع الميم: «وقد جاز رفع الفعل بعد (أن) في 
كلام العرب في الشعر... والذي يظهر, أن إثبات النون في المضارع المذكور, مع 
)١١‏ ينظر: (ص: 7/١‏ ه: 8) من البحث. 
(؟) البحر .)56٠0/5(‏ 
(7) ينظر: ارتشاف الضرب (؟157/7 .)١‏ 
(؟) ذكرها أبو اك 0 (أنهم)؛ البحر (54/8). وفي المصحف: 8 إل 
نهم ب لوت 6 [الفرقان: 
(5) ينظر: (ص: /5” ا ه: 0 0 
(1) ارتشاف الضرب (1517/75). 
(0) وهي قراءة عزاها ابن خالويه» وأبو حيان مجاهد, ينظر: المختصر (ص: )١5‏ والبحر (؟/499)), 


وذكر بن اكور أن رار الشعر) (ص: )١١4‏ أنها قراءة ابن مجاهدء ونص الأنباري ني 
الإنصاف اا أن ابن مجاهد روى أنه قرئ هكذا. وعزاها ابن هشام في المغني (ص: 
1 4)) والعيني في المقاصد النحوية )7/8١/54(‏ لابن محيصن, والصحيح أذ ابت :تحيصيق قرا رزان 
َع الِضَاعَةٌ) 7 دل ناء من (تم) الثلاثي» ورفع الرضاعة» وهو ما أثْبته الدمياطي فى الإنحاف 1/ 
44) والشيخ عبدالقتاح القاضي فى «القراءات الشاذة) (ص: 3©5), والمتولي في منظومته المسماة 
«الفوائد 0 القراءوات الأربع». ينظر: إنحاف البررة (ص: 775). وفي المصحف: م« لِمَنَ 
َرَادٌ أن تم ج22 [البقرة: .]١7١‏ 


الك 


ام 00 ات زر 100 50 ا 31 1-7 5 
لخدم الْقَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابطُهًَا وَالِإِخْتِجَاجٌ بِهَا في الفقه وَالْعَرَييَة 





والقراءة المنسوبة إلى مجاهد, وما سبيله هذاء لا تببى عليه قاعدة)2'0؛ أي: هو ما 
يحفظهء ولا يقاس عليه. 

© وهذا القول من أبي حيان يجعلنا نحتمل: 

. أن هذه القراءة لم تَرِدْ ألبتة» ولذا قال عنها: «القراءة المنسوبة إلى مجاهد». 

. أن نظير هذه اللغة الواردة في القراءة قد ثبت في الكلام المنشور» وأبو حيان لم 
يقف عليه. 

. أن هذه القراءة ثابتة» وإذا كانت كذلك» فهي أصل لنفسهاء ولغيرها. غير أن 
أبا حيان أخذ بالأحوط؛ خشية عدم ثوبتهاء وقَوَى ذلك عنده ورودُها في ضرورة 
القع ناص 

وهذا الأمر الذي قاله أبو حيان» مع صحة وجهته وحسن ظنه الكبير بالقراءء 
واحترامه للقراءات» ودفاعه القوي عنهاء ينبغي أن لا يؤخذ عنه يإطلاق؛ إذ إن 
هناك قراءات متواترة وشاذة» خطأها نحاة» زاعمين أن لغتها لم ترد في سعة 
الكلام: إنما وردت في ضرورة الشعر فقط؛ كالفصل ب بين المتضافين في قراءة ابن 
عامر: (وَكَذَّلِكَ رُيْنَ لكثير مِنَ امش رِكِينٌ قَثلٌ أُؤلاد م شركائه)” وكعطف 
الاميخ الظاهر على الضمير ا خخفوض في قراءة حمزة: لي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأحام)(", وكحذف همزة الاستفهام بقراءة (أنْدَرْتَهُغ)©2؛ وغيرها من 
القراءات التي يطول ذ كرها. 

وورود هذه القراءات يعد شاهدًا على مجيئها في غير الضرورة. وهو نفسه ‏ 
جين رحد رانس ء رف ظير ا كرمن هذا لتنا : وقال عن النحاة الذي 
كان صنيعهم التخطئة: «وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء, ولا يجوز 
(0 البحر (455/9). 000 

)١١‏ ينظر: (ص: ١8١‏ ه: 5) من البحث. 


59) ينظر: (ص: ١8١‏ - ه: ا 
(1) ينظر: (ص: 8ه” 8‏ ه: *) من البحث. 


: 3 7 0 7 2 ف.ك ١‏ سال 
القِرَاءَات الشاذة صُوَابطهَا وَالإِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة ما 


هيع . 

وعلى كلء فأبو حيان وإن لم يَبْنَ القواعد على هذا النوع الذي ذكرت» وهو 
الذي جىء به فى الضرورة فقط؛ فإنه يستشهد بالقراءات مطلمًا على القواعد 
لحري لير وطرهما. 
لا المطلب الرابع: رأي جلال الدين السيوطي (312ه) 

يعد رأي الجلال السيوطي في موضوعنا أوسع الآراء التي وقفت عليهاء إلى 
الان» وهو شيء متحقق الوقوع فيمن تأخرء خنصوصًا إذا كان من نوع السيوطي 
الذي جمع ما تفرق في مصنفات غيره» ولا يبعد أن يكون من بين هذه المصنفات 
هاالويضل نذا 

ولقد أجمل لنا ما تعلق بأصول النحو في كتابه «الاقتراح في علم أصول النحو) 
الى استديئد مادته من «خصائص» ابن جني» و كتابي الانباري «الإغراب» و«لع 
الأذلة) ومن مسفات: 20 

وفيه يقول عن الاستدلال بالقرآن: «أما القرآن, فكل ما ورد أنه قرئ به جاز 
الاحتجاج به في العربية» سواء كان متواتراء أم آحادّاء أم شاذاء وقد أطبق الناس 
على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية» إذا لم تخالف قياسًا معروفاء بل ولو 
خالفته يحتج بهاء في مثل ذلك الحرف بعينه. وإن لم يجز القياس عليه, كما يحتج 
باجمع على وروده. ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه, ولا يقاس عليه؛ نحو: 
(استحوذ) و(يأبى). 

وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة» لا أعلم فيه خلافًا بين النحاة» وإن 
اختلف في الاحتجاج بها في الفقه» ومن ثم احتج على جواز إدخال لام الآمر 
على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة: (قبِذَلِكُ فَلتَفْرحُوا)0©» كما احتج على 


.)١5 2١38 ينظر: الاقتراح (ص:‎ )١( 
.]58 وفي مصحفنا: وفِدَلِكَ ظلِفْرَحوا هر حَيْرُ يما يجْمَعُوت» [يونس:‎ )©( 





لمن الْقَرَاءَاتُ الشَّاذْة صَوَابِطُهَا وَالِاِحْتِجَاحٌ بهَا فى الْفِقهِ وَالْعَربيَة 
/4 0 لقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإحْتِجَاجٌ بِهَا في الفِقهٍ وَالعرَبِيْة 


إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة: 8# وَلْتَحيزٌ حول خطنيكم» [العدكبوت: 
١‏ واحتج على صحة قول من قال: إن 4 أصلء ل ولام ما قُرئْ شاذًا: (وُهُوَ 
الذي في السَمَاءِ لاة, في الأض )2200 , 

ونص السيوطي هذا في غاية النفاسة» ولذا وجب الوقوف معه؛, على بعض 

إشاراته وعباراته: 

-١‏ قوله: «فكل ما ورد أنه قرئ به. جاز الاحتجاج به في العربية»» مخرج ما هو 
سائغ في العربية» ولم يقرأ به. وهذا النوع وإن ذكره العلماء في مصنفاتهم, فإنما 
يذكرونه اسعناسًا به لا استشهادًا واحتجاجاء وذلك نحو ما قاله أبو زكريا 
الفراء عن قوله - تال : «لَقَد حدم هَيْعًا ذا 9© 6 زمرع: ١٠و‏ و« لقد 
حِمْتِ سَِعَا فياه [مريم: 07]: «ولو كانت فيه الباء لكان صوابًا)7©؛ أي: 
صوابًا في العربية» وما قرأ بذلك أحد فيما أعلم. 

١‏ عنده ما قرئُ به إما متواتر أو أحاد أو شاذ. وما عف هذه الأنواع في 
«اقتراحه), إنما قال عنها في كتابه «الإتقان في علوم القران»: 

. المتواتر: «هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى 





منتهاه) 2*7 . 
. والآحاد: «هو ما صح سنده, وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار 
المذكور)2 ". 


والشاذ: «هو ما لم يصح سندة)” 0 


© وهي في مصحفنا: #رهو لَرِى فى ألسَماءِ إله وف لْدرْضٍ 2 وهو اكيم الْمَلِيمَ‎ )١( 
.]84 [الزحرف:‎ 

؟) (ص: 2*5 /717) من الاقتراح. 

(؟) معاني القرآن (١/08؟)‏ والمراد بقوله: (فيه)؛ أي: في كلمة (شيء الواردة في الايتين معًا. ينظر: 
(ص: 584) من البحث. 

(5)» (ه) (١ه١5).‏ 

.)5١5/1( )5١ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطَهًا وَالِاحْتِجَاحُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَربية اللقل 


واحتمل أبو الطيب الفاسي في شرحه على الاقتراح”'2: أن يكون مراد المصنف 
من الشاذ هنا: ما لم يوافق العربية والاستعمال» ومن المتواتر والاحاد ما وافق قياس 
العربية واستعمال العرب» وهذا الاحتمال لا يستقيم من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآحاد يحتمل موافقته للعربية» ويحتمل مخالفته لها مع 
موافقة الرسم وصحة السندء لا أنه ما وافق قياس العربية واستعمال العرب. 

الوجه الثاني: أن من القراءات الشاذة ما يوافق القياس» ومنها ما يخالفه 
وليمست كلها مخالفة للعربية» ويشهد لهذا قول السيوطي: «وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية, إذا لم تخالف قياسًا معروقًا2"”0. فيبقى 
الشاذ عند السيوطى» على ما عرفه هو فى إتقانه» وإن كان ما سماه هو أحادًا يعد 
شاذًا. ْ 1 
اشْتْرطٌ للاحتجاج بالشواذ القرائية: 

أ ألا تخالف قياسًا معرومًا. 

. إن خالفته» يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه» وإن لم يجز القياس عليه. 
وقد جعل هذا النوع مما اطرد في الاستعمال وشذ في القياس» وحكمه اتباع 
السمع الوارد فيه بعينه» وعدم القياس عليه. 

5- أما القراءتان اللتان ذكرهما: 

فالأولى: قراءة: (فَبذَلك فلتَفْوحُوا)» حيث نص السيوطي على أنهم احتجوا 
بها على جواز دخول لام الامر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب» وهي قراءة 
رويس أحد رواة يعقوب الحضرمي من القراء العشرة» وأوردها ابن الجزري مسندة 
إلى التبى 2016 وذكره لها هناء يحتمل أمرين اثنين: 

أ أنها عنده شاذة؛ لكونها فوق السبع» فيكون الشاذ عنده ما وراء السبع» وفاقًا 


)١(‏ ينظر: فيض نشر الانشراح من روض الاقتراح (ص: )١١8‏ [مخطوط]. 
32 الاقتراح (رص: 1١‏ 5)؛ اي: ان منها الخالقف للمياس "كنللكة: 
(5) ينظر: النشر (585/7؟) والإتحاف .)١١5/5(‏ 


ا اأدراعااك 5 مش اس انهه داه 4 | أأزذر دأأدر همه 
الشف الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابطُهًَا وَالإِحْتِجَاجٌ بها في الفقهٍ وَالعَرَيية 





لبعض أصحابه من الشافعية. 
بو انها عونه قاذ لأن رويسا انفرد بها دون سائر رواة القراءات العشرء 
فيكون السيوطي اعتبر ما انفرد به رويس» وسْد به عن باقي العشرة شاذًا. 
وهل هي عنده ثما اطرد في السماع والقياس معّاء أو هي ما اطرد في السماع؛ 
وشذ في القياس؟ قولان: 
. عند أبي إسحاق الزجاجي» هذه اللغة جيدة7'©» وبذلك تكون من الضرب 
الأول. 
وعند جمهور النحاة» لغة هذه القراءة» هى ثما قل استعماله؛ إذ استغنت 
العرب عن ذلك بفعل الأمر<"» فيحتج بها في مثل ذلك احرف بعينه؛ ولا يقاس 
عليه» وهو الضرب 0 
والثانية قراءة: (وَهُوَ الي في السَمَاءٍ لاه)» وهي قراءة لم أقف على من ذ كرهاء 
ولاعلى قارئيهاء وهل قرئت فعلا؟ إنما الذي وجدته. ما حكاه صاحب «اللسان) 
قال: «قال أبو زيد: قال لي الكسائى: ألفت كتابًا في معاني القران» فقلت له: 
أسمعت: (الحمد اه َب العلَمِينَ) 27 فقال: لاء فقلت: اسمعهاء قال الأزهري: 
ولا يجوز في القرآن إِلّا (الحَمْدُ ِل بمدة اللام, وإنما يقرأ ما حكاه أبو زيد 
الأعرابُ 0 ومن لا يرق سنة القرآن)0) 


)1( في كتاب الجمل (ص: 5ه)» وكذا «اللامات له) (ص: 1 1). 

. .)7/4( ينظر: شرح المفصل الس وحاشية | الصبان على الأشموني‎ )١( 

(؟) وفي مصحفنا: «الحمد ِنْهِ رب الْعدلمينَ © [الفاتحة: .]١‏ 

(١‏ ليس مقصود الأزهري مطلق الأعراب» إنما يريد بذلك أوانك الأعراب الذين يمرءوت على 
سجاياهم دون التقيد بالرواية؛ وهذ الصنف أسماهم قبل الأزهري الفراء بأهل البادية» حيث قال 
في قوله ‏ تَعَالَى -: « الحمد لله رب ب الْعدلمييَ 3 »: «اجتمع القراء على رفع (الحمد)» وأما 
أهل البدو» فمنهم من يقول: (الحمدٌ للم وميم طن بشول: (الحمدٍ لله)...) معاني القرآن (١/؟)»‏ 
وتبعه على هذا الاصطلاح ابن جني فى: المحتسب 7/١١‏ وغيره. 

(5) مادة (أله). هذاء وقد اختلف في أصل لفظ الجلالة (الله)» فقيل: هي لغة سريانية) وقيل: عربية: 
ومن قال بعربيتهاء رميس ال الوا عق موي ومنهم من قال: إنها مسّتقة) القائلون بالوضع 
أو الاشتقاق اختلفوا ف في ذلك اختلاها كتثيوًا). ينظر ينظر: المحصول .)35١6 ٠ 4/1١‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَة ضَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بِهَا في الْفِقْهِ وَالْعَربيَة انكل 


والذي يتضح بعد هذاء أن القراءات الشاذة عند السيوطى نوعان: 
مطرد في القياس والسماع معًاء فهذه يحتج بها ويقاس عليها عنده. 
د مطرذ في السماع خاد فى القياس» وهذه عنده يحتج بها ولا يقاس عليها. 


المبحث الثاني: الاستعمال والقياس؛ وعلاقتهما بالقراءات الشاذة 
لا المطلب الأول: الاستعمال 

إن الألفاظ العربية منها المستعمل؛ والمهمل. والمستعمل منه ما سمع؛ ومنه ما 
قيس على كلام العرب, وما قيس عايه» فهو منه. 

فالذي سمع أو نقل هر: «الكلام العربي الفصيح؛ المنقول بالنقل الصحيح 
الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة)2'0, أو هو: (ما ثبت في كلام من يوثق 
بفصاحته. فيشمل كلام الله تَعَالَى ‏ وهو القرآن, وكلام نبيه يلي وكلام العرب 
قبل بعثته» وفى زمنه وبعده, إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين, نظمًا نشكا عن 
مدال أو اكات الم فيدر الذن عن التصاعة وصميطة بع لبتم زعت 
النظر إلى شواذ القراءات من هذه الجهة إذن. 
١‏ لغة شواذ القراءات ودرجات استعمالها: 

لقد تحدثنا سلقّاء عن عربية لغة شواذ القراءات؛ وخلصنا إلى أن منها الأفصح, 
والفصيح امجتمع عليه والمختلف فيه. ومنها دون ذلكء لكنها لا تخرج عن 
ريا عر ميدي انهه عونا ترد يرو ها فى .حرييات العبال كد 
اللغات التي قرئت بها سُوَادْ قراءات. 

ذلك أنه إذا رجعنا إلى كتب فروع العربية» فإننا نجدهم يَسِمون لغات قراءات 
)١(‏ لمع الأدلة (ص: .)8١‏ 


(؟) الاقتراح (ص: 55). 
(5) ينظر: (ص: )١78 1١17‏ من البحث. 


ا 
لفقا 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطُهَا وَالِِْتِجَاجٌ بِهَا في الْفقْهِ وَالْعَرية 





شاذة بالكثيرة والمشهورة والجيدة والمعروفة. ويصفون لغات قراءات شاذة أخرى 
بما يقابل هذه المصطلحات» فيقولون مثلا: هذه لغة قليلة وشاذة» ورديئة أو 
مرذولة أو مذمومة» ومنكرة. 

فالصفات الأولى ترمز إلى الفصاحة بخلاف الصفات المقابلة لهاء فإنها تجانب 
ذلك. فقد قالوا: إن الباء تزاد كثيرًا في خبر (ما) النافية عاملة أو مهملة؛ 
مستشهدين بقراءة: (مَا هن يماتخ 7 وقالوا عنه لغة (أكلوني البراغيث)؛ 
وشاهدها قراءة: (قَذُ أَفلَحُوا الؤْمنُونَ)”"2, وعن دخول لام الأمر على المضارع 
المبدوء بتاء الخنطاب» وشاهدها: (مَبِذَلِكُ فَلتَفْرَحُوا)20» ورفع الاسم بعد (لات)» 
وشاهدها (وَلاتَ حِينُ مناص)9). وانتصاب الفعل المضارع المقرون بالفاءء 
وامجاء به بعد انقضاء جملة الشرط والجواب وشاهدها: (فيغفرَ لمن يشاء ويعذت 
من يشاء)7؟: إنها لغات قليلة. 

وقالوا عن مجيء مضارع (طَمسّ) على (يَطمْسُ) والتي تشهد لها قراءة: 
(اطمْس عَلَى أَمْوَالِهع)0©: إنها لغة مشهورة؛ وجعلوا قراءة: (أيّهم أشد)0"© 
بنتصب (أي) قراءة شاذة جاءت على لغة شاذة لبعض العرب. 

وقال الزجاجي عن لغة قراءة: (مَبِذَلِك لَفْرخوا): إنها جيدة”» وقالوا عن 
مجيء (رصٌ) على (يْرِصٌ) وشاهدها: (إِنْ ترص عَلَى هُدَاهُمْ): إنها لغة 


)١١‏ ينظر: (ص: 1١1554‏ ه: 7) من البحث. 


23 وهي قراءة طلحة بن مصّرف» 0 القرآن (ص: /1). وقد رواها عنه ابن مجاهد 
الكشاف (17/4/5). وفي: البحر (547/9) قال عيسى بن عمر: سمعت طلحة بن مصرف يقرا 
0( (وفي المصحف: قد كلم لْمَرْمِبُونٌ 0 [المؤمنون: .)]١‏ 


() ينظر: (ص: 


(5) ينظر: (ص: 
(5) ينظر: (ص: 
(5) ينظر: (ص: 
(0) ينظر: (ص: 


8) من البحث. 
55١‏ هام ) من البحث. 
56١‏ - ه: ه) من البحث. 
75353 ها ,ع( من البحث. 
3/7 ا ه: ؟١)‏ من البحث. 


)22 ينظر: كتاب الجمل له (ص: 605). 


5 و 7 َو 7 ار 9 ه م 8 ام 
الْهَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَِية افق 
ال م ا ااا ذا 


رديئة”2؛ وجعلوا إدغام الضاد في الطاء وشاهدها (نُعٌ أطَوةٌ) 0 
وعدوا الكشكشة والعنعنة والفحفحة والامقتطاء: وشواهدها: وقد جل ريش بش 
عن سَرِيا)' '" وفْعَسَى الله عَنْ يات تي بالفئح)” “© وولَيَسْجْنّهُ عَتَّى جين)! 1 
أَنَطَيِنَاك الكومَّ) 20 لغات رديئة ين 

وقالراك إن لفق وامتلكم اليكل القة. مروفة تاهيه الشركة عدا 
صَعَدَ9)1"". مع أن هذه اللغات التي استرذلوها واستنكروها معزوة لقبائل 
يحتجون هم بكلامهاء مثل قبيلة كيم وأسيك وقيس») الدية نسبت إليهم العنعنة) 
وهذيل الذين نسبت إليهم الفحفحة» وكثيرًا من تميم» وناسًا من أسدء الذين 
نسبت إليهم الكشكشة فى حال الوقف 

والذي يظهر أنهم قالوا برداءتها» وإن كانت لغات قبائل» واللغات على 
اختلافها كلها حجة كما يقول ابن جني”©. لا على أنها غير صالحة للاستشهاد 
بهاء وإنما يقصدون بذلك عدم القياس عليهاء ولا رد غيرها إليها. 
1 وثاقة ما سمع من شواد: 

لقد قسم علماء العربية ما نقل إلى متواتر وآحاد؛ «فأما المتواتر: فلغة القرآن» وما 
تواتر من اليندة وكلام العرب, وهذا القسم دليل فطعى من أدلة النحو يفيد 
العلم)” 2. 


)١(‏ ينظر: (ص: )١54‏ من البحث. 
(؟) ينظر: (ص: )١17‏ من البحث. 
و6 ينف لاض 55 اانه 1) مرق البتحيت: 
(4)«نتظرة اوسن :ف وده )اهن البحت: 
(5) ينظر: (ص: 7 -ه: ه) من البحث. 
5 شعن م147 هن 01 ل البحتاء 
0 ينظ اهن 844 .ه81 مخ البخيت: 
(8) ينظر: الخصائص -١١/5(‏ ؟١).‏ 

6 لع الذدلة (ص: 867). 


الوم ل ل ل ل 
انق الْقِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيّة 
ال م ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااا0ا0ا0ا0 ا 


وأما الاحاد: «فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة, ولم يوجد فيه شرط التواترء وهو 
دليل مأخوذ به)0 "2 . 

واشترطوا للزوم اللغة شروطا(") منها: 

- ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل» وضابط الصحيح من 
اللغة عندهم: «ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه)©. 

- اعتبار عدالة النقلة» كما اعتبرت عدالتهم في الشرعيات» قال الأنباري: 
«اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللغة عدل, رجالا كان أو امرأة, حرًا كان أو 
عبداء كما يشترط نقل الحديث؛ لأن بها معرفة تفسيره وتأويله» فاشترط فى نقلها 
ما اشترط في نقله, وإن لم تكن في الفضيلة من شكله. فإن كان ناقل اللغة فاسقًا 
لم يقبل نقله» ويقبل نقل العدل الواحد, ولا يشترط أن يوافقه في النقل غيره»”». 
وتحدث عن نقل أهل الأهواءء وقال: إنه مقبول في اللغة» وعن المرسلء والمجهول: 
وأنقها غير مقبولين عندهم؛ «لأن العدالة شرط في قبول النقلء والجهل بالناقل 
وانقطاع سند الناقل» يوجبان الجهل بالعدالة)22؛ والعدالة كما عرفها ابن حزم 
«هي: التزام العدل, وهو القيام بالفرائض, واجتناب الخارم والضبط لما روى وأخبر 
به فقط)20. 


دورو)5١5-‎ ٠ 6/١( المصدر نفسه (ص: 84). هذاء وقد استشكل الفخر الرازي في المحصول‎ )١( 
لغة العرب عن طريق التواتر أو الأحادء وأجاب عن هذه الإشكالات بكون اللغة والنحو قسمين:‎ 
المتداول المشهور. ؟- الألفاظ الغريية.‎ ١ 
والطريق إلى معرقتها الاحاد؛ ثم قال بعدها: «أكثر ألفاظ القرآن نحوه وتصريفه من القسم الأول‎ 
فلا جرم قامت الحجة به» وأما القسم الثاني فقليل جدّاء وما كان كذلكء فإنا لا تتمسك به في‎ 
المسائل القطعية» ونتمسك به في الظنيات» ونثبت وجوب العمل بالظن بالإجماعء» ونثبت‎ 
.)5١17 0715/١9 الإجماع بآية واردة بلغات معلومة لا مظنونة) المحصول‎ 

(5) ينظر: المزهر 258/١(‏ 55). 

(؟) نفسه .)08/١(‏ 

(4) لمع الأدلة (ص: 86). 

(5) المصدر نفسه (ص: .)0١ .4٠‏ 

(7) الإحكام .)١45/١(‏ قال ابن عاصم: 8 


0 ر ًَ ع 7 0 8 هه هع و 1 
ْقَِاَاتُ الشَاذدَةُ ضَوَابِطهَا وَالِإحتجاح بهَا فى الْفِفهِ وَالْعَرية الكفة 
0غ 


المصنوع والموضوع عن اللغة» وتبيين أحوال النقلة والرواة. حيثف الفوا كته 
الطبقات والرجال» من نحاة ولغويين وأدباء, وتحدثوا عا عنهم بما يليق من جرح 
وعدي إلا انهو لم يبلغوا الذروة فى ذلكء» مبلغ أهل الحديث» وذلك 
لأسباب أشار إليها القرافي قائلا: «لأن الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث؛ 
لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضعء وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب 
عليها فى غاية الضعف (...). ولما كان الكذب والخطأ فى اللغة وغيرها في غاية 
الندرة اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة» فإن شهرتها 
وتداولها يمنع ذلك» مع ضعف الداعية له)2"7. 

إذا كانت هذه هي طرائق اللغويين والنحاة في قبولهم اللغة» فهل نفس المنهج 
ليعرف ما يؤخذ به منهاء وما يطرح ١‏ 

إثانأنه ن جني ف مقدمة (اغتسب) ذكر أن هذا الشاذ: «ضارب في صحة 
الرواية بجرانه)7 "2 و«الرواية تنميه إلى رسول الله ”2 وأنه هو ومشهور 





والعذل مَنْ يَجْتَبِبُ الكجَائِرا وَيَتَقِى في العغَالِب الصُغائِرًا 
وَمَا أبيخٌ وَهْرَ في العِيَالٍ يَفَدَحُ 8 مْرُوءَةٍ الإنْسَانٍ 


ينظر: البهجة ني شرح التحفة 5/١١‏ /ا/). 

.)١55 ١١ه ينظر: المنهج الإسلامي في اجرح والتعديلء للد كتور فاروق حمادة (ص:‎ )١١ 

(؟) الاقتراح (ص: 77 2)14 وهو جواب على قول الرازي في المحصول :)5١7/1(‏ «فكان من 
الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال رواة اللغات» والنحو وأن يتفحصوا عن أسباب جرحهم 
وتعديلهم» كما فعلوا ذلك في رواة الأخارة لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع سُدة الحاجة إليه) 
وهذان النصان ‏ نص القرافي ونص الرازي - يرمزان إلى القو لديأن اللعوس إن محدتوا فى أصولهم 
عن قواعد الجرح والتعديل وكيفية قبول المرويات» 0 إلا أنهم ما طبقوها على فروعهم. 
والحق أنهم كانت لهم أعمال من هذا القبيل» غير أنها لم ترق إلى مرتبة ما فعله المحدثون بمتون 
الخديت وأساتيةةة :وما عمل القراع: باسنانية القراءات:. عنظر :ها ذكر د :كاوق حمادة: عن منهج 
اللغويين فى الجرح والتعديل في كتابه: (المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل) (ص: .)١55 ١78‏ 

؟) مقدمة المحتسب .)707/١(‏ (؟) نفسه .)"7/١(‏ 


!1 نك ل ا 1ن ل دعاوق موق او ل عل دوه 
لفقل لِراءَاتُ اللَاذة صَوَابطهَا وَلِإخِجائٌ بها في الْفِفه واْعرية 





القراءات: (مرويان مسندان إلى السلف)0©. وأن القارئٌ بالشواذ «شاعت 
قراءته, واعتيد الأخذ عنه)”"2» وصرح أن من هذا الشاذ ما قصر عن بلوغه إلى 
الرسول وي "». فشواذ القراءات عنده منها ما صح سندهاء ومنها ما هو دون 
ذلك. وهو في احتجاجه سي لا يتحدث على جهة الرواية ألبتة: 
قر به كان متواتءا أم آحادًا أم شاءا 0 دون للحت حي اده أو 
عدم 00 
ونحا نحو السيوطي الإمام البغدادي و ار ؟ حيث جعلا الشاذ من 
كلامه َي وم سَوّعْا الاحتجاج به دون التعرض لصحة روايته أو عدم صحتها. 
ويتبين ما ذ كره هؤلاء الاجلاء» ومما شرطه اللغويون من شروط لقبول المرويات 
فى اللغة» ما بلى : 
وفصحاى ومنتمول ا زمن الاحتجاج الذي حلده أهل اللغة. والنحاة احتجوا 
بكلام الكفار””2... وبأبيات قائلوها مجهولو العين والحال0"©) وهذه الشواذ من 
)١(‏ نفسه. ٍ 
3( ليسوأ كلهم على هنذا المستوى. . فمنهم من تصدر للإقراء. واشتهرت قراءته, واعتيد الاخذ عنه 
كابن سنيود 2 قراء الشواذ. ومنهم من رويت عنه حروف سادق وكان مشتها فى علم أخرء 
كالخليل مثلاء الذي روى عن ابن كثير (غيرَ المغضوب عليهم) بفتح الراء في (غيز) وهو من المقلين 
في رواية الحروف» وليس من شاعت قراءته. ينظر: ترجمة الخليل في غاية النهاية )775/١١‏ تر: 
(5) المحتسب .)787/١(‏ 
(؟) ينظر: (ص: 775) من الاقتراح. 
(5) ينظر: خزانة الأدب »)9/١(‏ وإتحاف الأمجاد (ص: 7/5). 


() ينظر: الاقتراح (ص: 47). 
69 ففىي كتاب سيبوية خمسول شاهدا مجهولة القائل. ومع ذلك فالنحاة يحتجولن بهاء قال البغدادي- 


5 و 7 ور 7 8 1 © 0 1 
لْقِرَاءَاتُ الشَّادَةٌ صَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقهِ وَالْعريية قفا 
لال مسلاا 


القراءات؛ أهلها القارئون بها والذين عنهم قلت فول معررترنه إلا قلا 
منهم . 

نعم هذه الاوصاف المقوية لعدالة النقلة لاا تشترط فيمن يحتج بعربيتهم» وإن 
اشترطوها فيمن رووا ذلك عتهم؛ إلا أن ما نقل عن هذا الرعيل من الصحب 
الكرام والفابعين كارن تق سنا دابراها ذم تر كع التقيى اليه اكتر فير ر كوتها ل 
الديرة | لم يو صفوأ بذلك» أو هم دون ذلك ا 

قال الإمام الشاطبي في شرحه على الألفية: «ولم نجد أحدًا من النحويين 
0 بحديث يه الله د وهم سس 39 أجاف - 
ويتركون الأحاديث الصحيحة (...) وكذا القران وكذا وجوه 0 

وأما من بعد هاتين الطبقتين» فوجب البحث عن ضبطهم وعدالتهم, فإن فيهم 
وفيهم من له علم بالعربية ولا علم له بالقراءات. 

ا ما رفع إلى النبي 2 فهذه يحتج بها دون قيد أو شرط؛ 

ست و1 ساسحا فهذه يحتج بها كذلك» بالنطن إن 


- عن هده الأكانت المجهولة في (الكتاب»: «ويؤخد من هذا أن الشاهد المجهول قائله وتتمته» إن صدر 
من نقة يعتمد عليه قبل» وإلا فلا. ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهدء واعتمد عليها خلف 
بعد سلف» مع أن فيها أبياتا عديدة جهل قائلوهاء وما عيب بها نقالوها) (الخزانة .)8/١‏ 

:)١١‏ تقل ذلك عنه البغدادي في الخزانة (1/1): وكولة: (لم نجد أحدًا من النحويين استشهد بحديث 
رسول الله يله إن أراد بالنحويين المتقدمين كال خليل» وسيبويه» والمبرد فيحتمل ذلك؛ وإن أراد 
عموم النحاة» وهو الموافق لمنطوق لفظه (النحويين) بالعموم فهذا لا يصح ةع :فقلل استشسهد 
بالحديث» قبل 0 الشاطبي ١١5لاه)‏ قوله هذاء ابن خروف (؟ له) والرضي متهم 

بن مالك صاحب الألفية 5179ه). ينظر مزيد تفصيل: إتحاف الأميجاد ل ا 


1 ل ل ا ان 
لشفل لْقََاَاتُ الشَاذُ صَرَابِطَا تجا بها في الْفِفه والْعرية 





ومنها ما هو مقطوع؛ أي: ينتهي إلى التابعين» فهؤلاء إن كانوا عربًا خلصّاء 
يبحث عن عدالتهم؛ إن تحت ير عد بغرا ءاتهم: هذا إلى حدود سنة ثلاث معئةع 
وهو الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر في رواية الأخبار(؟» 

وعليه. ديه و ونان 2 من القراءات بما صح سندهاء وما حسن,» وما 
كان مرسلا؛ لكون هذا المرسل مرفوعًا إلى النبي عَي. وما كان موقوفا أو مقطوعًا 
متدرا تو صرى فرج غدل فيؤخذ عن هؤلاء وإن انقطع السند؛ لكون 
اتصاله متعلمًا بالأحكام الشرعية» وليس بالقواعد النحوية. 

3 لاحن دهي فخ كاله الأحناف من أن القراءوات الشاذة هي قراءة نسخ 
تلاوته على أحد الاحتمالين, فإن ألفاظه تكون متواترة) بالنظر إلى بداءتهاء فلغتها 
ا وا 

من القرآن» أو كلامه ولق. 

وعلى الاحتمال الثاني عند الحنفية ‏ أي: كونها أخبارًا وقعت تفسيواء فإنها 
بحري رت الاحاد ا الأحاد مأخوذ به في الشرع والعربية فإنها 

وإث تعجب فعجب احتجاح الها بنع من النصوص في الأحكام وعدول 
اللغويين عنة) والأحكام مبئيهة ة أساسًا على اللغة والنحو7). 
لا المطلب الثاني: القياس 

وفي هذه الخطوة سأتحدث عن القياس النحوي» وعلاقته بلغة شواذ القراءات 
وأتبعه بالقياس القرائي» ومدى اعتداد القراء به» ومن بنى اختياره على قياس 
الغويية 


)00 ينظر: ميزان الاعتدال »)4/١١(‏ هذا إذا قلنا* إن هذه القراءات هي أخبار وقعت تفسيرا وهو 
مذهب الأحناف. 


(1) يقال هذا للذين تحفظوا في الاحتجاج بالشواذ. 


0 ر 2م سس 2 . يه 5 3 
الْقِرَاءَاثُ الشَادَةٌ صَوَابِطهَا وَالِإحتِجَاجٌ بها في الْففهِ وَالْعَرَية لعفل 
١0206060ة0ة‏ ة 1 1 2 121212 1 1 1خ ااا لم000 


١‏ القياس النحوي وعلاقته بشواذ القراءات: 
وقد 0 انهه «حمل غير المنقول على المنقول, إذا كان في معناه)20 وهو 
عماد النحو حتى قالوا فيه: 
3 َم ابر مع ه وات 0 2 : 00 3 1 و(" 
إنمها النخؤو فيَاس يتبَغ به في كل أمر ينتفغ'"' 
ولقد تحدثوا عن أركانه» وأقسامه» وفصلوا القول فى العلة» ومسالكهاء 
وشروطهاء وقوادحها*), وتصدوا ابكراق القياس فى النحى وقالوا: رفمن أنكر 
القياس فقد أنكر النحو)” '. 
ومظنة المتشاط الأقئسة النحوية. كانت كلام العرب الفصحاء الموثوق 
بعر بييتهم) ولقد حددوا لذلك أمكنة وأزمنة للأخحذ عن العرب لغتهم) وإن كان 
هذا الاستقراء ناقصًا(؟. 
النحوية: هل هى الكثرة الشائعة؟ أم هو الانتماء لقبيلة معينة» أو قبائل محددة؟ 
أنواالبر كاك الأشارى يشترط افق المنقوزل الى رهما عليه غير المنفرل» ذا كان 
فى معنأه» كونه كثيًا فى كلام العرب» وذلك لإخراج: «ما شد من كلامهم 
كالجزم ب(لن) والنصب ب(لم))0"©. 
ولقد تبين لنا كيف حكم على قراءات شاذة بأنها خارجة عن القياس؛ لكون 
)١(‏ الإغراب في جدل الإعراب (ص: ه45)» ينظر: ارين رع في لمع الأدلة ه0517 
(1) وهوللكسائي. ينظر: إنباه الرواة» للقفطي (51/7)» وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)4١ 7/١ ١(‏ 
(5) الاقتراح (ص: .)7١‏ 
(؟) ينظر تفاصيل ذلك في «لع الأدلة) (ص: 537 ,.)١58‏ والاقتراح (ص: .)١١7 7٠١‏ 
:22 لمع الادلة (ص: 5). 
059 يضر نص ابي نصر الفارابي الذي يتحدث فيه عن القبائل التى يحتج بها والتى لا يحتج بها في: 


7ع( لع الادلة و(ص: ١ى .)8١‏ 


دما الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطْهَا وَالِحتِججاجٌ بِهَا في الْفقْهِ وَالْعَرَيَة 
لغتها قليلة. فهم بنوا أقيستهم النحوية على الكثير الشائع من كلام العرب, 
حسب تعابيرهم؛ لكن لم يحددوا معنى هذه الكثرة. فابن عصفور مثلا حينما 
يقول عن قلب الواو المكسورة إذا وقعت أولا ‏ ألمًا: «وكثر ذلك كثرة توجب 
القياس)('©2, وعن قلب الألفن من (الصّالَينَ) و (ججان) همزة: إن ذلك «لم يكثر 
كثرة توجب القياس)”"2» والأولى لغة هذلية» والثانية لغة لبعض العرب. فهل 
كثرت الأولى عند الهذليين» وما كثرت عند غيرهم» فقيس عليهاء لكونها من 
القبائل ا محتج بلغتها؟ وإذا كان ذلك كذلكء فلم نعتوا عنعنة تميم بالرداءة, ونيم 
من القبائل اخحتج بلغتهاء وكذا الكشكشة: وهي لغة عمرو بن تميم» وهي من 
القبائل المحتج بكلامها؟ 

في حين نرى السيوطي يعكس ما ذهب إليه الأنباري» حيث يقول: «ليس من 
شرط المقيس عليه الكثرة» فقد يقاس على القليل؛ لموافقته للقياس, ومتنع على 
الكنير؛ مخالفته له)0©. 

فابن عصفور يشترط الكثرة» وكذا الأنباري» أما السيوطي فيقول بها ولا 
يجعلها شرطا. 

والتحقيق عندي ما ذهب إليه أبو حيان» من أن كل ما ثبت لغة لقبيلة من 
العرب إلا وتبنى عليه القواعد ويقاس عليه. 

إن من بنى قواعد العربية وأقيستها على ما كثر وشاع, إذا اعترضتهم لغات 
قليلقه حسب اصطلاحهم, فإنهم يسلكون بها أحد مسلكين: 

«إما أن يتأولوها. حتى تنطبق عليها القاعدة» وإما أن يهملوا أمرها, لقلتهاء 
فيحفظوها ولا يقيسوا عليهاء جاعليها من الصنف الذي سموه في السماع شاذًا 
في القياس» كما يقول الأستاذ سعيد الأفغاني©». 





.)775/١( الممتع في التصريف‎ 01١ 
.)757؟1؟/١( نفسه‎ )١( 
.)١١5 الاقتراح (ص: *7). (:) في أصول النحو (ص:‎ )( 


الْقَرَاءَاتٌ الشَّادةُ صَوَابِطُهَا وَالِاخْتِجَاجٌ بهَا فى الْفِقَهِ وَالعَربيَة لمكا 


وهذه نصوصهم شاهدة على ذلك: 

قال سيبويه: «فلا ينبغي أن نقيس على الشاذ انكر في القياس, كما أنك لا 
تقيس على أمس أَمْسَكَء ولا على: أَنَقُول» أَيَقُول: ولا سائر أمئلة القول ولا على 
(الأن) آتكف وأشباه هذا 0000-3 

وقال أبو عثمان المازني: «وأما قولهم: (لم أَبَلْ) ولا (أَذر) ولم يك, فإنما حذف 
هذاء لكثرة استعمالهم إياه في كلامهم, وهم ما يحذفون ما يكثر في كلامهم, 
ويغيرونه عن حال نظائره. وهذه الأحرف من الشواذ., وثما لا يقاس عليه)20, 
ولقد قال ا عدن هذا عن قزاذات 33 
1 القياس القرائي وشواذ القراءات: 

وثما له كبير تعلق بموضوع القياس النحوي والقراءات الشاذة. القياس في 
القراءات؛ إذ إننا وجدنا قراء يبنون اختياراتهم القرائية على مذاهب العربية. 

وقبل التحدت عن هولاء» ومعرفة ما اخدازوة عن قراءاتغل هذه الشباكلة: 
فإنه حري بنا التعرف على رأي القراء في القياس القرائي» وهل يقولون به فعلا؟ 

أ القياس عند القراء: 

إن الأصل في القراءات كانت متواترة أم شاذة ‏ الرواية والنقل؛ لأن القراءة سنة 
متبعة يأخذها الآخر عن الأول ولا مدخل للرأي والقياس في ثبوتها أو ردهاء بيد 
اذ القرام مع كل هذا قالوابالقياس قن غواطان محلادة عاك ويشوابط فعية 
وجعلوا اللجوء إلى القياس من باب الضرورة التي يركن إليها عند الحاجة 
والضرورة تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء. يم اشترطوه للأخذ بالقياس 
)١١‏ الكتاب (؟/07١4).‏ 


90 الممضنف ا 
(5) ينظر: النماذج امحتج بها في العربية في هذا البحث. 


0 لْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةٌ صَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَة 

١‏ إلحاق بعض الحروف التي لم تتضح الرواية فيهاء بنظائرهاء وإلى هذا المعنى 
شار فكئن بقوله: «فجميع ما ذكرناه فى هذا الكتاب, ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
فسم قرأت به ونقلته, وهو منصوص في الكتب موجود. وقسم قرأت ب وأخذته 
لفظاء أو سماعاء وهو غير موجود في الكتب» وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في 
الكتب» ولكن قسته على ما قرأت به؛ إذ لا يمكن فيه إلا ذاك عند عدم الرواية فى 
النقل, والنص,. وهو الأقل)200. 

١‏ أن يكون هذا القياس على إجماع انعقد» أو عن أصل يعتمد("©. 

١‏ أن يقبل هذا القياس» إذا كان مؤكدًا للقراءة المسندة لا رادًا لها. قال ابن 
الجزري عن هذا القياس: إنه «هما يسوغ قبوله, ولا ينبغي رده لا سيما فيما تدعو 
إليه الضرورة؛ وتمس الحاجة ثما يقوي وجه الترجيح, ويعين على قوة التصحيح., بل 
قد لا يسمى ما كان كذلك قياسًا على الوجه الاصطلاحى؛ إذ هو فى الحقيقة 
نسبة جزئي إلى كلي)0"©: ثم ضرب لهذا القياس الجائز أمثلة: «كمثل ما اختير في 
تخفيف بعض الهمزات؛ لأهل الأداءء وفى إثبات البسملة. وعدمها عند 
القراء...)2*0, ولقد صرح مكي وابن الجزري» بأن هذا النوع قليل ج20 

ومتى اختلت هذه الضوابطء فإنه لا يقع القياس ألبتة؛ ولذا: 

-١‏ فإنه لا يصح القياس الذي لا أصل له في القراءة يرجع إليهء ولا ركن في الأداء 

يعتمد عليه( )2. 

"٠‏ أنه يرفض» القياس» إذا التجرع إليه لرد قراءة مروية. 


.)١18/١( نقل ذلك عنه ابن الجزري في النشر‎ )١( 
.)١17//١( (؟) المصدر نفسه‎ 

(5) نفسه. 

(4) ينظر: النشر (١//ا١2» .)١8‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه .)١8/١(‏ 

(7) ينظر: المصدر نفسه. 


0 7 ع اس ار 5 « ه 5 01 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطْهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بِهَا فى الْفِقْهِ وَالْعَربية اسل 


وإلى هذا المنع أشار الداني قوله: ش 

وَنَبَدْوا القياسّ والآراة وَسلكوا المحجّة البيِضَاء() 

 لاقو‎ 

فلا طرِيقَ للقِيَاس والتَظَرْ فيا أتى به أدَاءٌ واْئَه0) 

وقال عمن يرد قراءة بقياس: 

وَلا ثُقَابِل مَا رَوَاكُ النَاسٌُ بالرَّدٌ إِنْ ضَعَمَهُ القِياسُ" 

قال ابن الجزري: «وقد زل بسبب ذلك قوم, أطلقوا قياس ما لا يروى, على ما 
رؤوي)» وماله وجه ضعيف على الوجه القوي, كاخل بعص الاغياى بإظهار الميم 
0 3 النون والتنوين, وقطع القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسرة 
والباى.: 

وأما عن أصحاب الاختيارات القرائية المنسوبة إليهم» والمبنية أساسًا على قياس 
العربية ثمن ذ كرتهم سلفاء وشم ابو البلاد النحوي» وأبن محيصن؛» وعيسى بن 
عمر الثقفي'.: فهؤلاء القراء الثلاثة وغيرهم ممن كانت لهم اختيارات على 
مذاهب العربية. لا تحسبن أن اختيارهم هذا نابع عن قياس نحوي دون رواية؛ بل 
إنهم تلقوا عن شيوخهم قراءات» فاختاروا من بينها قراءة استقووها من جهة 

وأما أبو بكر بن مقسمء فإنه كان يقرأ بما جاز في العربية» ووافق الرسمء وإن لم 
ينقل ألبتة) وقد أدبء ومنع من ذلك» وارتدع) ورجع إلى ما عليه الجماعة ع0 
فكان مثلا يضرب لمن ارتضى لنفسه قراءة لم ترو عن السلفء واشتهاها هو لقوة 
(1) النبهة (189/5) والضمير في (لبذوا) ورسلكو/ عائد على القراء السبعة 
)١١‏ المصدر نفسه .)9١5/9(‏ 
9 المنبهة .)١ 545/١١‏ 
49 النكبن ١:‏ 1 


(5) ينظر ما قيل عنهم ف مطلب «اختيارات قراء الشواذ) (ص: لاه 09). 
(1) ينظر: النشر (117/1). 


10 الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ صَوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقهِ وَالْعَربيَة 
وجهها في العربية. 

ولكى يتجلى ناة كرك اكت «ذانى سأمسعرض فوذ كا لأحد النيخاة القرائ ف 
كان له اختيار مبني أغلبه على قياس العربية» ذلكم هو أبو زكريا الفراء (1. "اه ). 

ب أبو زكريا الفراء واختياره القرائي: 

إن أو وهنا يجب التنصيص عليه وتأكيده أن أبا زكريا الفراء» كان من النحاة 
القراء”" أ بخلانا ان ررض أن له اغالا معصلة بالقر انه ولس ا 2د . 

وفوق كل هذاء فإن له اختيارًا قرائياء قال عنه الداني : 

وابنُ زَيَادِء وَهُوَ الفُرَاءْ لَه الْحجِيَارٌ مَا به حَفَاء 

وقبل الكشف عن هذا الاختيار وعن المعايير المعتمدة فيه) فإنه جدير بنا لخديل 
معزى الشدذوذ القرائى عنذه) وذلك نيت اثنين: 

الأول: أن لهذا التحديد علاقة باختياره. 

الثانى: ان الفراء من متهدمى نبحأة الكوفة ومن أوائل من لهج بهذا المصطلح 
كوصف لقراءات معينة. وهذه أمثلة لقراءات قال بشذوذها: 
-١‏ قراءة: (وَلَا يَحْسِبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا)29»: 

بالياء التحتية 5 (يحسب)) وهي قراءة استشكلها النحاة” © وعنل أبي كرنا 
هي على إضمار (أن) قبل (سبقوا) اعتبادا بقراءة افون مبيغود. (أنهُعْ ب سَبَقوا)) وإذا 
كان ذلك كذلكء فهى عنده بمنزلة: عَسِيتٌ أذهب) و(أريد أقوم)؛ أ ا عبسييق 
أن أذهب» وأن أقوم» كما يجوز: (أظن أقوم معك)» وذلك بجعل (أن سبقوا) 
)١(‏ ينظر ترجمته في: غاية النهاية (؟/71) تر: (78147). 
)١(‏ ينظر: ما قاله الأستاذ المختار أحمد ديرة في: «دراسة في النحو الكوفي) (ص: .)١7*‏ 
(9) المنبهة .)380/١١‏ 
62 وهي قراءة حمزة وابن عامر 0 جعفر من القراء العشّرة. ينظر: الفشير ١‏ ا والإتحاف /١‏ 

5 هن سورة [الانفال: ٠‏ 


(5) ينظر: ما قاله العلماء 3 في 00 القرآن» للزجاج (؟/١47»‏ 477)» وإعراب القرآن (؟/ 
»)١9# 5‏ والبحر (5/؟4)» والتحرير والتنوير /٠١(‏ 4 5). 


0 7 ا 7 93 ' 90 . 5 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةٌ صَوَابِطهَا وَالحْتِجَاحٌ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَة |هىما 





سدت مسد المفعولين» حيث قال: «وجاز الفعل له؛ لأنك إذا حولت (يفعل) إلى 
(فاعل): اتصدت به وهي منصوبة بصاحمهاء فيقول: أريد قائمًا (...) ومن قال 
هذا القول, قال مثله في ظننت)7 ©؛ ثم قال بعدها: «فهذا مذهب لقراءة حمزة, 
يجعل (سبقوا) في موضع نصب: (لا يحسين الذين كفروا سابقين), وما أحبها؛ 
لشذوذها” *. 

؟ قراءة: (مَا كان ينبي لنا أن تخد من ذُوتِكَ سن أَؤلياء) 2 : 

بالقاء لقعو ل فقا ل الراك زرو القرراء ما ا في: (لَتَخْذْ) إلا 
أبا جعفر المدني فإنه قرأ: (أن نُتَحَدْ) بضم النون. بن ذُونلك)» فلو لم تكن في 
الأولياء (مِنْ) ‏ كان وجهًا جيدّاء وهو على شذوذه وقلة من قرأ به, قد يجوز)”” 
؟' قراءة: (إِنّْ ابتك سُررق)20©: 

حيث قال عنها: دولا أشتهيها؛ لأنها شاذة)؛ أي: اختيارهاء وبين وجه شذوذها 
قائلا: «كأنه ذه إلى :3 . يستايل ا يسرق. ولم عر + 
4- قراءة: (قال هَل نكُمْ مُطَلِعُو : مُطْلِعُونِ فَأَطْلع)0"©: 

قال: «وقراً بعض القراء: قالر هل أنتم مُطلعون فاطلع). فكسرت النون؛ وهو 


شاذ؛ لأن العرب لا تختار على الإضافة؛ إذا أسندوا فاعلا مجموعًاء أو موحدًاء 





.)4١5/١1١ معان العَران‎ )١( 

5 المضدر انفسيه 415/1 

(©) قال ابن الجزري في النشر (577/7): و(اختلفوا) في (أن نتخذ) فقرأ أبو جعفر بضم النون» وفتح 
أسلذاء م قراءة زيد بن ثابت» وابىي الدرداء وابي رجاى وزيد بن علي» و جعفر الصادقع وإبراهيم 
الدنخعي) وحدفص بن بيك ورمكحول) و 3 م سورة [الفرقان: ١8‏ ]. 

(:) معانى القران 14/5١‏ 55). 

(5) وهي قراءة أبن عباس وابي رزين والكسائي في رواية البحر »)5١15/5(‏ وفيه: «لم يقطعوا عليه 
2 0 9 أنه نسب إلى السرقة)» وهو وجه حسن. وفي المصحف: 9 إرك أبْنكَ 

د معاني ران 00 

7 0 

(0) وي قراءة ابن محيصن كما في الإتحاف .)1١7/5(‏ وفي المصحف: ©#هل بسر عون 

أطْلَم 4 [الصافات: 5) هه 


إلى اسم مكنى عنه)”'2 وفصل في تبيين وجه شذوذها. 

ويلاحظ ما ذكره الفراء من تشذيذ في حق قراءات ما يلى: 

أنه شذذ هذه القراءات الأربع كلها من جهة العربية ليس غير إما نحًا 
كالقراءات الثلاث الاول» وإما دلالة كالقراءة الرابعة» وهو لا يصف قراءة 
بالشذوذء إلا إذا لم تستقم عنده من جهة العربية. 

أنه نعت القراءة الثالثة والرابعة بالشذوذء وهما كذلك عند جمهور القراء 
لكن الذي هو من قبيل العجيب عند أهل القراءات أن يشذذ الفراء القراءتين 
الأوليين» وهما قراءتات صحيحتان؛ متعبد بتلاوتهماء وعدوا ذلك من زلة العالم. 
فهذان محمّمًا كتاب «معاني القران» له يقولان عند تشذيذ القراء قراءة (ولا 
يحسبن): «إن كان يريد الشذوذ من جهة النقل؛ فهذا غير صحيح., فإنها قراءة 
سبعية متواترة» وإن أراد الشذوذ من جهة العربية؛ فلها أكثر من وجه قياسي)”©. 

ولنا مسائلة هؤلاء» متى عرفت القراءات السبع المتواترة» والتي منها قراءة حمزة 
وابن عامر؟ ومتى انضافت قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف إلى السبع» وقيل 
بتواتر العشر؟ 

إن القراءات السبع ما جمعت في مصنفء ولا أطبق الناس عليهاء وعدوا ما 
سواها شَاذًاء إلا مع أبي بكر بن مجاهد (4 ١7‏ اه) 20‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ الذي 
ألف كتابه «السبعة في القراءات»»2 وما قيل بصحة وتواتر العشرء وجمعها في 
مصنفء إلا بعد ذلك بقرون”© مع أن أبا زكريا الفراء (0٠٠ه)‏ كان قبل عصر 
ابن مجاهد بحوالي قرن من الزمن. وما شاعت القراءات السبع؛ وشذوذ ما 
سواهاء إلا مع هذا الشيخ الحجة (ابن مجاهد). 
)١(‏ معاني القرآن (؟/785). 
)١(‏ ينظر: معاني الفراء )4١7/١(‏ هامش .)١(‏ 
(*) ينظر: ترجمته رقم (777) في: غاية النهاية »)١57 -1١75/١(‏ وما قيل في تسبيع سبعة ابن 


مجاهد فى «القراءات القرأنية: تاريخ وتعريف) لعبدالهادي الفضلى مك 4" 
عع ف ل أبن الجرري عن القراءات العشر: منجد الممرئين 15١‏ 8). 


00 000 
لتخا الِراَاثُ الشَاذُ صََابِطها وَلِاخِججال يها في الف وَالعرية 


: 7 ج ا تع ار ور 5 5 هم 8 ا 
الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةٌ ضَوَابِطَهَا وَالإِحْتِجَاحُ بها في الْفِْهِ وَالْعَرَبئة للق 


ثم إن فى عصر أبى زكريا كانت القراءات كثيرة بحيث لا تكاد تحصى؛ منها 
الذي 0 وذاع 0 ما لم يشتهر لسبب من الأسباب المتعلقة بالقارئ» أو 
بالقراءة» أو بغير ذلك» وفيه ‏ أي فى عصر الفراء - كثرت الاختيارات القرائية: 
ركل كاف لاوقا مون لاهج" 1م واه مقائيس عن الوم 'متجمع ليها انقذ: 
ولا إجماع على ما تواتر» وترك ما لم يتواتر وقتقذ. نعم» لقد كان بعض الشذاذ 
معروفين عند أهل العلم في ذلك العصرء كهارون بن موسى الأعور الذي قال 
عنه أبو حاتم السجستاني: وكان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها. 
وتتبع الشاذ منهاء فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور, وكان من 
القراء»”'' وغيره. لكن مع كل هذاء لم يكن أمر الصحيح والشاذ من القراءات 
محسومًا بضوابط كالتى وجدت بعد تسبيع سبعة ابن مجاهد. فهو 08" 
قد يحكم على قراءة بالشذوذ. وهي اليوم بعراكرك أء لمكن ١‏ لان هده القراءة 
التي وصفها بالشذوذ من جهة العربية» لم تبلغه على وجه يرتضيه هوء وقد يصله 
اناك عرد مو ة القر اير سه مقو لو شكيارها وير كن النما وه الاعيار دنه 
ليس نابعًا عن تشهً واستهواء إنما هو صادر عن مقاييس معينة» ارتضاها أبو 
زكرياء وطبقها على ما وصله من قراءات» كما سيتضح في اختياره. 
:آله معدل لقثلا ووت ان بعلم اكه ره القراءة ولا يحيو سيك قال رلا 
أحبها لشذوذها»؛ ولقراءة: (إنَّ ابنك سُيّق), حيث قال: «ولا أشتهيها؛ لأنها 
شاذة», وأمر هذه الأخيرة واضح؛ لكونه طرحها واختار ما أجمعت عليه القراء. 
وأما احتياره في القراءة الأولى» فهو احتيار بين قراءتين استوتا في الصحة عند أئمة 
35 لكان وهر أبن لأسي ر اقيدة إذ إه اسان من يبن تراك سمعوداء قرا 
استقواها من جهة العربية» فلا يقال: إنه يفاضل بين متواترتين» ولعل إحداهما لم 
تصله عن طريق مقبول لديه. 


١؟)‏ غاية النهاية ١؟548/5‏ تر: 37/57”) وفيه: (مات هارون فيما أحسب قبل المئتين). 


ددم ظ لْقِرَاءَاتُ الصَّاذْةُ صَوَابِطُهَا وَالِِحْتِجَاج بِهَا في الفقه وَالْعَرَييَة 

فتخلص نا من كل هذاء أنه وجب الرفق يمن سبقنا يإيمان وعلم» وعدم 
التجاسر عليهم؛ والطعن فيهم؛ لاستعمالهم امتحد ل ايم ومكانهم. 
ولكل زمان ومكان مصطلحاته؛ فكان ينبغي قبل الحكم عليهم؛ ورد أقوالهم؛ 
الكشف عن مفاهيم ألفاظهم؛ والتماس مقاصدهم من كل ذلك. 

وأما عن اختياره القرائي» فإنه اعتمد فيه على معايير معينة» وإن كان الغالب 
عليه مقياس العربية فيما روي» وهذه المعايير هي: 

١‏ اختياره ما وافق الرسم والعربية وقراءة القراء: 

قال انور كريا: «واتباع المصحف إذا وجدت له وجهًا من كلام العرب, وقراءة 
القراءء أحب إلي من خلافه. وقد كان أبو عمرو يقرأً: (إِنَ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانَ)2"0, 
ولست أجترئ على ذلك» وقرأ: (فَأَصّدّقَ وأكونَ)”"» فزاد واوًا في الكتاب: 
ولست استحب ذلك)20©. 

فهو يختار ما توفرت فيه هذه الأركان الثلاثة» وهي التي عبر عنها القراء فيما 
بعد بضابط القراءة الصحيحة؛ مع بعض التعديلات التي أحدثوها على هذه 
الأركانء ثم إنه لم يستحبب قراءتين نسبتا إلى أبي عمرو بن العلاء؛ لكونهما 
مخالفتين للمصحف؛ لأن الضابط عنده أن توافق هذه القراءة المصحف. 

وقراءتا أبى عمرو هاتان مخالفتان فعلا للمصاحف العثمانية جميعهاء لكنهما 
ابتتان بالتواتر» وإذا ثبتت قراءة بالتواترء فلا يحتاج فيها إلى ركني موافقة الرسم 
والعربية»؛ كما نص على ذلك ابن الجزري”». 

؟ اختياره ما أجمعت عليه القراء: 

عند قوله ‏ تَعَلَى -: ريون وتم بيج [الحشر: ]. قال الفراء: «واجتمع 
(1) وفي قراءتا: ««إن هن لستحون» طه: ؟1]. ينظر: باقي القراءات في الإتحاف 45/7 01). 
)١(‏ وفي قراءتنا: #6 وَأصَّدقَت وَأذُن» [المنافقون:  ]٠١‏ ينظر: الإتحاف (041/7). 


.)5914 7917/17( معاني القرآن‎ )٠( 
.)١7/١١( ينظر: النشر‎ )1( 


راث الحَادَة صَابِعهَا تجا بها في الف والْمرية الخينة 


القراء على (يُحْرِبُونَ) إلا أن أبا عبدالرحمن السلميء فإنه يقرأ: (يُخَربُونَ) (...) 
وكلّ صواب, والاجتماع من قراءة القراء أحب إلي)0©. 

1 اختياره ما قوي وجهه في العربية: 

. قال عن آية: متكت عَورتٍ لَكُم) [النور: 0]: «فنصبها عاصم والأعمش؛ 
ورفع غيرهماء والرفع في العربية أحب إلي, وكذلك أقرأء والكسائي يقرأ 
بالنصب؛ ؛ لأنه قد فسرها في المرات, وفيما بعدهاء فكرهت أن تككر ثالثة واخترت 
الرفع؛ لأن المعنى ‏ واللّه أعلم ‏ هذه الخصال وقت العورات ليس عليكم ولا 
عليهم جناح بعدهن)7'©. 

وقال عند قوله ‏ تال .: ماسر بأَهَلِك 4 [الحجر: 10]: «وقرأ أهل الحجاز: 
(فاشر بِأهلك) موصولة, من (سَرَيْتُ), وقراءتنا: «كَأشر بأَمَلِلَكَ»ه من 
(أَسْرَيْتٌ)؛ وقال الله: مسْبْحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ بِمَبَدِوء للا [الإسراء: ١ع‏ وهو 
000006 

. وقال عن قراءة: (قَشَّرَدْ بهم مِنْ خَلفِهم)27: وليس لها معنى أستحبه» مع 
التفسيوع 77 

فاختياره في النموذجين الأولين كان بين قراءتين متواترتين عند القراء؛ لقوة 


)١(‏ معاني القران »)١47/5(‏ ورِيُحَوْبُون) هي قراءة أبي عمروء وقراءة (يُخْرِبُونَ) هي قراءة باقي 
التسعة. فالقراءتان معًا صحيحتان. ينظر: الإتحاف (؟/075). ولعل قراءة التخفيف كانت شائعة 
في عصرهء ومقروءًا بها أكثر من قراءة أبى عمرو بالتشديدء ولذا اختارها عليها. 

(؟) معاني القرآن (570/7)» قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف (ثلاث) بالنصب وباقي العشرة 
بالرفع. ينظر: الإتمحاف ١؟/07").‏ وقد احتار الرفع لقوة معناه عنده» وهو اختيار بين قراءتين عرفتا 
بعده انها متواترتاك. 

(؟) معاني القرآن (؟/57)» وقرأ (فاشر) بهمزة الوصل نافع» وابن كثير» وأبو جعفر. وباقي العشرة 
بهمزة قطع مفتوحة: الإتحاف (؟/179). 

(4) وهي قراءة أبي حيوة في مختصر ابن خخالويه (ص: »)5٠‏ وقال عنها الفراء في معانيه: «وربما قرئت 
.)4١4/١( )» 0..0(‏ وفي المصحف: مين حَلْفِهِمَ 6 الأنفال: لم هع]. 

(5) معاني القرآن .)4١154/١(‏ 


.وا ءار لع نوفا م ل ل و فخ اوه 
لهذا القَرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابطهَا َالِاختِجَاجٌ بها في الفِقَهِ وَالعرَية 


إحداهما على الأخرى من جهة العربية عندهء وأما النموذج الثالث ففيه لا 
يستحب الفراء قراءة عَُدَّتُ عند القراء من الشواذء ولم يخترها هو؛ لضعف 
معناها عنذه. 

هذاء وقد يستصوب الفراء وجهًا من أوجه العربية لم يقرأ به» أو قرئُ به ولا 
علم له هو بذلك» فمن هذا الضرب: 

. أنه في قوله ‏ تَعَالَى -: +9 ولك. مَلَقَ الدف بين يديه [يوسف: ١١١ع‏ قال: 
«منصوب, يراد به ولكن تصديق ما بين يديه من الكتب, والتوراة والإتجيل» ولو 
رفعت التصديق كان صوابًا)7'»©. وقد قر بالرفع في الشواذ7©. 

أنه في قوله ‏ تَعَالى -: 9 وسبحرة حرج مين طُور سا6 [المؤمنون: ]٠٠١‏ قال: 
«والشجرة منصوبة (...) ولو كانت مرفوعة, إذ لم يصحبها الفعل» كان 
صوابًا)("©2» ولم أعلم أن أحدًا قرأ برفع الشجرة. 

ومعنى قوله بصواب الوجهين فى القراءتين» أي: صوابهما من جهة العربية: 
وهو هاده هنا رن هذا القول لا صلق أنه رقو له تصوانهجا :فين جيل القراعة: 

وقد يقول بصواب قراءتين» ويختار منهما واحدة قويت عنده من جهة العربية؛ 
فمن ذلك: 

أنه في قوله ‏ تَعَالَى -: «إقلٌ هَل تَرَيصُونت بك إِلّ إِحَدَى اله 
[التوبة: ؟هع استحب الإظهار دون الإدغام فى لام (هل) و(بل) عند التقائه بالتاء, 
حيث قال: «وإنها استحب في القراءة خاصة تبيان ذلك؛ لأنهما منفصلان؛ ليسا 
من حرف واحد, وإنها بني القرآن على الترسل, والترتيل؛ وإشباع الكلام, فتبيانه 
أحب إلي من إدغامه, وقد أدغم القر اء الكبا. وكل صواب)©©). 


)١(‏ معاني القرآن (؟55/51). 

(؟) وهي قراءة حمران بن أعين وعيسى الكوفي وعيسى بن عمر (البحر: “/778). 

() معاني القرآن .)5١/5(‏ 

(5) معاني القرآن 4١/١1(‏ 5). ينظر ما قاله الفراء عن إدغام لام (هل) و(بل) في : الإتحاف .)١١6 2354/١١‏ 


000 ل م1 
القِرَاءَاتُ الشَّاذْة صَوَابِطُهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بِهَا فى الْفِقهِ وَالْعَربيَة كذ 


وتارة يستحسن وجهًا من جهة العربية» لكن إن خالفه الإجماع والاثار فإنه 
يستجيده عربية» ولا يقرأ به. وآية ذلك أنه في قوله ‏ تَعَالَى -: «3 يرعوا لمن صرهد 16 
[الحج: 17] قال: «ووجه آخر لم يقرأ به. وذلك أن تكسر اللام في (لمن)» وتريد 
يدعو إلى من (...) ولولا كراهية خلاف الآثار, والاجتماع لكان وجهًا جيدًا في 
القراءة)”'©2. 

وجملة القول أن أغلب اختيار الفراء كان مبنيًا على قياس العربية» فيما نطقت 
به الرواية» وأنه وسم قراءات بالشذوذ؛ لضعف وجهها الإعرابي عنده» وإن 
كانت عند غيره مستقيمة» وأنه قد يجوز وجهًا من وجوه الإعراب في قراءة لا 
بغية التلاوة بهاء ولكن لتبيين أن هذا الوجه صواب في 00( 

وبعد» فالقراءات الشاذة وإن وجد منها ما هو مخالف للقياس النحويء فإنها 
تبقى على كل حال مسموعة؛ والمسموع وجب الأخذ به» وعدم القياس عليه إن 
خالف القياس كما ذكر ابن جني وغيره» وعلى رأي أبي حيان وجب العمل به 
والقياس عليه؛ إذ هو لغة لقبيلة ماء بل هو أصل بنفسه؛ ألم تر أن هناك مفردات 
من القرآن الكريم قالوا عنها: إنها مخالفة للقياس مثل (استحوذ)”"©» إذ القياس فيه 
(استحاذ)؛ ومع ذلك ما استطاع من له مسكة عقل رد هذا اللفظ» ولا الحكم 
عليه بأنه غير فصيح» وإن خالف القياس؛ إذ وروده في التنزيل كاف للقول 
بفصاحته» ورد غيره إليه» وإن كانوا هم أوصوا بحفظه وعدم القياس عليه؟ 


.)5١8 25١1//5( معاني القران‎ )١( 
.]١5 من قوله  تَعَالى .: «# أسَتَحوْدَ عَلَيِهمٌ التَيِطنٌ» [المجادلة:‎ )١( 


ونم وق ون نار ا ل ل اويا 
القرّاءَات الشاذة صوَابِطهَا وَالآخْتِجَاحٌ بها شي الفقه وَالْعَرَبيَة اللطل 





المبحث الأول: في ل ات 

والصوت مصدر صات الشىء يصوت صوئًا فهو صائت» وصَّدّتٌ تصويئًا فهو 
لضوظم والصودة + لتر وهو يلا كر والدر ينظ على قري مق النأرل 91 
وذهب الخنفاجي إلى أن الصوت عام لا يختص» ومعقول لأنه يدرك» وعرض 
لمن و10 اله اثال :يف كلذ ووالضوت يخرع ميعطيلا ساذعا سمت 
لك الى د لاد ب تان تفن انين الى لفت فيسمى فيسمى المقطع أينما 
عرض له حرفا)(*» 

وفى هذه الخطوة سأكتفى بذكر شواهد من شواذ القرآن للإبدال والإدغام 
والهمز» اكتفاءٌ بهذه الظواهر الثلاث عن غيرها من الظواهر الصوتية الأخرى 
كالاهالة وال قلي 
لا المطلب الأول: الإبدال 

الإبدال سنة من سنن العربية» شاع وذاع إلى حد الاشتهار» وقلما تجد حرفا في 
العربية إلا وفيه إبدال كما صرح بذلك أبو حيان الأندلسي» حكاية عن شيخه أبي 


المسخ بخ الضائء 1 . 


وقد حدوه بأنه: (جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا)27): وهذا الجعل إنما هو 


)١١‏ وأعني بالعربية هنا المستويات اللغوية الآنية: الأصوات» والتصريفء والنحوء والدلالة. 
0 كار معنم هكاين اللعةر ولت روابق ب والليات -صويكة :وسر المساعة ررض :025 
(؟) ينظر: سر الفضاحة (ضصض: 5 ,.)١5‏ 

(؟) المصدر نفسه (ص: .)١5‏ 

(5) ينظر: ال 

(5) ينظر: شرح التصريح (؟5557/5). 





| 1 الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذْةُ صَوَابِطُهًا وَالِحْتِجَاحُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَيَةِ ' 


تغير صوتي» وهو لغات لقبائل عربية» تلهج قبيلة باللفظ بحروف معينة» وتخالفها 
قبيلة أخرى» فتنطق باللفظ نفسه؛ مغير منه حرقاء مع اتفاق اللفظين في المعنى» 
قال أبو الطيب اللغوي: «ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعريض حرف من 
حرف وإنما هي لغات مختلفة لمعاني متفقة تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد. 
حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد)0"©. 

وقد يكون داعي الإبدال ضرورة شعرية يركن إليها الشاعر. قال أبو سعيد 
السيرافي: «اعلم أنهم يبدلون الحرف من الحرف في الشعر في الموضع الذي لا 
يبدل مثله في الكلام, لمعنى يحاولونه من تحريك ساكن, أو تسكين متحرك؛ 
ليستوي وزن الشعرء أو رد شيء لأصله. أو تشبيه بنظيره»(". 

كما أنه قد يلجأ العربي لإقامة حرف مقام حرف آخرء لا على أنه يسوغ له 
ذلك؛ إنما لأن هذا المبدل حكي كلغة غير لغته» والعربي قد يخرج عن لغته 
ويتكلم بلغة غيرها(©؛ استحسانًا واستخفافًا. 

والداعيان معًا أعرب عنهما ابن يعيش في تعريفه الإبدال بقوله: «أن تقيم حرفًا 
مقام حرف, إما ضرورة: وإما صنعة واستحسانًا)9). 

ثم إن هذا التغير الصوتي المرسوم بالإبدال لن يحصل إلا بوجود مناسبة صوتية 
بين الحرف المبدل والمبدل منهء وذلك بأن يكونا متجانسين أو متقاريين. ذلك ما 
صرح به الفراء في قوله: «إذا تقارب الحرفان في اغخرج تعاقبا في اللغات)9 , 
ووجود هذا التغير الصوتي في لفظ بين حرفين دليل على تناسبهما صوتيًا. فقد 


.)570/1( ينظر: المزهر‎ )١( 

(؟) ضرورة الشعر لابي سعيد السيرافي (ص: .)١5*‏ 

(9) ينظر: الخصائص (؟17/5١21 .)١7‏ 

(؛) شرح المفصل »)7/٠١١(‏ وفي التعريفات (ص: :)5١‏ «الإبدال: هو أن يجعل حرف موضع حرف 
آخرء لدفع الثقل). 

(5) معاني القرآن (/541؟) «وعاقب بين الشيئين إذا جاء بأحدهما مرة وبالآخر آخرى» اللسان/ 
سما . 


لم 00 1 
القَرَاءَات الشاذة صْوَابطهَا وَالاخْتجَاحٌ بها فى الفقه وَالِعَرَبيَة الكل 


نقل عن الفراء قوله: (إنما يعلم ما تناسب من الحروف باللغة أن يبدل الحرف من 
أخيه) 27 . 

وكلام العرب؛ شعره ونثره سشاهدل على ظاهرة تعاقب الحرفين فى اللغات» 
وتداولهما أيما شهادة. وينضاف إلى هذا الكلام شواهد من القراءات الشاذة؛ 

ويمكن تقسيم هذه الشواهد إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ شواهد الإبدال التصريفى 

؟- شواهد الإبدال اللغوي 

مقو اهن كيدا النامر لكا و تيون 


١‏ شواهد الإبدال التصريفي: 

وهذا الإبدال قال به النحاة ودونوه في مصنفاتهم» واعتبروه ضروريّاء وضابطه 
عندهم أن هذا الحرف المراد إبداله «إذا لم يبدل؛ أو وقع في الخطإء أو مخالفة 
الأكثر. فالموقع في الخطل. كقولك في (مال): (مول). والموقع في مخالفة الأكثر 
كقولك في (سقاءة): (سقاية))2"0. 

وحروف الإبنال عيكا كتير من أهل التصريف: اذا عنقي محرو مع ةل 
تراكيب مختلفة» منها مثلا: (طال يَوْمْ عدن و(أجد ظطويرة ونير 1 1 


)١(‏ نقل ذلك عنه السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه. ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة 
الندينة وس 1/1 

(؟) شرح الكافية» لابن مالك (077/9). 

() من النحاة من جعل حروف الإبدال ثمانية كابن مالك في التسهيل (ص: ١٠7)؛‏ ورمز لها بقوله: 
(طويت دائمًا). ومنهم من جعلها تسعة كابن مالك في ألفيته: (هدأتُ رط . ينظر: شرح ابن عقيل 
(01/5م)» ٠‏ وفي كافيته بقوله: (هادأت مطوي). ينظر: شرح الكافية 9؟/؟؟م6 0 ومنهم من 
ع ينظر: الكتاب (70/54؟) وجمعها السيرافي في قوله: (أجد طويت منها) 
ينظر: السيرافي النحوي (ص: 551). ومنهم من جعلها أربعة عشر حرقًا كابن الحاجب ورمز لها 
يقوله: مي شرح الشافية .)١55/7(‏ ومنهم من جعلها خمسة عشر حرفا 
كالزمخشري. ينظر: شرح المفصل )7/٠١(‏ وجمعها في قوله: (استنجده يوم صال زط). 


الكذا ظ الِْرَاءَاتُ الشَّاذّةٌ صَوَابطهَا وَالِاحْتِجَاحُ بِهَا في الْفِقْهِ وَالْعَرَبيِة 
وسأضمن هذا القسم ثلاثة شواهد لحرفين اثنين من حروف الإبدال 
القسم أو مما شاع إبداله لغة. 
أ 8 إيدال الحكاف شينًا: 


- ومن ذلك قراءة: (قَدْ جَعَلَ ربش تدش سَرِيًا)0"©. 

وفيها شاهد على إبدال كاف المؤنث شيئاء وهي لغة عمرو بن تميم2"7) وقيل: 
قيس(") وقد عد أبو سعيد السيرافي في شرحه «للكتاب» الشين من حروف 
الإبدال» وأنها تبدل من كاف الخاطبة2»*7. وهذه اللغة تسمى بالكشكشة؛ وهي 
عندهم من اللغات المذمومة والر ديئة 20 التي لا يسوغ القياس عليها. 

ويشهد لهذه اللغة قولهم: إذًا ياش اراس فَأكبلي عَلَى ذِي تتش "©, وقال 
الشاعر: 

تَضْحَك مني ٠‏ أن َأَنْبِي أخترش وَلَوْ حَرَْتٍ لَحُسَفْتُ عَنْ جرش" 

والشاهد في قوله: (جرش)؛ حيث أبدل كاف المخاطبة شيئًا» وأصله: (جرك). 

وقال آخر: ' 

فَعَيئَاشُ عَيْنَاهَا وَحِيدُسُ جِيدُهَا سِرَى أنَّ السّاقٍ مِئش وَقِيقُ00 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن يعيش في شرح المفصل (43/9)» والزركشي في البرهان »)57١/١(‏ دون 

أذ :يعوواها لاحك بوعرانا الأشموني لبعضهمٍ دون تحديد هذا البعض. ينظر: حاشية الصبان (14/ 
4" ). وفي المصحف: د عسل ريك تدك مسري [مريم: 737]. 

.)4١5 ينظر: شرح شواهد الشافية (ص:‎ )١( 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن .)5١/١(‏ 

(4) ينظر: السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه» لعبدالمنعم فائز (ص: ١ا5»‏ 5088). 

(5) ينظر: المزهر ١١/١؟51).‏ 

(1) ذكره ابن جني في سر الصناعة »)7٠١17/١(‏ ينظر: شرح المفصل (49/9) كذلك. 

(0) والرجز بلا نسبة في شرح الشافية »)١919/79(‏ وشرح شواهدها (ص: ».)5١5‏ واللسان/ حرش 
وكششء والخزانة .)471/١١(‏ 

(8) البيت من الطويل» وهو للمجنون في ديوانه (ص: »)7١7‏ لكنه بلفظ: (فعيناك... وجيدك... - 


القرّاءَات الشادذة صْوَابطهًا وَالاخْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَبيَة للشلا 


أكون تعلي” 

تلّيّ فمَا أَلتَفِي أَنْغِيشٍ بَيِضَاءَ تُرضينبي ولا تُرْضِيِشٍ 
وتطبي 7 تي سيد إِذا دتنات ججَعَلتٌ تئيِيش 
إن تأت بحعلّث تُدْبيشٍ َإنَ تكلمتٍ حَفَتُ في فيش 

حَنّى تَيِقَي كَنَقِيقٍ الدّيشٍ(" 

وإنما أبدلت كاف الخاطبة هنا شين كشكشة؛ لتقاربهما في الخخرب2"0, 
واجتماعهما في الهمس©22. 

وذهب سيبويه إلى أن كثيرا من تميم» وناسًا من أسدء يبدلون كاف المؤنث في 
اوفك 180 مخوض قن« المباننايا بوكع يقر ١‏ ينها بويت كانت لكر 
لاطي ]3 العارق نيهاج كناق :قصب تاك (ستدهياة الكسيرة ل الا افيه 
ف الثاق» وععدتهى فى هذا الإبدال أن التريق ينون الوكين برهت افوا :مه 
بالحركة؛ إذ الحرف أقوى من الحركة2»”9. ذلك أنه فى حالة الوقف يعسر التمييز 
بين الكافين» إلا إذا أبدلت كاف المؤنث بحرف يناسبهاء ويكون فارقًا بينهاء وبين 
أخعها كاف المذكر, فأبدلوها حرف شين؛ لتناسبهماء ولما في الشين من تَفَشُ) 
ومعناه أنها: «تفشت في مخرجها عند النطق بها. حتى اتصلت بمخرج الظاء»20, 
ولكون كاف المذ كر تخفى عند الوقف. 
- منك) بالكاف؛ روري باللفظ أعلاه في سر الصناعة »2505/١(‏ واللسان/ روعء والخزانة /١١(‏ 


24430514 478)) وبلا نسبة في الخصائص (؟170/5).» وشرح المفصل (217/5/8 18/9)) 
واللسان/ سوقء والممتع (ص: .)14١١‏ 

.)4551/11١( والخزانة‎ »)5١1//١1( وسر الصناعة‎ »)١ 141١/١ والرجز بلا نسبة فى مجالس تثعلب‎ )١( 
(؟) فالكاف تخرج ين أقضين. اللسان وما يليه من الحنك» والشين من وسط اللسان بينه وبين وسط‎ 
.)4717/4( ينظر: الكتاب‎ »)07١٠١/١ الحنك. وذكر المهدوي أن الشين تلى الكاف (النشر‎ 

(؟) ينظر: الكتاب (5714/54)» والتمهيد (ص: 47). 

(5) ينظر: الكتاب »)١95/54(‏ وسر الصناعة 25٠07/١1(‏ 425017 وشرح المفصل (48/5). 
(5) ينظر: سر الصناعة ١١/؟١5).‏ 

59) التمهيد (ص: .)١595‏ 


ةك الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطهًا وَالِِحْتِجَاجُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة 
وعليه فإن القراءة الشاذة المستشهد بها هناء راحو ار حر هلا المعنى) 
أجري فيه الإبدال وصلاء كه أجراه أولاء وقفًا. 
ب إبدال السين زايًا: 
فمن ذلك قراءة: (مَس رَقر)(©: 
وفيها شاهد على إبدال السين زايا رفي لغة قبيلة كلت فإنها تقلب السين 
الواقعة قبل القاف زايا كما يقلبها غيرهم صادًا0©. 
ووجه هذا الإبدال عنذلهم. أن القاف حرف مجهور و والسين حرف 
00 500 0 : | 5 
مهموس رخو حيث استثقلوا الانتقال من حرف مهموس رخو إلى آخر 
مجهور شديدء فأبدلوا السين زايًا؛ لاجتماعهما في الخرج”2 وصفة الصفير, 
ولموافقة الزاي القاف في الجهر0©. وهذا الإبدال سائغ على رأي النحاة القدماء 
والقراء. 
أما عند المحدثين فهو إبدال غير سائغ» وإن كان جائرّاء ذلك أن القاف عندهم 
صامت مهموس انفجاري (شديد)2)»؛ والسين صامت مهموس احتكاكي 7 
والزاي صامت مجهور احتكاكى7' '©, ذلك أن هذا الانتقال المستكره عند 
)١(‏ ذكرها أهل التصريف شاهدًا على هذا الإبدال» دون أن يصرحوا بأنها قراءة. ينظر: سر الصناعة 
5/1١‏ 36 4 المفصل ٠(‏ ١/أكدهي‏ وشرح الشافية اي ولم أقف على من قرأ بها. وفي 
المصحف: «إذوقواً مس سَقَدَ 6 [القمر: 4/8]. 
)١(‏ ينظر: سر الصناعة »)١37/1١(‏ وشرح المفصل »)57/١١(‏ وشرح الشافية .)7١1737/19(‏ 
59) ينظر: الكتاب (575/54)» والتمهيد (ص: .)١55‏ 
(4) ينظر: الكتاب (54/ 47”85» 475)» والتمهيد (ص: 17"5ء /ا7١).‏ 
(5) مخرجهما مع الصاد هو ثما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى. ينظر: الكتاب (577/5)؛ 
والنشر .)5١١ 27٠٠١ /١(‏ 
(569) ينظر: التمهيد (ص: .)١77 1١75‏ 
0) ينظر: الكتاب (575/5)» والتمهيد .)١55 ,١75(‏ 
)2( 0 الأصوات 0 (ص: غ) 0 اللغة ار (ص: ا 
0 0 ار الأصوات اللغوية (ص: 2076 وعلم اللغة (ص: .)١075‏ 


لْقَرَاءَاتُ الشَّادةٌ صَوَابِطهًا وَالِإإخْتِجَاحٌ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَربيَة 1 ل 


القدماءء والذي سوغ الإبدال ‏ منتفٍ هنا؛ لكون السين والقاف مهموسين, أي: 
إن لهما علاقة جوار صوتية» فلا داعي لهذا الإبدال إذن. وإبقاء اللفظ على أصله 
مع تلاؤم حروفه أولى من إخضاعه لتغير صوتي ما. 

وهذا الاختلاف بين القدماء وا محدثين في هذا النوع من الإبدال مبني أساسًا 
على نظرة كلا الفريقين لحرف القاف, فالقراء والنحاة القدماء يعدونه صوئً 
مجهورًاء وامحدثون يحسبونه مهموسًا("©. 

ج - إبدال الصاد زايًا: 


ومن ذلك قراءة: (حَتَّى يُزْدِرَ الرّعَاءُ)2©7: 

وفيها شاهد على جواز إبدال الصاد اي 0 وهي لغة كلبية أيضًا2"0 
وذكر الزمخشري أنها لغة فصحاء الع ب (*) 

ومن شواهدها قولهم في المثل: (لم يحرم من فزد له)” © والمراد (فصد)» «وقال 
حاتم وقد عقر إبلا لضيف. فقيل له: هلا فصدتها. فقال: هذا فزدي أنه أي: 
فصدي)20. 

يَزِيدُ زَادَ الله في خَيِْرَاتِهِ | خامي نِرَارٍ عِنْدَ مَرْدُوقَاتهو" 


(1) يتظر: الاضوات اللغوية (ص: 854)» وهذا الإبدال ليس ممنوعًا عند المحدثين؛ لوجود مناسبة صوتية 
بين السين والزاي» وإنا الأولن عدم الإبدال. 

4 كر العكبري في الإملاء (107/1)» والسيوطي في المزهر »)١11/١(‏ ولم يعزواها لأحد. وفي 
المصحف: 'يصَدِرَ لصا 4 [القصص: 177 

59) ينظر: سر الصناعة 091/1 والممتع (ص: .)1١7‏ 

(4) ينظر: شرح المفصل .)917/٠١١(‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل ))١7/١١١(‏ و«الفصد: شق العرق» وفصد الناقة» شق عرقهاء ليستخرج دمه 
فيشربه) اللسان/ فصد. 

(1) ينظر: شرح المفصل .)١7/١١(‏ 

(7) الرجز بلا نسبة في سر الصناعة »)١17/١(‏ والممتع (ص: 7١4).؛‏ وفي اللسان/ صدق بلفظ 
(يزيد: زاد الله في حياته...) بلا نسبة كذلك. 


ا )راع د اه 5 ”7 
م الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةٌ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاجج بها في الفِقدٍ وَالْعرَية 
ملكا لوو ااا ا سلس سس و سح دوت سا مدص اش 


ل ل لد ع ال ود لاله قي سمي را 
وَدَعْذًا الهَوَى قَبِلَ القلَى تَرِك ذِي الهَوَى مَتنَ القَوَى خَيْرُْ مِنَ الصّوْم مَرْدَرَا' 
أي : (مصدرا). 


ووجه هذا الإبدال: أن الصاد حرف مهموس ورخو ومطبق”'») والدال حرف 
مجهور وشديد غير مطبق7) فكرهوا الانتقال من حرف إلى حرف ينافيه 
صوئيّاء خصوصًا وأنه لا يفصل بينهما فاصل؛ إذ الصاد ساكنة» والحركة التي 
فد اننا مركا جادضيعة حرف القاله ققح ازرهما: ولاسرة الإذغاء 
هناء كما أنهم لم يجترئوا على إبدال الدال؛ لكونها غير زائدة كتاء (افتعل)» 
فاضطروا لإزالة النْبٍو الحاصل بتقاربهما على حالتهاء وإحداث انسجام صوتي بين 
حروف الكلمة» فأبدلوا الصاد زايا لأن الزاي من مخرج الصادء ومثلها في 
الصغفير2*»»؛ وتجتمع مع الدال في الجهر” ؟, وبذلك تلاءم الصوتان» ورفع التنافر 
وهو إبدال غير مأبي عند المحدثين. 
شواهد الإبدال اللغوي: 

وهذا الإبدال هو أوسع أقسام الإبدال الثلاثة» وأكثرها شيوعًا في العربية؛ 
وحروفه فى غير إدغام هى حروف الإبدال التصريفى (طال يوم أَجحَدنُ)) مضاف 
إليذا. الضاده ب والرافة الغا . والتبيوه بوالكاقف: والشوق 4 موالقاء. والنالن بوالمينة 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة؛ في سر الصناعة )١397/١(‏ بهذا اللفظء وفي الممتع بلفظ: (من 
الصّرم مَرْدَرا) (ص: ؟7١4).:‏ وفي شرح المفصل )21/١١(‏ بلفظ: (مِنَ الصّرْمٍ مُرْدَرَى)» قال في 
اللسان/ صرم: (الْصِومٌ: القطع البائن والصرم: اسم للقطيعة» وفعله, الْصِم). 

.)١59 ينظر: التمهيد (ص:‎ )١( 

(99) نقفسه (ص: .)١١١‏ 

0( نفسه (ص: .)١١51‏ 

(0) ينظر: الكتاب (5515/5). 


الْقِوَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا وَالِِحْتِجَاحُ بها فى الْفِقْهِ وَالْعَربَة لك 
والراق7 21 لكا تاذ ابو ماللك :فى كافينه سحيعيناذ كر سهروف: الآيدال التصريفي 
التسعةء ذكر حروفًا أخرى غيرها ما ذكره الزمخشري أو غيره؛ ولا يدخل فى 
هذه التسعة الأحرفء ثم قال: «وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر فى كتب 
اللغة» لا فى كتب التصريف)0©. وهذا أبو على القالى بعد ذكره عددًا من 
الحروف التي وقع فيها إبدال» قال بعدها: «اللغويون يذهبون إلى أن جميع ما 
أمليناه إبدال, وليس هو كذلك عند علماء أهل الحو اغا حروف الإبدال 
عندهم اثنا عشر (...) فيجمعها قولنا: (طال يوم أنجدته))7".: وقال ابن يعيش 
موجها كلام الزنمخشري 52 أحرف الإبيدال» 2 جمعها 8 قوله: (استنجده يوم 
صال زط): «ولم يرد أنه لم يقع البدل في شيء من الحروف سوى ما ذكر ولو 
أراد ذلك لكان محاله) 20 

والأحرف المستشهد بها فى هذا القسم مما ورد فى بعض شواذ القراءات هى : 
التاى والثاى والعين, والفاء. 
| إبدال الزاي تاعً: 

فمن ذلك قراءة: (منْ طِين 03 

ا 5 اراس + وَفَمْرةَ دن الا فى اف لبت 000 
)١(‏ ينظر: حاشية الصبان .)5١14/4(‏ 
() شرح الكافية 759/7١‏ 5). 
4 الأمالي 22259 
(؟:) شرح المفصل .)//١١(‏ 
:2( ذكرها الزنمخشري 5 الكشاف 8ه بصيغة المبني للمجهول (قرى). ٠‏ وفي المصحف: ومن 

طير لاب » [الصافات: .])١١‏ 
(5) البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في معاني القرآن» للفراء (78/7). وفي اللسان/ (لتب) نسب 


إن أبي الجراح بلفظ (عْمٌ) مكان (ِعَنْىٌ). 
(0) معاني القران ٠‏ 284/59 ينظر: إعراب القرآن, للنحاس .)4١/80‏ 


عل ض ل 
لقف الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا َالِاحْتِجَاجُ بها في الفِقَه وَالْعَرَبئِة 





وسوغ هذا الإبدال تقارب الحرفين في الخرج(2) وأما الصفات فلا يجتمعان 

فيها؛ لكون الزاي مجهورًا ورخوّاء والتاء مهموسة وشديدة”'؟. 

ب إبدال الفاء ثاء أو العكس: 
فمن الأول قراءة: (وَنُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا)(©: 
وفيها شاهد على إبدال الفاء ثاعٌ» قال الفراء: «والعرب تبدل الفاء بالثاء, 

فيقولون: (جدث وجدف». ووقفوا في (عاثور شر) و(عافور شر), و«الاثاثي) 

و(الاثافي), وسمعث كثيدًا من بني أسد يسمي (المغافير) (المغائب )040 و(الثوم) 

و(الفوم): الحنطة, قاله القالي في أماليه9». 

0 5 0 1 و 2 مة و 7 
ومن الثاني قراءة: (مِنْ كل جَدَفٍِ يَنْسِلونَ)0©: 
وفيها شاهد على إبدال الثاء فائّ قال الرضي : «والفاء تكرن بى ليا من الثاى 
حكى أبو على عن يعقوب: قام زيد فم عمرو, وقالوا: جددث2"9, وجدف, والفاء 
بدل؟ لقولهم: أحيل ارث 200 ولم يقولوا: أجداف)20., وقال بق حيان عن 

)١(‏ التاء تخرج ما بين طرف اللسان وأصول الثناياء والزاي مما بين طرف اللسان» وفويق الثنايا. ينظر: 
الكتاب (5**/4)», والنشر .)5١١ 253٠١/١(‏ 

.)١55 2١١9( ينظر: الكتاب (154/4 247 4568)» والتمهيد‎ )1١١ 

(5) وهي قراءة ابن مسعود. ينظر: معاني القرآن للفراء» »)41/١(‏ والكشاف »)١55/1١(‏ والقرطبي في 
الجامع 788/١١‏ 3584))» واللسان/ فومء والبحر .)7077/١(‏ وهي قراءة ابن مسعود» وابن عباس 
في مختصر ابن خخالويه» 4 7 والمحتسب .)88/١(‏ وفي المصحف: 9«إوَفومِهَا وَمَدَيبَا 
َيَصَلِهَا بالفاء [البقرة: ٠‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 0 

.)74/( (2 

)69 اذكرها أبو حيان دون أذ ايعروها لجن البحر (47177/7). وفي المصحف: وهم من حكل 
حَدَبٍ يَنسِلُو 6 [الأنبياء: 8]. 

07/0 إجدت قرأ بها ابن عباس والكلبي؛ والضحاك؛ كما في مختصر ابن خالويه (ص: ”47) وهي 
معزوة لابن عباس فقط في الكشاف (5/5١)؛‏ والبحر (4717/7). وذكرها القرطبي في الجامع 
»)5١17/١(‏ والعكبري في الإملاء (؟/37١)‏ ولم يعزواها لأحد. 

(8) ورد هذا اللفظ ف التنزيل في سورة ويس: 5٠‏ [القمر: /]» [المعارج: 7 ]. 

(9) شرح الشافية .)٠١١/7(‏ 


هِ 7 يم ال كر ًّ و 5 :؟ هم 9 | 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًَا وَالِاحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالْعَريّة اقسلا 
- م 5 


(جدت): «وقرى بالفاى الشاء للحجاز. والفاء لتميم. رهي بدل من الثاعع كما 
أبدلوا الثاء منها)20 
لهذا التعاقب فى اللغتين, ؛ مع اتفاق المعنيين: 
- العا َاللقَاهُ: رقال الأصمعي: إذا كان الئقاب على على الفم. ٠‏ فهو لَه 

اللقَام)' 8 و«قال أبو زيد: ميم تقول : تلثَّمْتٌ على الفم, ؛) وغيرهم يقول: 
تلفمْبٌ) 0 

- تلع وَفلَ: قال 85 «(اللسان): «الفلغ: الشدخ. فلغ رأسه. وفلغه مثل تلغه: إذا 
شذخه. حكاه يعقوب في البدل أي أن فاء 0 بدل من ثاء (ثلغ))227. 

الأدقة والاردة قال 8 «اللسان»: (الأزفة: لحل وفصل ما بين الدور 

والصباع) وزعم يعقوب أن (فاء) (أرفة بدل هبن (ناء) (أرثة))” ِ و«الأرَث 
3-9 2 بين مف 8 ون أرق 0 
بع . 5 (رخو). » والقاء م 0 مهمو س سني ل الا 60 
فهما يتقاربان 8 امخرج» ويجتمعان 8 صفتي : : الهمس والرخاوة. 
ج - إبدال الهمزة عيذا: 

فمن ذلك قراءة: (فَعَسَى الله عَنْ يَاتِّي بالففح)”"2, وقراءة: (وَلْقَدُ عْلَمُ عَنْهُمْ 
)١(‏ البحر (/14510//10). 
(؟) الصحاح/ لفم؛ ينظر: اللسان/ لفم. 
(") اللسان/ لغم. 
2( مادة (فلغ) ينظر: كذلك مادة (لغ) فى اللسان. 
(5)» (3) مادة (أرف) و(أرث). 
(0) ينظر:: علم اللغة (ص: ))١74‏ والأصوات اللغوية (ص: 17). 


)00 علم اللغة رضّ: 0 ينظر: الاصيرات اللغوية (ض: 53). 
بل هذه القراءة الد كتور علم الدين الجندي في كتابه: «اللهجات العربية في التراث» (835/1) 


|؛ ب لْقِرَاءَاتُ الشَاذَةٌ صَوَابِطْهًا وَالإِحْتِجَاجٌ بها في لْففَهِ وَالْعَرَبيَة 





ُولون)"'». وهما شاهدان على جواز إبدال الهمزة عيئا 


ففى الأولى إبدال همزة (أنْ) المصدرية» وفي الثانية إبدال همزة أن المفتوحة 
الم كدةع عيئاء وهى لغة كيم وأسدء «وإغغا صنعوا ذلك فيهما؛ إيثارًا للتخفيف؛ 
لكثرة استعمالهماء وتسمى عنعنة تهيم)7©. 
وسبب هذا الإبدال عند القدماء: أن بين الحرفين تقاربا في المخرج؛ إذ الهمزة 
تحرج من أقصى الحلق والعين من وسطه. ويجتمعان معأ فى الجه7"©. 
أما عند المحدثين» فالمناسبة الصفاتية منعدمة؛ لكون الهمزة عندهم صامتئا 
حنجريًا انفجاريًا (شديدًا), مهموسًا عند البعضء ولا هو بالمهموس ولا با جهور 
عند آخرين» فهو على كل حال ليس بمجهور2*»)» والعين صامئًا مجهورًا حلقيًا 


وعزاها لكتاب العين للخليل (ص: )١١‏ ط. بغداد. روفي اتصالاات باسره مع الأستاذ (محمد 
العلمي) (أستاذ النحو والعروض بكلية الآاداب بفاس»؛ والكاتت العام بها)؛ أخبرت أن لكتاب العين 
طبعتين: الأولى صدر منها الجزء الأول فقطء بتحقيق عبدالله درويش» والثانية وهي أول طبعة 
كاملة لهذا المعجم صدرت سنة )١98٠0(‏ (دار الرشيد ‏ ببغداد) بتحقيقٍ د/ مهدي علام ود/ 
إبراهيم السامرائي وأعيد طبعها بالتحقيق نفسه سنة ١18(‏ مؤسسة الأعلمي بيروت)» ولقد 
أطلعني الأستاذ العلمي على الجزء الأول (ط: 6 )١‏ من كنات العين» فالتمست هذه القراءة فيه؛ 
فلم أهتد إليها ألبتة) ورجعت إلى (ط: )١1958/8‏ فلم أجد لهذه القراءة ذكرًا فيها. وكان الأستاذ 
العلمي قد أنبأني قبل أنه يترجح.لديه كون الطبعة التي اعتمدها صاحب «اللهجات العربية في 
التراث) هي ط/ عبدالله درويش. ولقد استفرغعت الوسع للحصول على هذه الطبعة والنظر فيهاء 
لكنني لم أدرك بغيتي » والله حسبي . 

)١(‏ ينظر: (اللهجات العربية في التراثع 0/١19‏ 955 نقلا: عن شواذ القراءة واختلاف 
المصاحف») لرضي الدين الكرماني . مخطوط ورقة: )85١(‏ يوجد بمكتبة الأزهر تحت رقم: )١414(‏ 
قراءات. 

(؟) شرح المفصل 0/٠ ٠(‏ هامش 2))١(‏ ينظر: ما قيل عن عنعنة كيم فى العين للخليل ))51/١(‏ 
ومختصر العين للزبيدي »)85/١(‏ والتهذيب )١١١/١(‏ والجمهرة (517/1)» والنهاية 
في غريب الحديث واللسان/ عنن) وشرح الشافية أفرذف 55 والمزهر ١١/١7؟))‏ ومعجم 
لهجة كيم جمع ودراسة غالب فاضل المطلبي/ مجلة المورد المجلد  )7/(‏ العدد:  )7(‏ السنة: 
)١5:1/8١‏ - (ص: .)١7١‏ 

59 ينظر: الكتاب (577/5» 575).» والتمهيد (ص: .)١535 21١١85‏ 

(:) ينظر: (ص: ؟57١)‏ من البحث. 


الْقَرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهَا وَالاختجاخ بها فى الْفِقَه وَالْعَرَيَة لك 
0 
١١ 7‏ 0 3000 0 م ُ . 
احتكاكيًا”' (رخويًا) فبقى مسوغ هذا الإبدال عندهم هو التقارب في امخارج. 
د - إبدال الحاء عينًا: 
: 9 ُ 6 و ور ساي 5 
ومن ذلك قراءة: (ليتشختنة عتى جين)” ١‏ 


وفيها لدعي ردان الحا غيئا» والعري تقول اتجلنيث عنده عت الليل): 
يريدول: حتّى الليل) وخئي لغه ا ويلقبون هذه اللغة الل 0 


ونظيرها قراءة: (وَطَلْع مَنْضُودِ)0. 
وسبب هذا الإبدال عند القدماء: أن الحرفين متفقان في الخرج؛ إذ يخرجان معًا 


من وسط الحلق27) فهما متجانسان» لكن يختلفان في الصفات: فالعين مجهورة 
وبين الشدة والرخحاوةع والحاء مهمو سة ور 00 ا 

وزاد المحدثون مناسبة صوتية بين ذيناك الحرفين) كونهما يجتمعان 5 الرحاوة» 
خلافًا للقدماء الذين قالوا برخاوة الحاء فقط» فالعين والحاء صوتان صامتان 


احتكا كيان يخرجاك من وسط 0 ووجود مناسبتين صوبيتين لكون هذا 


(1) ينظر: علم اللغة و(ص: 20078» والأصوات اللغوية (88)» والعين عند القدماء متوسطة بين الشدة 
والرخاوة» و ينظر: الكتاب (455/5). 

23 ينظر: (ص: /ا1١‏ ا ه: ه) من البحث 

(59) ينظر: سر الصناعة 27151/١١‏ 5147)» واللسان (حتا) واجني الداني (ص: 4 0) والهمع (؟/١١).‏ 

(:) ينظر: المزهر (١/77؟)؛‏ وهي عندهم 7 اللغات المذمومة والرديئة. 

(5) وهي قراءة علي بن بي طالب كرم الله وجهه ‏ قال ابن خالويه: «وطلع منضود» بالعين قرأها 
علي بن أبي طالب طَفيه على المنبر. فقيل له: أفلا تغيره في المصحف. قال: (ما ينبغي للقرآن أن 
يُهاج؛ أي: كار 00 ينظر: الكشاف )451١/54(‏ والبحر .)81/١١(‏ 
وهي في مصحفنا: «إوطاج مُنصُوير 63 * [الواقعة: .]"١‏ 

00 0 الكتاب (1735/5). 

00 : نفسه (4/5 241 0" 

)0( ينظر: الراك اللغوية 29١‏ 5") خم وعلم اللغة (وص: 728 .)١‏ 


او ل اا 
الها الْقِرَاءَات الشاذة ضوابطها وَالِإاخْتِجَاحٌ بهَا في الفقهٍ وَالعَرَبيَةَ 
ام سيبيحييبيحييييييببييببيييييييي يي ضغ سس ل سح 


* شواهد الإبدال النادر تصريفًا ولغةٌ: 
والحروف التي قل إبدالها من حروف أخرى هي ما عدا الإبدال اللغوي» وهى 

الحاء والخاى والذال, والضاد. والظاء. والغين) والقاف. وبعص هذه السبعة 

الأحرف جاءت بدلا من أحرف في قراءات شاذة؛ لكون المبدل والميدل منه 
ونيما هانية عتوقية, .والاأحرف المبدلة التى سأذكرهاء والمكنونة فى قراءات 

سَادْة هي : الجاع والذال, والقاف. 

أ إبدال العين حاء : 
فمن ذلك قراءة: (قَالُوا نَحنْ)230: 
وفيها شاهد على إبدال العين حاء» وهو إبدال سوغته المناسبة الصوتية القوية 

بين الحرفين على رأي امحدثين» فهما احتكاكيان» ويخرجان معًا من وسط الحلق. 
وقل التمس أو حيان لهذه القراءة وجها صوتياء» حيث قال: «الحاء تلي العين 

في المخرج؛ وهي أخف من العين؛ لأنها أقرب إلى الفم)", والتخفيف هو الغاية 

ب - إبدال الدال ذالا: 
فمن ذلك قراءة: (فَشَرُدْ بهم مَنْ حَلْقَهِم)9): 

)١(‏ حكيت هذه القراءة عن ابن مسعود. ينظر: مغني اللبيب (ص: »))45١‏ والهمع (77/9). قال 
المرادي: «نعم من حروف الجواب» فيها ثلاث لغات: نعم» نعم بكسرهاء وهي لغة كنانة» وبها قرأ 
الكسائي» ورنحم) يابدال عينها حاع حكاها النضر بن شميل») وبها قرأ أبن مسعود. الجني الداني 
(ص: 505). وفي المصحف: 9تَالوأ سر [الأعراف: 48]. 

(؟) ينظر (ص: 705) من البحث. 

.0077/١( الهمع‎ )5( 


(؟) وهي قراءة الأعمش كما في: امحتسب ))٠ 0/١(‏ وهي قراءة ابن مسعود كما في الكشاف / 
3٠‏ وعزاها أبو حيان لهما معًا؛ البحر .)"1٠0/5(‏ ظ 


0 7 ا 7 و 5 5ه ه 0 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةَ صَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاجٌُ بها في الفِقهِ وَالعَرَيَة الككقا 





وفيها شاهد على إبدال الدال ذالا؛ لتناسبهما صوئيّاء فالذال مجهور سِنّْي 
الفسار: .والذال. محوون تين اسان عكر 27 رفهما جتقاريان ف 
اخرج» ويجتمعان في الجهر. 

قال ابن جني : «لم يمرر بنا في اللغة تركيب (ش ر ذ).؛ وأوجه ما يصرف إليه 
ذلك أن تكون الدال بدلا كما قالوا: لحم خرادل» وخراذلء والمعنى الجامع لهما 
أنهما مجهوران متقاربان)7©. وفى اللغة توجد مفردات تعاقب فيها الحرفان» فمن 
ذللة: ْ 

. (عدف) وإعذف». قال فى «اللسان»: «العدف: الأكل... وما ذاق عدفا ولا 
عدوفًا ولا عدافًا أي: شيئًا؛ والذال المعجمة فى كل ذلك لغة. قال أبو حسان: 

سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: ما ذقت عدوقًا ولا عدوفة, قال: وكنت عند 

لي فأنشدته بيت قيس بن زهير: 

وَمْجَنَبَاتِ ما دقن عَدُوفَة يَقَذْفِنَ بِالمهِرَات والأ فص © 

بالدال» فقال لي يزيد: صحفت أبا عمروء إنما هي عذوفة بالذال» وقال: فقلت 
له: لم أصحف أنا ولا أنت» تقول ربيعة هذا الحرف بالذال» وسائر العرب 


بالذ )220 
. القنفدٌ والقنفذ: قال ابن منظور: «القنفذ لغة في القنفد, حكاها كراع عن 
قطرب)7 ". 


وجعل الزمخشري ما ورد فى هذه القراءة من باب القلىب» حيث قال: ركأنه 
مقلوب (شذر) من قولهم: ذهبوا شذر مذر ومنه الشذر المتلفظ من المعدن 


(1) ينظر: علم اللغة (318 01154). 

.)580/١( المحتسب‎ )١9 

(5) البيت من الكامل» وهو لقيس بن زهير في: اللسان/ عدف. 
(4) مادة عدف. 

(5) اللسان/ قنقد 


ل 5 اام م 5 .ا م وير >س ولا ا قم - 
لعن القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهَا وَالِاحْتِجَاجُ بِهَا في الفِقه وَالْعَرَيِة 





لتفرقه)”'2. وكلا التعليلين صائبء فيما لم تحفظه لنا اللغة من مواد كهاته. 
ج - إبدال الكاف قافا: 

فمن ذلك قراءة: (وَإِذَا الْسَمَاءٌ قُشْطْتْ)(2: 

وفيها شاهد على إبدال الكاف قافاء وحكي عن الفراء أنهما لغتان2'». وقال: 
«يقال: كشطت عن جلده وقشطت. قال: وفريش تقول: كشطت. وفيس وميم 
وأسد 7 تقول : : قضطت)2)20. 

واعتقاب الكاف والقاف في اللغة كثير» فمنه مثلا قراءة: (قَاقُورَ/)0© قال 
الفراء: «والعرب تقول: القافور والكافور, والقف والكف)7 2 وقراءة: ماما 
البتيم قلا تكهّه)” "© «وهي لغة بمعنى قراءة الجمهور»9”.: قال الفراء عن هذه 
القراءة: «وسمعتها من أعرابي من بني أسد قرأها علىّ)27. ويقال: بكي الثريد 
ولبقعه(” 0 وعربي قح وكح)( '2. 

وسوغ هذا الإبدال المناسبة الصوتية بين الصوتين؛ فعند القدماء هما متقاريان 


.)١5١١/؟( الكشاف‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: »)١55‏ والكشاف :)07١9/4(‏ والبحر 
لاف والتمهيد (ص: .)١5١‏ وفي مصحفنا: «إوإدًا أَلَاكُ كتِطَتَ 02 > [التكوير: .]١١‏ 

(7) ينظر: معاني القرآن .)١11/5(‏ 

(4؛) حكى ذلك عنه أبو علي القالي في «الأمالي» (؟/189). 

(5) وهي قراءة ابن مسعود كما في «البحر» .)4١7 2*50/٠١(‏ وفي المصحف: إن الْأْجرارٌ 
مَْرَبونَ ين كين كن مِرَاجُهًا كَافُرًا © > [الإنسان: 0]. 

(1) معاني القرآن 41/5 0. 

(0) وهي كذلك في مصحف ابن مسعود: معاني القرآن» للفراء ١‏ وفي «البحره ) /٠١(‏ 
) هي قراءة ابن مسعودء وإبراهيم التيمي. وفي مصحفنا: دأ الى 2 تَهْر 9 »4 
[الضحى: 1]. 

.)495/8/١١( البحر‎ )8( 

(9) معانى القران للفراء (7754/5). 

.0/١9/4( ينظر: الكشاف‎ )٠١( 

.)4١9 9560/١١ ينظر: البحر‎ )١1١( 


لْقَرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَريبَة 1 ئ 
0ك 


فى اخرج ومتفقان ىق صفة الشدة» إذ التقااف حرف مجهور سّديد) والكاف 
انفجاري؛ والكاف صامت مهموس حنكى انفجاري”'*» فهما متقاربان في 
اخرج» ويجتمعان 85 صفتي : الهمس والشدةع فعلى راي 05 قرابتهما 
الصوتية قوية. 
لا المطلب الثاني: الإدغام 
الإدغام 0-0 م * ن أنواع التقريي بين و اللغوية) وهو صرب من التأثير 
الواقع بين اي المتجاورة حين اتصالهاء كانت هذه الأضير انقة كما ئلة أو 
متجانسة؛ أو متقاربة. وهذا التأثر هو ما يعرف في الدرس اللغوي الحديث 
بالممائلة: ما 
إياه وطق وعدا ' ©. وفي عرف القراء: «هو ٠‏ اللفظ بحرفين حرفا كالثاني 
مشد )2720 وهو عندهم تفال" 
. كبير: وهو (ما كان الأول من الحرفين متحركاء سواء كانا مثلين» أم جدسين, 
أم مقاربين)” 3 وإليه وك (الطيبة) بقوله: 
إِذا اي يك مُحَرّكان مشلان جنسان مُقَارَبَان9") 
1١‏ قال سيبويه: اومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف»2ء ومن أسفل من موصع 
القاف من اللسان قليلا ما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف» «الكتاب (477/4)» ينظر: (1/ 
46و الننن اقلم لم والعمهيك هن 157 01011 
)١١‏ ينظر: علم اللغة (ص: »)١67‏ الأصوات اللغوية (*8- 817). 
099 ينظر: الأصوات اللغوية (ص: .)١78‏ 
(5) الممتع في التصريف (171/7)» ينظر: شرح المفصل 2»)١5١/١١(‏ وشرح الشافية (؟/؟١))‏ 
والهمع 117 
4 ال 4/1 01 


55 العو 074/1 
0 ينظر: إنحاف البررة (ص: .)١75‏ 


وهو عبارة عن حرفين بينهما مناسبة صوتية» مفصول بينهما بصوت لين 

وقطب هذا الإدغام هو أبو عمرو بن العلاء البصريء قال في الشاطبية: 

وَدُونَك الإِدْغَامٌ الكبيرٌ وَقُطْبَهُ أبُو عمرو البصري فيه لَحَمااا 

كما اله تسبي للسن, البضيرق). والأعمش» ,وان حيصيو من اراد 
القيواة7؟؟. 

. صغير: وهو «الذي يكون الأول منهما ساكتا»(": أو هو «اللفظ بساكن 
متحرك من مخرج واحد)7 ؟. 

ولقد تنبه القراء منذ القدم للتأثر الحاصل بين الأصوات حين تجاورهاء» فوضعوا 
لظاهرة الإدغام شروطاء وأسباباء وموانع؛ كي يأتي القارئ بالأصوات القرآنية 
منسجمة متلائمة) لا متنافرة متنا كرة. 

والغرض أصللا من الإدغام طلب التخفيف؛ وإذ النطق بحرفين متقاربين من غير 
إدغام مستثقلء لا سيما إذا اختلفا في الجهر والهمس)9». ولأنه «ثقل عليهم 
التكرير, والعود إلى حرف بعد النطق به وصار ذلك ضيقا في الكلامء بمنزلة 
الضيق في الخطو على المقيد؛ لأنه إذا منعه القيد من توسيع الخطوء صار كأنه إنها 
يقود قدمه إلى موضعهاء الذي نقلها منه. فتقل ذلك عليه؛ فلما كان تكرير الحرف 
كذلك في الفقل, حاولوا تخفيفه بأن يدغموا أحدهما في الآخر, فيضعوا ألسنتهم 
على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة, ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة؛ للا 


.)٠١ ينظر: المرجع نفسه (ص:‎ )١( 
.)1176/١( (؟) ينظر: النشر‎ 

00( نفسية. 

(4) ينظر: الإتحاف .)١٠١9/١(‏ 

(5) السيرافي النحوي (ص: 0175). 


5 و 28 1 فون 3 | 
لات الشَاَهُصوَابطّهَا تجا بها في الففه والْعرية الكقا 


ينطقوا بالحرف. ثم يعودوا إليه)”'2. 

ثم إن هذا التأثر الصوتي بين الأصوات المتناسبة والمتجاورة» والذي ينتهي 
بإدغام ‏ تتحكم فيه أمور منها: قوة الحرف وضعفه, ذلك أن صفات الحروف»؛ 
منها القوي» ومنها الضعيفء فالجهر والشدة؛» والاستعلاء» والإطباق» والقلقلة: 
والصفيرء والاستطالة» والانحراف» من صفات القوة» والهمس والرخاوة, 
والاستفال» والانفتاح, واللين» من صفات الضعف. 

والحروف منها القوي» ومنها المتوسطء ومنها الضعيف» على حسب ما وسم 
به من نعوت وصفات7'©. ووأصل الإإدغام: 5 يدعم الأضعف في الأقرى؛ ليصير 
في مثل قوته)” “, إلا لعارض» كما يتحكم فيه تقارب مخرج الحرفين المدغمين» 
أو تجانسهماء أو تماثلهماء فإدغام المتجانسين» يكون أسهل من إدغام المتقاريين, 
وأخف منهما وأسهل إدغام المتماثلين. 

وهده بعض القراءات الشاذة التى تشهد على هذه الظاهرة: 
١‏ إدغام المثلين: 

وهما اللذان اتفقا مخرجًا وصفة؛ كالدال فى الذال مثلاء والعمل فيهما أن 
سكن الاول ويدغم في الثاني. ْ 

ومن الكنواقين علن 0 الإدغام من القراءات الشاذة: 

- قراءة: (يَا وى هذا غْلَام)2)9: 

وهي من الشواهد على قلب الألف ياة من آخر الاسم اللقصور المضاف إلى 


.)١5١/١١( شرح المفصل‎ )١( 

.)١7 2.1١5 ينظر: التمهيد (ص: 58))» والفوائد المفهمة (ص:‎ )١( 

(5؟) التمهيد (ص: 4 4 »)١‏ وفيه: «والقوي إذا تقدم الضعيف» وهو مجاوره» جذبه إلى نفسه) (ص: .)١١١‏ 

(؟) هي قراءة الحسن وغيره في «الكشاف») (١/؟15)؛‏ وقراءة ابن 1 إسحاق وأبى الطفيل» 
والجحدري في «المحتسب) »)9*5/١(‏ وقراءة هؤلاء الأربعة في «البحر» (5/؟55). وفي 
المصحف: 8# يدبشْرئ» [يوسف: .]١9‏ 


ياء المتكلم؛ وإدغام هذه الياء في ياء المتكلم التى تفتح بعد الإدغام» وهي لغة 
هذلية20 وحكيت عن قريش كذلك0©. 

وتعليل هذا الإدغام عندهم: أن سبيل ياء الإضافة أن يكسر ما قبلهاء فلما لم 
يجز أن تتحرك الألف؛ إذ لا تقبل الحركة ألبتة» قلبوها ياي وأدغموها فى ياء 
المتكله2"©. ْ 

وتعليله عند المحدثين: أن ياء الإضافة تَطِلْبُ كسرة قصيرة قبلها للتلاؤم» ولم 
كان ذلك ممنوعًا صوكا؛ لكون الآلف 'نفسها حركة طويلة (قضكات): فإنهم 
اعبطروا لقلب: هذه الالقك كر فا رانين ضيو ةا "اسه الكفيرة القصيرة المناسبة 
لياء المتكلم فأبدلوا الألف ياءً» لكونهما حنكيين» ووسيطين ومجهورين 
وانطلاقيين (لِيتيك)0). 

وأما علاقة الياء بالكسرة القصيرة» فإن هذه الياء حينما تكون مدية فإنها تشبه 
إلى حد كبير صوت اللين (1)» وحين لا تكون كذلك فإنها تشبه الكسرة 
القصيرة( 0 فهذا هو وجه الشية بين الكسرة القصيرة. والياء اللينة المنقلبة عن 
الل 


ات اس[ يق ل ا ل ل ال ا رد تك 
الهف القِرَاءَاتَ الشاذة صْوَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الفقه وَالْعَرَييْة 


)2 وإلى هنذا أشار أبن مالك في كافيته وألفيته بقوله: 


رَفي اللفصور عَنْ هُذَيْلِ الْقِلابْهَا يَاءَ حسّن 
شرح الكافية تلق وشرح ابن عقيل (07/7). ينظر كذلك: تسهيل الفوائد» لابن مالك 
(ص: كك 5اآاي وأوضح المسالك (9/8/7١ء 2»)١99‏ وشرح التصريح (171/7)» وحاشية 
الصبان :»)7١81//7(‏ وحواشى ياسين على الخلاصة .)47١/١(‏ 

.)١810//9( ينظر: حاشية الصبان‎ )١( 

(*) ينظر: هذا التعليل في توجيه العلماء لقراءة: (هُدَيْ) في: «معاني القرآن» للزجاج ))١١8/1١(‏ 
وإعراب القرآن (17/7١5؟)»‏ والمحتسب »)77/١(‏ وتفسير القرطبي »)759/١(‏ والبحر (1/17/1؟). 

(5) ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)4١ 250 »7١‏ وسيطان؛ أي: من 
مقدم الحنك الأعلى ووسطه. 

)0١‏ ينظر: الأصوات اللغوية (ص: ؟77). 


0 7 ا 7 ار 8 ه ه 8 ل 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاَةُ ضََابِطَهَا وَالِحْتِجَاجُ بها في الْففْه وَالْعَربية لفل 


الساكنة المنقلبة وياء المتكلم المتحركة؛ فوجب حيتئذ الإدغام؛ وهو تأثر رجعي 
تام . 
ولهذه اللغة شواهد كذلكء» من شواذ القراءة» ومن الشعر: 
فمن الأول: قراءة: (وَمَحَيّ ومماتي)0") ؛ وقراءة: (فمن اتبع هُدَيٌ) 
- ومن الثاني : قول الشباع”:: 
سَبَقُوا هَوَيٍّ وَأَغْتَقُوا لِهَوَاهُمْ فَتْخُرْمْوا ولِكلُ جَنْبِ مَضرَعغ" 
وقول الآخر: 
بِطَرْف بي عِكُبٌ في مَعَدٌ وَيَطْعَنُ بالصّمَلَةِ في قَفَيَا 


بى 


فَإِنْ م تَغْأرا 1 فق فكي فك أَرْوَئْتثَمَا أبدا صَدَيًا0؟) 


دا أل أن إليكم)” 5 

وفيها شاهد على إدغام متماثلين حلقيين: الحاء في الحاء. ذلك أن بنى تميم لل 
استكرهوا النطق ب(معهم) لا أسكنوا العين» «أبدلوا الحرفين حاءين وأدغموا 
الأولى في الآخرة» فقالوا: مَحُْمِ فكان ذلك أسهل عليهم من اللفظ بالحرفين 
المقتربين)7 ؟. 


,)١١1/؟( وهي قراءة ابن أبي إسحاق في مختصر ابن خالويه (ص: ؟4)» وفي إعراب القرآن‎ )١( 
هي قراءة ابن أبي إشجات وعيى بن غير وعاضى المحدري وى الفبعف:‎ )7١ 4/4( والبحر‎ 
.]134 «كل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْي وَكَيَاىَ وَسَمَاقِ إِنَدِ رب الْمَظِئِينَ © » [الأنعام:‎ 

(؟) ينظر: (ص: 78 ه: )١‏ من البحث. 

0 البيت من الكامل» وهو لابن ذؤيب في سر الصناعة (؟/١٠7)»‏ وشرح شواهد المغني (537/1؟)), 

رح المفصل (/) واللسان/ هواء والمحتسب »)77/١(‏ والمقاصد (497/7)» والهمع (؟/ 
0 وبلا نسبة في أوضح المساللكى .)١959/99‏ 

(5) البيتان من الصويل» وهما للمنخل اليشكري في اللسان/ (حرر). وبلا نسبة في: ا محتسب /١(‏ 
5. ورواية الخصائص »)١//١(‏ (فإن لم تتأراني...)» وشرح المفصل (9/9”) (فإن لم 
قأراق:.. ركشناء 6 يلد سنة افونا كذلك. 

(5) عزاها أبو حيان ليحيى بن وثاب (3/لالا. 8/)» 00 في مختصر ابن خالويه (ص: )١١5‏ 
والكشاف )١7/4(‏ دون عزو. وفي المصحف: لآلْر مهد إِيَك» لحن 5]. 

(7) سر الصناعة (؟5/5١8).‏ 
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م 


3 لْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةٌ ضصَوَابِطهَا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الْفِفَهِ وَالْعَرَبيِة 
نفس الأمر لمن رام الإدغام في (أعهد) ذلك أنهم استكرهوا ترك الإدغام؛ لكون 
العين والهاء مستثقلتين؛ لنزولهما في الحلق؛ فكيف بهما مجتمعتين مع تنافرهما؟ 
فطلبوا حرفا مناسبًا لهماء وأخف منهما وهو الحاء؛ فأما كونه أخف منهما فلأنه 
أعلى منهما في الحلق» وتليه العين» ثم الهاء في الحنجرة» أو أقصى الحلق على رأي 
القدماء('2. وأما كونه مناسبًا فلأنه من نفس مخرج العين» ويجتمع معها في 

الرخاوة على رأي المحدثين0"©. 
وهو مقارب للهاء في ا مخرج» ويجتمعان في الهمس والرخخاوة على رأي القدماء 

واخودئين 03 
فأبدل بعض التميميين العين والهاء حاءين» وأدغم أحدهما 5 الآخر فأصبح 

(أححد). وهذه أخف سبيل لإدغام حرفي حلق» وهناك سبيلان أخريان لإيقاع 

إدغام بين العين والهاء: 

١‏ إدغام أحدهما في الآخر؛ أما إدغام العين في الهاء فهو القياس» لكنه ممتنع 
لكون العين أخف من الهاء؛ لأنها أقرب إلى الفم من الهاء: «والأقرب إلى 
الفم, لا يدغم في الذي قبله)0©. 
فبطل هذا القياس لعارض الخفة» فيلتجاً لقياس العارض» وهو إدغام الهاء في 

العين؛ إذ «ما كان أقرب إلى حروف الفم, كان أقوى على الإدغام»9 , إلا أن 

هذا الإدغام مستثقل عندهم؛ لكون الحرفين من حروف الحلق: «وحروف الحلق 

لع بأصل للإدغام)” '. 


)١(‏ ينظر: الكتاب (471/4)» والنشر »)١55/1(‏ والأصوات اللغوية (ص: 88)» وعلم اللغة 
لان .)١78‏ 

(؟) ينظر: علم اللغة (ص: .)١78‏ 

9ه ينظر: الكتاب (5554/5)» والتمهيد (/9) 58)) والأصوات اللغوية (ص: 88)) وعلم اللغة 
)8/اقىء .)١78‏ 

(5) الكتاب (449/4). 

(5)» (5) الكتاب (455/5). 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذَةُ صَرَابِطُهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها فى الْفِقْهِ وَالْعَربَة [ه نل 


إيدذان اعودهيا بيحرف 2 منهما ومناسبًا لهما. فأها إبدال العين حاءء 
وإدغامها فى الهاء, فهو ممتنع كامتناع إدغام العين في الهاء للعلة نفسهاء وأما 

إدغام 56 في الحاء» فهو مستثقل عندهم» وهكذا يقال إذا أبدلت الهاء حاء. 

فكان :لاسب ما انتحته تميم من إبدال الحرفين معًا حرفا مناسبًا لهماء وأخحف 

000 

وما نريد لفت النظر إليه» أنه إن كان بعض التميميين استثقلوا النطق بهذه 
الكلمة عارية عن الإدغام» فإن غيرهم ؤهم الكثير» ينطقون بها دون ثقل 
وحسبك أنها غير مستثقلة» ورودها في أفصح كلام. 

. قراءة: (قَلَا يَعَْكَ تقلبهم)0". 

وفيها شاهد على جواز إدغام مثلين أولهما متحرك, والثاني ساكن, إذا كان 
القال مطنارضا مجروكا دوهن لئة اممنة. 1 

© وحجة هؤلاء: 

انان السكرة عارض. 

١‏ أن هذا الساكن قد يتحرك في , بعض الخحاللات» نحو: (ارددٍ القوم) و(لم يَوِدْدٍ 
القوم)» وإن كان عارضًا كذلك. فهم لم يعتدوا بهذا الإسكان, إذ جعلوا الثاني 
كالمتحرك؛ فسكنوا الأول ليدغم؛ فخف نطق الكلمة بهذا التغير الصوتي. 

قال الرضى: «وإذا ثبت أن بعض العرب يدغم الأول في الثاني؛ نحو: (يرددن) 

مع أن تحريك الثاني مع وجود النون متنع, فما ظنك بجواز إدغام نحو: اردد ولم 
يردد. مع جواز تحريك الساكنين)” ©. 


.)555 55 15/9( ينظر: تفاصيل المسألة في شرح الشافية‎ )١( 
وذكرها الزمخشري في‎ »)5١7/9( (؟) وهي قراءة زيد بن علي» وعبيد بن عمير في «البحر)‎ 
دوك عزو. وفي المصحف بالفك من سورة [غافر: ؟].‎ )6 /5١ «الكشاف)‎ 
(؟) شرح الشافية (؟9/5؟51؟).‎ 


اس ال قد اورقا ا مز يي الكل امو ا ا اا ا لا لاه 
الدنا راث الغَاذة ابه اجاج بها في الف مر 





© ومن شواهد هذه اللغة: 

قوله ‏ تََالى «إلا نضا ا بوَدِها» والقر 2 

قراءة: (من يَوئَذٌ منكم عن ا 

تا اشنا 

وأما أهل الحجاز فلا يعتدون بذلكء ويميلون إلى الفك والإظهار» وعمدتهم في 
هذا أن من شرط الحرف المدغم فيه كونه متح ركاء وهذا ساكن7». 

وإلى كلتا اللغتين أشار ابن مالك في كافتيه بقوله: 

وفك حيث مدغة, فيه سكن لكونه با ضمير اقترن 
أو نونه كاعددت واعددن, وفىي ‏ جزم وشبه الجزم تخيير قفي 
القكُ َمل الجازٍ يرئِرٌ وَلِتَيِيِم مدضم ينعصرا" 
" إدغام المتقاربين: 

بوجود شرط الإدغام؛ أي: التقاء الحرفين خطاء سواء التقيا لفظًا أم لاء وذلك 
بأن يكون التقاؤهما مباشرًاء لا يفصل بينهما أي فاصل صوتي» ولو كان حركة 
قصيرة ‏ وبارتفاع موانعه يجوز إدغام المتقاربيين» وذلك بقلب الأول كالثاني» 
وإسكانه؛ ثم إدغامه فيه. 


)١(‏ [البقرة: 0 وقرئت بالفك (تتضارن, ورويت عن ن أبن 0 والحسن» 3 أبان عن 
(تُضَارَر) بالفك: وفتح ع الراء الأولى: ورويت عن عمر. بن ب له تفسير القرطبي 0 
)١٠‏ ونسببها ا حيان لابن مسيعوه 0 أن أبان رواها عن عاصم. البحر ١7/؟‏ 66)). 
23 وهي قراءة أبي عمرو») والكوفيين؛ والاربعة اصععاتن الشواد. وقرأ نافع 0 جعفر) وابن عامر 
بدالين (ِيَدنَدِدُ) من سورة [المائدة: 55]. ينظر: الإتحاف .)578/١(‏ 
69 وهي قراءة زيد بن على في «البحر) 8/59 .)١‏ 
(4) ينظر: أوضح المسالك »)4٠١5/4(‏ وشرح التصريح (/4020» ))14١١‏ وشرح ابن عقيل (4 / 
)٠‏ وشرح الشافية (17/9 ؟١).‏ 
(ه) شرح الكافية (؟:/25551 057). 


0 7 جر ' ه هج 9 ش 1-0 
الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَة صَوَابِطْهَا وَالِِخْتِجَاحٌ بها فى الْفِقْهِ وَالْعَربية نكما 


فمره:دلك: 

قراءة: (قل صَّدَقَ اللهُ)20©: 

وفيها شاهد على جواز إدغام اللام في الصاد, ذلك أن اللام تدغم في حروف 
طرف اللسأن» وما اتصل بطرف اللسان» والصاد منها؛ إذ إنها تخرج منه فويق 
الثنايا السفلى» واللام تخرج من حافة اللسان» من أدناهاء إلى منتهى طرفه؛ وما 
بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى: فويق الضاحكء والناب» والرباعية 
والثنية7'؟» فهما متقاربان مخرجًا. 

و6 سوع إدغام اللام فى الصاد ‏ وذلك يقلب اللام صادًا على المياس, 
ولس العكنن و أن الضياد أقوى من اللام؛ إذ إنها مستعلية» ومطبقة) وصفيرية) 
وهى ثلاث صفات من صفات القوة» على خلاف اللام الذي اتصف بالجهر 
والانحراف من صفات القوة فقط» وبذلك يكون أضعف أمام الصاد. فضلا عن 
كونها تزيد صوئًا عنه بصفيرهاء مثل السين والزاي. 

يقول ابن جني عن هذه القراءة وعن قراءة: مكل سيوأ [الأنعام: 1 التمل: 
لان لع كروت 151 يإدغام اللام فى فى السين: «علة جواز ذلك: فشو هذين الحرفين؛ 
أعني الصاد والسين في الفم, وانتشار الصدى المنبت عنهما»(©: والقاعدة أن 
الأطهقك يدغم فى فى الأقوى, لاضن صوثًا 0 الأزيد ضوو ا 

باقراءةة إسالر نك علّتفال)9©): 

وفيها شاهد على جواز إدغام النون الساكنة فى اللام» وذلك بقلب النون لاما 
وإدغامها في اللام. ٠‏ 
)١(‏ وهي قراءة أبان بن تغلب في مختصر ابن خالويه (ص: ١5؟)»‏ والمحتسب »)١75/١(‏ والبحر(57/7؟). 
(07اسنظرة الكدابب ‏ /151 ودسو لمشو واه بن لحار 
99) المحتسب 2)١505/١(‏ ينظر: شرح المفصل .)١511١/١١١(‏ 


62 وهي قراءة ان محيصن») مختصر : مختصر أبن حالويه (ص: 7 والكشاف 1١95/9١‏ والبحر 5١‏ / 
65©, والإنحاف (7/5). وفي المصحف: «وعن الْدَمَالِ 4 [الأنفال: .]١‏ 


3 ٌّ [ الِْرَاَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطَهَا وَالِِحْتِجَاحُ بِهَا في الْفِفَهِ وَالْعَرَيِة 


قال أبو حيان عمن قرأ بهذه القراءة: إنه «نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف 
وحذف الهمزة, واعتد بالحركة المعارضة؛ فأدغم)0"©. 

وهو إدغام متماش والتناسب الصوتي المبيح لهذا التغير» فتدغم النون في اللام؛ 
لتقاربهما في امخرج عند القدماء» وكونهما مجهورين» ومتوسطين بين الشدة 
والرحاوة0©. 

ومذهب جمهور القراء: أن هذا الإدغام كامل ‏ أي: بلا غنة » وحكى 
الشاطبى أنه مذهب السبعة» حيث قال: 

5 التتوين» والنُونَ أَدْغعَمُوا بلا غَنَيِ في اللام, والوًا لِيَجَملا9" 

وذهب كثير من أهل الأداء إلى أن هذا الإدغام ناقص» أي: بغنة» وروي ذلك 
عن كباز القراء0؟؟..ومذهب سيبوية: أن هذه الغنة ليت من التوؤن وإنا أشرين 
الفم صوت الغنة0©. 

وأشار ابن الجزري إلى هذا الاختلاف في قوله: 

وَأَدْغِمْ بلا عُنَةٍ في لام رَرَا وهيء لِغَيِرِ صحبةٍ أيضا تُرى0") 

إن القائلين ببقاء الغنة مع الإدغام رأوا أن النون تحمل بهاء فوجب إبقاؤهاء ولو 
مع هذا التغير الصوتي» كما بقيت مع حروف (ينمو). 

وحجة القائلين بذهاب الغنة قالوا: إن فى الإدغام جمالية كافية للإتيان بهذا 
اللفظ منسجم الأصنوات: ومتلاثم كر ودلأن حق الإدغام ‏ في غير المثلين 
في أكثر الكلام ‏ ذهاب لفظ الحرف الأول بكليته» وتصييره بلفظ الغاني)0"©. 
)١١‏ البحر .)١559/0(‏ 
)1١(‏ ينظر: الكتاب (1477/54» 25*5 457)» والتمهيد (؟1٠١2 »)١55‏ وعلم اللغة .)١7١ 2١589(‏ 
9) ينظر: إبراز المعاني »)5١١١(‏ وسراج القارئْ »)١٠١١١‏ وإنحاف البررة (ص: .)١14‏ 
(1) ينظر: الإتحاف .)١55 2١514/١(‏ 
(5) ينظر: الكتاب (4/5 15). 


.)١85 ينظر: إتحاف البررة (ص:‎ )١9( 
.)77 177 الرعاية (ص:‎ )0 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضَوَابِطَهًا وَالإِحْتِجَاحٌ بها في الْفِقَهِ وَالعَربيَة لكك 
*. الإدغام في صيغة (تاء الافتعال): 

إن تاء الافتعال في العربية تخضع لنوع من التأثر بالأصوات المجاورة لهاء ويكثر 
هذا التأثر مع فاء (افتعل) التي قبلهاء خصوصًا إذا كانت هذه الفاء أحد الأصوات 
المطبقة؛ كالصاد والضاد والطاء» أو أصوانًا مجهورة؛ كالدال والذال والزاي. 

وهذاة النأزر «قو يتن عبد معد قلي الا ضواتك: اجهررة إلى تهيموسةة أ 
العكس» وهو المسمى عندهم بالتأثر الناقص» وهو قسمان: 

تقدمي: وذلك بقلب الصوت الثاني إلى الأول. ورجعي: وذلك بقلب الأول 
إلى الثاني» وهو المعروف عندنا بالإبدال. 

وقد يتجاوز التأثر مستوى قلب أحد الصوتين للآخرء إلى اللفظ بالصوتين 
صونًا واحدّاء وهو الموسوم عند المحدثئين بالتأثر التام» وعند القراء والنحاة بالإدغام, 
وهو قسماك - أيضّا 3 

. تقدمي: وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول» فيجلب إليه» ويدخل فيه 
121011 . ْ ْ 

- رجعي: وفيه يتأثر الصوت الأول بالثاني» فيجلب إليه ويفنى فيه 
و1 2 . ْ 

والعلة التى من أجلها لا تنطق العرب بهذه التاء على الأصلء إذا كانت 
مجاورة 5 الخروضف: (أنهم أرادوا تجنيس الصوت, وأن يكون العمل من وجه. 
بتقريب حرف من ا 


.)١8٠١ ينظر:: فقه اللغات السامية» لبر و كلمان (ص: 5ه., لاه 9ه)) والاصرات اللغوية (ص:‎ )١( 
( المنصف (؟/14؟”5 6؟3).‎ )١١ 


م الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذْةُ صَوَابِطُهَا وَالِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقهِ وَالْعَرَة 

© ومن الشواهد على هذا الإدغام: 

قراءة: (أن يَصّلِحا)2'0: 

وفيها شاهد على إدغام تاء (افتعل) في الصاد» ولهذا الإدغام طريقان: 

الطريق الأول: إبدال التاء طاء ثم إبدال الطاء صادّاء وإدغامها في الصاد 
الأصلية. ذلك أنهم استكرهوا الانتقال في النطق من الصاد التي هي مستعلية 
ومطبقة» إلى التاء التي هي مستفلة ومصمتة» وإن كانتا مهموستين؛ فأرادوا 
تجئيس الصوتء فأبدلوا التاء حرفا يناسبها ويناسب إطباق واستعلاء الصاد. 
وذلك هو الطاء. فهو والتاء من نفس الخرج» ويجتمعان في الشدة» على رأي 
القذماء؛ وهما ميسوسان وستيان وانقتهاريان على براي انين" 

وتناسب الطاء الصاد في كونهما متقاريين في ارج ومستعلين ومطبقين عند 
القدماءء ومهموسين ومطبقين على رأي ا محدثين» مع تقاربهما في الخرج عندهم 
كذلك0"©, 

فلما رَامُوا الإدغام أبدلوا الطاء صادّاء وأدغموها فى الأصلية» فهو إدغام مثلين, 
ولم يمكنهم أن يبدلوا الصاد طاءً» ولا أن يدغموا الصاد في الطاء؛ «لأن في الصاد 
صفيرًاء وتمام صوت. فلو أدغمتها لسلبتها ذلك. ومتى كان الإدغام ينقص الآول 
شيئاء لم يجز )7 . 

الطريق الثاني: أن تبدل التاء صادّاء ثم تدغم في الصاد الأصلية. وهي طريق 
(1) وهي قراءة الجحدري في «إعراب القرآن» 2)497/١(‏ ومختصر ابن خالويه 25-1 

30١ /١( 0‏ والممتع في التصريف (3717/1)» وزاد القرطبي ممن قرأ بها عثمان البتي» 

تفسير القرطبي (ه/ 7559)» وذكر سيبويه أن هارون الأعور حدثه: أن بعضهم قرأ بها» الكتاب 
(4717/5)» وذكرها المازني في المنصف (2)05717/7 والزمخشري في الكشاف (0101/1)» 


والعكبري فى الإملاء 1١91/1١‏ دول عزو. وهي في المصحف: «أن يُصَِلِحَا يصط لا ل شلا » 
[النساء: 77 .]١‏ 

(1) ينظر: الكتاب (477/4» 455)» وعلم اللغة (ص: .)١55‏ 

.)١ 7265 3 وعلم اللغة وده‎ 03٠606 275٠١0/١١( ينظر: الكتاب 507/59 :))؛ والنشر‎ (١ 

| .)5١/8/5( المنصف‎ )5( 


اه 0000 0 
لْقََِاتُ الشَاذة صَوَابطَاوَلإتججا بها في الْفِقهِوَالْعرة لمكا 
والأولى من كل هذا عندهم الإظهارء قال الرضى: «اعلم أنه لما كان الإدغام 
بقلب الثاني إلى الأول على خيللاف القياس» كان الأغاب مع الصاد, والضاد. 
5 : : ع . 0 ِ 
ممتنع, واضطلم. واضطرب» واصطبر أولى من غيرها)” 1 والتاثر في هلدا الإدغام 
تائر تقدمي تأم. 
0 5 واالاء و 
د اقراغة : (مُرْدْفين)7 ؟: 
وفيها شاهد على إدغام تاء افتعل في الدال. ذلك أنهم ا أرادوا التقريب بين 

أبدلوا هذه التاء للحرف الذي بعدها الذي هو الدال» وهو تأثر رجعى ناقص. 
وسوغ هذا الإبدال كون الحرفين سئّيين وانفجاريين معًا(*». فالتقى دالان 

إحداهما ساكنة والثانية متحركة؛ فأدغمت الأولى فى الثانية على القياس» وهو 

تائد روعي ا ثم أتبعو | || لراء ضمة الميم» فأصبح (مُردفين). 
- قراءة: (وأذكر بعد أمة) 7 20 

)١(‏ ينظر: شرح الشافية (؟/585)» والكتاب (5451/4)) والمحتسب »2201/١(‏ وشرح المفصل 
.)١5١0/١١‏ 

(1) شرح الشافية (*237/85/7 .)١9٠0‏ 

69 هي قراءة أمى مكة 8 الكتاب ))455/59١‏ وسشرح الشافية سويناة 6 وي قراءة بعص 
المكيين يي «البحر) 00 وقال عنها ابن جني : : (ومن ذلك قراءة رجل من أهل مكة: ٠‏ زعم 
الخليل اه سمعه يقرأ: (مُرَدفين)) واختلف الرواية عن الخليل, 6 هلأ احرف فال بعضصهم: 
مُدْدٌ فين وقال اع مُردُفين)؛ المختسب 007/1١‏ وذكرت في الكعاتك ١‏ )0 دول عزو. 
وفي المصحف: 9م زيرح » [الأنفال: 5]. 

(5) رينظر: .عل اللغة رضن :818.1 :)1١‏ 

(5) وهي قراءة الحسن في مختصر ابن خالويه (ص: 514).» والبحر (584/7)» والإتحاف ))١18/5(‏ 


والقراءات الشاذة (ص: /اه)/ وذكرها العكبري دون عزو في الإملاء 4/١١‏ م6 وهي في 
مص حقنا: كر 0 مهم نالدال [يوسف: 55 ]. 


اا ماعلا لكوك ب ع اس عإزلهه. رام دا فى اأنذر دادم هه 
قا ءات العَادة صَرَابطُهَا َالِاتِجَايٌ بها في الفِفهوَالَْرية 


وفيها شاهد على إبدال تاء الافتعال للأصلي قبلهاء وإدغامها فيه» وهو تأثر 
تقدمي تامء ذلك أن الأصل (اذْتَكر)» والذال مجهورة ورخوة, والتاع فوشوسة 
ودود افلجا أرادو ا اقريتىضوت أحدهما من الأكن ابدلوا التاء دالا؛ لتوافق 
الذال فى الجهرء إذ هو النظير المجهور للتاء» والتاء والدال صامتان ستيان 
الخارن مو فيا الإبدال. إلا أنه : تحور الذال. مع الدال. فيه قتافرة ادرب 
مخرجهماء فالأول ما بين الأسنان» والثاني سنَّىء فوجب الإدغام» لكن صيغة 
(اذكر) تحتمل وجهًا واحدًا من الإدغام فقط» هو قلب الثاني للأول وإدغامه فيه 
بيد أن هذا الإدغام ممتنع لسببين: 

١‏ مخالفة القياس: إذ القياس إدغام الأول فى الثانى لا العكسء إلا لعارض» 
ولا عارض هنا. 00 

؟ أن الدَّالَ أقُوَى من الذال؛ لكون الأول مجهورًا وشديدًاء والثاني مجهورا 
وونكو امبو الاضل إدغام الأضعف في الأقوى لا العكسء وإن سمع هذا العكس» 
إلا أن عكسه الذي هو الأصل أقيس وأفصح. 

ووجه هذا الإدغام: أن تكون التاء الزائدة أبدلت ذالاء وأدغمت في الذال 
الأصلي» وهو وجه جيد, وأجود منه إبدال التاء دالاء وإدغام الذال فيهاء وهو 
المقروء به عندنا: م وَادَكرٌَ بعد بعد أَمَ4 والمناسبة الصوتية بين التاء والذال: التقارب 
في المخارج وهي التي سوغت هذا الإبدال» وبعد الإدغام”'©. 
لا المطلب الثالث: الهمز 

قال ابن فارس: «الهاء والميم والزاي» كلمة تدل على ضغط وعصر. وهمزت 
الشيء في كفيء ومنه الهمز في الكلام, كأنه يضغط الحرف07 ويقارب الهمز 
في المعنى: النبر؛ إذ «النون والباء والواو أصل صحيح يدل على رفع وعلو. ونبر 


)١١‏ ينظر: الكتاب (459/54» 0/4 والمنصف (8701/5)» وشرح الشافية (//25511 585)» وعلم 
اللغة (ص: هه 3 )»2 والأضيواة اللغوية ٠١‏ «مملع )١8١‏ وفمه اللغات السامية (ص: 048). 
١؟)‏ معجم مقاييس اللغة/ صمز ينظر: النهاية واللسان/ همز. 


8 7 ا 72 3 1 8 : ا 
الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذّةُ ضَوَابِطُهَا وَالِِحْتَجَاحٌ بها فى الْفِقهِ وَالْعَربيَة الفا 


الغلام: صاح., والنبر في الكلام: الهمزء أو قريب منه. وكل من رفع شيئًاء فقد 
نبره)”'2. وإلى هذا التقارب في المعنى بين الهمز والنبر أشار الداني بقوله: 

الهَمِرُ والنبرُ هما لَقَبَانِ لِرَاجِبٍ بذَالَ يُعْلَمَانِ) 

والهمز إما جمع همزة» كتمر وتمرة» وإما هو مصدر همز يهْمِرُ همرًا” ". 
وسميت الهمزة بذاك؛ «لأنها تهمز فتهت فَنْهَمِرُ عن مخرجهاء يقال: هو يَهْتّ 
هنا : إذا تكلم الو 

والهمزة عند القدماء» تخرج من أقصى الحلق في حالة تحقيقها0©. 

وأما عند المحدثين فقد قال الدكتور إبراهيم أنيس: «مخرج الهمزة المحققة, فهو 
المزمار نفسه. إذ عند النطق بالهمزة تنطبق فتحة المزمار انطباقًا تامّا فلا يسمح 
مرور الهواء إلى الحلق, ثم تنفرج فتحة المزمارء فيسمع صوت انفجاري هو ما نعبر 
عنه بالهمزة)2'0. وخالفه فى الرأي الدكتور شوقى النجار» الذي يرى أن صوتها 
يحدث عند غلق فتيحة 5 لا احيا" وتوضينها عندهم الحنجرة7. 

زسى هيد الكزماع سرف مصيور شديد” ار بوعيق اكت اجون عرو 
بهموس لتذيذا 47 وعيك يعضوم حيرت ديد الا به باليمون: زلا 
جهو 2١10‏ فالإجماع على أن |١‏ 7 صوت شديدء وإما اختلاف في كون 


)١١(‏ المصدر نفسه/ نبر» ينظر: النهاية واللسان/ نبر. 

99 المبهة (/2101), 

(5)؛ (4) ينظر: اللسان/ همز. 

(5) ينظر: الكتاب (577/5)» والرعاية (ص: »)١١5‏ وشرح الشافية (077/7؛ وشرح المفصل (4/ 
)٠١١ » 7‏ والتمهيد (ص: .)١١7”‏ 

05 الأصواف«اللطوية وض :4 با سن 

(0) ينظر: كتابه: «الهمزة: مشكلاتهاء وعلاجها) (ص: 215 .)١7‏ 

(8) ينظر: علم اللغة (ص: .)١١17‏ 

(9) ينظر: الكتاب (ص 5/5 57 )» وسر الصناعة »)55/١(‏ والرعاية (ص: »)١١5‏ والتمهيد (ص: 5 .)١١‏ 

.)ه١141١7‎ 15 السنة:‎  ١2خ(‎ )١١5 «الهمز) للد كتورة فاطمة جمعة  مجلة الدارة (ص:‎ )٠١( 

.)4٠١0 ينظر: الاصوات اللغوية (ص:‎ )١١( 


|؛ 1 الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذْةٌ صَوَابِطُهًا وَالِاِحْتِجَاجٌ بهَا في الْفِفهِ وَالْعَرََة 


الهمزة صونًا مجهوراء أو مهموسّاء أو لا هو بامجهور ولا بالمهموس. 

وللهمزة في القرآن والكلام ثلاث أوجه: التخفيف» والتحقيق» والبدل. 

قال سيبويه: «اعلم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء: التحقيق, والتخفيف. 
والبدل)0©. 

والبدل ضرب من أضرب التخفيف والتحقيق؛ إذ قد تبدل الهمزة ألقّاء أو ياك 
أو واوًاء فيسمى تخفيقًا بالبدل» وقد تبدل هي من الألف أو الواو أو الياءء فيكون 


وه يه 


١‏ تخفيف الهمزة7'©: 

الهمزة حرف شديد. وهو أدخل الحروف الحلقية وأدخلها فى الحلق أثقلها؛ 
لكونه يستوطن أقصى الحلق؛ لذا كان النطق به دعن هعاشا نه كلق رتسب 
ولهذه العلة استحسنت أكثر القبائل الحجازية» لا سيما قريشء» النطق به 
مسهاة0©, 

وهذا التخفيف ليس ممأب ولا مستكره عند علماء العربية والقراءات» كيف 
يكون ذلك» وهو لسان قبائل معينة» وقد روي عن جميع القراء؟! 

قال ابن الجزري: «فما أحد من القراء إلا وقد ورد عنه تخفيف الهمزء إما 
عمومًا أو خصوصًا)0©. 

ولتخفيف الهمزة ثلاثة طرق» أشار إليها سيبويه في قوله: «وأما التخفيف, 


.)0 11/70 الكتاب‎ )١( 

23 ويطلق عليه القراء غالبا «التسهيل) وهو أخص وأدق من التخفيف» ذلك أن التخفيف يكون فى 
الهمزة بحذفها أو إبدالهاء أو جعلها (بين بين)» وبحذف الصلات من الهاءات» ويكون بفك 
الحرف المشدّد القائم عن مثلين. أما التسهيل فهو تير صوتي يشمل الهمزة فقطء وذلك بحذفهاء 
أو إبدالها» أو جعلها بين بين. ينظر: التمهيد (ص: .)٠١‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل »)٠١1/9(‏ وشرح الشافية (271/9 737). 

.)575/١١ النشر‎ )5( 


5 50 ور 1 5 5 1 
القرَاءةات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفِقهٍ وَالْعَرَبِيّة للفلا 


فتصير الهمزة فيه: بين بين» وتبدل, وتحذف)200. 

وإلى حال الهمزة» وأوجه تسهيلهاء أشار الداني بقوله: 

المعبة'فه كلنة وتقنك:. لأنةه حرف شديةد.فنفة 
تخرحة 'اتفاطق ياخضياة حكن مسدرة بوقرة المسهاد 
سب ا رشقم ١‏ لد سسنم ركد 
لِذَاك فيه التَفْلُ والتّسهيل بالجقل بَيِنَّ بين والتّبِدِيل(" 
وهذه ماذح من قراءات سادق تشهك على تحقفيف الهمزة بطرقه الغللانة : 

أ. بين بين: 

ومعنى قول النحاة والقراء: «همزة بين بين)؛ ا هو صوت يخرج من بين 
بحرم د بيه |الخرف الذي مزه حركة الهمزة فإن كات مفتو حة 

جعلت متوسطة بين الهمزة الال وإن كانم مضمومة جعلت بين الهمزة 

اسان > ل لا مي م 
ارو قاقر ١فأما‏ بين بين فهو نشوء حرف بين الهمزة» وبين حرف مد)(* 
ولقد نبهوا على جعل الحركة التى على الهمزة: مختلسة سهلة» بحيث تكون 
كاله كه وإك لم تكنها)” ©. 

© ومن الشواهد على هذا مويل 


: (إِنَّ الله بالئّاس لَرَوُوفَ رَحِيمْ)0©: 


61 الكتاب‎ )١١ 

1 اليه 011 

(؟) ينظر: سر الصناعة »)48/١(‏ وشرح المفصل 21١1/9(‏ ؟١١).‏ 
التمهيد (ص: )7٠١‏ 

(©) شرح الشافية 5/8١‏ غ ). 

4 وك كراج اارهري حمااني (امحتسب) 2)١١154/١(‏ وقد انفرد بها الحنبلي) عو الخد طرق قراءة 
أبي جعفرء وقاعدة أبي جعفر في || لهمزة المضمومة بعد فتحة» الحذف لا التسهيل (بين بين). ينظر: 
الإتحاف (١/5؟54)‏ وهي من سورة [البقرة: 47 .]١‏ 


لهذ الْقِرَاءَاتٌ الَّاذْةٌ صَوَابِطْهَا َالِِحْتِجَاجٌ بهَا في الْفِقَهِ وَالعَرَِة 

وفيها شاهد على جواز تسهيل الهمزة من (ِرَؤُوف) بين بين؛ لكونها مضمومة 
وقبلها حرف متحرك» «وإنما لم تخفف بالحذف؛ لتحرك ما قبلهاء ولم تخفف 
بالقلب؛ لأن القصد التخفيف, وقد حصل بتسهيلها بين بين)20) وهذا النوع من 
التخفيف يجعل صوت الهمزة ضعيفًاء وليئاء وقريئًا من الحرف الساكن» مع بقية 
آثار الهمزة؛ ليكون ذلك دليلا عليها(». 

وسوغ هذا التسهيل: كون الهمزة والواو متفقين في الجهر”", والضمة والواو 
صوتي 40 

ب الحذف: 

وتحذف الهمزة» وتنقل حركتها إلى الحرف الذي قبلهاء إذا كانت متحركة 
وقبلها حرف سا كن غير حرف علة. 

قال سيبويه: «واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن. فأردت أن 
تخفف, حذفتهاء وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلهاء وذلك قولك: (مَنَ 
بوك) وَ(مَنٌ مكُْ)) و(كم بلّكَ), إذا أردت أن تخفف في الأدب والأم والإبل)20 
ولم تجعل (بين بين)؛ لملا يلتقي شبه ساكنين: (الحرف الساكن) و(همزة بين بين) 
التي تقرب إلى الساكن وتشبهه؛ وإن لم تكنه). ولم يبدلوها حرف علة بلا نقل 
حركة» ولا بعد نقلهاء كما قال سيبويه: الأنهم كرهوا أن يدخلوها في بنات الياء 
والواوء اللتين هما لامان)0©. 


.)15/7( شرح الشافية‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المفصل .)١١7/9(‏ 

(9) عند القدماء. ينظر: الكتاب (4714/54). 

(؛) وأصوات اللين عند المحدثين هي: الفتحة والكسرة والضمة وألف المدء وواو المدء وياء المد. 
:2( الكتاب 23/55 6). 

(7) المصدر نفسه. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطْهَا وَالِحْتِجَاحٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعَريِة لكك 

© ومن شو اهده: 

- قراءة: (بين المر وزوجة)”'©: 

وفيها شاهد على تسهيل الهمزة الواقعة بين ساكن وحركة (المرع)» وذلك بنقل 
حركتها ب احرف الما كن مهار ثم حذفها على القياس» ونظير (المر)؛ (الخت) 
في (المخبٍع) وقل شرى ها : ألا يَسْجدُوا لله الذي يحرج الحت)7” 0 وادف) فى 
(دفة) وشرىا 5 الكو اد : ولك فيهًا دف)20. 

0 راءة: موقا ونا مذخوزا '' 


الذي قبلهاء : لم 355 مثل: ع ومشؤل). 
ج - اليدل: 
وهو إقامة الألف أو الواو أو الياء مقام الهمزة» على حسب حركتها وحركة ما 
قبلهاء وبذلك ك تزول نبرتها وتلين» كما قال ابن يعيش في شرحه على المفصل” . 
52 ومن سو أهد هدا الإبدال: 
قراءة: (بيلفٍ من الملائكة)0): 
وفيها شاهد على قلب الهمزة المفتوحة (بألْفٍ) المكسور ما قبلهاء ياء محضة. 
)١(‏ وهي 0 الحسن وقتادة متسب )٠١ ١/١١‏ وزاد أب حيان الرهري .)087/١١‏ فى المصحف 
ألم »© [المقرة: .]٠١١‏ ' [' 
)١١‏ وهي قراءة عبدالله في امختصر (ص: ))٠١5‏ وعزاها أبو حيان لعيسى وأيئ» البحر .)517١/8(‏ 
وذكرها صاحب الكشاف 77/5 دول عرو. وني المصحف: © الْحَبْءَ 6 [الدمل: 5 .]١‏ 
)'١‏ وهي قراءة الزهري في: احتسب (؟7/7). وفي : البحر (505/5) هي قراءة: زيد بن على» 
والرهري. رفي الصحف: «ودفء # [النحل: 5]. 

620 وهئ شراءة الأعمش شي (اجامع كاد القراد ل( 11١5/0‏ وفي: تسيب ١١/*؛؟)‏ هي 
لزهري. وفي المصحف: «#مذ 39 [الأعراف: ا 

اكير ا 

(5) وهي قراءة الجحدري في مختصر ابن خالويه (ص: 15). وفي المضبحن: م بأَلفٍ 0 الْمليِكد 
مردويرت 8# ' [الأنفال: 5ع. 





21ل 007 ع ل ا ا ا نت 
لقا الْقَاءَاتُ الشادَةُصَوَايِطهَا وَلِإتججال بها في الْفِفه وَالْعَرية 


قال سيبويه: «واعلم أن كل همزة كانت مفتوحة, وكان قبلها حرف مكسور, 
فإنك تبدل مكانها ياء في التخفيف, وذلك قولك في (الميّر - مِيرُ)؛ وفي (يريك أن 
يُقرئك): يُقريك. ومن ذلك: (مِنْ غلام يبيك)» إذا أردت: (من غلام أبيك))20©. 
ولم يحذفوها؛ «لتعذر حذفها؛ إذ لا تحذف إلا بعد نقل الحركة, ولا تنقل الحركة 
إلى متحرك)0©, ولم يجعلوها «بين بين»؛ إذ بذلك «تصير بين الهمزة والألف. 
فلما استحال مجي ء الألف بعل الكسرة, لم يجوزوا مجيء شبه الألف أيضًا 
بعدها)0©. 

وسوغ هذا البدل كون الهمزة والياء مجهورين7". 

قراءة: (ونبيُّهم عن ضيف إبراهيم)7©: 

وفيها شاهد على إبدال الهمزة الساكنة في (نيَمْهُمْ): بحرف حركة ما قبلها 
تخفيفا؛ إذ إن حرف العلة أخف منها. 

قال سيبويه عن الهمزة السا كنة: «وإن كان ما قبلها مكسورًا أبدلت مكانها ياء, 
كما أبدلت مكانها واوًا إذا كان ما قبلها مضمومّاء وألفا إذا كان ما قبلها مفتوحًاء 
وذلك الذَّنْبُ واليْرةُ: ذّيبٌ ومِيرَةً. فإنما تبدل مكان كل همزة ساكنة» الحرف 
الذي منه الحركة التي قبلها؛ لأنه ليس شيء أقرب منه. ولا أولى به منها»0©. 

ولم تجعل بين بين؛ «إذ لا حركة لها حتى تجعل بينها وبين حرف حركتها)", 
كما أنهم لم يحذفوها؛ لأنها «إنما تحذف بعد إلقاء حركتها على ما قبلها؛ لتكون 
دليلا عليهاء والحركة إنما تلقى على الساكن لا على المتحرك)0©. 

)١١‏ الكتاب 47/890 ه). 
(؟)» () شرح الشافية (45/5). 
(5) هذا عند القدماءء أما عند المحدثين فلا مناسبة بينهماء ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة 

الحديث (ص: 48). 

(5) هي قراءة الحسن في «الإنحاف» »)3٠١7/1١(‏ والقراءات الشاذة (ص: .)١١‏ ونسبها ابو حيان لابي 

حيوة (البحر 4814/7)» وهي في المصحف: «#وَبَيْتَهُمْ عن صَيْفِ برهم © > [الحجر: .]5١‏ 
(5) الكتاب 4/90 : ه). ( 
(70)» (8) شرح الشافية (9/؟75). 


0 0 ا 7 ِ . 1 ١‏ 1 
الَْرَاءَاتُ الشَّاذْةُ ضَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعَربيَة لعفل 





وساع هذا الإبدال؛ لمضارعة الهمزة الياء فى الجهر عند القدماء كما تقدم. 

0 عحقيق الهمزة: 
والتحقيق ضد التسهيل؛ وهو «الإتيان بالهمزة أو بالهمزتين من مخارجهن, 

مندفعات عنهن, كاملاات في صفاتهن)2'0), وهو لغة كيم و0 وعري لبعض 

الحجازيين 

قال صاحب الكتاب: «وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيق 
يحققون نبىء وبريئة» وذلك قليل رديءع)0". وعللوا ذلك بأن: «الهمزة حرف. 
فوجب الإتيان به كغيره من الحروف»” ''. 

© ومن الشواهد على ذلك من شواذ القراءات: 

قراءة: (ولا الصّألين)2 2 و(لا جأنْ)22 و(ازيَانت)0": 

وفيها شاهد على إبدال الهمزة من الألفء اراس الكل بالا كين ذلك أنه 
كره اجتماع لكين الأ واللام الوك فى (الضالين/: والالق والنون 
الأول قْ ان و(ازيانَت)» «فحرك الألف لالتقائهماء فانقلبت همزة؛ لأن 
الألف حرف ضعيف واسع الخرج, لا يتحمل الحركة.... فإذا اضطروا إلى 

.)7 التمهيد رص:‎ )١١ 

(5) ينظر: شرح المفصل .)٠١17/9(‏ 

(5) الكتاب (5/ 555)» قال لرضى 0 جهًا كلام سيبويه: (وذلك قليل رديء): «يعني في كلام 
العرب رديء فيه؛ لا أنه رديء ء في أ 0 لقياس» وهي ثابتة في القراءات السبع.. .» ولعل القراءات السبع 
عنده ليست متواترة» وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم) شرح الشافية (70/7). 

(5) شرح المفصل .)٠١17/5(‏ 


)0( وف قراءة أيوب السختياني امختصر (ص: ))١‏ والكشاف 21١7/١١‏ ار وإعراب 
القرآن »)١77/١(‏ وتفسير القرطبي .)٠١7/١(‏ وفي المصحف: « ولا | ضَالين» بلا همز 


[الفائحة: /ا]. 
0©9 وشئ قراءة عمرو بن عبيد مختصر ابن خالويه (ص: )١6٠‏ ا وامحتسب ات 2ه والكشاف 
)2 0 ير القرطبي ٠ 1 :5/1١‏ وفي المصحف: ا 4 [الرحمن: 5 5]. 


(©© وهي قراءة أبي عثمان النهدي» المقتصر (ص: 6©1) و السب ١ ١‏ ")2 وتفسير القرطبي 8)0/ 
48 وفي المصحف (وازَيّنت) سورة يونس: 4 5. 


ل )ساك يا ال ل عا مك ا ل اث 
القشا الْقَِاَاثُ الَادَة صوَايطهَا وَالِإختِجائ بها في الْفِفهِوَالْعَرية 





تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه. وهو الهمزة)("). 

ولهذه القراءات المسوقة آنفاء نظائر من كلام العرب» فمن ذلك: 

قول الشاعر: 

يَا عَجَبَا لَقَذْ رَأَئِتٌ عَجبا جمَار فَبَانٍ يَسُوقُ أزنبا 
حَاظِمَهَا رَأَمَهَا تَذْهَبَا شَقُلْتٌ: أَزْدِفْبِيء فقال: مَوْحبا9) 
يريد رَامَهاء فأبدلها همزة؛ إذ لا يستقيم وزن البيتين باجتماع الساكنين. 


وقول الاخر: 

وتَغد التيقاض الشيبٍ من كل جانِب عَلَى لِبِي حتّى اطْعَألَ بَهِيمُهَ" 
يريد اشعال. 

وقال د كين: 

راكدة مخلاتةُ وَمَحْلَبة وَجلهُ حة ابياض مَلْمَئ(4) 
يريد: ابياض. 

وقال كثير: 


وَللأرض: أما سُودُهَا فَتَجَلْلَتْ ‏ بَيَاضَاء وأمّا بِيضّهَاء فَادْهَامَتِ0© 


.)9؟/١( سر الصناعة‎ )١( 
))581١/١( والخنصائص 18/79 ١).؛ والمنصف‎ »)7//١( (؟) هذا الرجر بلا نسبة في سر الصناعة‎ 
واللسان (إحمر) و(ضلل)‎ »)١71( وشرح شواهد الشافية‎ »))75١/١( والممتع في التصريف‎ 
و(قبب) و(قبن). والبيت يروى بلفظ: (قبانٍ) و(َبّانَ).‎ 
وشرح شواهد‎ »)571/١( والممتع‎ »)771/١( البيت من الطويل وهو بلا نسبة في: سر الصناعة‎ )9( 
/9( الشافية والليتان | شعل بلفظ: (في كل جانب) مكان (من كل جانب) وفي شرح المفصل‎ 
بلفظ (ِعَلُا لنّي) مكان (على لتي).‎ ٠ 
))77١0/١( والمحتسب‎ »)7/4/١( الرجز لدكين في «الخصائص) 4 وسر الصناعة‎ )5( 
.)١17١ واللسان/ جنن» وشرح شواهد الشافية (ص:‎ 
,0/4/١( البيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ديوانه (ص: 2»)777 وفي سر صناعة الإعراب‎ )5( 
وشرح شواهد الشافية (ص:‎ 00١ وشرح رار‎ )7702/١( والممتع‎ »)11//١1( والمختسب‎ 
بلفظ: (ِفَاسْوَأدت) في مكان (ادهامت).‎ )١ 4/8 2١5717/8( وبلا نسبة في الخصائص‎ 


الْقرَاءَاتُ الشَّاذّةٌ ضصَوَابطهًا وَالِإِحْيِجَاحٌ بِهَا في الْفِفْهِ وَالْعرَِيَة ١‏ 1 

يريد. فادهامّت. 

وهذا النوع من الإبدال امجاء به في القراءات الثلاث» وفيما سيق من شعر» نص 

بعض النحاة على أنه غير منقاس» ولعلهم ائتموا في ذلك بأبِي عثمان المازني» فققد 

5-00 1 عن أبي عثمان عن أبي زيد أنه قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ: 
(فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جَأنْ) فظننته قد لحن؛ إلى أن سمعت العرب 
تقول: سَّأَبَة وَدَأَبَةَ قال أبو العباس: فقلت لأبى عثمان: أتقيس هذا؟ قال: لا, ولا 
أقبله)2'0. 

والحق أنها لغة منقاسة» تدل عليها كثرة الشواهد واتساعهاء وكفى بقول أبي 
زيد أنها لغة شاهدًا على الأخذ بها والقياس عليها. ولا أعلم كم هي الشواهد 
الموجبة للقول بالقياس في اللغة عند البصريين!! حتى إن ابن جني قال عن ذلك: 
«وقد كاد يتسع هذا عنهم)2"0) وزعم ابن عصفور أن ذلك: «لم يكثر كثرة 
توجب القياس)7 ©, وهو نفسه روى لها شواهد من القراءات» والشعر) والكلام 
المنثور. 

روجو اللد ايا نيا سيدا حكن نين أربتي انها قال ووعلي 6االال 1بر 
الفتح, إنها لغة» ينبغي أن ينقاس ذلك)”2 وهو متماش وقوله: «كل ما كان لغة 
لقبيلة قيس عليه)” 

- قراءة: (وَبالاخرة هم يُؤْقنُونَ)( 2 بهمز (يؤقنون): 


)١١‏ المتصف »258١/١(‏ وأبو العباس هو المبرد صاحب «المقتضب»» وأبو عثمان هو المازنى صاحب 
«المنصف). ش 

١؟)‏ سر الصناعة .)4/١١‏ 

(؟) الممتع (١/5؟5).‏ 

(5) البحر (055/1). 

(5) الاقتراح (ص: .)١١١‏ 

5 اه 5 عخة ‏ التيرق في امختصر (ص: ؟)2 والكشاف »)49/١١‏ والبحر .)74/١١‏ رفي 
الملصحف: هو نَوقِنُونَ [البقرة: 7]. 


7 ف يي ا 2 0د 5 50 - 
هما القِرَاءَاتُ الشَاذةٌ صَوَابِطهَا وَالِسْتِججاجُ بها في الفِقْهِ وَالعَرَي 


وفيها شاهد على إجراء العرب الحرف الساكنء إذا جاور الحرف المتحرك 
(يوقنون)» مجرى المتحرك”'©) وتعليل ذلك عند أبي الفتح: «أن الواوء وإن كانت 
ساكنة فإنها قد جاورت ضمة الميم, فصارت الضمة كأنها فيها فمن حيث 
همزت الواو في (أقتت) و(أجوه) و(أعد), كذلك جاز همز الواو في (المؤقدين) 
و(مُؤسى)... ويزيد ذلك عندك وضوحًا أن من العرب من يقول في الوقف: هذا 
عَم ويك .. فينقل حركة الراء إلى ما قبلهاء وإنما جاز ذلك؛ لأنه إذا حرك ما 
قبل الراءء فكأن الراء متحركة)(©. 1 

ويشهد لذلك قراءة ابن كثير من رواية قنبل: (بالسُؤّْقٍ والاغتاق)”'"» وقراءة 
أبي عمرو: (ِنْهَا عليهم مؤصدة)”©»: وقرئ في الشواذ: (وَأَوْحَينَا إلى أُمٌّ 
مُؤْسى)7 “. وقول الشاعر: ١‏ 

أحبٌ الوؤْقِدَيِنٍ إليّ مُوْسَى وَجَعْدَةٌ إِذْ أَضَاءَهُمَا الوقوو©) 

وخص ابن عصفور هذا الإبدال ‏ إبدال الهمزة من الواو الساكنة ‏ بالشعر 





.)49//١( والمحتسب‎ »)8١ »ا/5ه/١( ينظر: سر الصناعة‎ )١( 

.)8١/١١ سر الصناعة‎ )١١ 

(؟) ينظر: الإتحاف (؟/١2»)17‏ من سورة [ص: 77]. 

(4) وكذا قراءة حمزة ويعقوب وخلفء وحفص. ينظر: الإتحاف (175/5)» وفي مصحفنا: و إِئها 
عَم مُوْصَدَةٌ (© » [الهمزة: 8]. 

() ذكرها ابن جني دون عزو؛ المحتسب »)١58/١(‏ وذكر ابن خالويه أن طلحة بن مصرف يترا 
(يؤنس)» (ويؤسف) بالهمز» وكسر النون والسين» مختصر شواذ القران (ص: .07١‏ وفي 
لمصحف: «#وَأَبْحَيَئَ إل د موسوت 6 [القصص: 1]. 

(5) البيت من الوافر» وهو بهذا اللفظ في سر الصناعة 5 بلا نسبة. وللبيت روايات أخرى؛ 
فهو في ديوان جرير (ص: 588) بلفظ 
حَبُ الوقدان إل موسى وَحَعْدَةٌ لو اشائفت الوّقود 
وهو جرير فى الخصائص )١١5 848 137/75 11/9١‏ ب لل بك المؤقِدان أي 
مؤسى)» وله في: : المحتسب )417/١(‏ بلفظ: (لحث المؤقدان)» وله في شرح شواهد الشافية (ص 
4) وبلا نسبة في الممتع (ص: )١17‏ والمغني (ص: /8917) بلفظ: ١‏ رأعت الرتيين إلى خيس 
وذكر في الممتع كذلك بلا نسبة في (ص: 24١‏ 055) بلفظ: (أحبٌ المؤقدين إلي مُوسى). 


2 0 8ه‎ 1 0000 ١ 
القرَاءَات الشاذة صْوَابطَهًَا وَالِاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالِعَرَبيَة لفقل‎ 


وضروراته('". وكفى بقراءة كبراء القراء» وهذه القراءة الشاذة» شاهدًا على هذه 
اللغة» وأنها غير مختصة بضرورة الشعر. 

د قراءة: (ثَمّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ إعاءٍ أخيه)”"). 

وفيها شاهد على جواز إبدال الواو المكسورة همزة» إذا كانت فاء كلمة» وهي 


١ 
ل‎ 


قال أبو شغيد السيرافى: (وإذا كانت الواو مكسورة في أول الكلمة, جاز قلبها 
0 كقولدنا فى: (وسادة: إسادة) وفي (وفادة: إفادة))” ا وأنشد سيبويه : 
إلا الإفادَة كد رَكائينا عند الجبابير بالباضاء والتْعو”) 


2 


ووجه ذل٠»ك‏ عندهم: (أنهم شبهوا الواو المكسورة بالواو المضمومة؛ لأنهم 
يستثنقلون الكسرة كما يستثقلون الضمة. ألا ترى أنك تحذفها من الياء المكسور ما 
قبلها. كما تَذف الضمة منها من نحو: (هذا قاضء, ومررت بقاض))20. 
وسوغ هذا الإبدال: كون الضمة والواو صوتي لين» واجتماع الهمزة والواو في 
0 عر 52 7 5 القدماء. 
المخالفة. قال بره كلمان: «فى اللغة العربية» تخالف الواو قبل الضمة أو الكسرة 


إلى همزة أحياناء مثل العلم الشخصيء (وُهَيبٍ > أهيب)» ومفل: (وشاح - 
إشاح))7". 


)02 0 الممتع )"41/١(‏ وفيه: «وإذا كانت الواو ساكنة لم تهمز إلا في ضرورة). 

١؟)‏ ينظر: (ص: ١1717‏ ا ه: 5) من البحث. 

5 يفط زعرايم القران بره رسع بودكز أب معياة آنا لق سطروة ا متيل بواللبعرن 1/0 

(4) السيرافي النحوي (ص: 077). 1 

0 العنة تمن البسيط: وهو لابن مقبا بل 5 ديوانه وص: /9؟) بلفظ: (أما الإفادة)» والكتاب‎ 2١ 
بلفظ‎ ) 1٠ ( وشرح المفصل‎ ء)٠‎ ٠07/١١ ن/ وفل» وبلا نسبة في سر الصناعة‎ 8 0 
.)559/١( لأما الإفادة) والمنصف‎ 

.)١ 15/١١١9 شرح المفصل‎ )1( 

(0) فقه اللغة السامية (ص: 77). 


مم الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةٌ ضَوَابِطُهَا رَالِاحْتِجَاجٌ بِهَا في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيْة 

وهذا الإبدال امحتج له بهذه القراءة» هو مطرد عند أبي عثمان المازني وابن 
عصفور. قال أبو عثمان: «واعلم أن الواو إذا كانت أولا وكانت مكسورة, فمن 
العرب من يدل مكانها الهمزة. ويكون ذلك مطر !)20 وأما ابن عصفور» فقد 
رد على من قال: إن ذلك مخالف للقياس» وساق أدلة ختمها بقوله: «وكثر ذلك 
كثرة توجب القياس . كل واو مكسورة, وقعت 5 

قال ابن يعيش «عم أ اصح يتقو في هز اواو الكسورة على امسا 
دون القياس» إلا أبا عثمان)7", وقال قبلها: «إلا أن همز الواو المكسورة» وإن كثر 
عندهم. فهو أضعف قياسًا من همز الواو المضمومة, وأقل استعمالة)9؟», وذهب 
الرضي في شرحه للشافية إلى القول بأولوية كون ذلك سماعيًا غير قياسي””) 

والذي يظهر لي أن هذا الإبدال؛ لكثرة شواهده؛ فإنه مطرد عندهم في القياس 
اطرادًا أقل من اطراده في الهمزة المبدلة من الواو المضمومة» وأظنه مذهب ابن 
جنى» حين قال عند شرحه لكلام أبى عثمان المازنى القائل باطراد هذا الإبدال: 
«فمن هنا لم يطرد الهمز في الواو المكسورة, اطراده في المضمومة)0 2 فهو 
مطرد» لكن اطراده أقل من اطراد الهمزة المبدلة من الواو المضمومة. 

- قراءة: (فإمًا تَرَية)0: 

وهي من الشواهد على لغة من يقول: لبأت بالج وحلأت السويق» ورثات 


.)780/١( الممتع‎ )١( .)5١9 2558/١( المنصف‎ )١( 

(5) شرح المفصل .)١5/١٠١(‏ (4) المصدر نقسه. 

(5) ينظر: شرح الشافية (078/5. 

(5) المنصف "20٠٠ ٠0/١١‏ والقول بجواز هذا الإبدال هو مذهب أبي سعيك السرافي في شرحه على 
الكتاب حيث قال: ووإذا كانت الواو مكسورة في أول الكلمة جاز قلبها همزة؛ كقولنا في (وسادة 

- إساءة)) وفي (وفادة > إفادة)...) السيرافي النحوي (ص: 055). 

(1) وهي قراءة رواها ابن الرومي عن أبي عمرو؛ المختصر (ص: 84)» والكشاف »)0١4/1(‏ والبحر 
(5577/0)» وكذا روى عنه ابن خالوية: (لترو) بالهمزء وقال: «هو عند أكثر النحويين لحن» 
(ص: 84). وفي المصحف: 98إقَإِمًا تَرينَ مِنَ الِْسَرٍ أحداه [مرم: .]١5‏ 


8 ار ص #عم ا رم 94 5 ٠.5‏ 5 ا 
الْقِرَاءَاتٌ الشَاذَةُ ضَوَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَبَة دعم 


لمق" بوشاعنها من القسر اقول الشاف: 
قد كاد يذهب بالدنيا ولَذّتها مَواليٌ ككباش العُوس سُاعِ(" 
انان الهمزة 8 (موالي) من اليا وقول الاخر: 
بيد بالحبل أخمرة ا 
الياء من إموال)» و(مشتر) همزة؛ للاضطراب واستثقال الضمة والياء7*؟) وعد 
5 جنى هله اللغة من أغللاط ار 0 وضعفها9 ؟. 
وسوع هلا الإبدال كون الهمزة والياء مجهورين عند القدماء. 
قراءة: (أَجوهْهُم مشْوَدّة)0": 
وق القرازة شاعم عل بعران ندال الوا مرف إنا كانت ار لا مقضوه عي 
هذا الإبدال بقوله: «ذلك أن الضم يجري عندهم مجرى الراو, والكسرة مجرى 
الصغيرة... فلما كان بين الحركات والحروف هذه المناسبة, أجروا الواوء والضمة 
مجرى الواوين امجتمعتين» فلما كان اجتماع الواوين يوجب الهمزة في نحو 
(واصله وأواصل) على مأ تقدم, كان اجتماع الواو مع الضمة يبيح ذلك» ويحيزهة 
)١(‏ ينظر: الخصائص (70795/5)., والكشاف 4/50 .)١‏ والمزهر (١؟55/1١).‏ 
(0) البيت من البسيط» وهو لجرير في شرح شواهد الشافية (ص: )4١٠5‏ بهذا اللفظء وبلفظ (بهجتها) 
فَكَان (لذتها), وغعير مواجود ني ديوانه. 
(5) الشطر من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح شواهد الشافية (ص: 44١5‏ 405)» وفي رواية 
المحتسب (17/5) والخصائص (0794/59؟) (كمشرئ بالحمد أحمرة بترا) بلا نسبة فيهما كذلك. 
(4)-ينظرة:ضرائز الشعر (أضص1 .4 01 
(0) ينظر: الخصائص .)١17/95/50‏ 
(1) قال في: المحتسب (17/5)» عن هذه القراءة: (الهمز هنا ضعيف). 


69 ا قراءة أب فى امختصر رصن 0315 والبحر .)١5١9/9١‏ وفي )5 > #وجوههم 
مُسَوَدَةٌ * [الزمر: 01]. 


الكسرا ظ 5 ءءء 00 ا هم عيير من » ع 5-0 - 
الفا ءات الشَاذُ صََايهَا َالِإخجا بها في اهاعري 





فن غتو :روبد عيدا لدرجة الفرع عن الأصل)0"©. ومناسبة الواو للضمة تكمن في 
كونهما لينين. 
- قراءة: (ألم تَوْأُ كيف فعل ربّكَ بأصحاب الفيل)(2©: 
وفيها شاهد على تحقيق الهمزة» ومجيئها على أصلها (رأى)؛ إذ القياس فيها 
نقل حر كتها إلى الساكن قبلهاء ثم حذفها. 
ويشهد لهذه اللغة من الشعرء قول الشاعر: 
ري عينيَ ما لَمْ تَرْأَيَاءُ كلانًا عالمٌ بالتُرَهاتِ© 
وقول الآخر: 
ألم ت مَا لاقيتٌ) والذهد أَغضرُ ومن يَتَمّل العَئِشُ يدا و , يَشْم) 
وقال الشاعر: 
ثم استمرٌ بها شيحانٌ مُبِتَجِمحٌ بالبَينُ عنكَ يا يَرْآكَ سَّئآنا"» 
وقد جعل ابن عصفور مجيء فعل (رأى) على الأصل هناء من باب 
الضرورات الشعرية”"2» وليس الأمر كذلك» فهي لغة نسبت لتميه”"©: وهذه 
القراءة وابيات الشعر شاهدة على هذه اللغة. 


(1) شرح المفصل »)١7 01١/٠١(‏ وهذا الإبدال عند الزمخشري يسمى إبدالا جائرًا مطردًا. ينظر: 


ورا وال عسسى. 


شرح المفصل .)٠١/٠١١١(‏ / 
(؟) ذكرت في: البحر دون عزو لمقرئها .)2044/٠١(‏ وفي المصحف: («#أل رَ كف فعل ريك 
[الفيل: .]١‏ 


(*) البيت من الوافر» وهو لسراقة البارقي فى سر الصناعة »)71/١(‏ والمحتسب »)١78/1١(‏ واللسان/ 
رأي؛ وشرح شواهد الشافية (ص: 7؟١7)‏ والممتع (7571/7). وبلا نسبة في الخصائص (؟/ 
)٠6١‏ وشرح شواهد المغني (7177//5)» و(هو غير موجود في ديوانه). 

(:) البيت من الطويل» وهو للأعلم بن جرادة السعدي في النوادر في اللغة (ص: 191) (ط. دار 
الكتاب العربي)» وشرح شواهد الشافية (ص: 874) بلفظ: (أُلْم تر ما ... يَوح ورواية اللسان/ 
(ألم توأ . 0 وبلا نسبة في سر الصناعة (١١//1ا/ا)‏ 000 باللفظ المذ كور أعلاه. 

(5) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في سر الصناعة )717/١(‏ والمحتسب )١759/١(‏ واللسان/ رأي 
بلفظ 7 استمَر...). 


(1) ينظر: الممتع (65717/9. (7) ينظر: اللسان/ رأي» والبحر(١ 44/١‏ ه). 


0 و ا 72 ار 1 8 ه 8 1 
لات الشَادَة صَوَابِطها الجا بها في الفِفهِ وَالْعَرية لقف 


لا المطلب الأول: أبنية الفعل وتصاريفه 

١‏ أبنية الفعل الثلاثي امجرد: 

- (فْعَل يَفْعَل) : 

وذلك فيما كانت عينه مفتوحة فى الماضى») وكاتق عيته أو لامة حرقكن» بحلق: 
ما لم يكن مضاعفاء أو مشتهوًا بالكسر أو الضِه0©) فمن ذلك: 

قراءة: (يَنْحَقُونَ من الجبال بيوتا)” ©: 
عينه حرف حلق) كسكر يَشحَن وإن كانت اللغة المشتهرة هى إينجتون) بكسر 
الحا وبها جاءت القراءة المشهورة» ولذا قال أبو الفتح: «وأجود اللغتين نَحَتَّ 
نحت بكسر الحاء, وفتحها لأجل حرف اخلق الذي فيها)7 © فهى عنذة غىأ اطرد 
فى القياس» وشذ فى الاستعمال. 
ب (فعل) غير المتعدي (يَفعُل) : 

وباب فُعْل غير المتعدي قياس مضارعه أن يكون على يَفْعْل؛ كدقَعَدَ يَمَعُدُ) 
وخَرَج يَحْرْجٌ). فمما جاء من ذلك في الشواذ على القياس: 

قراءة: (لما يَهْبِط من خشية الله)2*0: 


(1) ينظر: شرح لامية الأفعال؛ لبدر الدين محمد بن مالك (ابن الناظم) (ص: 17 .)١7‏ 

(؟) وهي قراءة الم اين )5/١(‏ وفي المصحف: «ويحتون من الال سُوتاك [الحجر: .]8١‏ 

(5) امحتسب (5/95). 

(؛) وهي قراءة الأعمش في: امحتسب ونكت واه ير الإتحاف (794//1) للمطوعي» وهو أحد 
روأة قراءة الأعمش. وفي المصحف: لما جب من 2ه سي [البقرة: 77 ]. 


ار ا ال لي 
عم القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاجُ بِهَا في الفقه وَالعَرَبي 


جني: «فهّبط هذا بضم العين, أقوى قياسًا من (يَهْبط)» فهو ك(سَقَط) (يسقط)؛ 
لأن (هَبط) غير متعدٌ في غالب الأمر ك(سقط))(". 

قراءة: (فاجتُح لها)0"©: 

وفيها شاهد على مجيء مضارع (ِجتّحَ) على (يَجنْح)» وهو القياس؛ لكون 
(فعَل) هذا غير متعدٌ”"2) وهو في القراءة المشهورة على القياس كذلك؛ نجيئه على 
وزن (يَفْعَل)؛ لأن (لام) مضارعه حرف حلق. وحكى صاحب «القاموس» لغة 
الثة: (ِيَجَنِحُ) بكسر النون”*©: إلا أن الأولى أقيس. كما قال ابن جني9». 

وللإشارة» فإن صم النون وفتحها لغتان» الأولى لغة فيس ») وبها جاءت القراءة 
الشاذة) واثانية لعه عبمه وبها قرى في مشهور 9 القراءة. 

- قراءة: (ربنا اطمّسل على أموالهج)0"©: 

وفيها شاهد على مجيء مضارع (طمسّ) على (يَطمس)) والامر (اطممس)؛ 

ل 0 

لكونه فعلا غير متعذء وعلى وزن (فعّل)» وهي لغة مشهورة7. 

قراءة: (ولا تَوْكتُوا إلى الذين ظلموا)”©: 

وفيها شاهد على مجيء مضارع (رَكنَّ) على (يَدكن)؛ لكونه غير متعد؛ 
(1) المحتسب .)19/١(‏ ينظر: اللسان/ هبط لكن قراءة |الجماعة أكثر اطي ل فتعدم عليها. 
(؟) وهي قراءة الأشهب العقيلي في: المحتسب »)780/١(‏ والبحر (547/5). وفي المصحف 


فَاجدح 047 الأتفال: 117]. 

(؟") ينظر: المحتسب .)758١/١(‏ 

62 مادة جنح. | 

(5) ينظر: الختسب ))58١0/١(‏ الأولى أي : المقروء بها في الشواذ. 

(5) ينظر: البحر (745/60). 

0 وهي قراءة عمر بن علي بن الحسن والشعبي» مختصر ابن خالويه (ص: 58). وفي: البحر (5/ 

.]88 هي قراءة الشعبي» وفرقة. وفي المصحف: 8«#إرَبَنًا مس عل أَمَولِهِمْ » [يونس:‎ )٠ 

)2( 8 اللسان/) طمس» والبحر 0/9 .)١62‏ 

(9) وهي قراءة قتادة وطلحة والأشهب» ورويت عن أبي عمرو. ينظر: المحتسب »)779/1١(‏ والبحر 
.)1١ ١/5١‏ وفي الملصحف: ولا وأ 4# [هود: .]١١1‏ 


0 7 ا 7 3 اراك - ا 
القِرَاءَات الشاذة صُوَابطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بِهَا فى الفقه وَالْعَرَبِيَة ل 





(وهمى لغة فيس وكيم وقال الكسائى: وأهل د20 وهي على القياس, وقراءة 
الجمهور بفتح الكاف من (رَكنَء يَرْكنٌ) على القياس كذلك» وقيل: إنها اللغة 
الفصحى”'؟. 

- (فَعَلَ يَفْعِل) : 

إذا خلا فعل من أن تكون عينه أو لامه حرفي حلق. أو لم تكن فاؤه واوا أو 
عينه أو لامه ياءٌ؛ جاز فى مضارعه الكسر والضمء ما لم يشتهر أحدهما بكسرأ 
بضمء وفي هذه الحالة يستعملان معًا على القياس7") وإلى هذا الحكم شار ابيخ 

عالت كي لاميته 00 

ايد أو أسير تبي بنجب لفقد سْهْرَق 0 وفع قل ٠‏ ارق 

قراءة: (بما كانوا يَفْسٍِ 6 

وهي شاهد على مجيء مضارع (فَسَقَّ) على (يَفْسِقٌ) بكسر السين» وهي لغة, 
وقل حاءت فى القراءة المشهورة مضمو مة وهىي لغ فيهاأ كذلك» وكلتاهما 
مستعملتان» وموافقتان للقياس. قال لوكي (وبعد؛ فاعلم أنهم استعملوا اللغتين 

في ألفاظ كنيرة؛ ك(عَرَسُ) انغزش). ولافشق )27 
- قراءة: (وَيَوْهَ ِء 0 


15 البح 0 ف البحر .)57١/5(‏ 

0 0 عج الكافيه ا )2 وشرح لآهية الأفعال (ص: 53١»؛ .)١5‏ 

(5) وهي قراءة 0 الإتماف »)"514/١(‏ والقراءات الشاذة (ص: 55). وفي: البحر /١(‏ 
9 وغيرهما. وفي المصحف: عيما كانوأ ا يَنْسعُونَ# [البقرة له ]. 

(5) شرح الشافية .)١8١/١(‏ 

(0) وهي قراءة عيسى بن عمرء وعاصم بخلاف في: البحر .)٠١05/5(‏ وقد ره عن المطوعي : 
الإنتحااف (33/5) والقراءوات الشاذة (ض 25-3 وهي في المصحف: #وويوم ل مسبو 
تأتيهد * [الأعراف: 57 .]١‏ 


بك 


ام ا ا اي ل ل ا د 
كم القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطهَا وَالِِحْتِجَاجٌ بِهَا في الْفِقَه وَالْعرَية 





وفيها شاهد على مجيء مضارع (ِسَبَتّ) على (يَسْبِْتٌ يَسْبْتٌ) بضم الباء» من باب 
(نَصَرَ) (يَنْضْر)» وهي لغة0"©. 
د المضاعف المعدّى: 


(فَل) المتعدي» يكون مضارعه على (يَفُُل) بضم العين» مثل: سَلَه يله وَحَلَهُ 
يَكُلَهُ ويندر الكسر في أفعال من المتعدي؛ وما اين الضِعٌ 
على القياس» والكسر سُذوداء ومن ذلك فعل (صَيَ) الوارد في: 
-قراءة: (فَصُرّهْنٌ إليك)0©: 

وفيها شاهدان: كون مضارع (صَرٌ - فَعل) على (يَفْغْل - يَصُرْ)؛ من (صَدَهُ 
يَصِرّة) ) وهو الغيان» وعلى (يَنْمِل) - (يصِه)؛ من (صَرَهُ يَصِرَه)» على غير 
لفيا 7 

وهذا الفعل وإن جاء مضارعه مكسور العين شذوداء ومثلته القراءة الشاذة؛ فإنه 
يحمل على نظائره من الأفعال الى جاءت على هذا الحو 0 ِ 0 
يَهْده : : كرهة» وسّدَ الماع يَشْدُهُ وعلَهُ عله عَلَا: سَمَاةُ بعد نَهَلِ» و بت الحكم ينه 
قَطِعَُ وم الحديتٌ يَنْقُهُ: حَمَلهُ وَأَقْضَاةُث . وقد جمع هذه الأفغال ابن مالك في 
لاميته) بعد أن بين حكم المضاعف المعدى حيث قال: 

وَضْعٌ عبن معذامة ويندؤ؛ ذا كسر كما لازم ذا ضح اخثملا 
ذو التَعدّي بكشرٍ حب وعٍ ذا وَجْهَينَ: هَوٌ وضَذَ عَلّهُ عَلَلا 
وقث قطغطا وثّم ... ...د لس الل الل ل 0 


.)45 ينظر: اللسان/ سبت»ء والقراءات الشاذة (ص:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن عباس» بضم الصاد وكسرها كما في الكشاف »)©7١١/١(‏ والبحر (؟/147): 
ونسب ابن خالويه في المختصر (ص: )١7‏ ضم الصاد لعكرمة» وكسرها لابن عباس» كذا ابن 
جني في: المحتسب .)177/1١(‏ وفي المصحف: قَصرَمُنَّ إِلَيْكَ» [البقرة: 559]. 

فة شرح لامية الأفعال (ص: 225 /7). ينظر: حاشية الرفاعي على بحرق على لامية الأفعال (ص: 
35ت .)١5‏ 


الْقرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابطَهًا وَالِاحْتِجَاحُ بِهَا في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَة لذن 
" أبنية الفعل الثلاثى المزيد: 


- (فعل وَأفْعَل) : 
عق القاو نهر المكدووة كينا شمر القر او اكه كذاهرة كلمتو افقليت)4 وهها 
صيغتان يؤتى بهما للدلالة على معنى واحدء أو معان متغايرة؛ | ذ الزيادة في المبنى 
عن على الزيادة 2 المعنى ) وقل يجاء بصيغة: (أفعل للتعدية غاليًا؛ نحو: أجلسته. 
وللتعريض؛ نحو : أَيَعْتّهُ ولصيرورته د ككذاء لححو : أَغدٌ الى 6 و هنك . أحصد 
الزرغ, ولوجوده على صفة؛ نحو : احمدنة وأبخلته. وللسلب؛ لحو : أشكيته 
ري عم ثور ١‏ 
وبمعنى فعَل؛ نحو : فلته 00 
وأغلب ما تحمل عليهما الصيغتان أنهما لغتان لقبيلتين» ذلك أنه قد تأتى أفعال 
فيما تواتر من القراءات بصيغة (ِفَعَلْتٌ)» وفي | لشواذ بصيغة (أفء 501 95 
وهذه مادج م . شواذ القراءات شاهدة عن هلا | التعاقب: 


© ما جاء في الشواذ على (فْعَل), وهو في المتواتر على (أفعل): 


قراءة: (وَنَسْقيهُ تما خَلقَنَا)("2: 

وهي حجة لمن جعل (سقى) ولأسقى) بمعنى واحد. قال الليث: «هما لغتان 
بمعنى واحد»”©, وقال الفراء: «وربما قالوالما فى بطون الأنعام: ولماء السماء: سقى 
وايش 1ك وسعي بترن ليد 

سَقَى قَوْمِي بئي مَجْدٍ وَأَسْقَى ثميرًا والقبَائِلَ مِن هِلَالٍِ© 


00 .55/١( شرح الشافية 0/1 ينظر: الكتاب‎ )١( 

© وهي قراءة عبدالله» وأبي حيوة وابن 9 عبلة والأعمش» وعاضية وأبي عمر وفي رواية عنهماء 
ورويت عن عمر بن الخنطاب. ينظر: الجامع لأحكاء القران »)©58/1١6(‏ والبحر .)١١8/4(‏ وفي 
امعان : وَْقِيمٌ 4 [الفرقان: 49 

© اللسان/ سقي. ينظ تادر أبي زيد (ص: )5١*‏ (ط. دار الكتاب |١‏ لعربي). 

(5) ينظر: معاني القرآن (؟8/5/١٠).‏ 

(5) البيت من الوافر» وهو للبيد في ديوانه (ص: 37)» ونوادر أبي زيد (ص: ١7؟)‏ واللسان/ مجد. 


لذن الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ ضَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاحُ بِهَا في الْفِقَهِ وَالْعَرَيِة 


وأنكر الأصمعي هذا البيت» واتهم قائله» ولم يعتد به؛ لكون لبيد جمع في 
كلامه بين لغتين» وذهب إلى أن (سقى) و(أسقى) مفترقان» قال: «معنى سَفَينه: 
أعطيته ماء لشفتهع ومعنى أسقيته جعلت له ماءٌ يشربه أو عرضته لذلك» أو دعوت 
له. كل هذا يحتمله هذا اللفظ2©(7. ئ 

وقال أبو زكريا الفراء عند تفسيره قوله ‏ تَعالَى -: امفيك ينا في بطوند» 
[النحل: 55]: «العرب تقول لكل ما كان فى بطون الأنعام من السماء أو نهر 
يجري لقوم: أسقيت» فإذا أسقاك الرجل ماءٌ لشفتك» قالوا: سقاه. لم يقولوا: 
أسقاه؛ كما قال الله َبْكَ: م« وَسَمَلهَ رَمُع سَرَابا طَهُوًاه [الإنسان: 488١‏ وقال: 
وألرِى هََ يطعم وَسَقِينِ 09 46 [الشعراء: 2700/9 . 

والحاصل أن اللغتين إن كانتا متفقتين فى المعنى» فالقراءتان شاهدتان على أن 
(فْعَلّ) هنا بمعنى (أفعل)» وإن افترقنا كانت كل واحدة من القراءتين شاهدة على 
لَغهَ سمعت عن العرت: 

ما جاء على (أَفعَلَّ في الشواذ, وهو في المتواتر على (قَمَلَ): 

- قراءة: (ايذنْ لي ولا فيسٌي) 20 . 

وهى حجة لمن ذهب إلى أن (فتن) ورأفقَ) بمعنى» قال ابن الأثير: (يقال: فتنته 
أفتنه فتنًا وفتونًا: امتحنته» ويقال فيها: أفتنته أيضّاء وهو قليل)7؟»» وقال الرضي 
«وقد يجيء الثلاثي متعديّاء ولازمّاء في معنى واحدء نحو: فتن الرجل» أي : صار 
مفتنّاء وفتنته؛ أي: دخلت فيه الفتنة» وحزن وحزنته: أي: أدخلت فيه الحزن» ثم 
تقول: أفتنته» وأحزنته» فيهما؛ لنقل فتن اللازمين لا المتعديين» فأصل معنى أحزنته 
(1) نوادر أبي زيد (ص: ١؟)‏ (ط. دار الكتاب العربي)» والفصيح قد يجتمع في كلامه لغتان 

فصاعدًا كما نص على ذلك ابن جني في المخصائص 27317٠0/١(‏ 71714). 
)١(‏ معاني القرأن (؟8/1١٠١).‏ 
(؟) وهي قراءة عيسى بن عمرء وابن السميفع؛ ونسبها ابن مجاهد لإسماعيل المكي (البحر: 5/ 


.]15 وهي في المصحف: «إولا تَنَيَيَ» [التوبة:‎ .. ١ 
النهاية في غريب الحديث/ فتن.‎ )5( 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةٌ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاح بها في الْفقْهِ وَالْعَريَة وم 


جعلته حزيئًا 0م والمغزى من أحزنته وحزلته سىء وأحد؛ 3 م اداه نيه 

الحزن فقل جعلته حزيئًا)7 2 

ولكن ذلك عندهم قليل» وشاهده قول الاول: «وهو قليل» وقول الثاني: ١‏ 

يعكيء الغلاثي), وقل جمع ار نكن اللغتين 8 قوله: 

02 فتتثبي لَهْيَ بالأمئس أَفْيَتَتْ هيدا فأشعى فذ قلى كل مدلم”" 
وهذه اللغة المقروء بها فى الشواذ هى لغة 0 
وأبى الأصمعى (أفتن)» حتى أنه: «للا أنشد هذا البيت شاهدًا ل(أفتن) قال: 
ذلك مخنث. ولمست باخذ بلغته وقل جاء به رؤبة, إلا أنه لم يضممه إلى غيره؛ 
قال: 
مُعْرِضْنَ إغراصًا لِدِين المفين!*) 
9 سيبو يه (فتن) و(أفتن) من بأب افتراق (فعلت) و(أفعلت) في الفعل 

ل 600 
- قراءة: (وَأَجْدِئِنِي وَبَِىَ أنْ نَعْبِدَ الأضَام)20: 
وهي حجة لمن جعل (جَنَبَ) و(اختّت) بمعنى واحد. قال الزجاج: «وتقرا: 

)١(‏ شرح شافية »)87/١(‏ وقد جعلها أبو عثمان السرقسطي في كتانب" الأفعال. 6/49 من يابن 
(فعل)) و(أفعل) معنى قال :” (فتتثت الرجل أَفتنته أضللته). 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأعشى ا 8 اللسان/ فتن» وذكر في المقاييس/ فتن: بلفظ (ليِنْ 
افتتو: .)0 نلا نسب . 

(9) ينظر: البحر (4171/9). 

5 وهو صذر بيت من الرجزء وعجزة: #» والعَئٌُ و لهم إل تبن * وهو لروابة بن العجاج فى: 
(مجموعه أشعا, ر العرب) ) (ص: ,))١1١‏ وكذا هو منسوب له شُ الكتاب )7/59١‏ بفتح التاء في 
(المفتن)) واللسان/ فتن» وبلا نسمبة في الخصائص 9ه .)3١‏ 

(5) ينظر: الكتاب (55/14 10ه). 


(5) وهي قراءة الجحدري» وعيسى بن عمرء وابن الهجهاج, المحتسب ))7717/1١(‏ والجامع لأحكام 
القران (5/5 .)١‏ وفي المصحف: «وَأجمْبنى» [إبراهيم: 10307]. 


عم أداعارة اح الواح هف سن و . ل لا مت 
كم القرَاءَات الشاذة صَوَابطهًَا وَالِإَحْيِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَييَة 


. (وَأَجْدئني وبني) على (أجنبته) كذا وكذاء إذا جعلته ناحية منه» وكذلك جنبته 
كذا”'؟. وقال الراغب: «وبنى من الجنب الفعل على وجهين: أحدهما: الذهاب 
على ناحيته, والثاني: الذهاب إليه. فالأول نحو: جنبته, وأجنبته. ومنه: مإ وَالجَار 
ألْجَنْبٍ * [النساء: *”]؟ أي : البعيد)2©'7. 

وهما لغتان ف«أهل الحجاز يقولون: جنبني, هي خفيفة» وأهل نجد يقولون: 
أجنبني شره) وجنبني شره)0) 

ولقد حاول ابن جني إبراز الفرق بينهماء حيث قال: «يقال: جنبت الشيء 
أجنئه جُنُوبًا وعيم تقول: أَجْتينُه أَجْنِبهُ إجنابًا. أي: نَخَيْتُهُ عن الشيء, فَحَنَينه 
كصَرَفتُُ وأجنبته جعلته جنبيًا عنه, 5-9 #واجسْبن وَبَقَ أن نَسَبْدَ الْأضَنام# ؛ 
أي: اصرفني وإياهم عن ذلكء وأجنبني؛ أي: اجعلني كالجنيب لكء أي: المنقاد 
معك عنها)0 © . 

وهما يئولان إلى معنى واحد؛ وهو البعد عن الأصنام؛ لأن من سألك أن تقوده 
عن ناحية الشرك وجانبه» فقد صرفته عنه. ظ 

- قراءة : (تُشلكة عذابا صَعَدًا)0): 

وهي كلك بحو ان :ذهب إلى أن رما كور للم سانيا واد 

فقد حكى أبو عبيد عن أصحابه: «سلكته المكان وأسلكته بمعنى واحد. ابن 
الأعرابي: سلكت الطريق وسلكته غيري, قال: ويجوز أسلكته غيري؛ وسلك 
يده في الجيب والسقاء ونحوهماء يسلكها وأسلكهما: أدخلها فيهما/©. 


.)١5 5/7 معاني القرآن‎ )١( 

3( المفردات/ جنب 

(؟) معاني القرآن» للفراء (؟/7/8). 

.)5514 7"9/١١ المحتسب‎ ):( 

)2 وهي قراءة مسلم .بن جدل بح وطلحة والأعرج. ينظر: | إعراب القرآن (١5/١ه)‏ والكشاف /5١‏ 
9» والجامع لأحكام القرآن (9 »)١ 5/١‏ والبحر .)7٠١/١١(‏ وفي المصحف بفتح النون من 
سورة [الجن: .]١8‏ 

)١(‏ اللسبان/ سلك. 


- و ا 7 1 5 2 8 لا 
القرّاءات الشاذة صَوَابِطهَا وَالاخْتَجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة الا 





فمعنى: 9 يسَلْكهُ عَذَابا صَعَدَاءه بفتح النون» أو ضمها: (ندخله عذاي 
د27 

وقد جعلهما ابن قتيبة من باب (فعلتٌ وأفعلتٌ) باتفاق المعنى2©7. 

- (فعّل وَفَاعَل) : 

© ما جاء في شواذ قراءات على فعّلء وفي المتواتر على (فاعل): 

. قراءة: (وجوَّزنا ببني إسرائيل)7©: 

وفيها شاهد على مجيء (جحوّرَ - فَّل) بمعنى (جاوز - فاعل)» نحو 
«(ضاعفت الشيء؛ أعن؛ كدت أضعافه كصّعَفيُة وناعمه الله كتَقّمَةُ أي : ا 

نعمته)”2, قال الدمياطى: ((جُوَّزنا) بالقصر والتشديد من (فكّل) المرادف 

ل(فاعل))” * وهما لغتان, قاله القرطبي في تفسيره9© 

© ما جاء في الشواذ على فاعل, وفي المتواتر على (فعّل): 

٠‏ قراءة: (فَرَانَ بيتَهُخ)20: 

قال أبو حيان بعد ذكره هذه القراءة: «يعنى: أن (فاعل). بمعنى (فكّل))0©. 

وقال الفراء: «هو مفل قوله: (يُرَاهُونَ ويُرَوُونَ)”*' (ولا تُصَعْر ولا 

.)١ 4/١59 ينظر: الكفناف 58/15 والجامع لأأحكاء القران‎ 01١ 

.)455/5( أدب الكاتب (ص: *8"), ينظر: «الأفعال)‎ )١( 

2( وهي قراءة ا ىّ الكشاف )2 واجامع لأحكام القرآن 5151/89)؛ والبحر 5 
)٠١‏ والإتحاف ١١١/5١‏ وزاد ابن خالويه: المازني عن يعقوب؛ المختصر (ص: 58). وفي 
المصحف: «إوَجَورْنا يب إِسَرَّعِيلَ الْبَحَرَ [يونس: .]1١‏ 

(4) شرح الشافية .)59/١١‏ 

1 .)١١١/9( الإتحاف‎ )5١( 

27 ذكرت قراءة للبعض دون تعيين. ينظر: معاني القران» للفرا 555/157 ومحختصن ابن حالويه 
(ص: 08)» وإعراب القرآن (9/؟55)» والكشاف (544/5؟)» والجامع لأحكام القرآن (8/ 
)51١‏ والبحر ٠0/5١‏ 0 6)). روفي المصحف: م ينا 4 [يونس: .]١8‏ 


(8) البحر (50/7). 
(5) وبالتخفيف هي القراءة المشهورة [النساء: .]١57‏ وبالتشديد هي قراءة ابن أبي إسحاق كما في - 


م الْقِرَاءَاتُ الشَّادُةُ صَوَابِطُهَا وَالِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَِة 
تُضَاعِر)2)217©: وضابط ذلك عنده أن: «ما يكون الفعل فيه مفردّاء فهو الذي 
يحتمل (فعلت وفاعلت).: كذلك يقولون: كالمت فلانا. وكلمته. وكانا متصارمين 
فصارا يتكالمان ويتكلمان)0". 

ج - (فْعَلَ وأفعل) : 

© ما جاء على (أفعل) في الشواذ, وهو في المتواتر على (فْعّل): 

قراءة: (فََبؤا أَنْ يُضِيفُوهُمَا)9). 

قال الزمخشري: «يقال: ضافه, إذا كان له ضيفاء وحقيقته. مال إليه. من ضاف 
السهم عن الغرضء وأضافه وضَّيْقَهُ: أنزله, وجعله ضيفه)20؛ وجعلهما أبو حيان 
من باب (مَيّل) و(أمَال)2"0, فَدِقمّل) و(أفغل) هنا بمعنى واحد. 

© ما جاء على (فَكَلَ) في الشواذ. وهو في المتواتر على (أفعل): 

قراءة: (فْمَهُلٍ الكافرين مهّلهم رويدًا)0"©: 

وهي حجة لمن قال: إن (مهل) و(أئهل) بمعنى واحدء قال القرطبي: «(أمهلهم) 
تأكيد (ومَهّل وأمهل) بمعنى مثل: نزُل وأنزِل)” ويقال: «مهّلئُه وأمهلته؛ أي: 


- مختصر ابن خالويه (ص: 55)» وكذا في الكشاف »)581/١(‏ لكن بلفظ: (يُرَأُونّهم). 

)١(‏ وبالتشديد قرأ ابن كثيره وأبو جعفر وابن عامرء وعاصمء ويعقوبء وبالتخفيف على وزن (فاعل) 
هي قراءة نافع» وأبي عمرء وحمزة» والكسائي. وخلفء ينظر: النشر (؟757/1)» والاآية من سورة 
[لقمان: .]١8‏ 

.)4717/١( معاني القرآن‎ )”( :)١( 

(4) هي قراءة ابن محيصن والمطوعي في الإتحاف (777/7): وهي للحسنء وابن رجاء وأبي رزين» 
وأبن محيصن» وعاصم في رواية اللفضل» وأبان فى : : البحر )5٠ ١/7‏ وذكرت في الكشاف دوك 
عزو (7/707/7). وفي المصحف: 99 أ ن يُصِيَفُوهمَا» [الكهف: 7/5]. 

(5) الكشاف (؟/7707). 

(5) ينظر:: البحر .)7١١/17(‏ 

(0) وهي قراءة ابن عباس. المحتسب (5/7 75)» والبحر .)157/٠١(‏ وفي المصحف: «فَهلٍ الْكفْرنَ 


مهاه رس © * [الطارق: /ا١١].‏ 
(8) الجامع لأحكام القرآن (١١؟/5).‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ صَوَابِطَهَا وَالِإِْتِجَاجُ بها في الْفِقهِ وَالْعَرَيَة م 
سكنته و00 وهما لغتان27©,. 

- (فعّل وفعل): 

ين د (فقل) في الشواذ وهو في المتواتر على (فْعّل): 

قراءة: (ِيَْبَحُونٌَ با كن) 6 

وفيها شاهد على تخفيف (ذبّح) الذي يفيد التكثير””». لكن هل ما أفادته 
ل ل لكا 

ذهب ابن جنى إلى أن (فَعَل) بالتخفيف قد يكون فيه معنى التكثير» «وذلك 
لدلالة الفعل على مصدره. والمصدر اسم الجنسء. وحسبك بالجبس سعةً 
وعمومًا)7 © ثم احتج لذلك بقول عبدالرحمن بن حسان: 

وكنت. أدل من وتدٍ بقاع يُشَججٌ رأسه بالفِهر واجي"'') 

«ولم يقل موجئ, فكأنه قال: يشجج رأسه بالفهر شاج؛ لأن (واجىئ) فاعل 
ك(شاج))2"7 وجعله أبو إسحاق الزجاج مفيدًا للتقليل والتكثير» لكن قدء 
(يذبّحون) على (يَذبحون) حتى قال: «والقراءة امجمع عليها أبلغ)2”. 

© ما جاء على فعّل في الشواذ, وعلى (فْعَل) في المتواتر: 

قراءة: (وإذ فَدَقِنا بكم الى )200 


)2 1 اللسنان/ مهل» ينظر ما ذ كره ابن جني في توجيه هذه القراءة في: امحختسب 7١‏ 006 

(7) وهي قراءة الزهري وابن محيصن في المختصر (ص: 5)), والكشاف 015/١‏ والجامع لأحكام 
القران .)577/١١‏ والإتحاف .)590/١(‏ وفي المصحف: #8 يُكحونَ» بالتشديد [البقرة: /4]. 

(8) قال ابن الحاجب: «وفْقّل للتكثير غالبًا) شرح الشافية .)97/١(‏ 

(ه) امحتسب .)8١/١(‏ 

(5) البيت من الوافر» وهو لعبد الرحمن بن حسان في ديوانه (ص: »)١8‏ وفي الكتاب (555/7), 
وامحتسب »)8١/١(‏ والخصائص يه وشرح المفصل .)١١54 21١١١/9(‏ وبلا نسبة في 
المخصف .)7/5/١١(‏ 

اعسبب: 111/15 (8) معاني القرآن .)١7١0/١١‏ 

(9) وهي قراءة الزهري في مختصر شواذ القران (ص: ه)., والمحتسب »)87/١(‏ والجامع لأحكاء 
القران (571/1). وفي المصحف: 9وَإِدٌ درفنا [البقرة: 49]. 


1 9 0 َم ام ع 0 8 000 مالا 1000 97 
تسق الْقََاءَاتُ السَاذة صَوَابِعهَا ولاج بها في الْففهِ وَالْعريئة 


وهي حجة لمن ذهب إلى أن قَرَق وفرق بمعنى واحل0"©. 

وقد حاول بعض اللغويين التفريق بينهماء حيث جعلوا: «فرّق بين شيئين» وفوّق 
بين الأشياء؛ لأن المسالك كانت اثني عشر على عدد الأسباط)”'2؛ وهو قريب 
من تعليل ابن جني حيث قال: «معنى فرقنا؛ أي: جعلناه فرقاء ومعنى قولنا: فرقنا: 
شققنا بكم البحرء وفرقنا أشد تبعيضًا من فرقنا)”". 

وعزا الإمام القرافي في «أنواء البروق)0؟2 إلى بعض مشايخه أن العرب جعلوا 
(فرَق) بالتخفيف للمعاني؛ و(فكّق) بالتشديد للأجسام: بناج على أن الزيادة فى 
ال مبنى تدل على الزيادة 85 المعنى . وأبى أب حيان ذلك20 حيث ذهب إلن عدم 
صحته» ورد الشيخ ابن عاشور هذه المحاولة» مقررًا أن العرب لم تراع في هذا 
الاستعمال معقولا ولا محسوساء رام راعوا الكثرة الحقيقية والمجازية» وذهب إلى 
أن (فوَق) د معنى واحلى حقيقة حقيقة في الأجسام مجارًا 8 فصل المعاني 7 / 
ووجّه قراءة: فركنه 6 بأن المت نا : فيها: «منظور فيه إلى عظيم قدرة الله 
تعالى .» فكان ذلك الفرق الشديد عن وتصغر في عين العظيم العظائم»”"©. 

وكفى بمجيء (فّق) مشددًا ومخففًا في هذه الاية» وفي آية الإسراء, 
شاهدًا على تأديتهما معنى واحدًا. 


(1) ينظر: التحرير والتنوير :»)١١1/١(‏ (4914/7)» والمحتسب »)87/١(‏ وفيه: «وقد يكون - أيضًا ‏ في 
فرقنا مخففة بمعنى (فرّقنا) ). 

.)١178/١١( الكشاف‎ )١١ 

.)87/١( المحتسب‎ 99 

(5) أنواء البروق »)4/١(‏ ينظر: كذلك مقدمة تهذيب الفروق» محمد علي بن الحسين المكي المالكي 
.)4/١١‏ 

(5) ينظر: البحر (١١/5١؟).‏ 

(7) ينظر: المقدمة الأولى من «التحرير والتنوير») »)١١/١(‏ وكذا (؟/4914). 

00 التحرير والتنوير (5315/7). 

(8) وهي قوله ‏ تَعَالى -: «9وقرءانا فرقته لتقَرآمٌ عَلَ الئاس عل مَكْنٍ» [الإسراء: .]٠١“‏ وقرأ العشرة: 
9 فرقنله 46 بالتخفيف» وابن محيصن بتشديد الراء؛ الإنحاف . 6 


الِْرَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابِطَهَا وَالِِحْيَجَاحٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرية الكنم 


لا المطلب :لثاني: المشتقات 
١‏ (أفعل) التفضيل: 

فمم. ذلك قراءة: (مَن الكدات الأمّد) 

وهي مر 77 استعمال كلمة إشر) على القياس؟؛ إذ إن اسم التفضيل 
يصاع على وزن (أفعل) للدلالة على الوصف بالزيادة. إلا اهن الأصل المجاء به 
هناء وهو لفظ لاشو استغنت العرب عنه بقولهم: (خير وشر)» ولذا قال ابن 
شالك 2 كافيته 

رَعَالِبَا أَعَنَاهُغ حَِيرٌ وَسَّر عن قولهم أَحْيَرُ منه وأَضَّرة") 

ومن استعمالهم إياه على الأصل قول رؤية 

«بلال خيرز لاس وابِنُ الأخير»0 

فيكون لفظ (الأشر) الوارد في القراءة» هو مما اطرد في القياس» وشذ في 
الاستعمال» وهو شاهد على كل حال. 
>" صيغة المالغة: 

. فمن ذلك قراءة: (إِنَّ هذا لَشَيءٌ عجاب)240: 

وهي من الشواهد على مجيء صيغة البالغة على وزن (فُعّال) بالتشديد؛ 


ام 
(11. 


حسم عع 2 


01١‏ ا راعة اضٍ قلا بة ف مختصر ابن خالويه 0 1 وامتسب 2)559/1: والجامع 
52 القرآن 37/1179 8)) وهي قراءة أبي حيوة في: بحر )/٠ ٠١‏ وذكرت في الكشاف (1/ 
28 والإملاء (؟/١5١)‏ بلا عزو لأحد. وفي ا من الْكَذَابُ الْقَدرُ 6 (القمر: .]١5‏ 

؟) شرح الكافية ٠0/١١‏ 

(5) الرجز بلا نسبة في 0 التصريح (؟/١١٠)»‏ والهمع 2»)١57/5(‏ ونسب في: المحتسب (؟7/ 
كات كا 

(؟) وهي قراءة السلمي في: الجامع لأحكام القران 285/1١١‏ وعلى والسلمى في مختصر شواذ 
القران (ص: »)0١5‏ وعلي والسلمي وعيسى وابن مقسم في: البحر »)١١8/9(‏ وبدون عزو في 


الكشاف (74/4). وفي المصحف: 8ق إنَّ هذا لَه 5-0-8 [ص: 4]. 


.م الْقِرَاءَاتٌ الشَّادُةٌ صَوَابِطُهًا وَالِِحْتِجَاجُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرِيَة 
كركريم) و( كرّام). قال الزمخشري عن هذا الوزن: «وهو أبلغ من المخفف)2'0, 
ودالعجَابُ والعْجّابُ والعجبُ سواءء(". ونظيره (كبا) في قوله - تَعَالَى . 
ومكروأ م كبارا 49 [نوح: .]١١‏ وحكى عيسى بن عمر أنها لغة 


عائنة 0 


فمن ذلك قراءة: (مَطَلَّعَ الشمس)9©): 

وفيها شاهد على مجيء اسم المكان» نما مضارعه مضموم العين على (مَفْعَل) 
وهو القياس؛ نحو: (مَشْرَب)؛ و(مَقئل)!"©. وتكون قراءة الجمهور: «ومظيع » 
على غير القياس”؟؛ قال الرضي: «وقد جاء من (يَفْعُل) المضموم العين كلمات 
على (مَفْعِل) بالكسر لا غيرء وهي: المشرق, والمغربُ, والمرفِق»"؛ لأنها من 
(يَشْرْق)» و(ِيغدبُ)» و(يَرفقُ). 

ولقد جاء في الشواذ» على غير قياس كذلك قراءة (مَجمِعَ البحرين)”'© وقياسه 
(مَحجْمَعَ) كما في القراءة المشهورة؛ لأنه من (يَفْعل)» فهو محمول على نظائره من 


.)74/5( الكشاف‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن .)49/١(‏ 

59) ينظر: البحر »)١78/9(‏ وفيه أنها لغة أزد شنوءة كذلك. 

(5) هي قراءة الحسن» وابن محيصن في الإتحاف 2»)5١1/7(‏ وهي قراءة عيسى وابن محيصنء وابن 
كثير من رواية شبل في مختصر ابن خالويه (ص: .)8١‏ الحسن وعيسى وابن محيصن» ورويت 
عن ابن كثير» وأهل مكة في: البحر (777/7). وفي المصحف: 9مظلمَ» [الكهف: 87]. 

(5) ينظر: شرح الشافية .)١81/١(‏ 

(7) قال أبو حيان في: البحر (571/7): «وقياس كسره أن يكون المضارع (تطلع) بكسر اللام» وكان 
الكسائي يقول: جدو انه بات و كرر اي لجرك اعرد يعر ال كين ركرك الي بغري 
(تطلع) بكسر اللام» وبقي (مطلع) بكسرها في اسم المكان والزمان على ذلك القياس). 

(0) شرح الشافية .)١81/١(‏ 

(8) وهي قراءة عبدالله بن مسلم بن يسار في: المحتسب (70/7). وفي المختصر (ص: )8١‏ هي قراءة 
عدالاك بن عد ين ملم ون حار ولي + الصف 21/3 ع قراءة الضجاك رعيدالله بن معام 
ابن يسار. وذكرت في الكشاف )5١/5(‏ والإملاء (؟/5١٠)‏ دون عزو. 


القَرَاءَات الشَّادَةُ صَوَابِطَهَا وَالِاخْتِجَاجٌ بها فى الْفقَه َالْعَرَيَة الفضلا 


اما الزمان والمكان» التي جاءت على (مَفعِل) بالكسر لا غير. 
لا المطلب الثالث: القلب المكاني 

قال ابن فارس: «ومن سنن العرب: القلب, وذلك يكون في الكلمة» ويكون في 
القصة, فأما الكلمة فقولهم: (جدب) هو و(جبذ) و(بكل | ولبك)) وهو كثير وقد منعه 
علماء اللغة, وليس فيما أظن من كتاب الله - جل ثناؤه ‏ شيء20©. 

والذي نقصد إليه» هو ما تعلق بالقلب في الكلمة» وهو ما يعرف عند 
التصريفيين بالقلب المكاني, وقد حدوه بأنه: «تقديم بعض حروف الكلمة على 
بعض)”5؟. وجعله بر وكلمان قريئا من ظاهرة امخالفة؛ حيث قال: «تمت ظاهرة 
امخالفة, بصلة قرابة شديدة لظاهرة القلب المكاني, التى هي عبارة عن تقديم بعض 
أصوات الكلمة على بعض؛ لصعوبة تتابعها الأصلي على الذوق اللغري. وهي 
تحدث أولا عند اتصال الأصوات في الكلمة, غير أنها غالبا ما تعمم فى جميع 
التصاريف. عن طريق القياس. وهي تشبه ظاهرة الخالفة في أنها عمومًا لا تهم 
ناحية القواعد, بقدر ما تهم الميادين المعجمية الصرفية)(©. 

وهذا النوع من القلب من الأساليب المختلف في وجودها في العربية بصفة 
عامة» وفى القران الكريم بصفة خاصة» وحتى الدين قالوا به» شرطوا لذلك 
تومن ورهن ضوابط ليعلم عت من عرو 

وهذه جملة ألفاظ جاءت مقلوبة في قرا ت شاذق وأضلها فى مشهور الثرائة. 

. قراءة: (مِنَ الصّواقع حَذْرَ المؤتِ)” 2 





ف الصاحبي 5 فقه اللغة و(ص: 9؟١5).‏ 

10 ١/1١ شرح الشافية‎ )١( 

59) فققه اللغات السامية (وص: .)86١‏ 

(5) ينظر: الممتع في التصريف (2515/9 5148))» وشرح الشافية (51/1- 54). 

(5) وهي قراءة الحسن في مختصر ابن خالويه (ص: 7)) 0 ١1/هم)‏ والإتحاف 2880/١9‏ 


ا ا يا 


والقراءات الشاذة (ص: 58). وفي المصحف 8«إمّن الصَّوْعِقٍ حَدَّر ألْمَوْتَ» [البقرة: .]١8‏ 


لك ظ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ ضَوَابِطُهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقهِ وَالْعَربيِة 

والصواقع مقلوبة عن الصواعق, ومعناهما متقارب» قال الراغب: «والصاعقة, 
والصاقعة: يتقاربان وهما الهدة الكبيرة: إلا أن الصقع يقال في الأجسام الأرضية, 
والصعق في الأجسام العلوية»2. وساغ هذا القلب؛ لكون القاف والعين 
يجتمعان في صفة الجهر عند القدماءء أما عند المحدثين فالعلاقة بينهما منعدمة) 
مخرجاء وصفةٌ( ا 

وإذا نظرنا إلى اللفظين من جهة الخفة والثقل» فإننا نلاحظ أن تركيب (صقع) 
أخف من تركيب (صعق)؛ لأننا في الأول ننتقل من طرف اللسان فأقصاه فوسط 
الحلق» وفي الثاني يكون الانتقال من طرف اللسان إلى وسط الحلق؛ ثم العَؤد إلى 
اللسان» وبالتحديد إلى أقصاه0"©. 

والقول بالقلب هنا هو مذهب جمهور اللغويين2»2» وذهب آخرون إلى أن 
(صقع) و(صعق) لغتان قال المبرد: «تقول العرب: صاعقة وصواعق. وهو 
مذهب أهل الحجاز, وبه نزل القرآنء وبنو تيم يقولون: صاقعة وصواقع)” , 
7 7 بالصرائع ليس بقلب 0 د كلا 5 سواء في 
رأسه. وصقع الديك, وخطيب مصقع, ا ونظيره 0 فى «جذب) 
ليس بقلبه؛ لاستوائهما فى التصرف»ء وبناؤهما إما أن يكون صفة لقصفة الرعد 
أو للرعد)0 ؟. 

وإذا كان ذلك لغة» والكلمتان سواء في التصرف, لم يكن هذا من باب 
القلب» فتكون القراءتان شاهدتين على اللغتين معًا (اللغة الحجازية والتميمية)؛ 
)2 المفردات/ صعق. 
)١(‏ ينظر: الكتاب (54/5؟1)) وعلم اللغة .)١7 )١85(‏ 
() ينظر: عروس الأفراح» للسبكي »)35/١(‏ (وهو ضمن شروح التلخيص). 
(4) صرح بذلك أبو حيان في: البحر .)١758/١(‏ ينظر: المزهر .)177/1١(‏ 


(ه) الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (؟/4 5 ؟) . ينظر: إعراب القرآن (4/1 4 »)١‏ والبتحر(118171//1). 
(3) الكشاف .)85/1١(‏ 


8 ار للا 7 _ 5 1 6 3 1 
الْقَراءَاثُ الشَّادةُ صَوَابطُهَا وَالِإحتِجَاجُ بها فى الْفِقهِوَالْعريئة هم 


قال الرضي: «فإن ثبت لغتان بمعنى يتوهم فيهما القلب. ولكل واحدة منهما أصل؛ 
كرجذب جذبًا) و(جبذ جبذا), لم يحكم بكون إحداهما مقلوبة من 
الأخرى)20 

قراءة: (وقَانُوا: هَذِه أنْعَامٌ وَحَرْثُ جرخ)(") 

(الحوج) الوارد في القراءة الشاذة» و(الميجر) الوارد في مشهور القراءة تلتقي 
معانيهما في الشدة والضيق والاجتماع” '©؛ قال ابن جني: «من ذلك الحجر وما 
تصرف منه. نحو: انحجر, واستحجر الطين» والحجرة, وبقيته,» وكله الى 
التماسك في الضيق, ومنه (الحرج): الضيقء والجرج مثله., والحرجة: ما التف من 
الشجرء فلم يمكن دخوله, ومنه: الجخر وبابه؛ لضيقه لضيقه, ومنه اجرح ؛ مخالطة الحديد 
للحمء وتلاحمه عليه؛ ومنه رَجَحَ الميزان؛ لأنه مال أحد شقيه نحو الأرض, فقرب 
منها. وضاق ما كان واسعًا بينه وبينها)2»*7. وهذا ما يسمى عنده بالاشتقاق 
الأكبر. وقد خرج أبو حيان ذلك على القلب9©. 

وسوغ هذا القلب كون الجيم والراء متقاريين في الخرج» ومجهورين”2 

وإذا نظرنا إلى خفتهما أو ثقلهما على اللسانء فإننا نلاحظ أن (إحجججر) أخف 
من (جرج)؛ لأننا في التركيب الأول يدل من وسظ الخلق تربيظ اسان قطرفة) 
وهذا عندهم أحسن التراكيب» وأكثرها استعمالا في اللغة وفي التركيب الثاني 
م الحلق إلى طرف اللسان ثم العود إلى وسطهء وهو أثقل على 
اسان 
(1) شرح الشافية (١/5؟).‏ ينظر: الممتع في التصريف (1148/7)» والخصائص (؟55/7: .)7١‏ 
طن اص 55 لظ 5) مين البحت. 
(5) المحتسب (4/ 24773 434). 


45 سيب 0/15 


(5) ينظر: البحر (155/5). 
)فر «الكناب و ع 404 .وهلي الئغة وفن 1 31/1 11/65 


(90) ينظر: عروس الافراح .)45/١١‏ 


ووم ]عار 2 
هم القَرَاءَات الشاذة ضوَابطهَا وَالِإْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَييَ 





قراءة: (أحسن أثاثا وَرِيئَه)0©: 

وقال أبو حيان: «وقرأ أبو بكر في رواية الأعمشء, عن عاصم وحميد: (وَرِيًا) 
بياء ساكنة بعدها همزة» وهو على القلب”" فررئي) على وزن (إفِعلا) فقلبت 
العين لامّاء واللام عيئّاء وأصبح (ريثًا) على وزن (فلعًا)» وتركيب (ريمًا) هو 
المنقلب عن (رئيًا). 

وسوغ هذا القلب عند القدماء: كونٌ الهمزة والياء مجهورين”") أما عند 
المحذتين فالغلاقة يتما متعدعة29, 

وإذا نظر إلى تأليف حروفهماء فإننا نرى أن تجاور الراء مع الهمزة» أحسن من 
تجاورها مع الياء؛ إذ الياء والراء يتقاربان في الخرج” ©» وكلما تقاربت الحروف في 
اخرج حدث تنافر» فتكون على هذا الوجه كلمة (رئيّا) الواردة في القراءة 
المشهورة أخف على اللسان من (ريًا). 

قراءة: (مِنْ كل فج مَعِيق)00©: 

و(معيق) هو منقلب عن (عميق)؛ صرح بذلك الشدياق في جاسوسه9, 
وهما بمعنى واحد. قال ابن دريد: «وبئر عمقة وعميقة ومعيقة, وفج عميق؛ أي : 
بعيد)0" . وقال الراغب: «من كل فج عميق؛ أي: بعيد, وأصل العمق البعد سفلا. 
يقال: بكر عميق ومعيق: إذا كانت بعيدة القعر)2©'7. 
)١(‏ وهي قراءة أبي بكر في رواية الأعمش عن عاصم وحميد. البحر (91/9؟). وذكرها الكشاف 

(37/6”) دون عزو. وفي المصحف: «وورءيا» [مريم: 4/]. 


.)591/17( ينظر: البحر‎ )١١ 

(9") ينظر: الكتاب (477/14). 

(5) ينظر: القراءات في ضوء علم اللغة الحديث (ص: 48). 

(5) تخرج الهمزة من أقصى الحلق» والراء من طرف اللسان, والياء من وسط اللسان. ينظر: الكتاب 
(47/5). 

(569) ينظر: (ص: ١١5‏ ه: ه) من البحث. 

.)١71/( الجمهرة‎ )8١( .)١18١ (ص:‎ )0 

)94١(‏ المفردات / عمق. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ صَوَابِطُهًا وَالِِحْتِجَاجُ بها في الْفقَهِ وَالْعَرَيَة إدوم) 

وت ركيب (عميق) الوارد في القراءة المشهورة أخف من (معيق) المقروء به في 
شواذ القراءة. : نفي الأول يكون الانتقال من وسط الحلق إلى الشفتين ثم إلى 
سكل الات رت الفاتى من الستعين إلى لق إلى وسظ اللسبان9؟. 

. قراءة: (بلى قد جنك آياتى)0"): 

وَ(جَأنُك) مقلوبة عن وجاءَنك)؛ لأنها من ابيع فأصل الالف ياء. قدمت 
لام الكلمة التي هي الهمزة؛ وأخرت عينها التى هي الالف» ثم حذفت تخفيفا؛ 
لسكون التاء بعدهاء فيكون وزنها بعد القلب: (فلتك). 

وسوع هد| القلب كن الهمزة الال مجهورين عند القدماع ومتفقين فى 
الخرج عند سيبويه أما عند المحدثين فلا علاقة بينهما0©. 

وهما سيان في الخفة والاستعمال بالنظر إليهما عند المحدثين؛ إذ الألف عندهم 
تخرج من وسط اللسان مثل الجيم: ؛ وتكون صيغة (جأتك) أخف من إجاءتك) 
بالنظر إلى مخارج حروفهما عند القدماء7©. 
لا المطلب الرابع: الإفراد والجمع 

إن ألفاظا وردت في قراءات مشهورة مفردة» وجاءت في شواذ القراءات 
مجموعة) فتكون قروا دالة على جمع هذه الألفاظ. ومنها م جمع في القراءة 
المشهورة حمعًا فنا لما ووردث 2 قراءة شادة بنعس اللفظط مجموعًا جمع 
تكسير؛ لد لقعي ان للق صسمع نه سحن | سنا 1 وأخر م اي" ومنها مأ ورد 
)١(‏ ينظر: الكتاب (1514/4)» وعلم اللغة (ص: .)١78 2١59‏ 
(؟) ينظر: عروس الأفراح .)45/1١(‏ 
(؟) وهي قراءة ار 5 3 0 ١ع‏ والإنحاف »))457١/5١(‏ والقراءات الشاذة (ص: 78). 
6 0 الكتاب 4 والقراعات في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)١5 25١‏ 
(5) ينظر: عروس الأفراح (7/1؟). 


| وما ْ أتعاعارة اام اذه تك سل سانا داله مي واي 2ا ف أأددر مااع وه 
اهنا القرَاءَات الشاذة ضوابطها وَالِاحْتِجَاجٌ ِهَا في الفِقهٍ وَالعَرَيَة 





مجموعا فى القراءة المشهورة» وجمع مرة أخرى فى قراءة ساذة») لعكون هذه 
القراءة الشاذة شاهدة على أن هذا الجمع يجمع 

© وهذه تماذج من الشواذ موضحة ما ذكرت: 
١‏ ما جمع جمع مؤنث سبالما: 

فمن ذلك قراءة: (وَدْريَاَا ْرَاتِ أعينُ)00): 

وفيها سّاهد على ان (قرة) بجمع على (قدات) جمع مؤنث سالماء والمكة 
مصدرء والمصادر لا تجمع؛ لكن وجهها النحاس بقوله: «ولو جمع يراد به 
اختلاف الأجنئاس لجاز)0"©. 

- قراءة: (فَذَرْهُمْ في عَمَرَاتِهجْ)20: 

واياحامه على بحم وعمرة على مراك .ولها جيم اخر علي القياين وهر 
(غمار) 5١‏ فعال), وهو 2 تكسير؛ لان مفرده فَعْلة. قال أبو حيان: (في 
غمراتهم) على الجمع؛ ؛ لأن لكل واحد (غمْرة))7 1 
؟ ما جمع جمع تكسير: 

فمن ذلك قراءة: (تنبت بالذّهان)2*0: 


)1( وهي قراءة أبي هريرة) وأني الدرداء, وابن مسعود) ورواها أبو هريرة عن النبي ع ينظر: مختصر 
ابن خالويه (ص: ٠5‏ 0 وكذا البحر »)١77/8(‏ لكن بغير رواية أبي هريرة عن النبي د وفي 
المصحف: #فرَ عبت * [الفرقان: 154/]. 

(؟) إعراب القرآن 13/0). 

3 وهي قراءة على في الكشاف 11/5 36 وفي: البحر هي قراءة علي. وأبي حير اكوا‎ (7١ 
وفي المصحف: وهر ف عمرِتَهِرٌ 12 حنن‎ ٠ .)38 1ه وذكرت فى ا مختصر دود عزو (ص:‎ 
.]55 [المؤمنون:‎ + © 

5( البحر //اكم) (والغمرة: معظم الماء الساترة لقرهاء وجعل مثالا للجهالة التي تغمر صاحبها) 
المفردات/ غمر. 

(5) وهي قراءة سليمان بن عبدالملك في المختصر (ص: 97). وهي قراءة ابن مسعود في الكشاف /١(‏ 
١ما)‏ وفي الجامع لأحكام ‏ القرآن 20200008 3 الور هي قراءة سليمان» والا شهني 
وفي المصحف: تَْدتُ يِاَلدّمْنٍ» [المؤمنون: ٠‏ 


0 1 2م مر ار 1 ه ه 0 1 
الَقَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهَا وَالِإِخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة كنا 
:00110 


وفيها شاهد على أن (دُهن) تجمع على (دهان) > (فعال)» وهو جمع مكسر 
على القياس 3 كرزمح) و(رماح)) وكذا يجمع على (أَدْهَانَ)0 ". 
قراءة: (وريًا يّاشا وَلِبَاسٌ التقوى)0): 


وفيها شاهد على أن (الريش) يعجمع على (رياش) وهو جمع على القياس» 
فعال) وأحذه (فغل)؛ كقدح وقِدَاح, وذئب ودثاب» وشعب وشعاب7' 
ما جُمِعَ جَمْعَ جَمْع: 

وعليه قراءة: (كسراب بقِيعاتٍ)7©: 

والقيعات هي جمع قيعة» وقد قالوا فيها: إنها «مفرد مرادف للقاع, أو جمع 
قاع, كنار ونيرة)””©) وعلى القول بأنها جمع فإن القراءة الشاذة تكون شاهذا 
على 0 جمع هذا الجمع هو: (قيعان). 

ولقد نص أهل التصريف على أن - جمع الجمع غير قياسي» بل ما جاء منه, إنما 
هو مسموع لا غير. 
5 ما كان مجموعًا حمع مؤنث سالماء وجيء به مجموعًا جمع تكسير: 

فمن ذلك قراءة: (فَالصّوَالِحَ قوَانت عَوَافظ)2©0: 
2 ينظر: : اللسان/ دهن. 


(؟) هي قراءة النبي ولو ؛ وجماعة وعاصم يخللاف ٠‏ ىف فى السب 0145/١9‏ ونسبها ابن خالو يه للنبي 


يد وعلي ‏ كرم الله وجهه .؛ المختصر (ص: 47)» وهي قراءة غير هؤلاء. ينظر: الجامع لأحكام 
القران )١١8/7(‏ والبحر ٠/0١‏ 00 وفي المصحف: وَردِمًا # [الأعراف: 106 

0 ينظر: : معاني القرآن» للفراء (١0/5/1”)؛‏ وإعراب القرآن »)١7١/7(‏ والكشاف (947//5)» والجامع 
لأحكام القرآن »)١١48/90(‏ والبحر (2»)70/5 واللسان/ ريش. 

(4) وهي قراءة مسلمة بن محارب في امختصر (ص: »)٠١*”‏ وبلا نسبة في الكشاف .)7١47/7(‏ وفي 
المصحف: 8 بقِيعَةَ © [النور: /1]. 

ذاه لبحر (1/ 61). 

(1) وهي قراءة طلحة بن مصرف في مختصر شواذ القران (ص: 20 عبدالله بن مسعود في معاني 
القران» للقراج1 ه693 وإغراتن: القران ا والضيية. ١١‏ نان :كنات 1١‏ 
0.05). وه د اأفيعكة:: لْصَلِحَت قد قبت حنفظدت لِلَعَيّبٍ 4 [العماء: © !]. 


روم -اعارة م ا وإرمعامر ميوي: ا اف م رك 
نمدم الْقَرَاءَاتَ الشاذة ضوابطهًا وَالِإاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبيّة 
سس ييحي يِب ممح 


وفيها شاهد على جمع قانتة وصالحة وحافظة» فاعلة» على فواعل: قوانت 
وصوالح وحوافظ. ككاذبة وكواذب» وناصية ونواص. والذي جاء في القراءة 
المشهورة إنما هو صالحات وقانتات وحافظات: فاعلات0©, 

قال ابن جني: «التكسير هنا أشبه لفظا بالمعنى, وذلك أنه إنما يراد هنا معنى 
الكثرة, لا صالحات, من الثلاث إلى العشرء ولفظ الكثرة أشبه بمعنى الكثرة, من 
لفظ القلة بمعنى الكثرة» والألف والتاء موضوعتان للقلة» فهما على حد التثنية, 
بمنزلة الزيدون, من الواحد, إذا كان على حد الزيدان)0©. 

ع 
المبحث الثالث: في النحو 

© ونماذجه منقسمة إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ قراءات شاذة اختلف فى موافقتها القياس 

١‏ قراءات شاذة موافقة للقياس النحوي. 

٠‏ قراءات شاذة يحتج بها الكوفيون على البصريين. 
لا المطلب الأول: قراءات شاذة اختلف في موافقتها القياس 

فمن ذلك قراءة: (سَوَاءٌ عَلَيْهمْ نْذَرْتَمُةْ)20©: 

وفيها دليل على جواز حذف همزة الاستفهام تخفيفًاء قال أبو حيان: «وحذف 
الهمزة الأولى؛ لدلالة المعنى عليها. ولأجل ثبوت ما عادلها وهو (أم)9؟). وعد 
ابن عصفور هذا الحذف من ضرورات الشعر”»» وتعقبه المرادي قائلا: «ذهب 
(1) ينظر: معاني القرآن» للفراء (78/1). 
)١(‏ المحتسب .)١181//1١(‏ 
() وهي قراءة ابن محيصن في مختصر ابن خالويه (ص: »)١‏ وإعراب القرآن »)١181/1(‏ والإتحاف 

.)005/١(‏ وله وللزهري في: البحر (0/4/1. وذكرت في: انحتسب (0011) دون عزو. وفي 


المصحف بهمزتين: «إسواء عَلَبِهِْ َأَندَرتَهُمَ 1 ل رم لا يَؤْمنُونَ» [البقرة: 5]. 
(5) البحر .)9/١(‏ (5) ينظر: ضرائر الشعر له (ص: .)١59 »١١5/8‏ 


الْقَرَاءَاتُ الشَّادٌةٌ صَوَابِطُهَا وَالإِحْتِجَاجُ بها في الفقَهِ وَالْعَرَبَِة لكك 
ُز 2222002221122-001100171225:522255992222:.:5-20-2525 22222 كم 
قوم إلى أن حذف همزة الاستفهام لأمن اللبس من ضرورات الشعر, ولو كان قبل 
(أم) المتصلة. وامختار أن حذفها مطرد, إذا كان بعدها (أم) المتصلة؛ لكثرته نظمًا 
ونشرًا)”') 

ون رافك النظم على ذلك» قول الشاعر: 

َأَصْبَحْتٌ فِيِهِم آمِنًا لا كَمَعْشَر أنَوْنِي فَمَالُوا: و بيع أذ قطي 

أي : (أمن ربيعه ة أم مصر). 


وقال آخر 
َعْمْرْكَ ما أذري ‏ وَإِنْ كنت ذَارِيَا يسبع رَمَينّ الجمر, أُمْ بِكَمَانِ"" 


وإلى هذ الى ا انرز مالك في ألفيته قائلا: 

ونا اشقطت ع إن كان خَفا المعنى, بحَدَفِهًا أو 40 

ِ قراءة: (اغبطوا مِضْرَ) )200 

وأقيع لحيحه 00 دكب 5 مخ (مصر) من الصرف» للعلميةع والتأنيث» 
)١(‏ الجني الداني (ص: 54 ”7). ينظر: المغني (ص: ١5‏ 51)» والارتشاف (/075) وشرح التصريح 


0 وحاشية الصبان (9/7/)) وس شخ ا‎ 41١947/99 
/١( البيت من. الطويل؛ وهو لعمران بن حطان في الخزانة (ه/705)؛ وبلا نسبة في: المحتسب‎ )( 


1 . وفي, الخصائص )١8١/5(‏ بلفظ رادي وقالوا: من ربيعة؛ 0 
5 البيت الطويل» وهو لعمر بن 9 ربيعة فى ديوانه (رص رفي ده 
فوالتك: هيا أدري وإني لحاستٌ - كيت الحمر أ بِثْمَانٍ 


وله في عا اللي ا وشرح شواهد 0 ا / 
ا 09 ليه ا 

4 ينظر: شرح ابن عقيل .)٠١7/79(‏ 

)2 مي يد ة أب ن مسعود بي 0 ا لصتي سر اناري رمن 
1 البحر وده هي اءة كل ولا وقال: انه كذلك فى 0 مصحف أبي, وبعصس 
مصاحف عثمان. وفي المصحف: 8 أهْيِطُوأ مِضَرَّايه [البقرة: ]1١‏ 


م الْقرَاءَاتُ الشَّاذْةٌ صَوَابِطُهَا وَالِحْتِججاجُ بِهَا في الْفِقُهِ وَالْعَرَبيْة 

| بإب || | ب | يي يب |/|/|ِِِسش لاس )يي سس سد 

والعجمة('2 ويكون المراد منا أنكل: (امصر العلم, رهي دار فرعون)7"©. وللذي 
صرفها مذهب معروف فى العربية» ويكون المراد منها: «مصرًا غير مصر معين ل١‏ 
من الشام؛ ولا من غيره» أو مصرًا غير معين من أمصار الشام, أو معيئا وهو بيت 

اللقدس, أو مصر فرعون» فهذه أربعة أقوال»0©. 

وممن اختار منع صرفهاء واستحسن قراءة المنع» أبو زكريا الفراء حيث قال: 

«وأسماء البلدان لا تنصرف, خفت أو ثقلت)2»*0» وقال بعد أن ذكر من قرأ بتنوين 

(مصر): «والوجه الأول أحب إلي؛ لأنها في قراءة عبدالله: : (اهبطوا مصر) بغير 
ألف. وفي قراءة أبي: (اهبطوا فَإِنَّ لكم ما سألتم. وافسكلوا مِضر)» وتصديق ذلك 

أنها في سورة يوسف بغير ألف: (ادخارا مصر إن شاء الله أمنين)) 00 
قراءة: (هَواءٍ بتاتي هن أَطْهرَ لَك 0©: 

أبي الحسن الأخفشء تقول: 5907 0 منك)) ومذهب 0000 

عدم الجواز» وهو لحن عند أبي عمرو بن العلاء9". 
ويجوز أن تكون شاهدًا على تقديم الحال» على عاملها الجار وامجرور» وهو 

/"( ينظر ما قاله النحاة في الاسم الثلاثي الساكن الوسط في الكتاب (557/7)» والمقتضب‎ )١( 
وأوضح المسالاق (070/5لن) وسرح التصريح ١؟/إحاكي وحاسية الصبان ن /ركوك3‎ )55١ 
واللسان/ مصر.‎ »)515 2”5/١( 5؛ والهمع‎ 

.)288٠١ 2371/9/١١ (؟» ") البحر‎ 

(5) معاني القرآن» للفراء .)57/١(‏ 

2 )2 معاني القرآن» للفراء .)47/١١‏ 

(7) وهي قراءة ابن مروان في الكتاب 0 والكشاف »)4١4/7(‏ وهي قراءته وقراءة عيسى 
ابن عمر في مختصر ابن خالويه (ص »)٠‏ وفي جامع البيان (87/0) وإعراب القرآن (؟555/5) 
هي قراءة عيسى . ٠‏ وفي بعاني القرآن» للزجاج 6/6 والجامع لأحكام القرآن 67/9١9‏ وهى 
قراءة الحسن وعيسى ونسبها أبو حيان لهؤلاء كلهم وزاد عليهم: زيد بن علي وابن جبير ومروان 


ابن الحكمء البحر .)١807/5(‏ وفي المصحف برفع (أطهر) سورة [هود: 717]. 
(0) ينظر: الكتاب (5517/1)» والمقتضب (1/ه )٠١5 ٠‏ وشرح الكافية 5/١(‏ 5)» والارتشاف 


.)358/١( والهمع‎ )589/١١ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطُهَا وَالِاحْتِجَاحُ بها في الْفقْهِ وَالْعَرَيَة اس 
ل ل ل ا ا 25 2 لل :2 2 تبتر 


مذهب 1 زكريا الفراء» وأبى |الحمسن الأخفش الذىق لياه القياس» وهو مما 
ندر عند اجمهور فما سمع منه يحفظ ولا يقاس عليه عندهم” ©» وإلى مذهب 
الجمهور أشار ابن مالك بقوله: «وَنَدَرْ نحؤ سعيدٌ مستقرًا في هجر)7". 
© ومن الشواهد على ذلك: 
قراءة: (السّمَوات مطويات بيمينه)” . 
قراءة: (مَا في بطون هَذْهِ الأنعام خَالصَة ِذْكورتا)9». 


رثول الشاعر: 

با عاذ عوف وهو بَادِيَ ذِلَةٍ ‏ لَدَيِكمْ فلم يَعْدَهْ وَلاءٌ ولا نصرًا0» 
5 3 

وقول الآخر 


رَمُط ابن كوز مُخقبي أَذْرَاعهِمْ فيهِمْ وَرَهْط رَبِيعَةَ بن لحذارا"' 
قراءة: (و لات حين ناض 0 


2) وشرح ابن عقيل (؟14/7١0) وشرح التصريح‎ »))5475 2541١ ينظر: المغني (ص:‎ )١( 
.)18/ 3 481//99 وحاشية الضبان‎ 

.)0114/7( ينظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 

() وهي قراءة عيسى والجحدري في: البحر (551/9). وفي المصحف: ل مَظويتَ4 [الزمر: 14]. 

(4) وهي قراءة الزهري في امختصر (ص: »)5١‏ وفي: امحتسب أنها قراءة ابن عباس بخلاف والأعرج 
وقتادة وسفيان بن حسين (777/1)» وذكر أبو حيان أنها قراءة ابن عباس والأعرج وين جمبير 
وقتادة؛ البحر (7570/4): وذكرت في الكشاف (71/1) دون عزو. وفي المصحف: «حَالِصصَة» 
بالرفع [الأنعام: 001 

(5) البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (؟5/9**)» وشرح التصريح :)*85/١(‏ 
والمقماصد ل" 

(5) البيت من الكامل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (ص: )١٠١8‏ بلفظ: (مُحْمَِبُوا أدراعهم)» ينظر: 
جمهرة اللغة (ص: )8١5‏ والمقاصد النحوية .)١ 7١/89‏ 

(1) وهي قراءة عيسى بن عمر في مختصر ابن خالويه (ص: )١١5‏ وفيه أنه قرأ كذلك (ولاتٍ حين)» 
وفي: البحر (11/5) روى عن عيسى (ولاتَ حينٌ مناصٌ). وقرأ أبو السمال: (ولاثُ حين)؛ 
امختصر: (ص: )١59‏ والبحر .)١17/9(‏ وروى عن عيسى وأبي السمال: (ولا تين مناص)؛ 
اخقتصر (ص: .)١١55‏ وفى الملصحف: © ولت حين نَ مَنَآصٍ 8# رص: .]١‏ 


0 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ ضَوَابِطْهَا وَالِاِحْتِجَاحُ بها في الْفِقْهِ وَالْعرَبيِة 


بعدها وخبرها محذوف. وإن كانت عنده لغة قليلة واللغة الكثيرة عنده وعند 
جمهور النحاة أن تعمل (لات) في الحين خاصة؛ والأكثر حذف الاسم 
بعدها”' ©» وعليه قراءة الجمهور: مإرَّلَاتَ حِينَ مناص 46 . والتقدير على لغة الرفع: 
ولاتٌ حينٌ مناص كائنًا لهم. والرفع لغة جيدة عند أبي إسحاق الزجاج”'©» وإلى 
فشو حذف مرفوع (لات)» وندور حذف منصوبها على رأي الجمهور أشار ابن 
مالك بقوله: 

في النَّكْرَاتٍ أغيلث كرليس) (لا) وقد تلي (لات). و(إنْ) ذا العَمَلَا 

وما ل(لاتَ) في سوى حين عَمَل وَحَذف ذي الرفع فَشَا والعكس قل0© 

فالقياس عنل سيبويه والجمهور أن أسمها هو ا محذوف» مع أن الذي يحدذدف في 
الغالب هو الخبر» ثم إن مرفوعها محمول على مرفوع (ليس)» ومرفوع (ليس) لا 
يحذفء ومن ثم قال الشيخ خالد الآازهري: «فهذا فرع تصرفوا فيه ما لم يتصرفوا 
في أصله)7*. 

ويجوز الاستشهاد بها على أن (حين) معمول ل(لات) التي تعمل عمل (إن)) 
عند أبى |الحسن الاخفش؛ أى : إنها هى خبرهاء ومبتدوّها محذوف0©. 

قراءة: (ولا يَغُونَا ويَغوقا)20: 


)١(‏ ينظر: الكتاب »01/١(‏ 08)» والمغني (ص: 776)» وشرح الكافية »)١47 2141/١(‏ وشرح 
ابن عقيل »)١18/١(‏ وحاشية الصبان »)777/١(‏ والهمع (١/7؟١).‏ 

(1) ينظر: معاني القرآن له (4/١؟7).‏ 

(6) ينظر: شرح ابن عقيل 2714١1/١(‏ 5147). 

(؛) شرح التصريح )٠١١/١(‏ 

(8) ينار لحني (ض 091761 بوالفجع 0111/17 

)2 وهي قراءة الأعمش في المختصر (ص: ,/)١1١١‏ والكشاف 251/9 وهي قراءة أبن مسعود في 
معاني القرآن» للفراء 0 وهي قراءتهما في إغرات القرآن 0 وهي كاه الأشيب 

ففى: البحر ٠ .)١185/9‏ وفي المصحف: «#وقالوا . درن اليك و درن 5 و سواعا 1 يِغْوتٌ 

3 ضرا © » [نوح: .]1١‏ 


القِرَاءَاتُ الشَّاذَّةٌ ضَوَابِطَهًا وَالاحْتِجَاحُ بها في الْفِقه وَالْعَريَة م 

وهى من الشواهد على عوارض التصريف لإرادة التناسب”2"9؛ إذ إن (يغوثا) 
و(يعوقً/ صُرِئًا؛ لمناسبة ما قبلهما وما بعدهماء فقبلهما (رُدّا ولا سُوَائًا)؛ 
وبعدهما (تشرًا)؛ ولذا صرفا. ومثله في التناسب قراءة من قرأ: (سَلَاسِلا) 
و(قَوَارِيرَا)7") 

وإلى حذف ما لا ينصرف لإرادة التناسب أشار ابن مالك بقوله: 

َلِإِضْطِرَالِ أؤ دتاشب صرف ُو الع والمضووف قَدْ لا يَنصَرفٌ0 
لا المطلب الثاني: قراءات شاذة موافقة للقياس 

وهي قراءات استشهد بها جمهور النحاة» وهي مطردة قياسًا وسماعًاء ولا 
أعلم خلافا في جواز الاحتجاج بهاء ولا من قال: إنها مخالفة للقياس» فمن 
دللك: 

- قراءة: (والسَارقَ والسَارقَةٌ)©)2: 

وهي من الشواهد على ترجح نصب الإسم الذي يتقدم على عامله؛ إذا كان 
الفعل طلبيّك وهو اختيار سيبويهء حيث قال: (السارق والسارقة) و(الزانية 
والزاني)”” "» وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا 


)١(‏ ينظر: الارتشاف »)55/8/١(‏ وأوضح المسالك (2175/5 »)١85‏ وشرح التصريح (؟/57107)) 
وحاشية الصبان (1/7١؟)»‏ وشرح الكافية (17/5؟؟). 

كاياعر الإغام رز ريدق راوع والأولى رداوسم هي رادها باقع وعشام نين طريق اخلواني 
والشذائي عن الداجوني وأبي بكرء وأبي _ ورويس من طريق أبي الطيب» وهي من سورة 
[الإنسان: 4]» والثانية قراءة نافع والكسائي وأبي بكر وأبي جعفر من سورة الإتمان 0 

(7) ينظر: شرح ابن عقيل (7721/5). 

(4) وهي قراءة عيسى بن عمر في: معاني القرآن» للفراء »)505/١(‏ وإعراب 9 ١؟/15)‏ 
ومختصر أبن خالويه (ص: 5"). وفي: البحر (175/4؟) هي قراءة عيسى وابن أبي عبلة. وفي 
المصحف: © وَالسَارِقٌ وَاَلسَّارِكَة را ير ديهم [المائدة: .]1٠‏ 

(5) وهي قراءة عيسى كذلك في: معاني القران» للفراء (؟/4 5 ؟)» ومعاني القرآن» للزجاج )١07/5(‏ 
وإعراب القرآن 7//99؟١))‏ ومختصر ابن خالويه (ص: 40٠٠١‏ وامحتسب .)٠١١/5(‏ وفي: البحر 
حي 7 0 00 يعمر ذابن ' اد دي 0 نشيية وأني 0 ورويس (7/8). وفي 


# سس ١‏ حدر 


لدم الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةٌ صَوَابِطُهًا وَالِِحْتِجَاجٌ بها في الْفِفه وَالْعَربيِة 


القراءة بالرفع)('©2) وهو الختار عند جمهور النحاة("©2» وإليه أشار ابن مالك بقوله: 
«وَاغْتِيرَ نضبٌ قبل فِغلٍ ذِي طلّب)0". 

قراءة: (وَإِذا لا يلكا خَلقَكَ إلا قإبيلا) 2*0 : 

وقد استشهد بها سيبويه” والمبرد” »؛ وغيرهما””» على جواز إعمال (إذن) 
إذا كانت بين الواو» والفاء وبين الفعل» وإن كان إهمالها هو الأكثر» إن وليت 
عاطفًا: «فمن ألغى راعى تقدم حرف العطف. ومن أعمل راعى كون ما بعد 
العاطف جملة مستأنفة)2"9) ويشهد لهذه القراءة نظيرتها من الشواذ: (مَإِذَا لا 
يُوتُوا الثّاس تَقِيا)2©0» وإلى جواز الإعمال والإهمال أشار ابن مالك بقو له: 

وانصبٍ وارفقا إذَاء (إذَنْ) مِنْ بَعْدِ عَطفٍ وَقع(') 


/١١( ينظر: اعتراض الفخر الرازي على قول سيبويه هذا في مفاتيح الغيب‎ .)١54/١( الكتاب‎ )١( 
.)554 (ط. طهران). وما رد به أبو حيان عليه في: البحر (55/5؟7-‎ )١١8 5 

(1) ينظر: شرح الكافية »)7١4/١(‏ وشرح التصريح :»)7٠0/١(‏ وشرح قطر الندى (ص: 759). 

() ينظر: شرح ابن عقيل .)٠١59/7(‏ 

(5) وهيٍ قراءة أبي في مختصر ابن خالويه (ص: 7/17)» والكشاف (587/9)» وقال أبو حيان: إنها 
قراءة أبي» وهي في مصحف ابن مسعود كذلكء البحر (47/7). وذكر العكبري أنها في بعض 
المصاحف كذلك» إملاء ما من به الرحمن (؟/56). وجاء في حاشية الخضري على ابن 0 
(؟/١١1١):‏ «والجمهور على كتابتها بالألف» وكذا رسمت في المصاحف, وعن المبرد والزجاج: 
يوقف بالنون (كأن) و(لن) وتكتب بهاء وعن الفراء: إن أهملت كتبت بالنون؛ لتفرق من (إذا) 
الظرفية؛ وإن أعملت فبالألف لتمييزها بالعمل. والخلااف في غير القرآن» 3 فيه فالوقف والرسم 
بالألف إجماعًا). وهي في المصحف: موادا . ا لفك إل ابلا [الإسراء: 75]. 

(5) ينظر: الكتاب .)١”/7(‏ 

79) ينظر: المقتضب 7/750 .)١‏ 

(0) ينظر: المقرب في النحو »)551١/١(‏ وشرح عمدة الحافظ (ص: 557)» والجنىي الداني (ص: 
20 وأوضح المسالك »)١78 2١717/5(‏ وحاشية الصبان .)5١17/15(‏ 

(8) الهمع (؟/7). 

(9) وهي قراءة أبي في مختصر ابن خالويه (ص: 2077 وقراءة ابن مسعود في الكشاف ةم 
وفي: البحر هي قراءة ابن مسعود وابن عباس (71717//5). وفي المصحف: ©#دَدًا لا يوون ألنّاسَ 
تُقَيرَا»# [النساء: 57]. 

.)1717/4( ينظر: شرح ابن عقيل‎ )٠١( 


5 1 0 7 ار . 9-8 5 ل 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعَرَييَة الهلا 





. قراءة: (يا جبالٌ أوْبِي معه والطيْن)”'© برفع (الطير): 

وفيها شاهد على جواز رفع الاسم المعرف بالألف واللام» المعطوف على 
ار وهو اتا وعتداحين وسوده وأبي عثمان 
ل من المتقدمين» وابن مالك من المتأخرين» قال في الألفية: 

وَإن 1 مَصحَوب ل( مَا نسِهَا فَفِيه وَجَهَان, ورَفعٌ يُنْتَهَى 

واختار أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ويونس وأبو عمر الجرمي 
النصب”* © وحسن المبرد الوجهين مكًاء وإن كان النصب عنده حسن على قراءة 
النامر 2 ؟؛ وكلا الوجهين منقاس ومستعمل عند العرب» وإلى ذينك الاختيارين 
انار اه بن شابك 8 كافيته بقوله: 

وإن يك المنسوق مقرونا بلأل) فهو يرفع. أو بنصب يحتمل 


و 


)١(‏ وهي قراءة الأعرج ددر ث عن أبي عبرو د محتصر ابن حالويه رص1 )ناوي إعرات 
القران هي قراءة الأعرج وأبي ري ل 5 *”). وقال أبو خياد في: البحر (// 
5 إنها قراءة السلمي وابن هرمزء وأبي يحبى وأبي نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة» وجماعة من 
أهل المدينة» وعاصم في رواية. ٠‏ وفي الإنحاف 585/9١‏ 2/4 (وأما ما روي عن «روح) من رفع 
الراء من (الطير) نسمًا على لفظ (جبال) أو على الضمير المستكن في (أوبي) للفصل بالظرف» فهي 
انفراده لابن مهران» عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عنه لا ل بهاء ولذا أمقطياضاحت 
(الطيبة) كعادته رحمه الله تَعَالى » والمشهور عن | (روح) النصب كغيره عطفًا على محل (جبإل) 
» وروح هذا هو أحد رواة قراءة يعقوب الحضرمي من القراء العشرة. وفي المصحف: «إوالطير » 
بالنضيب !| التساء:" ١.‏ ]. 

)١(‏ ينظر: الجمل في النحو المنسوبء للخليل بن أحمد (ص: 8)» والكتاب »)١81/7(‏ والمقتضب 
2)229. 

ف ينظر: شرح ابن عقيل .)١15/7(‏ 

(:) ينظر: المقتضب )5١7/4(‏ وشرح المفصل (7”/5) وشرح الكافية (؟/7١١).‏ 

)5١‏ ينظر: المقتضب »)75١7/14(‏ هذا وقد نسب إليه ابن يعيش في شرح المفصا اليه وابن مالك 
يي الكافية وشرحها (١؟/‏ 9) وابن هشام في أوضح امالك 52م والاشهرق عل 
الكلفة حاشية الصبان (14/5) هن فى النسالة حيث قالوا: إنه يختار النتصب في ايا 5 
والرجل) والرفع في (يا زيدٌ والحارث)» وهذا التفصيل غير مثبت في المقتضبء وإنما قال بعد ذكره 
كلا الوجهين ‏ الرفع والنصبء من قال بهما : «وكلا القولين حسن» والنصب عندي حسن على 
قراءة الناس) : /510 6 : 


| ببس ل ال 
الكها لقِرَاءَاتُ الشَاذَة صوَابِطهَاوَلِإخِجاي بها في الف وَالْربية 





و سسرلوية والخليل فضلا رفعل ونصبا يونس وابن العلا 

كيونس. محمد في كالصنع وهو كسيبويه فيما كاليسع”") 

قراءة: (وَنَادُوا يَا مَالِ ليقض علينا ربك)0): 

وقد استشهد بها الخليل والزجاجيء؛ وغيرهما7"؛ على نداء الاسم المرخم, 

على لغة من ينتظر؛ قال ابن هشام: «الأكثر أن ينوى المحذوف, فلا يغير ما بقي, 

تقول في (جعفر): (يا جعف) بالفتح. وفي حارث: ريا حار) بالكسر, ٠‏ وفي 

المنصور: (يا منصٌ) بتلك الضمة)0*», وقد قرئت (يا مال)” بالبناء على الضمء 

وهي شاهدة على لغة من ينتظر الحرف. 
ويشهد للأولى قول الشاعر: 

يَا حار ل أزْمَينٌ مِنَكُمْ بداهِيَةٍ لم يَلْقَهَا سُوقة قيلي ولا مَلِكُ0) 
ومنه قول الأسود بن يعفر: 
وَهَذَا ردّائي عِنْدَةُ يَسْتَعيدْهُ ليشلبنى حَقَي أَمَالِ بن حَنْظا 7" 

23 وهي قراءة بين 0 ل 555 والكشاف (054/5) وزاد أبو حيان 
علياء وابن الاين والأعمش» اللكدر (289/9). ولا سمعها بعض السلف قال: ما أشغل أهل النار 
على الترخيم! وأجاب بعضهم بأنهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة؛ ؟؛ البرهان في علوم 
القرآن .)١ ١/7١‏ وهي في المصحف: «#وئادوأ يمك [الزخرف: /ا7]. 

فيه ينظر: الجمل فى النحىو للخليل (ص: 2 وكتاب الجمل؛ للزجاجي (ص: مكل 146 
وشرح التصريح ١؟88/5١)»‏ وحاشية الصبان (5/١؟١).‏ 

)0 أوضح المسالك (2.58/4 55). 

(5) وهي قراءة أبي السرار الغنوي في مختصر ابن خالويه (ص: »)١57‏ والكشاف (551/4).: 
والبحر (7895/9). 

(19) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص: ١ه)»‏ والمقاصد (07/7/15؟), وسرح 
المفصل (57/7)» والهمع :.)١84/١(‏ وينشد هذا البيت كذلك برفع (حار) على لغة من لا 
ينتظر. ينظر: شرح المفصل (؟7/؟١).‏ 

(0) البيت من الطويلء وهو للأسود في: الكتاب (؟/47١)؛‏ ومجالس ثعلب »)٠١1/١(‏ وشرح 
التصريح (؟0/7٠95١).‏ 


ل ا اكد 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطُهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهًا في الفقه وَالْعَرَبِيَة لسن 





و ا لد ا ات 
رَاجْعَلَهُ ‏ إِنْ لَمْ تنو محدُوفًا . كما لَوْ كان بالآخجر وَضْعًا تمَمَ() 
قراءة: (تُقَاتِلوتَهُمْ أؤ يَسْلِمُوا)0©: 
وقك اابتشين,بها محمد بن يزيد المرردوايق مالك7؟ على 'تفسب المضارع 
بإآن) مضمرة وجوبًا بعد أو المقدرة بإحتى)» إذا كان المعنى الذي قبلها ثما 
سه الصَّعْبَ أو رك الى فما الْقَادَتِ الآمَال إلا لِصَابرِ”*) 
أ اعسات الصعب حتى أدرك المت 
ومن سُواهد الثاني قول الشاعر: 
وَكنْتٌُ إذا غَْمَرْتٌ قَنَاةَ قَوْم ‏ كسَرْتٌ كَعُوبَهًا أو تَسْتَقِيمَا» 


ا ١‏ و تستقيم). 


.)5 74 2,3ا//5١ ينظر: شرح أبن عقيل‎ )١١ 

(1) وهي قراءة أبي في: الكشاف (558/4)» وأبي وعبدالله في: مختصر ابن خالويه (ص: 47 »)١‏ 
وأبي وزيد بن علي ف 1 (451/9). وذكرها الفراء بلا نسبة في: معاني القرآن (949/9). 
وفي المصحف: 8# ميلو 2 لتر 4 [الفتح: .]١١‏ 

0909 المقتضب 500 وشرح عمدة الحافظ (ص: .)5١8‏ ينظر: الكتاب (47/9)) وأوضح 
المسالك ,)١77 -17١/4(‏ والمغني (ص: 574)» وشرح التصريح »)١555/5(‏ وحاشية الصبان 
.)52١/5(‏ والهمع (؟/١٠)»‏ وشرح المفصل (57/17). 

(5:) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: أوضح المسالك »)١77/4(‏ وشرح شواهد المغنى /١(‏ 
25»؛, والمقاصد (584/4)» والمغني (ص: 4). 

(5) البيت من الوافر» وهو لزياد بن الأعجم في الكتاب (48/7).؛ والمقتضب (55/9)» واللسان/ 
غمز» وشرح التصريح (؟/11١)؛‏ وشرح شواهد المغني ».)505/١(‏ والمقاصد (785/4). وبلا 
نسبة في: أوضح المسالك »)١74/4(‏ وشرح المفصل »)١5/5(‏ والمغني (ص: 97)» وشرح قطر 
التكة: 6 : 


وقال امرؤ القيس: 

فقلت له لا تَبِكِ عَيئك إِنما تُحَاول مُلْكا أو تموت فَتُغْذَرَااا) 
ع (إلا أن كموت). 

وإلى هذه المسألة أشار ابن مالك بقوله: 

كذاك بَعْدَ و) إذا يَضْلْحُ في مَوْضِعِهَا (حتى) أو (إلا) أنْ حفي9) 
أي : يجب إضمار (أن) وجويا 8 هذه الحالة. 

لا المطلب الثالث: الكوفيون يحتجون على البصريين بقراءات شاذة 
قراءة: (وَإِذْ أَخَذْنًا مِيعَاقَ بني إِسْرَائِيلَ لا تَعْبِدُوا إلا الله)0©: 
وقد استدل بها الكوفيون على إعمال (أنْ) النصب في الفعل المضارع؛ مع 

الحذف بلا عوض7*», إذ: «التقدير فيه: (أن لا تعبدوا إلا الله), فحذف (أن), 

وإعمالها مع الحذف. فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف)0©. 
0 الشواهد المقوية لهذه القراءة: قول طرقة: 
ألا أَيْهَذَا الرّاجِرِ ي أَحْصّرَ الوغى وَأَنْ أَشْهَدَ اللّذَات هَلْ أَنْتَ مُخْلِدي0") 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص: 57)» والكتاب (47/7)» والمقتضب (؟/ 
4 وشرح الملفصل ١/7‏ 77 والخصائص كي وشرح عمدة الحافظ و(وص: 2))5١8‏ 
والخزانة (51/5١؟)»‏ (54/8؛ ه» /7إ4 ه)» وإعراب القرآن )٠٠١/4(‏ 

(؟) ينظر: شرح ابن عقيل (779/14). 

2 وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: 56 ومعاني القرآن» للزجاج ١١/157)ي‏ 
والإنصاف ٠0/1١‏ 000 دي : 0 «وقراً أي وبن مسعود: ١لا‏ يعبدوا) على النهي) 0/١‏ 4). 
وفي المصحف: ا دون َّ لله [البقرة: 487]. 

(1) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (؟59/9ه, ١/اه)‏ المسألة (1717). 

(6) نفسه. 

)2 الست من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه (ص: بدح | بلفظ: بلفظ: ألا يَهَذَا اللائمي أحضر 


الوغى) والخزانة )١ 9/١١‏ و(5/9/8)» وشرح شواهد المغني 2/9١‏ م والكتاب (89/59)) 
واللسان/ دناء والمقاصد .)4١7/4(‏ وبلا نسبة في شرح المفصل (؟/ا) و(8/4؟) و(57/7)؛ 


والهمع (؟/7١).‏ 


0 ل 
الها لَِاَاتُ الشّاذةُ َوَابِطها لجال بها في الف وَالْعرية 





هِ و 7 ا ل 07 ار 5 © ه 2 3 
الْقرَاءَاتُ الشَّادةُ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعرَبيَة الطشل 





بنصب (احضر) ب(أن) مضمرة. 

وقال الشاعر: 

فَْمْ أَرَ مِثْلّهَا حُبَاسَةَ وَاجِدٍ وََهتَفْتُ تَفْسِي بَعْدَ مَا كذْث أَلْعلااك 

ضبن أله 

وذهب البصريون إلى عدم الإعمال» محتجين لذلك بأدلة نقلية وعقلية: 
ورادين آدلة الكوفيين» حيث لم يأخذوا بهذه القراءة؛ لشذوذها عندهم, ولكونها 
غير حجة في الباب: «لأن (تعبدوا) مجزوم ب(لا)؛ لأن المراد بها النهي؛ وعلامة 
الجزم والنصب فى الخمسة التى هذا أحدها واحدة»”"©. 

. قراءة: (وَمَنْ يَخْرْجٌ مِنْ بَنتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسْولِه نم يُذْركة المث)0": 

وهى -حجة ة الكوفيين 7 الاير أجره ا ا (ثم) مجرى ألفاء والواو. فى جواز نتصب 
الفعر. ضار 2 المقرون بهاء بعد فعل الشدم ولم شت السعس رن بهذه القراءة 
حكمًا؛ ' لندورها عنده. ف إلى هذا الاختلاف بين المذهبين 5 المسألة ان 
مالك ضُ كافيته بقوله: ٠‏ 

وجزمٌ أو نصبٌ بفعل يلفى 2 قبل الجزاء إثر (واو) أو (فا) 

ومشل تلو الو والفا تلو ثم في المذهب الكوفي فاعرف من ترم ' 





(1) البيت من الطويل» ومو لأمرىا الفيسش في ايوانهارمى' : 497)؛ وله أو لعمرو بن جؤين في اللسان/ 
خحبس» بلفظ (حباسة واجد)» ولعارم بن جؤين في المقاصد (1/١50)؛‏ والكتاب ))7.1/١(‏ 
ولعامر بن جؤين ولبعض الطائيين في شرح شواهد المغني, (؟/١957))‏ وبلا نسبة في المغني (ص: 
9 والمقرب »)57١/١(‏ والهمع »)08/١(‏ ولعامر ب:, الطفيل في الإنصاف .)021١/5(‏ 

(؟) الإنصاف (514/15). 

(؟) وهي قراءة الحسن في: المحتسب (١55/1١)؛‏ وهي قراءة قتادة والجراح في شرح التصريح (؟/ 
ورف اميحر 6 قيعي تراج لسن تواسكراج كتوق الصتاحاف جز اط 07ب 





[التساء»* 55 
4 ينظار: اعفييت ةم وشرح التصر يح (557/5)), وحاشية الصبان )١7/4(‏ والهمع 
قو 0 


(5) شرح الكافية (؟2514/5 075؟). 


,سلا ا ا ا 5 
لقا القَرَاَاتُ الشَاذَةُ صَوَابِطَهَا وَالِاحتَِامُ بها في الْفِفْه وَالَْريية 





- قراءة: (تمامًا على الذي أحسنٌ)(20: 

وهي حجة للكوفيين» على جواز حذف الضمير المرفوع» في صلة غير (أي)؛ 
إن لم تكن الصلة مستطالة» ومن الشواهد على الجواز كذلك: 

قراءة: (مثلا ما بعوضة)”" برفع (بعوضة)» والمراد: مثلًا الذي هو بعوضة. 


قول الشاعر: 
مَنْ يُعنَ بالحمدٍ لم يَنْطِقْ با سَفَةُ ولا يَحِذْ عَنْ سَبيل ايلم والكرّم”” 
وقول الاخر: 


ا تنو إل الَّذِي خَيرْ هما مَقِيثْ إِلَ نُمُوسُ الألى للشّرٍ نَاوُونا» 

أما البصريون فقد استضعفوا هذا الحذف؛ «لأن العائد هنا شطر الجملة» وليس 
بفضلة كالهاء. في قولك: الذي كلمته” © واستحسنوه إذا استطالت الصلة. 
وبذلك لم يأخذوا بالقراءتين الشاذتين ولا بالبيتين المستشهد بهما على ذلك0©, 


4 » وللحسن والأعمشء كما في: الإتحاف (8/7). وفي المصحف بنصب أَحَسَنٌّ» من 
سورة [الانعام: ه6١‏ ]. 

(1) وهي قراءة رؤبة في: احدسب (2))714/1 وهي قراءة رؤبة والضحاك وابن أبي عبلة وقطرب في: 
البحر .)١9/(‏ وفي المصحف بنصب # بَعوضَة #6 [البقرة: © ؟]. 

(") البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح التصريح »)١514/١(‏ وحاشية الصبان (١//ا/ا١)‏ 
بلفظ: 
(.. لا ينطق با سَفهِ ...ا تمن سَبِيلٍ المجدٍ والكرم 
والمقاصد »)41457/١١(‏ والهمع »)60/١(‏ وأوضح المسالك بلفظ (... امْجَدٍ والكرم) :)١58/1١(‏ 
والشاهد فيه: (لما سفه) حيث حذف صدر صلةة الموصول وإن لم تطل الصلة. 

(5) البيت من البسيط», وهو بلا نسبة فى: حاشية الصبان »)١717/١(‏ والشاهد فيه (الذي خير) حيث 
حذف صدر الصلة مع قصر الصلة. 

(5) شرح المفصل .)١517/7(‏ ينظر: المحتسب 2771/١(‏ 388). 

(19) ينظر: رأي البصريين والكوفيين في: أوضح المسالك 2»)١78 21517/1١(‏ وشرح التصريح /١(‏ 
»)١54 ١41‏ وحاشية الصبان (١/11/7ء‏ 1717/4٠ء‏ والهمع .)30/١(‏ 


/4( وله ولابن أبي إسحاق في: البحر‎ 2))75714/١( وهي قراءة يحبى بن يعمر في: المحتسب‎ )١( 


8 و 7 1 2 و 1 3 هم - 0 
القرَاءَات الشاذة ضصْوَابطهًا وَالاحْتِجَاجٌ بِهَا فى الفقهِ وَالْعَرَبِيَة ألما 





بل سكموا على كل :ذلله ببالشدوذ2"2: أو الضعقف 29 أو الندرة7© أو البعيل0؟؟, 
والظاهر من مذهب 9 مالك ىُ لاله أنه ا يمنع الحذف» وإنما هو عنذه 
ضعيف كمذهب أهل البصرة» وهو المستخلص هما قاله في كافيته» وتسهيله. 
قال في شرح الكافية: 
وحذفه من غير (أي) ما قفوي دون استطالية فحقق ما روي 
فإن عذدمتك الاستطالة ضصعفل |الحذقفء و نا 


متي 


وقال ف ي (التسهيل»: رولا يحذف المرفوع إلا لبتد! ليس خبرهة جملة؛ ولا ظرفاء 
بلا شرط 5 عند الكوفيين, وعند البصريين بشرط. الاستطالة في صلة غير (أي) 
غالبا وبلا شرط في صلتها)” 2. 


0 0 5 ذَا الحدف أيَّا شيد أ 
ف عوقان من م لن سوا" خا ل د 7 

إن ييستطل وصل. وإن لم يشنطل فاسفدثي لسرذد 220.. اد.ء 0ت 

قراءة: (إن الذين تدعون من دون الله عبادًا أمقالكم)20: 

وهى شاهد على إعمال (إن) المكسه رة الخفيفة عمل (ليس)» إذا دخلت على 


1 
١ ٠.‏ 
ا1 
اه 
يعي ة 


.)١38/١1( ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 

)انار سس 01 

(59) قال الدمياطى: «فحذف العائد, وإن لم تطل الصملة) وهو تادر الإتحاف (38/5). 

(4) قال الرماني في: معاني الحروف (ص: 7 «فأما من قر إتماما على الذي 00 فبعيدة عن 
النحويين). 

)2١‏ رأزكفى 'امى) 

.)١5 ر(ص:‎ )1( 

(0) ينظر: شرح ابن عقيل .)1١77 211/١(‏ 

0 قرأ بها ستعيد بر بخبير:. ينظرة إغراتب القران (؟لحتلم اواتحتسب 3 0ك ات )/ 
5) والبحر .)١5٠/5(‏ وفي المصحف: «إنّ لذن دعورت ين دون الله عبناد ؛ أنتالث »4 
[الأعراف: م" 





0 005 ل ل عد ا ا ل ا كن 
لك لقرَاءَات الشَاذة ضَوَابِطهًا وَالِِْتِجَاجج بهَا في الفِقَهِ وَالعَربية 


الجملة الاسمية» وهو مذهب الكسائيء وأكثر الكوفيين» وابن السراجء 
والفارسي» وابن جني 2 وابن ٠‏ مالك وأبي حيان» وقل ورد ذلك في النثر والنظم 

فمن الأول أن الكسائى حكى: «عن أهل العالية» إن ذلك نافعك؛ ولا ضارك, 
وإن أحد خيرًا من أحد إلا بالعافية)0 © . 

- ومن الثاني ما انشده الكسائي: ٍ 

ِنْ هو مستؤليا على أحدٍ إلا عَلَى أضْعَفٍ المجانين9) 

إن الزءُ مَيْمَا بِالْقِضَاءٍ حَيَاتِهٍ ولكن بأن يُبغَى عَلَيهِ فيخذَلا0" 

وبهذه الشواهد: «يتبين بطلان قول من خص ذلك بالضرورات, زاعمًا أنه لم 
يأت منه إلا البيت الأول؛ وأنها إذا دخلت على اسم. عقبتها (إلا) لا محالة؛ نحو: 
إن لفون ب 5 غرور # [الملك: . كك 

ومنع جمهور البصريين والفراء والمغاربة إعمالهاء واختلف النقل عن سيبويه 
والمبرد في ذلك0©. 

وإلى هذه المذاهب أشار ابن مالك فى الكافية بقوله: 


.)153 258 المغني (ص:‎ )١( 

(؟) البيت من المنسرحء وهو بلا نسبة في أوضح المسالك »)7591/١(‏ والخزانة »)١7/4(‏ والمقاصد 
»)١١1/(‏ وشرح التصريح »)501١/١(‏ والهمع .)١١5/١(‏ 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: المقاصد (55/5 »)١‏ وحاشية الصبان »)555/١(‏ والهمع 
١١/5؟١١).‏ 

(5) نتائج التحصيل في شرح كتاب 25 للدلائي (55/4؟١).‏ 

(5) ينظر: آراء المذاهب النحوية» وأقوال النحاة في المسألة في: الكتاب »)75١57/4(‏ والمقتضب (؟/ 
5»؛ وإعراب القرأن (؟/8١).‏ والمحتسب »)770/1١(‏ والمغني (275 )2 وشرح التصريح 
»)٠٠ 01/١1١‏ وحاشية الصبان »)55/١(‏ ونتائج التحصيل (1777/5- 5,. والظاهر من 
كلام ابن مالك أنها عنده لغة قليلة؛ قال في التسهيل: «تلحق بها (إنْ) النافية قليلا)؛ أي: تلحق 
بإما) (ص: /7ه)» وقال في الألفية: 


١ 1 . 2/ 2 1 7 7 0.‏ 5 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابطهًا وَالِإحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَة اننا 





وملحقّ ب(ما) (إن) النافي لدا محمل ثيه الكسائي نشيدا 
إن هو مستوليا أعلم وأبو ‏ بشر بإيماء إلى ذا يذهب 
وبإن الذين مع عبادًا أمنالكم تلفي لذا اعتضد''"' 
. قراءة: (أَيّهُمْ أسَدٌ على الرحمن عتيا)0©: 

وهي دليل للكوفيين والخايل ويونس» على أن (أي) إذا كانت بمعنى (الذي)؛ 
وحذف صدر صلتهاء وكانت مضافة» فإنها تعرب”") ولحكي عن أبي عمر 
0 ع عده افر اي ع7 
مالك: ل حينئل قوي؛ 1 في 9 والاستفهام : تعرب 00 7 
فكذا الموصولة)2"0, وإليه أشار في ألفيته بقوله: 

أَىّ كرما وأعربت ما لم تُضَفْ وَصَدرُ وَضْلِهًا صَمِيد انحذف 
وبعضْهم عرب مطلقة ؛ لا 
وفي شرح الكافية: (وقل تعرب أيضًا 20520110 


- في الدكراتٍ أعملت كليس (لا) وقد تلي (لاتَ). وإن) ذا العملا 
ا شرح ابن عقيل .)١1/١١‏ 

ْ وأبو بشر هو سيبويه صاحب الكتاب.‎ 240١ 47/١ شرح الكافية‎ )١( 

(1) وهي قراءة معاد بن مسلم الهراء» وطلحة بن مصرف في مختصر ابن خالويه (ص: 85)» وزاد ابو 

حدان ‏ الوواعن عمكة البحر (78/10)؛ وفي الكتاب (895/9): «وحدثنا هارون أن ناسّاء 

وهم الكوفيون بقرءونها: (ثم لننزعن من كل شيعة أَيّهم) ) وفي الإنصاف :)7١١/5(‏ هي قراءة 
هارون ومعاذ الهراء ورواية عن يعقوب. وفي المصحف: أيهم بالضم. [مريم: 15]. 

() ينظر: مذهب النحاة في: الكتاب (9//59*. 07 5)» وشرح المفصل »)١ 437 -١15/5(‏ والمغني 
(ص: »)٠١8 ٠١7‏ وشرح التصريح »)١57/١(‏ والإنصاف 607١7 -7١9/5(‏ وارتشاف 
الضرب 7/١(‏ 58)» ونتائج التحصيل (177/9- 757). 

(1) ينظر: الإنصاف ))١7/7(‏ وشرح المفصل »)١57/7(‏ ونتائج التحصيل (777/7)) والمغني 
(ص:8١٠١).‏ 

(5) ينظر: الهمع .)41/١١‏ 

(1) ينظر: شرح ابن عقيل .)١5١ 21175/١(‏ 


وما أ رادا 2 0 55 م مزير لسع ة* 6 5-0 - 
يما الِْرَاءَاتُ الشَاذةُ صَوَابِطهَا وَالِاحتَِاحٌ بها في الْفِْهِ والْعريية 
ربب اييجس سسسب سيج ص سس 


تضاف إليه. ومن ذلك قراءة بعضهم: (أيّهم أشد) بفتح الياء("©. 

وشكن الأنبار عن البصريين أنهم يبنون (أي) هذه على الضمء واحتجوا 
لذلك بأدلة وردوا على حجج الكوفيين» حيث لم يأخذوا بقراءة النصب؛ 
لشذوذها عندهم؛ ومجيئها على لغة ساذة لبعض العرب» وجعلوا قراءة الرفع 
عداع ا كر 40 

ومذهب سيبويه جواز البناء والإعراب كما حققه أبو حيان”", لا أنه يقول 
ببنائها كما ذهب إلى ذلك نحاة كثيرون”*»: والذي جعلهم ينسبون إليه القول 
ببناء (أي) هناء إذا كانت بمعنى (الذي) وحذف صدر وصلهاء قوله: «وأرى 
قولهم: (اضرب أيهم أفضل). على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في 
خمسة عشرء وبمنزلة الفتحة في الآن حين قالوا: (من الآن إلى غد))9”. 

. قراءة: (ِيَكادُ سَنَاءُ بَدقِهِ يَذْهَ'ْ الأَْصَار)0©: 


ذني حجحةه للكوفيين على جواز مل المقصور, وهو مذهب أبي |الحسن 
الأخفش ش”"؟ وابن ولاد وابن خروف9"©: ومنع جمهور البصريين ذلك مطلقاء 
وفصل أبو زكريا الفراء من الكوفيين» فأجاز مد ما لا يخرجه المد إلى ما ليس في 
00 
أبنيتهم 
ومن شواهد الكوفيين ومن قال بقولهم بجواز مد المقصور: قول الشاعر: 


(0) (ا/كلا). 

.)71١5 ا7/١1/5؟5( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(5) ينظر: البحر (388/17). 

(4) ينظر مثلا ما قاله 9 إسحاق الزجاج في: معاني القرآن (740/9). 

.0/1١ الكتاب‎ )5١( 

(7) وهي قراءة 0 بن مصرفء الجامع لأحكام القران (؟١/51١)»‏ والبحر (58/8). وفي 
المصحف: «يكاد سنا برقي [النور: 47]. 

(0) ينظر: الإنصاف 5/5١‏ 7/4). 

(8) ينظر: ضرائر الشعر» لابن عصفور (ص: 78 »)4١‏ وشرح التصريح (؟/597). 

(9) ينظر: حاشية الصبان (80/4). 


ل 5000 ال 
الْقَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًَا وَالِاِحْتِجَاجُ بها في الفقه وَالْعَرَبيّة لفقل 





يا لك مِن تمر ومن ضَيِشَاءٍ يَنْشَّبُ في لَْسَلٍِء واللّهَاء0"© 

حي نك الها وخر اسم مقصور. وقول الآخر: 

معني الَّذِي أغتَاكَ عَنَي فلا فَقَرٌ يَدُومُ ولا غِتَاء0) 

ف(الغناء) أصله (الغنى) قَمُدَ. 

ومنع البصريون ذلك و«احتجوا على منعه, بأن مد المقصور لا يتصور إلا بأن 
يزاد في الكلمة ما ليس في أصلهاء وإنما يجوز في الضرورة رد الكلمة إلى أصلهاء 
لا إخراجها عن ذلك)” 1 وقالوا عن الفتاهد الأول انه مجهول القانا كك وهو 
الثاني بأن قدروا الغناء «مصدرًا لغانيت» لا مصدرًا لغنيت)"». قال ابن هشام عن 


هذا التقدير: «وهو تعسف)0 2. 


اجمع الك على عراز بهت المتصور للقيرورة: وإلى هذا الاختلاف أشار ابن 
مالك في ألفيته حيث قال: 
رَقَضْرُ ذي اللدّ اضطرارًا مُحِمَعُ عليه. والعكسُ بِحُلْفٍ يق" 
وبهذه القراءة يظهر أن مد المقصور ليس ضرورة دائمّاء وَإنما قد يرد احتيارًا. 
قراءة: (وَمَا ظَلمْتَاهُمْ ولكن كانوا هُمُ الظالمونَ)0): 


)١(‏ الرجز لأبي مقدام في: حاشية الصبان »)8١/4(‏ وله أو لأعرابى فى: المقاصد (05.17/4)» وبلا 
نسبة في: الخصائص (2)771/7 والإنصاف 40747/١7(‏ واللسان/ (حدد) و(شيش) و(لها)» 
والهمع (؟/51١).‏ 

)١(‏ البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في: الإنصاف (7417/7)» وأوضح المسالك (5317/4)» والمقاصد 
لف واللجنان/ غنا: 

(؟) ضرائر ابن عصفور (ص: 38). 

(5) ينظر: الإنصاف (750/5). 

(5)» (5) أوضح المسالك (917/4؟). 

(0) ينظر: شرح ابن عقيل (4153/5). 

200 وهي قراءة ابن مسعود في: معائي القرآن» للفراء 37/9 )4 وإعراب القرآن .)١7١/4(‏ وهي قراءة 
أبي زيد النحوي في: مختصر ابن خالويه (ص: .)١57‏ وهي قراءتهما معًا في: البحر (58/5). 
وفي المصحف: 98 ولكن كنأ هم لظَدلِيِينَ4 [الزخرف: 75]. 


ادا ل ا ا د 
هه الْقَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاجُ بِهَا في الفقَهِ وَالعرَة 





وهي حجة للذين جعلو ما كان فصلا أوعمادًا اسمًا مبتدأً؛ وهي لغة تميه(©. 
قال سيبويه: «وقد جعل ناس كثير من العرب (هو), وأخواتهاء في هذا الباب 
بمنزلة اسم مبتدأء وما بعده مبني عليه. فكأنك تقول: أظن زيدًا أبوه خير منه. 
ووجدت عمرًا أخوه خير منه, فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان يقول: أظن زيدا هو 
خير منك. وحدثنا عيسى أن ناسًا كثيرًا يقرءونها: (ومَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكنْ كاثوا هُمُ 
الظَالُونَ)؛ وقال الشاعر (قيس بن ذريح): 

بكي على لبتى» وأنْت ترحتها ‏ ومنت عليه بالاء آنت فت" 

ويشهد ليد المذهب كذلك: 

- قراءة: (اللّهُ إِنْ كانَ هذا هُوَ الحنٌّ)9) برفع الحق على الخبر» و(هو) مبتداً 
والجملة خبر (كان). 

قراءة: (هُوَ خَيِرٌ وأَعْظَمْ أَجْرَا)0"؟ بالرفع على الابتداء والخبر. 

وضمير الفصل من المسائل امختلف في محلها الإعرابي بين الكوفيين 
والبصريين» فالكوفيون يسمونه عمادًا» ويجعلون له موضعًا من الإعراب» كما 
هو واضح من سُواذ القراءات المستشهد بهاء والبصريون يزعمون 0 
من الإعراب كالحروف27. 


.)288/9 )591١/4( والبحر‎ »)١85/17( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(1) البيت من الطويل» وهو لقيس بن ذريح» في: الكتاب (757/7)» وشرح المفصل (7/9١١)؛‏ 
واللسان/ (ملا)» ورواية المقتضب :)٠١5/4(‏ (تبْكي على ليلى...). 

(59) الكتاب (؟كوى, 19). 

(4) وهي قراءة الأعمش في: مختصر أبن خحالويه (ص: 49): والكشاف (؟/1117)) وفي: البحر حي 
قراءة الأعمش وزيد بن علي (770/4). وفي المصحف: طوَإِدْ مَالُوأ أللّمُمَّ إن كانت هنذا هو 
َلْحَنَّ # [الأنقال: ”]. 

(5) وهي قراءة أبي السمال في: مختصر ابن خالويه (ص: ))١514‏ والكشاف (5414/5)» وفي: البحر 
هي قراءة أبي السمال وابن السميفع .)770/١١(‏ وفي المصحف: : هر حَيا وعم لعا [المزمل: .]١‏ 

(59) ينظر: الإنصاف (؟5/7”. والارتشاف .)585/١(‏ والمغني (ص: ©155). 


9 ر ام م 2 5 2 2 ل 
لْقَراءَاثُ الشَّادةُ صَوَابِطهَا وَالِحتِججاحٌ بها في الْففهِوَالْعرة لفقل 


المبحث الرابع: في دلالة الألفاظ 

إن شواذ القراءات تسهم بحظ وافر في فهم معاني الآي الإفرادية والتركيبية, 
وَلفك اضات الحنفية حينما عدوها ‏ على أحد الاحتمالين عندهم ‏ أخبارًا وقعت 
تفسيواء وإلى هذه الغاية أشاز ابو عبيد القاسم بن سلام بقوله: «فهذهة الجروف 
وأشباه لها كثير, قد صارت مفسرة للقرآن, وقد كان يروى مثل هذا عن بعض 
التابعين في التفسير فيستحسن ذلك, فكيف إذا روي عن كتاب أصحاب رسول 
الله يل ثم صار فى نفس القراءة» فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى» فأدنى ما 
يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل» على أنها من العلم الذي لا 
يعرف العامة فضله؛ إنما يعرف ذلك العلماء)0©. 
لا المطلب الأول: دلالات معجمية 

رأغضى يالك أن الفاطاتقع كناب الله كك ما حقق أو معاتى معد دة لضن 
عايها أل العلم مى الصيحا به والنايدين لمن يعده وده لفان معدت كام 
فى مفردات من قراءات شاذة» فتكون بهذا شواذ القراءات كاشفة عن المعنى المراد 
فى اللقاظة القراجى رك كان لحك وذلك بتبيينه أو تأكيده» وما فيه معنيان أو أكش 
وؤزة أححك 1 شاذة فإن هذا الورود يعد مرجحًا لخد العنيية: 
رحا اقه سان معو 1 وو ردك قروا القرارالك. يما نا لفان ذلك ين فيه 
للمتلف المعقيمة: 

وعملية الكشف هاته قد تظهر لنا لغات لقبائل لهجت بلفظ مغاير للفظ المجمع 
عليه قراءة» مع اتحادهما في المعنى. وهذا اللفظ المعَايدُ صوّرته القراءات الشاذة» أو 
أنها تُبِيّنُ انصراف لفظ قرآني عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي» بدليل 
معدا ل اقيق انه ل ا 00 


,.)©8. ,999/4( فضائل القران‎ )١١ 


!ا 5 2 ا 6 سؤر و ء 2 58 5 
لمق الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضَوَابِطَهَا وَالِاحتِجَاجُ بها في لفق وَالْعَرَة 


5 وهذه تماذج من شواذ قراءات شاهدة على ذلك: 


١‏ في الأسماء: 
. شطر: في قوله الى -: ول مهلك عَترَ الْمشجد العراؤٌ» [ابترة 
4 : 


ومعنأه عند أهمل الك تلقاع ونحو ونجاه وناحية7'©. وبالمعنى الأول جاءت 
القراءات الشاذة: (فوّل وَجْهَكُ يَلَقَاءَ المشجدٍ الحرام)” 2. ويشهد لذلك قول 
الخامن 

أَقُولُ لأمُ زِنَُاع أقِيبي صُدُورَ العيس شَطْرَ بَِي تيم" 


ذرة: في قوله ‏ تَعَالَى -: م إن أله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ دو [النساء: ]: 

قالوا: الذرة هي النملة الحمراء”), أو النملة الصغيرة”2» أو هي رأس النملة9©, 
وقرئ: (إن الله لا يظلم مثقال ت)90© وهي شاهدة على هذه المعاني كلها. وهو 
مثل ضرب يأر الاطتياء وأدقهاء وهي النملة الصغيرة اوراستها وإن كانت الذرة 
فوق ذلك دقة» وأقل وزناء بل إنهم قالوا: لا وزن لها0, وإنما جاء التفسير 


/١( وإعراب القران‎ »)5077/١( ومعاني القرآن, للزجاج‎ »)85/١( ينظر: معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
))5١7/1١( 8»؛ والعمدة في غريب القران» لمكي بن أبي طالب (ص: 86)» والكشاف‎ 
والجامع لأحكام القرآن (8/1١٠0)»؛ ومقاييس اللغة واللسان/ شطر.‎ 

.)١٠١8/؟( وهي قراءة ابن مسعود في: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

9") البيت من الوافر وهو لابن زنباح اجذامي كما في: اللسان/ شطرء وبلا نسبة في الهمع .)٠١ ١/١(‏ 

(4) رُوي ذلك عن ابن عباس وغيره. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (171//5). 

(5) قاله المخشري في: الكشاف .)01١/١(‏ 

(7) عن ابن عباس أيضًا. ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١76/0(‏ 

(1) وهي قراءة ابن مسعود مختصر ابن خالويه (ص: »)١5١‏ والكشاف »)5١١/١(‏ والبحر (517/7). 

(8) ينظر: البحر (5157/7) والذرة (460126) مشتقة من الكلمة اللانينية (75مزماخف) وتعني 
غير قابل للتجزئ؛ وهي عند الكميائيين جزء من عنصر كيميائي يكو أصغر كم يمكن أن يدخن 
ني ثر كنبب أعقد. واجزىئ (ع1أدءء1/101) فوق الذرة. ذلك أنه يتكون من أكثر من ذرة واحدة. 
ينظر: 2 :2 عمتاموخام /أنمء10] أناء2 اء 297 :2 عمتماط /1أرءط1:0] 


.8 و 1 7 و 5 و ه ١‏ 5 1 
الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابِطْهَا وَالِاحْتِجَاحُ بها فى الْفِقْهِ وَالْعَرِيَة لحفلا 


بالفملةة ليقريوا صيورةا محقارتها ودقتها تمن الأذهان: 

- المعلقة: في قوله ‏ تَعَالَى -: 86 فَتَدَروهًا ملك 4 [النساء: 7/7 :]١‏ 

والمعلقة: «هي التي ليست بذات بعل, ولا مطلقة. قال: 

هَلْ هِيّ إلا حظةٌ أو تَظْلِينْ اهلك أزين نيك نيزا" 

وقال ابن عباس: امحبوسة. بغير حق” ©» وبهذا المعنى جاءت قراءة: (فتذروها 
كالمسجوئة)27. 

الخمر: في قوله ‏ تَعَالى م إن رو و 4 لعفي 13 

قال أهل اللغة: الخمر في لغة عمان اسم للعنب”2» وقيل: في لغة غسان07 2, 
وقيل: هي لغة يمانية”"2. قال أبو حنيفة: «وزعم بعض الرواة أنه رأى يمانيًا قد حمل 
عنباء فقال له: ما تحمل؟ فقال: خمرًا. فسمى العدب خمرًا» , وقد تكون 


وتتكون الذرة حسب نظام (ريذر فورد) )١1511(‏ من نواة وقشرة» أما القشرة فهي عبارة عن 
ضباب إلكتروني يحمل كهرباء سالبة» ويدور بسرعة خارقة حول النواة» التي تتألف بدورها من 
أجزاء دقيقَةَ منها ما يحمل كهرباء موجبة» ومنها ما ليس مكهريًا على الإطلاق (محايد)» وبالتالي 
تكون مجمل الذرة محايدة .كهريائيًا. 
والنواة تقاس بالفيرمي ”!10 > نمصروط)ء والذرة ككل تقاس بالأتكشعروم ١ت‏ هر) 
0 107 فمثلاء يبلغ وزن (أو كلم د #السدروعين اسن هي أصغر ذرة موجودة حوالي 
1710 وهو وزن ضغي ,ذه لا .يقاين ..بادق. الموازين» وورن الإلكتروني 
03] 0 وهو أصغر (1877) مرة من وزن البروتون. ينظر: 
أعدم1ا أء 212110 عأأ لم811 ,5112310 111 :26121ع5 عتمتعطن) عل قغامء ماع 
4 - 33 :2 223110 
689 هذا انعجر لدت الحمارس كما في: «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» للمرزوقي /١(‏ 
0/5 6). 
(؟) الكشاف .)277/١(‏ ينظر: اللسان/ علق. 
(5) ينظر: البحر (85/5). 
(؟) وهي قراءة أبي. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: 55)» والكشاف »)0107/١(‏ والبحر (89/4). 
6 ينظر: معاني القرآن» للزجاج »)٠١5/5(‏ والكشاف (578/7).؛ وفي: البحر (2715/5 7077): 
(5 قيا ان لغة ازد عمان). 
(1) ينظر: البحر (07/7؟). 
909 89) اللشتان/ خجمر. 


اما م2 ا ا ا 0 
لعجن الْقَِاءَاثُ الضَاذَةُ صََابِطهَا َالإختججاج يها في الْفِفِ وَالْربية 





سميت بذلك: (بأسم م 82 الإمكان أن تئول إليه, فكأنه قال: أعصر عنبّا قال 


الراعى: 
ُتَازِعْيِي بها نْدَمَانُ صِذقٍ شسِوَاءَ الطير والعتت الحقيتا)(0)1) 


أو لكونها منه. 
الجماعة كما قال ابن جني0©. 


. الصوم: في قوله ‏ تَعَالى -: طق تَدَرْتُ لمن وماك [مرم: 10]: 
والصوم المراد ىَ الاية قو الضتة” ب بقرينة ة ##فلن | أ ال إشسِيًا4» 
[مريم: هع وإطلاق الصوم على الصمتء هو من باب الجاز©. وبالاستعمال 

الحقيقى جاءت القراءة الشاذة: (إِنْي تَذَوْتُ لرَحْمَنٍ من صَتًا) "© . 

الصيحة: ف قوله - تعالى : -: 98 إن 511 أ سح ريض :11 ]: 
والصيحة: الرّقيَة يقال: زقا الطائ يزقو ويزفي جا وزقبًا ورَقاءً: إذا صاح) 

وكل صائح: زافق وهي الزقوة والزقية” 6 وعليها قراءة: إن كانت إِلَارَ فَيم) 200 

)١(‏ البيت هن الوافر» وهو للراعي في: اللسان/ خمر» وهو غير موجود في ديوانه. 

.)458/9( اللسان/ حمر. ينظر: الكشاف‎ )١١ 

9ه أوهي قراءة ابن أمسعود في : المختسب )”1/١١‏ والكشاف 2)458/١‏ وهي قراءته وقراءة أبي 

فى: البحر (5/ه/ا27» 7/5١؟).‏ 

ا امحتسب .)1417/١(‏ وللإشارة فإن هذه اللغة التي جاءت بها قراءة: زف اراق أعصر عنبًا) 
والمنتمية لقبيلة أزد عمان» أو غسانء أو اليمن» هي قبائل لا يؤخذ عنها البصريون اللغة؛ لأن سكان 
الأولى كانوا مخالطين للهند والفري؛ ولكون شكان الثانية كانوا مجاورين أهل الشام وأكثرهم 
نصارى؛ ولأن أهل اليمن خالطوا أهل الهند والحبشة. ينظر: الاقتراح (ص: 454» 45). 

0 54/7 ينظر: معاني القرأن» للفراء واي ومعاني القرآن» للزجاج لالم والكشاف‎ (5١١ 
والعمدة في غريب القرآن (ص: ه55١) وأساين البلاغة/ صومع.‎ )35/١ 1١١ وتفسير القرطبي‎ 

(7) ينظر: أساس البلاغة/ صوم. 

(0) هي قراءة أبي ورويت عن أنس في: الجامع لأحكام القرآن 2)77/١1(‏ وهي في مصحف عبدالله 
كذلكء, الكشاف 4/99 :)١‏ والبحر .)١55/10(‏ 

)00( ينظر: المحتسب :»)50١7/7(‏ والكشاف »)١7/5(‏ والجامع لأحكام القران .)١15/1(‏ 

(9) وهي قراءة أبن مسعود في: : الكشاف )١7/49(‏ ولعبد الرحمن بن الأسود في إعراب القران ‏ 


الْقَرَاءَاتُ السَّادَةُ صَوَابِطُهًا وَالِحْتِجَاحٌ بِهَا في الْفِقَهِ وَالْعَرَية الس 
وقال ابن جنٍ ي: (كأنه إنما استعمل هنا صياح الطائر الديك ونحوه - تنبيهًا على 


اك لبعث با فيه من عظيم القدرة وإعادة ما استرم من إحكام الصنعة إنشار 
الموتى م ن القبور» سهل على الله سبحانه 00 


العهن: ىِ قوله تَعَالى -: أ كا لعهن 1 0 وش م [القارعة: 4]: 


قال الراغب: «العهن: الصوف ف اوبهذا المفى قرف ان الشواة: 
(كالصُوفٍ المنُُوش)20» وهو تشبيه للجبال بالصوف المصبوغ. 

مؤصدة: في قوله ‏ تَعَالى -: مل نما علوم مُؤصَدَة 0 46 [الهمزة: /]: 

ومعنى (مؤصدة): مطبقة» يقال: «أوصدت الباب, وأصدته. أي: أطبقته, 
وأحكمته)( '. وقال الشاعر: 

بِنُ إلى أَجبَالٍ مَكة نَاقَيِي وَمِنْ ذُونِها أَئِرَابُ صَنْعَاءَ مُوصَدَة(©» 

وبهذ المعنى جاءت قراءة: (إنّهَا عَلَتِهِمْ مُطَبََةٌ)20. 


الزخرف: في قوله ‏ تَعَالَى -: «9أؤ يَكْونَ لك بيت من يحرف 46 [الإسراء: *3ع: 
وال خرف: الذهس»ء قاله الغراء” ا و(بيت من زخراف؛ أي : من ذهب 
مروق)20. ويشهد لهذا المعنى قراءة: (بَيِتٌ مِنْ ذهَب)2)0؛ قال مجاهد: ركنا لا 


> (557/9), ولهما معًا فى: المحتسب .)5١5/9(‏ 

ل ااعسيي ا ْ 

(؟) المفردات/ عهن. ينظر: معاني القران» للزجاج (5/5ه©)»؛ والكشاف (750/5) واللسان/ عهن 

(9) ينظر: ١ص:‏ 56 ه: 37؟) من الببحث. 

(؟) المفردات/ وصد. ينظر: معاني القران للفراء »)59٠0/5(‏ والزجاج (577/5)» والكشاف (4/ 
8؟ ؛» والعمدة (ص: ا ه"), والمقابييس/ وصد. 

685 اليك من الطويل » وهو بلا نسبة في الكشاف (795/15). 

(5) وهي قراءة أبي في مختصر ابن خالويه (ص: .)١75‏ 

(0) ينظر: معاني القران (؟/؟75١).‏ 

(8) الراغب/ زحرف. ينظر: معاني القران» للزجاج (*/570)» والكشاف الحم والنهاية 
واللسان ا حرف 

(5) وهي قراءة ابن مسعود في: جامع البيان »)١48/(‏ رقم (5١717؟)»‏ ومختصر أبن الو (ص: 
.)١55‏ 


مما الْقِرَاءَاتُ الصَّاذْةُ صَوَابِطُهًا وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الْفقْهِ وَالْعَربَة 
ندري ما الزخحرف حتى سمعنا في قراءة عبدالله: (أو يكون لك بيت من 


ذهب))220. 


؟ في الأفعال: 
اهدنا: في قوله - تَعَالى ‏ : : «آهينا 0 الما © 6 [الفاتحة: م]: 
والهداية: الإرشاد» والدلالة» والتبيين2©0: وبالمعنى الأو ل قرئُ في الشواذ: 
(أَِشِدْنًا الصّرَاطٌ المشتقيع)(2©. 
يؤلون: في قوله ‏ تَعالى -: مإ لِلَذينَ مُوُْونَ من يُسَآنهم 6 [البقرة: 4؟65: 
والإيلاء: الحلف؛ من قولهم: آلى إذا حلف ألية وإِلْوََّه»: قال الشاعر: 
ني عَنٍ التُّعْمَانٍ جَوْرُ أَلِيَةٍ يَجُورُ بِهَا من مُنهم بَعْدَ مُئْجدِ©) 
سس ظ 
قَِيلُ الألايَا حَافِظٌ لِيَمِينهِ وَإِنْ سَبَقَتْ مِئهُ الأَلِيَهُ بَدَتِ0©) 
وبهذا المعنى قرئ في الشواذ: (للّذِينَ يُقْسِمُونَ)””2: وهي مفسرة لمعنى الإيلاء. 


سس ممه 


ليثبتوك: في قوله ‏ تَعَالَى : «وإذ يت بك أل كقروأ لبوك 6 [الأنفال: .]٠١‏ 
والإثبات: التقييد» والإيئاق» والسجن, والضرب» والإثخان0, وباللفظ 


الأول قرئ بالشواذ: (وإذ يمكر بك الذين كفروا لِبِمَئِدُوك). 


.)١75 مختصر ابن خالويه (ص:‎ )١١ 

.)١7 ينظر: المقاييس واللسان/ هدى, والفوائد في مشكل القرأآن» للعز بن عبدالسلام (ص:‎ )١9 

(؟) وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: »)١‏ والكشاف .)١5/١(‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: المقاييس/ الوى. 

(19) البيت من الطويل» وهو في اللسان/ (الا)» بلا نسبة. 

(0) وهي قراءة ابن عباس. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: »)١7‏ والكشاف ».)3578/١(‏ والجامع 
لأحكام القراد (58/79). 

9© ينظر: أساس البلاغة/ ثبت» والكشاف ”'1١/١١‏ والبحر .)3١9/0١‏ 

(9) وهي قراءة ابن عباس؛ الكشاف 2»)5١5/79(‏ وهي له وجاهد كما في: البحر (0709/0» وقرأ - 


الِْرَاءَاتُ الشَّادةُ صَوَابِطْهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الْفِقُهِ وَالْعَرَيِة انين 


لأوضعوا: في قوله ‏ تَعَالَى -: 96 وَلأوضَعُوا 0 سَعْونكم لفن 46 [التوبة: 
7 ]: 

ولعي لزاه لأسرضر ا لتواانيض ا ركو قالع" رطعت الى السيرة إذا 
أسرعت2"7» ووضع البعير وضعًا إذا ةا وقرئ في الشواذ: (لأَرقَضُوا 
خلالكي)” ا وهو نفس المعنى المستفاد من رقع قال رقصت الناقة 
وقضا! إذا افبرضيك انوا رقص البعيرة عذله عل لينو فال خرن 

برَرودَ أَرْقَصَتٍ القُعُودُ فِرَاسَهَا رَعَنَاتُ عنبلها الغِدَفُل 56 

وفلاة مرقصة: تحمل سالكيها على الإسراء” ؟. ومنه كذلك: 

والراقصات إلى منى فالغبغب"" 

فعلى هذا: (أوضعوا) و(أرقصوا) مترادفان؛ لاتحادهما في المفهوم. 

5 ييأص : فى قوله ‏ تَعَالى 1 مل سق الك ءامنوأً»: 7الرعد: :]"٠‏ 

قال ابن فارس: «ألم يبأس؛ أي: ألم تعلم؛ وقالوا في قوله ‏ تَعَالَى اجأ 
قن الريك :مثا ؛أي: أفلم يعلم)0©. وقرئ في الشواذ: (أقَلع يَتَبينَ) 200 


- النخعي: (ِليُوك) من البيات» الكشاف (510/1)» البحر (ه/7:5). 

17١ ينظ معاني القران» للرجاج‎ )١ 

اننظ الا و 

(59) وهى قراءة عبدالله بن الزيير في: متسب (2)591//1 والكشاف 86 واساين البلاغة/ 
لي 

عفر الكقافية و وام 

(5) البيت من الكامل» وهو جرير في ديوانه (؟/454)» وروي في «المقاييس» بلفظ: (أرقصت البعير)/ 
رقص: 

3١‏ اغالين البلغة/ رقص. 

(7) الشطر من 0 وهو بلا نسبة فى: الكشاف (707/7/7)» واللسان/ غيب 

كه الاسن ادن ْ 

(9) وهي قراءة علي 27 عباس» وابن أبي مليكة» وعكرمة, والجحدريء وعلي بن الحسين» وزيد بن 
على» ؛ وجعمر بن محملء وأبى يزيد المدن؟ وعلى بن بديمة» وعبدالله نرق بيك .فى : امحتسب /١١‏ 
0 ينظر: مختصر ار 0 ا والكشاف ل" ْ 


حم ل ال د 
مما الْقِرَاءَاتُ الشاذة ضُوَابطْهَا وَالِاحْتِجَاج بها في الفقهِ وَالْعَرية 


والمعنى واحد. قال ابن جني عن هذه القراءة: إن «فيها تفسير معنى قوله ‏ تَعَالَى : 
«أفلم يَأِس الذي َاميُوَا2"0» وقال: «وروينا عن ابن عباس أنه لغة وهبيل 


َلْمْ يِيئس الأَقْوَامُ أنّي أنَا ابئهُ وَإِنْ كنت عن أرْض العَشِيرَةٍ َائِيا") 
رونا متعم بن وثيل: 


أَقُولٌ لهل الشغب إِذ يَأسِرُولتِي لم تيأْسُوا أني ابن فارس زَهْدَم"" 
أي أل تعلموا©». 
تكلمهم: في قوله تاي -: طاذرت ل هَل كله > افسل' 
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م في الاية 0 معنيين: 
وكلنه” 600 الله وهو الأثر والجرح. 

الثاني: أنها من الكلام. «قيل: تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية بلسان ذلق, 
فتقول: أن ناص 13 حَايلِينًا ١‏ ونون 6 [النمل: 2814 وعن السدي: تكلمهم 
ببطلان الاديان كلها سوى دين الإسلام)2"0, وبهذا المعنى الثانى قرى فى 


.)7017/1١( المحتسب‎ )١( 

فة ذكره الزمخشري في : الات / يئكس» وابن جني في : : المحتسب ١١//اهم)‏ بلا نسسبة. 

(*) البيت من الطويل» وهو لسحيم بن وثيل اليربوعي أو لولده جابر بن سحيم كما في: اللسان/ 
(يأس) وإيسر) و(زهدم)؛ وهو لسحيم بن وثيل في: امحتسب (751/1)؛ وبلا نسبة في المقاييس/ 
بام 

.)١5//١( المحتسب‎ )1( 

(5) ينظر: الكشاف (185/5). 

(1) هي قراءة الحسن وأبي رجاء» وابن زرعة» وابن عباس في: الجامع لأحكام القرآن (191/17). 
وفي: : محتسب »)١415/7(‏ هي قراءة ابن عباس» وأبي زرعة والجحدري» ومجاهد وابن جبير وزاد 
أو حيان أبا حيوة. البحر (/9"؟)ي ويؤيد هذه القراءة من قرأً: (رَجهُمْ)؛ البحر (/5"19). 

(9) الكشاف (84/5"). ينظر: البحر .)١59/8(‏ 


لِْرَاءَاتُ الشَّاذّةُ ضَوَابِطَهًا وَالِحْتِجَاحٌ بها في الْفِقه وَالْعرَبِة ان 


الشواةة تراخريها ليم امن الارض لي 1 
اظن: في قوله - تَعَالى 4 وو وظنّ ا لْعرَافٌ 4 [القيامة: 17؟]: 
ومعناه: «أيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل وال مال والولد»"”2, 
وبهذا المعنى قرأ ابن عباس: (وأَيْمَنَ أنه الفرراق)0©. وقال: ذهب الظر7*»» قال ابن 
جني : «ينبغي أن يحسن الظن بابن عباسء فيقال: إنه أعلم بلغة القوم. من كثير من 
علمائهم؛ ولم يكن ليخفى عليه أن ظننت قد تكون بمعنى (علمت)؛ كقوله: 
نقلث: ل ظبُّوا بلقي مُدَجُج سَرَائَهُمُ في الفارسِيٌ المسوّد”" 
أي: أيقنوا بذلك وتحققوه لكنه أراد لفظ اليقين الذي لا يستعمل فى الشك» 
وكأنه قال: ذهب اللفظ الذي يصلح للشكء وجاء اللفظ الذي هو تصريح 
باليقين» إلى هذا ينبغي أن يذهب زقرلت. واللة أعلم)20. 
ل الخحروف: 
- من: في قوله ‏ تَعَالَى - : 9#أن الوا لير َه تنفقواأ ما بون 44 آل عمران: 47]: 
1 ِ 00 
ذهب أهل التفسير إلى 8 (مِنْ) في الآية للتبعيض 7 أ نحو قوله ‏ تعالى -: 
و مْنْهم 0 4 الله جه [البقرة: .]55١‏ وقد جعل أبن هشام علامة ذلك إمكان 
سد (بعض) مسدها0©. ويشهد لهذا المعنى ما قرئْ في الشواذ: (حتى تنفقوا 
)١(‏ وهي قراءة أبي في: المحتسب :))١55/5(‏ ومختصر ابن خالويه (ص: )١1١١‏ والكشاف (5/ 
5" ومعاني القرآن» للفراء (؟/0٠٠")»‏ والبحر (2»)555/8 ويؤيدها قراءة من قرأ: (ححدُنُهُمْ). 
البحر (//559). 


.)١45/5( جامع البيان (؟١517/1). ينظر: معاني القران» للزجاج‎ )١( 

000 0 قراءة ابن عباس. المحتسب (؟5147/9). 

6 الفنيية 

(55١‏ الس . ق الظويلءع وهو لدريد بن ٠‏ الصمة فى ديوانه (ص: ٠‏ برواية: (علانية ظنوا)) روفي ديوان 
الحخماسة (رص: )5١١‏ ا ظن. وبلا نسسبة فى «المقاييس) ظَن والنخكتسب .)2"09١‏ 

سي 01 

0 نظن" الكشات 1ن والبيس ام لا 

(0) ينظر: المغني (ص: .)17١‏ 


ا أرإاساا ل ب ا ايت ك1 ل د 
لتم لِراءَاتُ الَادَةُضَوَابِعهَا لجا يها في الِْقهِ وَالْعَرية 


بَعْض ما تحبون)” ©. ف(من) هنا بمعنى (بعض). 

على: في قوله ‏ تَعَالى -: «حَقِيقٌ ع أن لآ 
[الأعراف: . 20 

تأول أبو زكريا الفراء (على) في (حقيق على أن) بمعني (الباع)' "© أي: حقيق 
الشيخ الطاهر بن عاشور تأويل الفراء كسد التأويلات الموجهة20) للاية قال 
الفراء: «والعرب تجعل الباء في موضع (على): (رميت على القوس, وبالقوس) 
و(جئت على حال» وبحال حسنة))20. 

كما أن الباء تجيء بمعنى (على)؛ نحو قوله ‏ تَعَالى .: #ولا تَمَعَدُواً بكن 
صِرَطٍ نَوَعِدُونَ4 [الأعراف: 65]؛ أي على كل صراط9"©. 

- لولا: في قوله - تَعالَى -: مإمْلوَْا كَانتْ قربي َاممت4 [يونس: /4]: 

ذهب أبو امسن الأخفش» والكسائي» والفراء» وغيرهه”” إلى أن (لولا) في 
الآية هي بمعنى (هلا)؛ أي : للتوبيخ) والتقدير: «فهلا كانت قرية واحدة من القرى 
المهلكة. تابت عن الكفر قبل مجىء العذاب, فنفعها ذلك)20. 

وبهذا المعنى قر في الشواذ: (فْهَلُا كانَتْ قَويه)(” '©؛ ونحو هذا قول الشاعر: 
)١(‏ وهي قراءة ابن مسعود في: الكشاف »)85/١(‏ والبحر (581/1). 
3( [الأعراف: ٠١5‏ وهي قراءة التسعةع وقرأ نافع المدني: (عَلَىٌ أن ١‏ أقول) الإتحاف .)05/1١‏ 
59) ينظر: 0 القرآن» للفراء .)”557/١(‏ ينظر ينظر: الجني الداني (ص: 2)17 والمغني 057١‏ 
(4) وهي قراءة 5 في: : الكشاف 40/1 والبحر »)١ ١/6١‏ وهي لابن مسعود في مختصر أبن 

خالويه (ص: 55)» ومعاني القرآن» للفراء .)"87/١(‏ 
(5) ينظر: التحرير والتنوير (5/5). 
(7): معاني القرآن .)5857/١١‏ 
00 ينظر: البحر .)١78/6(‏ 
(8) ينظر: معاني القران» للفراء »)474/١(‏ ومعاني القرآن» للزجاج (7/9*» 734)» وإعراب القرآن 

(؟/578). والمغني (ص: 3517). 


(9) المغني (ص: 7710). | ٠‏ 
2١)‏ وهي قراءة ابي في: معاني القران» للفراء 2)4179/١١‏ وإعراب القران )58/1١‏ له ولابن - 
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000 اه !1 
الْقَرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاِحْيِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيّة اميسل 


عدُونَ عَفْرَ اليب أَفْصَلَ مَجدكُم ني صَوْطرَىء لَؤلا لكي امئاد" 

أي: «فهلا تعدون الكمي, والكمي الداخل في السلاح)0) 
لا المطلب الثاني: الحذف والزيادة 

إن الحذف والزيادة ظاهرة من ظواهر العربية» عبرت عنها النصوص المنظومة 
والمنشورة» ولقد اختلف العلماء في القول بالزيادة في كات اه 5008 
والقراءات الشاذة كخبر مفسرء لوحظت فيه هذه الظاهرة» لكن مع فروق 
واضحة بين الزيادة والحذف في القرآن الكريم بقراءاته المتواترة» وبين ذلك فيما 
سد من القراءات. 
١‏ الحذف : 

«وهو إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل)7", والمراد به هنا: أن كلمات مثبتة 
في القران الكريم» جاءت محذوفة في شواذ القراءات» واعتبرها العلماء من قبيل 
المؤكدات الزائدة في القران» قال الزركشي عن الزيادة في كتاب الله: 
«والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب اللّه ويسمونه التأكيد. ومنهم 
من يسميه الصلة, ومنهم من يسميه المقحم)2©"7. فما اعتبر من قبيل الزيادة 5 
قراءات متواترة» قد نجده محذوفا فيما سُذ من قراءات» فمن ذلك: 

أ زيادة (ما) بين التابع والمتبوع: 


قال الزجاج عن إعراب (بعوضة) في قوله ‏ تَعَالى -: مشلا ما بعوضَة» 
.]١ 0‏ 
> مسعود في: الكشاف (77/1/5): والبحر .)٠١75‏ 
)١١‏ البيت من الطويل» وهو جرير فى ديوانه (؟50//1) بلفظ 
تعدون عقر النيب أفضل سَغيكغ ببي ضوطرى هَلا الكم اللمقنّعَا 
0 باللفظ أعلاه : في: المغني (ص: )55١‏ بلا نسبة. 
)١(‏ معاني القرآن» للزجاج (/4©). 
(؟) البرهان في علوم القرآن .)١٠١7/9(‏ 
(:) البرهان في علوم القرآن .)7١/7(‏ 


حدما الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةٌ صَوَابِطْهَا وَالِاحْتِجَاجُ بِهَا في الْفِفهِ وَالْعَربيَة 
«فأما إعراب (بعوضة)»؛ فالنصب من جهتين في قولناء وذكر , بعض النحويين جهة 
ثالئة. فأما أجود هذه الجهات, فأن تكون (ما) زائدة مو كدق كأنه قال: إن الله ل 
يستحبي أن يضرب بعوضة ة مثلاء ومثلا بعوضة)”"2» ويشهد لهذا المعنى سقوط 
(ما) في قراءة من قرأ: (مثّلا بُوضّة)("2» ونظيرها قوله ‏ تَعَاَى -: مما وَحَمَةَ ين 
لد لنت ش [آل عمران: 21 0 أي : فبرحمة من الله. 
ب - زيادة (لا) بعد (أن) المصدرية: 


وذلك في قوله ‏ تَعالى -: «لْبَلا بَعََمَ أَمَلْ الكتب ألا يَقَدِرُوَ عَلَ سَنْو» 
[الحديد: /ا؟]: 
قال الشلوبين: «وأما زيادة (لا) في قوله: ملِْتَلا يَعَلَمَ آهل الكت فشيء متفق 
عليه» وقد نص عليه سيبويه» ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة (لا) فيها؛ لأن ما 
من الكلام» وما بعده يقتضيه)7*». وتدل على هذه الزيادة قراءة: (لِيعْلَمَ أَهْلُ 
ا" كووتريكة ررك ينام" بوروييت :أن يتلج 901 تجبيعها اتدل 
على زيادة (لا) في الآية للتأكيد والتقوية, ونظير هذه القراءات قوله ‏ تَعَالى -: مما 
مت !ا جر [الأعراف: ]١١‏ بدليل آية: «إما مَنَحَكَ أن شَسجَدَي [ص: 074]) 
وجعلوا من هذا الحذف قول الشاعر: 


.)٠١5/١( معاني القران‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن مسعود, البرهان (77/5). 

(5) [آل عمران: .]١59‏ ينظر مزيدًا من الشواهد القرآنية التي حذفت فيها (ما) في: البرهان (/ 77 
وما بعدها. 

(5) البرهان في علوم القرآن (079/5. 

(5) وهي قراءة ابن عباس» والجحدري في: البرهان (77/9)» والبحر »)١١17/٠١(‏ وزاد الزركشي 
اللمند ف وزاق ابو حيان عكرمة وعبدالله بن مسلمة. وذكرت في الكشاف بلا نسبة (487/4). 

(7) وهي قراءة عبدالله في: معاني القرآن» 7 ».)١107/5(‏ وإعراب القرآن (779/5). وفي: البحر 
)١١7/٠١‏ هي قراءة عبدالله وعكرمة وابن جبير. وفي «البرهان في علوم القرآن» (/7/9)» وهي 
قراءة عبدالله وابن جبير. 

(1) وهي قراءة ابن عباس في: إعراب القرآن (59/4): وذكرها الزمخشري في: الكشاف دون عزو 
260). 


_ :0 ل 2 و . مه 0 0 
الْقِرَاءَاثُ الشَّادةُ ضَوَابِطَهَا وَالِحْتِجَاحُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَية مما 
ا ةذة2 0 101010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ أذ ااا 100000 

َيَلْحَيبِي في اللَّهْو ألا أَجِيْهُ وَللَهْو داع دَائِبٌ غَيِرُ غَافِلٍ0" 

وقول آخخر: 

أبَى جود (لا) اللبخل واسْتَعجَلَتْ به «نَعَمْ) مِنْ فتّى لا تمْنَعُ الجود قاتلة”") 

فيمن روى (البخل) بالنصب 

ج - زيادة (عن): 

في قوله ‏ تَعَالَّى -: ا يَسَلُوتكَ عَنِ الْأَمَالِيك [الأنفال: ١‏ 

قال أبو حيان: «وقد يكون السؤال لاقتضاء مال ونحوه. فيتعدى إذ ذاك 
لمفعولين: تقول: سألت زيادًا مالاء وقد جعل بعض المفسرين السؤال بهذا المعنى, 
وادعى زيادة (عن)., وإن التقدير: يسألونك الأنفال)0©. ثم قال بعدها: (وهذا لا 
ضرورة تدعو إلى ذلكء وينبغي أن تحمل قراءة من قرأ2*؟ بإسقاط (عن)؛ على 
إرادتهاء؛ لأن حرف الجر ف وهو مراد معنى أسهل من زيادته لغير معنى 
العو كبل)0, 

د زيادة مثل: 

2 قوله لقال م فَإنَ 18 موا وود قاد َامَدت بد م1 [البقرة: »]١1037‏ ومجيء 
(مثل) زائدة للتوكيد» يشهد لها تأويل ابن ع عباس ليه ادر وقراءته لها بغير 
مثل. «قال ابن عباس: لا تقولوا: (فَإنٌ أمَنُوا مل ما آمَْتُمْ به فقَدٍ امْتَدُوا) فإنه ليس 
لله مثل, ولكن قولوا: (فإن امنوا بالذي أمنتم به فقد اهتدوا) أو قال: (فإنَ امَنُوا : عا 
1١‏ العوست. هن ار وهو للأحخوص فى ديوانه وص: 5 ؟١5١))‏ وسرح سواهد المغني (474/5 وقل 

ل وروي في: المغني (ص: 707") بلفظ (وتلحيتتي... أحِبه). 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: الخصائص »)587/١(‏ والمغني (ص: 771)» وبهذه الرواية) 
ورواية الخصائص م واللسان/ لعم : : (الجوع) مَكان (الجود). 
2( البحر 0/5١‏ 4 
)0 2 فراءة سيعل بن أبن وقاصء وابن مسيعو 3 ) وعلى بن !الحسين» وولديه زيد ومحمدل بن الباق 


وولده جعف الصادق» وعكرمة» وعطاءء والضحاكء» وطلحة بن مصرف البحر (559/8). 
(5) البحر (ه555/5). 


وم ل ا ا قا لم مويه عو موف ان اديه 
الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِِختِجَاجُ بها في الفقه وَالْعَرَييَة 





منت به “وما روى عنه فيه كان القصد منه البالغة في نفي الشبيه 
باللّه كْك؛ لأن الله لا مثل له. 

وتأويل ابن عباس هذاء وإن كان وجيهّاء لسلامة قصده. وقوة تحريه الصواب 
فيما تشابه من الآي» فإن العلماء اعترضوا عليه في ذلك(©. 
١‏ الزيادة : 

وأعني بالزيادة في القراءات الشاذة: أن كلمات لم تذكر في القراءات المتواترة» 
وقدرها العلماء بأنها محذوفة» فجاءت القراءات الشاذة مثبتة ما قدر محذوفاء 
خادمة بذلك التفسير» ومعينة على تقدير الكلام المراد. فمما حذف من القرآن 

يد في شواذه: القول» والصفة» والظرضء والجار وا مجرورء والفعل؛ والمفعول. 
والباعي. 

ذهب الزركشي إلى كثرة حذف القول في القرآن» وساق على ذلك بعضًا من 
الآيات» كشواهد على استنتاجه هذا(2» ومن شواهد القراءات الشاذة التى جاء 
القول فيها مزيدًا: 1 

- قراءة: (وَإِذْ يَدفُعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ ابت وَإِسْمَاعِيل) زيط يقُولانِ)” “2 بزيادة 
(يقولان)» وقراءة: (يقولان)» وقراءة: (تَاسِطوا أَيدِيهِمْ يَمُولُونَ)0> بزيادة 
(يقولون) قبل: (أخرمجوا أَنْفُسَكُمْ). قال الزمخشري: «ييسطون إليهم أيديهم 


.)77 ينظر: ,(ص: 514 ه:‎ .)170/١( جامع البيان‎ )١( 
.)555/1١١ والبحر‎ »)١955/١( ونسبت قراءة: (بالذي أمنتم) أي في «الكشاف»)‎ 

(؟) ينظر ما قاله الطبري في: جامع البيان »)170/١(‏ وابن جني في: المحتسب .)١١4 21١7/1١(‏ 

() ينظر: البرهان .)١557/7(‏ 

(؛) هي قراءة أبي» وعبدالله بن مسعود في: الجامع لأحكام القرآن (87/7)» ونسبت إلى ابن مسعود 
فقط في: معاني القرآن» للفراء (١/78)؛‏ والمحتسب »)٠١8/١(‏ والكشاف »)١817/1١(‏ والبرهان 
.)١97 137/5‏ وفي المصحف بدون (يقولان)» من سورة [البقرة: .]١7‏ 

(5) ذكرها ابن جني في: المحتسب دون عزو »)٠١8/١(‏ وهي من سورة [الأنعام: 814]. 


ا ا حدر 
القَرَاءَات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاِحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالعَرَبيَة قشنا 





يقرلرن: هاتوا أرواحكم, أخرجوها إلينا من أجسادكو)7 ©2. وقراءة: والضوة 
و من دُوِنْه أَوْليَاءً قَالُوا: مَا تَعْبِدَهُمْ)2'7 بزيادة (قالوا) قبل (نعبدهم). 
والقول بهذا التقدير هو مذهب جمهور البصريين؛ خلاقًا لأهل الكوفة الذين 
يذهبون إلى أن الكلام محمول على معداة كوك أن يقلير القول. 
وقد ساق ابن جني شاهدين لعن اصععايني اول فقون الشافر: 


زخلان من صَبَةٌ أخبرانا أنا رَأَنِنا يربجلا مُرْيَائ”" 


اية قا :انا 


ء 


والثاني قول الااخر: َ 
تَدْتُونَ: عَْمَرُ والرَمَاحٌ كَأنّهَا أشْطَانُ بثر في لَبَانِ الأذمي©) 
ا / لصفك: 
وحذف الصفة والا كتفاء - جائز عند النحاة إن علمت الصفة. ومن 
الشواهد على ذلك قراءة: 31 سَفِيئَةِ صَاَةِ عُضْبا)2"2 بزيادة إ(صاحة) بين 
)1١‏ الكشاف (47/5). 
00 0 قراءة ابن مسعو د ) 0 5 0 0 000 دا روني 9 فى 
0 
(7) الرجر 000 الخزانة (87/9١)؛‏ والخصائص (758/7)؛ وشرح شواهد المغني (635/7)) 
وأنحتسب ١١‏ )0 0 وآنة الي (ص: )2 بلفظ: (من مكة) عوص (من ضبّه). 
6 أي: 58 ش عنثرء اليك مم ن الكامل » وهو لعنترة ة في ديوانه (ص: 515 وفيه: 
يدعون عنترٌ والدروع كأنها ند الضفادع في غدير أَدْهَمِ 
وهو له في: الكتاب )١ 545/5١‏ بتسهيل همزة (بثر)» وسر الصناعة »)407/١(‏ واللسان/ شطن 
بنصب (عنتر»» وشرح شواهد المغني :»)58١/١(‏ (874/5)) والمغني (ص: 4١‏ 5)؛ وبلا نسبة في 
للسان/ عنترء والمحتسب »)١٠١9/١(‏ والهمع .)١1814/١(‏ 
(5) وهي قراءة أبي وعبدالله في الكشاف (74/5)» وعزاها الطبري لابن مسعودء وأبي في جامع 
عات 1 ل ل ا لط والقرطبي ىّ الجامع بع لأحكام القران )5١15/1١١١‏ 
لابن عباس وعثمان بن عفان. وقرئت: (سفينة صحيحة غصبًا) وقد عزاها القرطبي لابن عباس 


نا 


وابن جبير فى: الجامع لأحكام القرآن »)74/١١(‏ ينظر: جامع البيان (25515/8 50؟) رقم 


سا 


يه 


0521 رفي المصحف بدوك: (صالحة) ولا (صحيحة) سورة [الكهف: 7 ]. 


ا ظ ا ال م ا ا ل ل اط 
533 رئاث العَاذة راطا زالإخيجاج ها في اليقهوامرية 





(سفينة) و(غصبا). قال ابن هشام مقويًا القول بحذف هذه الصفة من الاية: «إن 
تعييبها لا يخرجها عن كونها سفينة» فلا فائدة فيه حينئذ)20؛ يعني: أن تعبيبها 
يخرجها عن كونها صالحة» فيكون فى تقدير الصفة فائدة» ومن شواهد هذا 
لكف مو الشس قزل السافر 2 ' 
وقذ كحنتُ في الحزب ذا تَُذْرَرٍ فَلَمْ أغط شَيِنًا وَلَمْ أُفتع" 
حيث ذكر المنعوت وهو (شيئًا)» وحذف النعت» وتقديره: فلم أعط شيعًا 


وَرْبّ أسيلة الاين بكر مُهَفْهَفَة لَهَا فَزعٌ وَجِيدُ0" 
وإلى حذف الصفة والاكتفاء بالموصوف أو العكس, أشار ابن مالك بقوله: 
وَمَا مِنَ المْعُوتِ والنّغتٍ عُقِلُ يَجُورُ حذفهُ وفي النَّغْتِ يَقِل9*) 
ةا 
بالبقرة: 1075 ]ء 
وقد ذهب المفسرون إلى أن قيامهم هذا موقوف بيوم القيامة وهذا الظرف 
محذوف, دلت عليه قراءة: (لا يَقُومُونَ يَومَ القِيَامَةِ. قال أبو حيان: «وقال ابن 
عباس, ومجاهد, وجبير. والضحاك والربيع. والسدي. وابن زيد معناه: ل١‏ 
يقرمون من قبورهم في البعث يوم القيامة إلا كاخانين, عقوبة لهم ومقيتا عند 
)١(‏ المغني (ص: .)8١8‏ 


(؟) البيت من المتقارب» وهو لعباس بن مرداس في شرح شواهد المغني (؟/155)» والمقاصد (4/ 
9. ورواية اللسان/ درأء (وقد كنت في القوم). وبلا نسبة في أوضح المسالك (777/9) 
والهمع »)١10/1(‏ والمغني (ص: .)8١8‏ 

(5) أي: : فرع فاحم وجيد طويل» والبيت من الوافر» وهو للمرقش الأكبر في شرح التصريح )١١5/7(‏ 
والمقاصد ضذية 1 وبلا نسبة في أوضح المسالك 5ه 7 3). 

(؟) ينظر: شرح ابن عقيل .)١0717/9(‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الْفِقَه وَالْعرَبية ننضة 


جمع المحشرء ويكون ذلك سيما لهم يعرفون بهاء ويقوي بهذا التأويل قراءة 
عبدالله: (لا يقومون يوم القيامة))7'©. 

د الجار والمجرور: 

في قوله ‏ تَعَالَى -: إن 0 رتههن 00 تَحيم 16 [النور: 88]: 

قال الزمخشري: (غفور رحيم) (لهم) أو (لهن) أو (لهم ولهن) إن تابوا 
وأصلحواء وفي قراءة ابن عباس: (لَهُنَّ غفور رحيم))0". 

ه ‏ الفعل: 


ا “ني مجعو ممأ أمرك 1 معنيية ١لا[‏ حيث نصب 
0 أمركمء وادعوا شرك 8 واي قو[ 0 
ا فت للك سااغيزة ‏ مشيلذ شين ائشاة 


وقل جعل الزر كشّى سببا حدف الفعل هنا دلالة معزى الفعل الظاهر عليه ©2. 

و المفعول به: ب4ك: 

في قوله كني ا َه ال 4 الل ار 0-3 
لقم 3 7 7 العلماء بالتقادير هناء كون (علم) يتعدى 0 مفعولين؛ 


(1) البحر »)7١5/5(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (575/9). 

)١١‏ الكشاف 4٠ ٠/5١9‏ وقد نسب هذه القراءة ابن جني في: ا متسب )٠١8/7(‏ لابن عباس وابن جبير. 

(*) وهي قراءة عبدالله بن مسعود في معاني القرآن» للفراء »)477/١(‏ وهي قراءة أبي في الكشاف 
9؟/555)» وهى قراءتهما معًا فى: البرهان 4/50 .)٠١‏ 

(5) البيت مجزوء الكامل» وهو بلا نسبة في الخزانة (؟/171؟)» و(47/3١)‏ واللسان (رغب)» 
و(زجج) و(مسح).» و(قلد)؛ و(جدع)» و(جمع) بلفظ: (بعلك) عوض زوجكء و(هدى) بلفظ 
(بعلك)» والمقتضب (51/5)» وشرح المفصل (؟5.0/1)» والخصائص .)45١/15(‏ 

(5) ينظر: البرهان في علوم القران .)5٠١7/5(‏ 

(7) وهي قراءة عبدالله بن الزبير في: الكشاف (5//ا/)» والبحر .)0508/١٠١(‏ 


وم الْقَوَاءَاتُ الضَّاذْةٌ صَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَيَة 
فأحدهما تعدى إليه بالباء» والآخر قدروه متعديًا له بنفسه وهو (الخط). 

ز. بحص: 

في قوله ‏ تَعَالَى -: م وَسَاورَهُمْ في الأ آل عمران: ١59‏ قال أبو حيان: 
«وقراءة الجمهور (في الأمر)» وليس على العموم؛ إذ لا يشاور في التحليل 
والتحريم, والأمر: ام جنس يقع للكل وللبعض)” ', وثبت أن المشاورة المقصودة 
في الآية في بعض الأمور, لا في كل الأمورء ومن ثم تقدر (بعض) بين (في) 
و(الأمر)؛ ليسوغ المعنى» ويشهد لهذا قراءة: (وَسْاوِرْهُمْ في بَعْض لأش” "», وقد 
جعلها ابن جني من باب قولهم: (شربت ماءك)» و(أكلت طعامك)» وإنما أكلت 
وشربت بعضهما(". 
لا المطلب الثالث: التذكير والتأنيث 

من الظواهر الطريفة المكنونة فى تراكيب قراءات شاذة» ظاهرة التذ كير 
والتأنيث» وهي أصلية في التعبير العربي» وقد: «جعل العرب لمعرفة المذكر والمؤنث 
أهميةٌ تفوق أهمية معرفة الإعراب؛ لأن أول الفصاحة معرفة التأنيث والتذكير في 
الأسماءء والأفعال» والنعتء قياسًا وحكاية)؟ 2 ذلك أنهم يعمدون إلى تذ كير 
المؤنث أو العكس. ووجوه هذا التغير» غالبًا ما يدور حول تأويل الاسم المذكر بم 
يرادفه من مؤنث أو العكس» ولهذا السبب جعلته ضمن نماذج الدلالة» لعلاقته 
الكبيرة بالمعنى» وإن كان ضربًا من النحو. 

ويشهد لهذه الظاهرة: القران» وكلام العرب المنظوم والمنثور» وينضاف إلى 
ذلك قراءات شاذة. 





.)1١59/9( البحر‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن عباس في: الجامع لأحكام القران »)١51/4(‏ والبحر (405/5)» وذكرها 
الزمخشري في: الكشاف )177/١(‏ ولم يغرها لأجك. 

(5) ينظر: المحتسب .)١77/1(‏ 

(5) المصطلح الصرفي: مميزات التذكير والتأنيث» لعصام نور الدين (ص: .)١5١‏ 


0 ر 7 ل 07 ار 5 8ه ه 9 0 
قِرَاءَاتُ الشَّاذة صََابِطهَا الجا بها في اله وَلْعرية للهلا 





-١‏ تذكير المؤنث: 

هذ اليد كن الموقت كمه امران: 

الأول آي ناويل الاعدم امونيتة ها برا دقه من ماكر 

. «أن العرب تجترئ على تذكير المؤنثء إذا لم تكن فيه هاء»('2 كما قال أبو 
زكريا الفراء. ومن شواهد ذلك: 

. قراءة: (الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس واجي)("©: 

وفيها شاهد على أن النفس الرادٌ بها آدم اللي وهو المقصود منها باتفاق 
المفسرين» أو هي شاهد على الحمل على معنى (النفس)؛ إذ هي لفظ مؤنث؛ 
ومعناها وذ كع لخادت كلمة (واحد) يا على المعنى) وفي قراءة الجماعة 
(واحدة) بدي عدي اللفظ2©2. 

قراءة: (قل بَلى وَرَبَي ياييئك) 0 . 

وفيها شاهد على عود الضمير في (لياتينكم) على (الساعة)» بمعنى اليوم أو 
البعث؛ أو إلى عالم الغيب والشهادة؛ بمعنى: (لياتينكم أمره)» أو (ثوابه وعقابه)؛ 
فهو تذ كير مؤنث على ضرب من التأول”2» ويجوز عوده على لفظ الساعة» وهو 
مؤنث مجازي. والاصل فيه إلحاق التاء بالفعل؛ نحو: (الشمس طلعت) ولا 


.)8١ المذكر والمؤنت» للفراء (ص:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن أبي عبلة في: الجامع لأحكام القرآن (5/5). وفي المصحف: «إيّن تَقْين وبحدَ» 
[التسياء! ٠١‏ ]: 

(؟) ينظر: معاني القران للفراء 4557/1 ومعاني القران» للزجاج »)550/١(‏ واللسان/ نفس» 
والبرهان في علوم القران (/55177)» والجامع لأحكام القرآن (/5). 

(54) قا ل ابن خالويه في اتضين عاض :011 : (لياتينكم بالياء طلق عن اام نفس الكلام عند ا 
حيان في: البحر (018/8)) وعند ابن جني: (هارون عن طليق المعلم عن شيوخه (لياتيتكم) 
(احتسب (5/+ وعند القرطبي في: الجامع لأحكاء القرآن 30 01 هي قراءة هارون 
عن طليق المعلم عن أشياخه. وفي المصحف: «بل وري تاسكم » [سباً: 7]. 

(6) ينظر: المختسب ١8/959‏ » والكشاف مم والجامع لأحكام القرآن (5 »)١ 737/١‏ والبحر 
(/018). 








. 


8 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ ضصَوَابطَهَا وَالِِخْتِجَاجُ بها في الْفِقهِ وَالْعَرية 
يجوز حذف التاء في غير الشعرء إلا على مذهب ابن كيسانء ومن حذفها في 
ل / 
فلا مزل وَدَقَتْ ورَدْقَهَا وَل أَرض أَبِقَلَ إِنقَالَهَ" 
وإلى هذا أشار ابن مالك فى كافيته بقوله: 
والحذف قد يأتي بلا فصل ومغ ضمير ذي امجاز كالشمس طلع 
ونحو ذاء على اضطرار قصروا إلا ابن كيسان, فلا يقتصرا"ا 
ويشهد لتذكير المؤنث قول الله تبارك وتعالى -: «إإنَّ يتم أله قَربُ 
تت لْمُحْيسِنينَ 16 [الأعراف: هه]. 


وقول الشاعر: 

ا العقلٍ تكشوف بطؤع هَوّى وعقل عَاصِي الهرّى يَرْدَادْ تنويرَا””") 
"- تأنيث المذكر: 

ومئنة. 


قراءة: (لا تَنْقَعُ نَفْسَا امَانْهَا)29»: 
وقد أنث الفعل المسند إلى (الإيمان)؛ وإن كان مذكرًا؛ مراعاة للمعنى» أي: إن 
الإيمان في المعنى طاعة وإنابة: (فكأنه قال: لا تنفع نفسًا طاعتها)9” أو إنابتها. 


/١( وشرح التصريح‎ :»)5٠0 »49 :»4/١( البيت من المتقارب» وهو لعامر بن جوين في الخزانة‎ )١( 
وشرح شواهد المغني (57/5 9)؛ والكتاب (47/1)» واللسان/ (أرض) و(بقل)» والمقاصد‎ » 
وشرح المفصل‎ »)411١/7( والخصائص‎ »)٠١8/7( وبلا نسبة في أوضح المسالك‎ :.)474/1( 
.)١71/١ والهمع‎ 56 ١١/5١ واللسان/ خضسب») والمختسب‎ 2))54/5( 

(؟) شرح الكافية .)1١99 219/8/١(‏ 

() البيت من البسيطء وهو لبعض المولدين في: المقاصد (0797/7): وبلا نسبة في أوضح المسالك 
»)١٠١5/5(‏ والخزانة (7717/5)» »)٠١7/5(‏ وشرح التصريح (710/7). 

(4) وهي قراءة أبي العالية في: ا محتسب »)7517/١(‏ وإعراب القرآن 5/5 ٠‏ والكشاف (١/؟87)»‏ 
والبحر »07٠٠١/5(‏ وعزاها ابن خالويه في المختصر لابن سيرين» وأبي عمر (ص: 47). وفي 
المصحف: «ولا يتمع حقم انقريا إيمنبا نه [الأنعام: .)١48‏ 

(5) المحتسب 0 


1 ل 00 0 
الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطَهًا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الفِقَهِ وَالْعَرَبِية انلق 
222-21 0 يي #*#*#*## آذ 10 مت 6464م 21414146464146-ع ع ا سس 


وقال أبو حيان: «يحتمل أن يكون انك على معنى الإيمان» هو المعرفة 
والعقيدة)7 ©. ويشهد لهذا الحمل» مأ حكاه الأصمعى: «(عن أبى عمرز قال: 
سمعت رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب, جاءته كتاب فاحتقرهاء قال: فقلت 
له: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم, أليس بصحيفة؟20, قال ابن جني بعد 
سوقه هذا الحكاية: «فلا تعجب إلا من هذا الأعرابى الجافى, وهو يعلل هذا 
التعليل في تأنيث المذكرء وليس في شعر منظوم, فيحتمل ذلك له إنما هو في كلام 
منشورء فكذلك يكون تأنيث الإيمان)7 "©. 

. قراءة: (إن تُعْفَ عَنْ طَائِقَةِ مكحم تُعَذْبْ طائقَة)20: 

بالبناء للمفعول مع التأنيث» والأضل التذكيرة لآن المسسد البدو تائيه الفاغ - 
إل انه يؤول كلد كن فين معنأه) قال أبو الفتح: «حمله على المعنى فأنت (تعف )) حتى 
كأنه قال: إن تسامح طائفة أو إن ترحم طائفة, وزاد في الأنس بذلك مجيء 
التأنيث يليه. وهو قوله: (تعذب طائفة)؛ والحمل على المعنى, أوسع وأفشى)” ©. 

- قراءة: 509 تلتقطة بَعْض السيارَة)20: 

وفيها شاهد على اكتساب المضاف المذكر (بعض). التأنيث من المضاف إليه 
المؤنث (السيارة)» بشرط أن يكون المضاف صا حا للحذف» وإقامة المضاف إليه 


.)7١١/54( البحر‎ )١( 

(0)» (") الحتسب (19/1). 

(4) وهي قراءة مجاهد في: المحتسب ))55/8/١(‏ والكشاف (5807/5)) والبحر (455/5). وفي 
المصحف: إن تَنْفُك [التوبة: 15]. 

(ه) امحتسب »)١ +8/١(‏ وعند ابن عطية في انحر الوجيز (/575)؛ (على تقدير: أن تعف هذه 
الدنوايك): 

(”) هي قراءة الحسنء في معاني القرآن» للفراء (77/9). ومعاني القرآن» للزجاج (4/7 4)» والإنحاف 
13/0 والقراءات الشاذة (ص: 55). وفي إعراب القران »)7١7/7(‏ وهي قراءة الحسن 
ومجاهد أي 00 وفي: البحر (44/7 ؟) هي قراءة: مجاهد وقتادة وأبي رجاء. وفي المصحف: 
9 بالقطة ب بعض بَمَسُ_السَيَّارَة» [يوسف: .]٠١‏ 


ا اعارة ء 0 ا ل ا ال ع ان 
لخذما الْقَرَاءَات الشاذة ضوابطهًا وَالِِحْتِجَاجٌ بها في الفِقهٍ وَالْعَربِيَة 





مقامه؛ وكونه بعضًا من المضاف إليه» أو كبعضه؛ أو كله('2» وكل هذا صادق 
على (بعض السيارة)» حيث يجوز أن يقال: تلتقطه السيارة» وكذا «فإن بعض 
السيارة سيارة, فكأنه قال: تلتقطه سيارة بعض السيارة)("©2. 

ويشهد لهذه القراءة قول العرب: (ذهبتُ بعضٌ أصابعه)”"» ومنه قول 
الأعشى: 

وتَشْرَقُ بالقَولٍ الذي قَدْ أَدَعَْهُ كما شَرِقَتْ صَدْرُ القناةٍ من الدّه2©) 


وقول جرير: ' 
إِذا بَعْض السَنينَ تَعَرَقَئتَا كفى الأَيْتَامَ فَقدَ بي الندبيةة 
وقال جرير ‏ أيضًا -: 


أتى حَبَرُ الزِبَيِرٍ نَوَاضَعَت ‏ سُورُ الميئةٍ والججال اشع( 
وإلى هذا الاكتساب أشار ابن مالك بقوله: 
ربا أكسَب ثانٍ أَوْلا تَأنِيئه إِنْ كان خَذْفٍ موهلا" 


)١١‏ ينظر: المغني (ص: كحكدي وأوضح المسالك »)١٠١ 5 ١١1١/7‏ وحاشية الصبان (؟4/7 5؟). 

(؟) معاني القرآنء للزجاج (/51). 

فيه تحكاها سيبويه عن بعض العرب» في الكتاب ١١/١هي‏ وحكى النحاس في إعراب القرآن / 
1) (سقطت بعض أصابعه)) وابن هشام في المغني (ص: 2»)5557 «قطعت بعض أصابعه). 

5( الفينة من الطويل» وهو للأعشى في ديوانه و(ص: ”2/117 والخزانة .51/5١‏ 2 والكتاب /1١‏ 
5ه واللسان/ (صدر) و(شرق).» والمقاصد (2»)7378/7 وبلا نسبة في الخصائص (1117/5)) 
والمغني (7571)» والمقتضب »)١917/4(‏ والهمع (45/7). 

(5) البيت من الوافرء» وهو جرير في ديوانه (ص: 2))5١59‏ والكتاب ١١/51؟هي‏ والخزانة ١9٠”ي”2,‏ 
2.١‏ وبلا نسبة في المقتضب »)١58/5(‏ واللسان/ (صوت) و(عرق). 

(7) البيت من الكامل؛ وهو لجرير في ديوانه (ص: 517)» والكتاب ».)07/١(‏ واللسان/ (حرث)» 
و(سور)ء و(أفق)» والخزانة .)5١48/54(‏ وبلا نسبة في المقتضب ,.)١91//5(‏ والخصائص (؟/ 
418). 

(0) ينظر: شرح ابن عقيل :)٠١/7(‏ قال الأشموني: «أفهم قوله: (ربما) أن ذلك قليل ومراده التقليل 
النسبي» أي : قليل بالنسبة إلى ما ليس كذلككء لا أنه قليل في نفسه فإنه كثير كمأ صرح به في 
شرح الكافية) حاشية الصبان (؟/50؟١).‏ 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادةَ ضَرَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بِهَا فى الفقه وَالعَرَبَة مضا 





لا المطلب الرابع: الالتفات 

الالتفات هو: «العدول من أسلوب في الكلام, إلى أسلوب آخر مخالف 
للأول)”'2. وهو من أجل علوم العربية, وقد لقبه ابن جني بشجاعة العربية” '". 
«وورود الالتفات في الكلام, إنما يكون إيقاظًا للسامع عن الغفلة» وتطريبًا له بنقله 
عن خطاب إلى خطاب آخر, فإن السامع إذا مل من أسلوب» فينقله إلى أسلوب 
آخر, تدشيطا له في الاستماع, أو استمالة في الإصغاء إلى ما يقوله)” '©. ومن هذا 
الكزرقه: 

. قراءة: (وَاتَهُوا يَوْمَا يُرَجَعُونَ فيه إلى الله)0*»: 

وهي شاهدة على الالتفات من المخنطاب (اتقوا) إلى الغيبة (يرجعون)» وتعليل 
هذا الانتقال عند ابن جنى أنه «إغا عدل فيه الخطاب إلى الغيبة فقال: (يرجعون) 
بالياء رفمًا من اللّه - سبحانه . بصالخى عبادة المطيعين لأمره» وذلك أن العود إلى 
لل للحسابء أعظم ما يخوفه ويتوعد به العباد, فإذا قرئ: (ترجعون فيه إلى الله) 
فقد خحوطبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكره المطيعين العابدين» فكأنه ‏ تَعَالَى ‏ 
انحرف عنهم بذكر الرجعة فقال: (يرجعون فيه إلى الله)؛ ومعلوم أن كل وارد 
هناك على أهول أمر. وأشنع خطرء فقال: (يرجعون فيه), كأنه قال: يجازون أو 
يعاقبون أو يطالبون بجرائرهم فيه فيصير محصوله من بعدء أي: فاتقوا أنتم يا 
مطيعون يومًا يعذب فيه العاصون)7 *. 

ونحو هذه القراءة قوله ‏ تَعَالَى -: حي إدَا كُشْرٌ في الْدَأْكِ وَحَرَيْنَ سم » 

)]١١ [يونس:‎ 

.)١797/7( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحبى بن حمزة العلوي اليمني‎ )١( 
.)١15/١( (؟) ينظر: امحتسب‎ 
.)١55/5( (؟) الطراز‎ 
والجامع لأحكام القرآن‎ :)75/١( وهي قراءة الحسن. ينظر: المحتسب (١/40١)؛ والكشاف‎ )4( 


(557/5)» والبحر(5/7١7).‏ وفي المصحف: و« وَاتَفُوأ يوْمَا د ا وله ]. 
:2( الصبيت .)١12/١١‏ 


الوم ا 0 ع #م ا م و 1 هه 0 
تدكا الِْرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطَهَا وَالِإِْتِجَاجٌ بِهَا في الْفِقْهِ وَالْعَرََة 





صر 


وقوله: 6و أدحَلُوا الْجَنَّدَ أشر وَأَرْويفي مخبرورت 07 [الزخرف: ٠١‏ 

قال: م يْطافٌ علوم 
- قراءة: (فإذًا عَرَمْتُ تَرَكلٌ عَلَى الله)0©: 

وفيها شاهد على الالتفات من التكلم إلى الغيبة» إذ التاء في (عزمتٌ) ضمير 
عائد على اسم الجلالة» واسم الجلالة في (على الله) اسم ظاهرء وهو من قبيل 
الغيبة» وتأويله عند الزمخشري: «فإذا عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه؛ 
فتوكل علي ولا تشاور أحدا»” 0 . ودقد نسب العزم إليه في فول أم سلمة «ثم عزم 
لله لي), وذلك على سبيل المجاز7”. 

- قراءة: (ليْريَة من آيَانََا) 0 : 

قال الزمخشري: «وقرأ الحسن: (ليريه) بالياءء ولقد تصرف الكلام على لفظ 
الغائب والمتكلم, فقيل: (أسرى) ثم (باركنا) ثم (ليريه) على قراءة الحسن ثم (من 
أياتنا) ثم (إنه)» وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة)0©. 

قراءة: (نُضَعُف لَهُ العَذَابَ يَوْمَ م القيَامَة وَتَخْلْدْ فيه مُهَانَ)0): 

قال ابن جني: «هو عندنا على ترك لفظ الغيبة إلى الخطاب. أي: تخلد أيها 
المضعف له العذاب)0", 
(1) وهي قراءة جابر بن زيد» وجعفر الصادقء في الجامع لأحكام القرآن »)١77/4(‏ وزاد عليهما ابن 


جني في: المحتسب »)177/١(‏ وأبو حيان في: البحر (/ ٠‏ )2 عكرمة وأبا نهيك» وعند النبحاس 
في إعراب القران )5١7/١(‏ هي قراءة جابرء وأبي نهيك؛ وأبي الشعثاء. وفي المصحف: 
عت [آل عمران: .]١59‏ 

.)477/١( الكشاف‎ )١9 

(5) البرهان في علوم القرآن (841/1). 

(5) وهي في المصحف: 8« لِيْرِيمٌ مِنْ 4 [الإسراء: .]١‏ 

(0) الكشاف (5148/9). 

(7) وهي قراءة طلحة بن سليمان» في: المحتسب (5/7١١)؛‏ والكشافٍ (/55): والجامع لأحكام 
القرآن 2607/١6‏ والبحر ٠ .)١١١ ٠//(‏ وفي الملصحف: يضَلعفٌ عه ًَ لدابت وم َلْفَمِلمَدَ ويحَيْدَ 
فيد مانا 69 > [الفرقان: 19]. 

69 ابن (؟/17١١).‏ 


ل 5 اه ل 
الْقَرَاءَاتَ الشاذة صُوَابِطهَا وَالاخْتِجَاحٌ بِهَا فى الفقه وَالْعَرَبِيَة لقا 





ومن هذا المعنى قوله د تَعالى -: #مديك يوم اليف © إِيَاكَ نعبد 
وَإِيَّاكَ تعن (© 4 [الفاتحة: 0 . 1 26 لد ردت 
ره كفرع بعد ميك [آل عمران: »]١٠١7‏ وقوله: # فتكوئك_ بها 
كاده جو 5 رضم هنذا ما كرد لسك 4ه [القوية: .65 

- قراءة: (فَقَدَ دن الكافدون)20: 

قال ابن جني: دوهذا ‏ أيضًا ‏ ما ترك فيه لفظ احضور إلى الغيبة» ألا ترى قبله: 
قل ما يغبأ بكم رَبّى وْلَا دُعَاوٌكُمْ فَقَدْ كَذْبَ الكافذونَ))7©. فلفظ (الكافرون) 
اسم ظاهرء إلا أنه من قبيل الغائب عندهم, وعلى هذا المعنى كذلك قوله ‏ تَعَالى 
6 نا أعطبكلت ل كور () فصل لريك والمحرٌ | 49 [الكوثر: 2١‏ 1 
وقوله: «ذيا بُفْرَقُ كل تر عَكِرٍ © درا ين نيا إِنَّّ كا مُرْسِلِينَ 9© 
0 1 لْعليمٌ 69 مه [الدحان: ؟ 0]. 
لا المطلب الخامس: التقديم والتأخير 

وهي ظاهرة قلت في شواذ القراءات بالنظر إلى الظواهر اللغوية الأخرى؛ فمن 
للك 1 

- قراءة: (إلا أَنْ يَاتيَهُمُ الله وَالملَائيكةُ في ظَظَلٍ من العَمَام)” © 

وقها :دلئل على اذا لمان قلقللا :مطياقة إلى الملائكة» وأما المضاف إليه ‏ 
بطانة + .فى الإقان«نقط» ود للك للخروج: من القول بالظزفية التيافة اليه 
سبحانه وتعالى -. وهو قول من قال من أهل التفسير: إن في قوله ‏ تَعَالَى -: « إل 


)١(‏ قال النحاس: «عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قرأ: (فقد كذب الكافرون» فسوف يكون لزامًا)» 
وكذا روئ شعبة عن إبراهيم التيمي عن ابن الزبير» قال اشعة: وكذا في قراءة عبدالله بن مسعود) 
إعراب القران .)١ 7١/0‏ ينظر: متسب 25/١‏ ومختصر ابن خحالويه (ص: ٠١5‏ 
والكشاف (95917/8): والجامع لأحكام القرآن »)058/١1(‏ والبحر .)١١6/8(‏ 

0 سي ا 

() وهي قراءة عبدالله بن مسعود في: معاني القرآن» للفراء »)١514/١(‏ والبحر (؟/545). 


ا 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطْهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بِهَا في الْفِقْهِ وَالْعَرَبيَة 


3 
كه 


أن يَأتبَهُمُ أ فى للك يْنَ الْعَمَامِ مك4 [البقرة: 25٠١‏ تقمديا 
وتأخيبا('؟) والقدير : (إلا أن ياتيهم اللّهِ والملائكة في ظلل من الغمام). 

- قراءة: (وَكانُوا أَهْلَهَا وَأَحَقَّ يهَا)0©: 

وفيها دليل لمن قال: إن في قوله ‏ َعالَى -: مإوكائوَا أََقَّ يا وَأَمَلَهَ] 4 [الفعح: 
" ] تقديما وتأحيوًا(©: أي: وكانوا أهل كلمة التقوى فى الدنياء مثابين عليها فى 
الآخرةء وأحق بها من لم يلزموها من الكفار 0ك 

- قراءة: (وَجَاءَتُ سَكْرَةٌ الحق بالمؤت)0. 

وهي حجة لمن فسر الموت في قوله ‏ سبحانه .: مإوَجاءت سكرة الْمُوتٍ با 4 
رق5-5؟ ]نباطحق؛ اى: :زوساءت:سكرة :اموت بالموت)؛ على أن في الاية تقديًا 


وتأخحيكا2"9. 


.)١87/1؟( ينظر: البحر (؟/740)» والتحرير والتنوير‎ )١( 

)١١‏ ينظر: (ص: /ا١٠ ‏ ه: 8) من البحث. 

06 ينظر: معاني القرآن» للفراء‎ )١9 

(5) ينظر: التحرير والتنوير (57؟5957/1١).‏ 

(5) وهي قراءة عبدالله فقط» في معاني القرآن» للفراء (1/8/5)» وهي قراءة أبي بكر الصديق فقط» في 
جامع البيان ١١‏ 4 وهي قراءتهما معًاء في الكشاف (985/14)) وإعراب القرآن .)5١0/5(‏ 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١/107(‏ 


هِ و ال 7 7 5 ات 0 
القرّاءات الشاذة صُوَابطهَا وَالِاخْتِجَاحٌ بها 2 الفقه وَالْعَرَبيَة | 
020١‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]| | 1 | |[ أذ أذ ااا 


خائمة 

هذه بعض نتائج البحث» وجملة من المقترحات التي أزمعت تسجيلها في 
حتامه. 
لا أولا: نتائج البحث: 

١‏ إن اللغويين والنحاة والفقهاء جميعهم» يتفقون على كون الشذوذ فيه 
مخالفة تختلف باختلاف العلم المستعمل فيه ذلك؛ فهي عند النحاة مخالفة 
للقياس» وهي عند الفقهاء مخالفة للقول المشهور» وهىي عند القراء مخالفة لا 
أجمع عليه القراء. 

5 القراءات الشاذة ليست بقرآن؛ لأنها غير متواترة ولا مشهورة متلقاة 
بالقبول» وإنما هي أخبار أحاد تفيد الظن» ووصاتنا عن عدد من الطرق محصور. 

؟ إن ما ينسب إلى القراء السبعة من روايات لا يجمل الجزم بكونها كلها 
صحيحة مقطوعًا بهاء بل قد يروى عنهم ما يطلق عليه أنه شاذ. 

5 لا ينبغى الاغترار بككل قراءة ترفع إلى النبي وَل ويحكم عليها بالصحة إلا 
إذا توفرت فيها الشروط والأركان المعروفة» أو يحكم عليها بالشذوذ إلا باختلال 
لقالا كان .نوا لشبووظ, 

ظهرت القراءات الشاذة منذ بدء نزول الوحي على الرسول وَل وحفظت 
8 الصدورء وكتبت في الُشب واللخاف والرقاع» وقرئُ بها في عهده ويد من 
غير نكير على قرأتها. ولقد كانت هذه الشواذ مضمنة فى الصحف التى جمعها 
امس ره مس ونه ميو مدو لحرت د ار 
على ذلك إلى عهد عثمان بن عفان يوم كثر الاختلاف في القراءة وأدى إلى ما 
أدى إليه» حيث عمد هذا الخليفة الراشد إلى جمع الناس على العرضة الاخيرة؛ 
وأمر بما سوى ذلك مما هو مرسوم في صحف أو مصاحف أن يحرق أو يخرق أو 











الوررا داعا 0 
دكا القرَاءَات الشاذة صْوَابطهًَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الفقه وَالِعَرَبيَة 





يغرق» ووقتها أضحى مفهوم الشذوذ يثير انتباه أهل القرآن» فكانوا يعدون من قرأ 
بالشاذ منفردًا أو مخالفًاء ولم يظهر مصطلح الشذوذ وصمًا للقراءة إلا بعد 
منتصف القرن الثاني للهجرة. 

1 إن معنى مخالفة القراءة الشاذة للرسم المجمع عليه: أن تكون على خلاف 
جميع المصاحف العثمانية» وذلك بزيادة أو نقص أو إبدال. 

مفردات وترا كيب شواذ القران فصيحة؛» وما قصر منها عن هذه الرتبة فإنه 
لا يخرج عن العربية من جميع أوجهها؛ إذ مخالفة القراءة الشاذة للعربية» تعني 
كونها مخالفة للأفصح في العربية» وللفصيح المجتمع عليه أو امختلف فيه» وهذه 
اتخالفة إن وجدت فإنها محمولة على سهو القارئُ وخطته. 

8 إن الحنفية يحتجون بشواذ القرآن في الأحكام الشرعية إذا كانت مشتهرة» 
وهي عندهم إما قرآن نسخ تلاوته أو خبر وقع تفسيرًا. 

9 إن طائفة من الشافعية يحتجون بشواذ القراءات في الفقه» وعمدتهم في 
ذلك أنها منقولة عن النبي وي حيث أجروها مجرى الأحاد في الاحتجاج» ولم 
يحتج بها أخرون منهم. 

٠‏ الحنابلة عملوا بما شذ من قراءات في الأحكام؛ دون اشتراط الشهرة أو 
كونها مبينة الحكم لا مبتدئة له. 

١١‏ إن ابن حزم الأندلسي لا يحتج بما شذ من قراءات؛ لكون هذا الشاذ عنده 
غير مثبت في المصاحف العثمانية المجمع عليهاء وهو قول مبني على أن المصاحف 
العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» وأن ما سوى ذلك يجب تركه 
والرغبة عنه. 

١‏ لم يحتج جمهور المالكية بالشواذ القرائية في فروع الفقه؛ لأنها عندهم 
ليست بقرآن ولا خبر في الظاهر من مذهبهم, وقال بحجيتها منهم أبو عمر بن 
عبدالبر والشيخ الحجوي الثعالبي؛ حيث أجرياها مجرى الأحاد في الاحتجاج 


5 م معي , و 1 5 هج 9 0 
القرّاءّات الشاذة صُوَابطهًا وَالِاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالِعَرَبيَة الكل 


١‏ اتفقت المذاهب الفقهية المشتهرة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والظاهرية على حرمة القراءة بالشواذ 52 الصلاة وخارجهاء وتعزير من كان ديدلنه 
القراءة والإقراء بهاء بعد تعريقه حرمه ذلك واستتابتهع وإبما الاختلااف والتفصيل 
32 صحة الصلاة بها. 

ا ان لبن جني يحتج نشيواذ القراءات 8 العربية») ويقيس عليها غيرها إذا 
وافتمت القياسء أما إذا كانت مخالفة له فإنه يحتج بها ولا يقيس غيرها عليها. 

أبو البركات الأنباري يحتج بالقراءات الشاذة في العربية» إذا وافقت 
القياس؛ ا الكثير الشائع دون غيرها تما ندرت: لغيها وقلت» 

8 االو حيان الأندلسى يحتج بشواد القران 2 علوم العربية عا لكن لا 
يقيس عليها غيرها إلا إذا ثبت أن لغتها نطقت بها العرب؛ إذ عنده ما كان لغة 

القراءات الشاذة عند الجلال السيوطى نوعان: 

مطرد 8 القياس والسماع معّاء فهذله لام بهأء ويعيس عليها غيرها. 

مطرد في السماع وشاذ فى القياس, فهذه يحتج بهاء ولا رد غيرها إليها. 

١ /‏ إن بعص اماع العربية حينما يسيقردلوان قاف قراءات شادة فإعما 
يعصدولد يدنك عدم القياس عليهاء ولا رد غيرها إليهاء لا عدم الاستشهاد بها. 

الك يحتج بشواذ القران 8 العربية» إذا صح ادها أو حسن» ف كانت 
انقطع سندها فإنه يحتج بها كذلك؛ لكون اتصال السند متعلقًا بالاحتجاج بها 
فى الأحكام الشرعية؛ لا فى قواعد العربية. 

-'٠‏ إن أئمة القراء لا يقولون بالقياس في القراءات إلا في مواطن معينة؛ 


اللعور ا أ راعاءة ا ل اك ا ل ا د 
لخيكا القرَاءَاتَ الشاذة ضْوَابطْهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الفقهٍ وَالعَرَييِة 


١‏ إن الشذاذ الذي اختاروا قراءات استقووها من جهة العربية» إنما كان 
اختيارهم هذا صادرًا عن رواية. 

١١‏ إن اختيار أبى زكريا الفراء فى القراءات» كان مبئيّا على قياس العربية فيما 
نطقت به الرواية) وأنه وسم قراءات بالشذوذ لضعف وجهها الإعرابى عنده. وإن 
كانت عند غيره مستقيمة من هذه الجهة. 
لا ثانيًا:. مقترحات عملية: 

تذليلا للعقبات التي قد تعترض الباحث في القراءات القرآنية» أقترح ما يلى: 

١‏ تكثيف الجهود وتوجيهها لتحقيق التراث القرائى الشاذ. 

١‏ جمع ما تفرق في كتب التفسير والقراءات والنحو واللغة والفقه... من 
قراءات شاذة وجعل ذلك كله 2 معاجم أو قينا ليك أو أجزاء مثل م صنع 
المحدثون بالاثار المرفوعة إلى النبى يكم والموقوفة والمقطوعة؛ والاستعانة ما أمكن 

؟'- النظر في هذه القراءات الشواذ التي جمعت: إسنادًا وفقهًا ولغةٌ» مع 
الاستعانة في الجانب اللغوي بعلم اللسانيات الحديثة وبالتحديد بعلم الآصوات. 

:- الاهتمام بطبقات قراء الشواذ» وإفرادها بمصنف يضم جميع قراء الشواذ 
من عثر على قراءات لهم فإن مثل هذا العمل سيكون مرجعًا لمن يروم تتبع 
أسانيد القراءات الشواذ. 

5 تصضشيف معجم مفصل لشواهد القراءات الشاذة النحوية والتصريفية 
)01 لقد ألف الد كتور عبدالعال سالم مكرم: والدكتور أحمد مختار عمر معجمًا للقراءات القرانية 

(مطبوعات جامعة الكويت ط: »)١1987 14٠07( )١‏ وضمناه ما يوجد في قراءات متواترة 

وشاذة فى عدد من مصادر التقسشير والقراءات» وهو عمل يستحقان عليه الشناء والتقدير غير أنه 
فاتهما علم كثير من هذه الحروف» كما صنف الدكتور محمد خاطر كتايًا بعنوان «قراءة عبدالله 


ابن مسعود مكانتها ومصادرها وإحصاوٌها), وهذا الصنيع إن فعل مع دمغ المكثرين من رواية 
الحروف القرائية من الصحابة والتابعين» فإنه يكون نافعًا إن شاء الله تَعَالى -. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَيَة 5 





والصوتية. وتبيين موطن الشاهد منهاء كما فعل بالشواهد الشعرية. 

1 جعل القراءات القرآنية مادة أساسية فى التعليم العالى تدرس فى السلك 
الأول والثاني والثالث منهء حتى يتسنى للطلبة درك مرمى هذا العلم والأخذ 
بعنانه» وليكونوا على جانب من العلم بكيفية أداء القرآن وإعرابها. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى ‏ اللّهِ علو سيدنا محمد وآله. 


عاق كاي لاك 
كج اس و 


3 7 م مع ار 4 1 5 َ مما 
القِرَاءَات الشاذة صُوَابِطهًَا وَالِاحْتِجَاحٌ ببهَا فى الفِقهٍ وَالْعَرَبيَة فنا 


المصادر والمراجح 


مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. مكتبة عبدالرحمن محمد بالصنادقية بالجامع 
الأزهر. 
س الغ - 
الإبانة عن معاني القراءات؛ لكي بن أبي طالب القيسي (881ه)» تحقيق 
وتقديم د. محمد محبي الدين رمضان, دار المأمون للتراث» ط: ١99( )١(‏ 
.)١8‏ 


- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع؛ لأبي شامة (عبدالرحمن بن 
إسماعيل) (575ه)» تحقيق وتقديم إبراهيم عطوه عوضء مطبعة البابي الحلبي بمصر 
١59٠*١ه).‏ 


١ه‏ تحقيق عدنان عبدالرحمن الدوري» مطبعة الرشاد بغداد, وزارة الاوقافن 
بالعراق ‏ إحياء التراث الإسلامى .)١9/7 ١4059‏ 


ناف البررة بالمتون العشرة في القراءات والرسم والآي والتجويد,» جمع 
وترتيب وتصحيح علي محمد الضباع» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
.)١9375 -١5554(‏ وهو مجموع متون يحتوي على: حرز الأماني في القراءات 
السبع للشاطبي (0٠5ده)»؛‏ وعقيلة أتراب القصائد في الرسم للشاطبي كذلكء 
وطيبة النشر في القراءات العشر, والمقدمة فى فن التجويد كلاهما لابن الجزري 


١9مه)‏ وغيرها. 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشرء للدمياطى البنا (أحمد بن محمد) 


الكذا الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَوَابِطَهًا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الْفقْهِ وَالْعَربيَة 





1١١ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد إسماعيل شعبان؛ مكتبة الكليات الأزهرية» عالم 
الكتب ‏ بيروت» ط: .)١5481/-1١507( )١(‏ 

إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل؛ للهلالي (أبي العباس)» ط: 
حجرية. 
تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العليا للطباعة والنشر (5017 .)١9/.0 -١‏ 

الأحرف المسسبعة للقرآن, للدانى (أبى عمرو عثمان بن سعيد) (54 5 4ه), تحقيق 
الدكتور عبدالمهيمن طحانء» مكتبة المنارة مكة المكرمة جامعة أم القرى» ط: )١(‏ 
.)١1988-1١4089‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, لابن بلبان الفارسي (علاء الدين) 
١988 -1١508( 9١‏ ). 

إحكام الفصولء للباجي (أبي الوليد) (474ه): تحقيق الدكتور عبدالله 
|الجبوري» مؤؤسسة الرسالة ط: 0 01585216 

الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي (سيف الدين علي بن أبي علي بن 
محمد) ١١1751"ه).‏ دار الحديث. 

الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم (أبي محمد علي بن أحمد) (457ه) 
تحقيق أحمد محمد شاكرء تقديم الدكتور إحسان عباسء دار الافاق الجديدة ‏ 
بيروت» طَ-: © )2 .)١ 5 ١‏ 

5 أحكام القران» للجصاص (أبي بك أحخميك بن على) 79 "اهعم دان الكتاب 


الْقَوَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاجٌُ بهًا في الْفِقَهِ وَالعَرَبيَة ا 
البجاوي» دار الفكر طَ: 0( 575١‏ ام). 

ازتشاف الطزت من سان العري» لان عبان الانداسى اتحمان بو يرسق 
١5؛؟لاه)ء‏ نحقيق وتعليق الك موق مصطفى احير النماس» طَ-:: 21 (5 ١52٠0‏ 
7 

- إرشاد الفحول, للشوكانى (محمد بن على) ١6؟اهع‏ دار الفكر. 

أساس السلاغة, للرمخشري (محمود بن عمر) (/577ه).؛ دار صادر ‏ بيروت 
559ه). 

أسراق العوية الأنبارض:ر كمال الدين أى: الب كاك عبد لصون دن حي 
7 ه) 0 محمد بهجه البيطار, مطبوعات اجمع العلمي العربي بدمشق») 
001567 

الإصابة في قييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (أحمد بن على) (557/ه), 
يق محمد على البجاوي» 3 نهضة مصر الفجحالة القأهرة. 

5 الأصوات اللغوية د ا (إبرهيم)) ط: »)©0١(‏ (5/ا5 اي مكتبة الأنجلو 
الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند (19١ه).‏ 


2 أصول الفقه الإإسلامي. د/ وهبة الزحيلي» دار الفكر ط: 60 0م اك 


ا أ عاعاءة مدي اع مووي قن سويت اش كه ادقن بما مره 
لكا القِرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الفِقه وَالعَرَبِيْة 


.)١7 

. إعراب القرآن, للنحاس (أبى جعفر أحمد بن محمد) (/8*ه). نحقيق 
الدكتور زهير غازي زاهدء عالم الكتبء» مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت» ط: (7) 
.)١1988-1١5409(‏ 

الإغراب في جدل الإعراب في أصول النحوء للأنباري (أبي البركات)» تحقيق 
سعيد الأفغاني» دار الفكرء ط: (؟) 191 »)١911‏ ومعه (لمع الأدلة) للأنباري. 

الأفعال» للسرقسطي (أبي عثمان سعيد بن محمد المعافري)» تحقيق حسين 
محمد ششرفء مراجعة الد كتور مهدي علام» ط: )١(‏ ج )١(‏ (55757١ه)‏ و(4) 
09٠٠5١ه).‏ 

الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي» تقديم وتعليق الدكتور أحمد سليم 
الحمصى والدكتور محمد أحمد القاسم. جروس برس» ط: .)١988( )١(‏ 

الأمالي» للقالي (أبي علي إسماعيل بن القاسم) (57٠ه)»‏ دار الجيل ‏ بيروت 
لبنان» ودار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الافاق 
الجديدة, ط: ١؟) .)١981/-1١5٠08(‏ 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآن» للعكبري 
(أبي البقاء عبدالله بن |الحسين) (1 أ1اه)ع دار الكتب العلمية بيروت» طل: 60 
1999 9/ا؟ ؟). 

الأ للإمام الشافعي (محمد بن إدريس) (4١٠ه).‏ دار المعرفة - بيروت 
»)١9177 15959‏ وبذيله مختصر المزني (715١ه).‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى (على بن يوسف) (5147ه)» تحقيق أبو 
الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية .)١587 171/١(‏ 


3 8 ا 07 ور 1 5 هم 9 اك 
ءات الشَاد صََابِعهَا اجا بها في الففهِ ولعي نذا 
1 الانتصاف. لابن اليو الإ سكندرئ (ناصر الفين 5 بن محمد) ١١م‏ أهم) 
وهو بذيل الكشاف للزمخشريء دار الكتاب العربى» ط: 9") 50379 .)١ 58/81/1١‏ 
الإنصاف في مسائل الخلاف. للأنباري (أبي البركات)» تحقيق محبي الدين 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء 
الفرقايفق (علاء الدين على بن سليمان) ١5مهع‏ يق محمد حامد الفقي» وأو 
إحياء ارايت العربى - بيروت) طُْ: 60 (: ف أ ننيارية .)١‏ 

5 أوضح المسالك لألفية ابن مالك لابن هشام (جمال الذيخ عي الله بن يوسف) 
(11اه) يق محمد 32 الوق غَبَك| مين دار الجيل 5 بيروت» ظَء )25 
وم ا اام 

انيد 
الكناك الالنالاس هله 09 بالا وفيت 

البحراخيط في التفسيرء لأبى حيان الأندلسىء دار الفكر .)١991 ١4159‏ 

بدائع لمن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن, للساعاتى (البنا)) ط: )١١‏ 
امن وان الاوار اللظياعة والنشير. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد., لابن رشد الحفيد (أبى الوليد محمد بن أحمد) 
959دهن دار الفكر. 

البرهان شي أصول الفقه, للجويني (عبدالملك بن عبدالله) (١47ه)»‏ نتحقيق 


الم 00 


ص 


|؛ 4 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ ضَوَابِطْهَا وَالِِحتِججَاجُ بها في لِْقه وَالْعَرَِة 

البرهان فى علوم القران, للزركشي (بدر الدين محمد بن عبدالله) (4 9لاه), 
نحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) دار الجيل ‏ بيروت .)١9/8/8 -١ 5١08(‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية ‏ بيروت. 

البهجة في شرح التحفة» للتسولي (أبي الحسن علي بن عبدالسلام)» دار الفكر. 

البيان في غريب إعراب القرآن, للأنباري (أبي البركات)» تحقيق الدكتور طه 
عبد ا حميد طه مراجعة مصطفى السقاء دار الكاتب العربى القاهرة (5785- 
.)١8‏ 

- البيان والتبيين» للجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر) (55١ه).‏ تحقيق 
عبدالسلام هارون» دار الجيل ‏ بيروت») دار الفكر ط: .)١(‏ 

5 

تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي (محمد) (5١١١ه)‏ دار الفكر. 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي (أبي بكر أحمد بن علي) (471ه)» دار 
الفكر. 

- تاريخ القرآن» للد كتور عبدالصبور شاهين» دار القلم .)١153159‏ 

تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه. محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي المكي 
الخطاط» راجعة محمد الضباع» ط: (؟7) ,4)١957 1١177(‏ مصطفى البابي 
الحلبى. 


التاريخ الكبيرء للبخاري (محمد بن إسماعيل) (57١ه).,‏ دار المعارف 
الفقمائية: 


5 3 7 د 5 : 1 3 9 0 
القِرَاءَات الشاذة ضصَوَابِطهًا وَالِإِحْيَجَاحٌ بها فى الفقه وَالعَرَبيَة دكا 


تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, لابن فرحون (برهان الدين 
أبى اله فا بر أشيم دن على) 54١‏ 1 اهعم طُ 2)١(‏ أن ال : كديب العلمية - بيروات المطبعة 
العامرة الشرفية .)١70١١‏ 


- التبصرة فى أصول الفقه, للشيرازي (أبى إسحاق) (4175ه)») شرحه وحمقه 
الدكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر )١9884 ١14٠9‏ تصوير عن ط: )١(‏ 
ل" 

التبيان في داب حملة القرآن» للنووي (يحيى بن شرف الدين) (7177ه)» دار 
الكدي العلمية روات انان حل وام وام ار 


- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, للزيدعي (فخر الدين عثمان بن علي) 
(؟5لاه)» دار الكتب الإسلامي» ط: )١(‏ بالأوفست. 


التحرير والتنوير لابن عاشور (محمد الطاهر)» الدار التونسية للنشرء الدار 
الجماهرية لاير والتوزيع. 


تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, للمباركفوري (أبي يعلى) (57١ه),‏ 
مراجعة عبد الو هاب عبد اللطيف» ا 1 


- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ للسيوطي» تحقيق عبدالوهاب 


- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لابن مالك الأندلسي (جمال الدين أبو 
عبدالله رحجممل. بن عبدالله) اهم حممه وقدم له معحْمَل كامل بركات» دار 


.)١957/8 ١788+ الكاتب العربى‎ 


ابأ 


5 التعريفات, للجرجاني (على بن محمد) (1 امي يق عبدالرحمن عميرة) 
عالم الكتب» ط: .)١9/17 1١150179 )١(‏ 


كما كس دن اكه مان معزي قيم عه اعدف )كاعم ماع روه 
لتلكا الِراَاتُ الَادَة صَوَايمهَاوَلِِتججا يها في الف وَالعرية 


نحقيق سليمان البنداري ومحمد جيذ عبدالعزيز» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: 
١40705١7-1م9١).‏ 
التهامئ الراجي الهاشمي» لجنة إحياء التراث الإسلامي» المغرب 5 الإمارات ١2٠9‏ 
2)15. 

تفسير القران العظيم, لابن كثير (أبين الفداء) ١‏ ل/الاه), كتب هوامشه وضبطه 
حسين بن إبراهيم زهران, دار الفكر. ط: (؟) .)١158/8 -١508(‏ 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث. للنووي)» راجعه 
وعلق عليه عبداللّه عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية دار الجنان» ط: )١(‏ 
.)١1985-1١059‏ 

التقرير والتحبير, لابن أمير (الحاج) (9 0 ه) المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق - 
مصرء ط: )١١(‏ (5١71١اه).‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للإسنوي (جمال الدين) (؟ /الاه)ء 

التمهيد في علم التجويد, لابن الجزري (شمس الدين أبي الخير محمد) 
5مهم)/) تحقيق غانم قدوري حمل مؤسسة الرسالة. ط: .)١15984-١5١5‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبدالبر (أبي عمر يوسف)» ط: 
(وزارة الأوقاف)» ج: (4)» حققه محمد التائب وسعيد أحمد أعراب 1١7914(‏ 
.)١ 81:‏ 0 )20 حققه محمد الفلاح 2 ث :ع أ صبعءلمة .)١‏ 3 فك 306 محمد 
سعيد أعراب 5059 .)١948 6 -١‏ 


0 و ا 72 ور 1 8 ه 0 0 
القرَاءَات الشاذة صَوَابطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَبية كا 


5 تهذيب التبهديب» ين حجر العسقلانى» دار الفكر طُ:: 19 -١5٠5(‏ 
ا 

- تهذيب الفروق, محمد بن علي بن الحسين المكي» عالم الكتب ‏ بيروت (وهو 
بهامش الفروق للقرافي). 

3 تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزري 559 لاهع) قدم له عبدالعزيز رباح» 
وأحمد يوسف دقاقء دار المأمون للتراث ‏ دمشق» ط: .)١985( )١(‏ 
أبو الفضل إبراهيم» مراجعة محمد على البجاوي الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


7 0 

جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (أبي جعفر محمد بن جرير) (١٠ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية . بيروت» ط: 14٠0579 )١١(‏ 1597). 

الجامع لأحكام القرآن, للقرطبى (أبى عبداللّه محمد بن أحمد) (١51ه)؛‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: .)١9/8/ ١ 508( )١١‏ 

جزء فيه: قراءات النبي كي للدوري (أبي عمر حفص ين عمر) (51 1ه)) 
تحقيق ودراسة حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط: )١(‏ 
.)١1988-1١5-08(‏ 
(5459"ه).؛ تحقيق الدكتور على حسين البواب» مكتبة التراث ‏ مكة المكرمة» ط: )١١(‏ 
.)١981-1١50(‏ 


الجمل في النحو, للخليل بن أحمد الفراهيدي (١1١ه).‏ تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة» مؤسسة الرسالة» ط: ١؟) ١ 5٠١17(‏ /إم9١).‏ 


كا ْ الْقِرَاءَاتُ الصّاذْةٌ صَوَابِطهًا وَالِِحْتِجَاجٌ بها في الَفقَهِ وَالْعَربَة 
. الجمل في النحوء للزجاجي (أبي القاسم عبدالرحمن) (0٠4*ه)»‏ تحقيق 
ط: (؟) (ه.غ١1 ١986‏ ). 


جمهرة اللغة لابن دريد ١١؟71ه).,‏ دار صادر. 


: > 

حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع؛ لابن السبكي (تاج الدين 
عبدالوهاب) (١/الاه)»‏ دار الفكر ‏ بيروت .)١987-١154٠0١١‏ 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, دار الفكر ‏ بيروت 
.)١1918(‏ 
المشهد الحسينى. 

حاشية الدسوفي على السعد., (ينظر: شروح التلخيص). 

حاشية الصبان (محمد علي) على الأشموني (علي بن أحمد) لألفية ابن 
مالك» رتبه وضبطه وصححه مصطفى حويين: احيين: دار الفكر (ومعها سرح 
الأشمونى على الألفية). 

حاشية العطار على شرح اخلى على جمع الجوامع دار الباز للنشر والتوزيع؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 

. حاشية المنياوي (مخلوف) على شرح الدمنهوري (أحمد) لمتن الأخضري 
(عبدالرحمن) المسمى بالجوهر المكنون في المعاني والبيان والبديع (وبهامشه 
الجوهر المكنون المذكور). مطبعة حجازي بالقاهرة. 


8 7 الا ا ار 1 5ه هم 9 1 
رات الشَّادَُ صََابِطهَا وَلِإخِجَا بها في الِْفهِ وَالعَرية لفلكا 


حواشى ياسين على الألفية» المطبعة المولوية بفاس العليا (/71١ه)»‏ وبهامشه 
شرح الكافية لابن مالك. 
5-000 
الخرشي على خليلء دار الفكر. 
خخزانة الأدب ولب لسان العرب. للبغدادي (عبدالقادر بن عمر) 
959 ١٠هعء‏ نحقيق وشرح عبدالسلام هارون» ط: ))١985-1١1405( )١(‏ 
مكتبة الخانجى. 
النجار» دار الكتاب العربى ‏ بيروت لبنان .)١95017 ١/١١‏ 
شا مه 
دراسة في النحو الكوفي من خلال «معاني القرآن» للفراءء للأستاذ امختار 
اسيك ديرة) طُ: 600 000550950 دار قتيبة للطباعة والنشر . بيروت. 
الدر الثمين والمورد ا معين, للشيخ ميارة» دار الفكر ‏ بيروت تان 
ديوان الأعشى الكبيرة سرح وتعليق د. محمد محمدل حسين) دار النهضة 
العربية .)١91/5(‏ 
- ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق د. عجان عي ل علد دار 
المعارف بمصر .)١317/١١(‏ 


ديوان الحماسة, لأبي تمام» تحقيق الدكتور عبدالمنعم أحمد صالح» منشورات 
وزارة الأوقاف بالعراق .)١9/09‏ 


|. 1 لْقِوَاءَاتٌ الشَّاذْةُ صَوَابِطْهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بِهَا في الفقه وَالْعَرَيَة 
ََ ديوان رهير بن أبي سلمى. دار صادر ‏ بيروت. 


8 ديوان الشنفرى» جمعه وحمفه وشرحه الد كتور إميل بديع يعقوب») دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» ط: .)١19931-1١511( )١(‏ 


ديوان طرفة بن العبد, نحقيق وسصرح كرم البستاني» مكتبة صادر ‏ بيروت 
.)١1555(‏ 

ديوان العجاج, نحقيق عبدالحفيظ السطلى, مكتبة أطلس دمشق. 

ديوان عدي بن زيد. محقيق محمد جبار المعيبد بغداد »)١555(‏ دار 
الجمهورية. ض 

- ديوان الإمام علي كرم الله وجهه ») جمع وترتيب عبدالعزيز الكرم ط: 
(دار الفكر العربي)؛ بيروت» بتحقيق الد كتور رحاب خحضر عكاوي» ط: © 
.)١9999‏ 

- ديوان عنترة دار صادر ‏ بيروت. 

- ديوان كير عزة نحقيق إحسان عباس» دار الثقافة - بيروت)» ط: © 
.)١95:1١‏ 

ديوان امجنون, جمع ونحقيق عبدالستار أحمدء دار مصر للطباعة 215 

- ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر 
.)١9514(‏ 


- ديوان ابن مقبل» تصحيح الد كتور عزة حسن دمشق ))١9517 ١1781١١‏ 
إحياء التراث القديم وزارة الثقافة. 


8 و ع م م 7 5 ان 6 5 5 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابطهَا وَالِاخْتِجَاحٌ بها في الفقهٍ وَالْعَرَييَة لك 
1١‏ 0 |#1|1أأ أذ ذأ ا0000110ب0باباايم 1 


الشير كه التو نسضة: 
والشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر .)١51/5(‏ 

ديوان هدبة بن خشرم, نحقيق يحيى ال جبوري» دار القلم الكويت» ط: (2)5 
.)١5859‏ 

3 ( س 

عابدين (محمد أمين), دار سعادات ١5515١ه).‏ 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» لمكي أ طالب القيسي» 
تحفيق د. أحمد حسن فرحات» دار المعارف للطباعة .)1١ 41/78 ١79179‏ 

5 رفع العتتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيادًا حرام للقادري 
البغدادي» دار الكتاب العربى» ط: .)١95/865 ١4٠05١ )١١‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, للألوسي (شهاب الدين 
محمود شكري) )2 إدارة الطباعة المنيرية بمصرء ط: ١؟7).‏ 

5 روضة الطالبين, للنووي» المكيبب الإسلامى .)١5185(‏ 

- روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل» لابن 
5-5 ام 


ا ل 
11'كا الْقَرَاءَات الشاذة ضَوَابطهًا وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الفقهٍ وَالْعَرَبية 


م نس 5 

أبي القاسم)» دار الفكر »)١9/81١ -١54٠01١(‏ وبهامشه غيث النفع في القراءات 
السبع للصفاقسي (علي النوري). 

5 السبعة في القراءات, لابن مجاهد (أبي بكر أحمد بن موسى) (5 7" هع 
تحقيق الد كتور شوقي ضيف. ط: (؟7) .)١98٠0(‏ 

سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى (أبى عدا لله محمد عبداللّه بن محمد) 
(477ه)» تحقيق علي فودهء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط: (؟) ١14١4(‏ 
.)١14‏ 

سنن الترمذي (4/١؟ه).,‏ تحقيق يوسف كمال الحوت» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت لبنان ط: »)١9481/-1١14٠08( )١(‏ دار الحديث ‏ القاهرة. 

سنن الدارمى (عبداللّه بن عبدالرحمن) (8©١ه),‏ دار الفكر. 

- سنن الدار قطني (علي بن عمر) (88"اه). تصحيح السيد عبدالله هاشم 
يماني المدني» المدينة المنورة ».)١555 1١55359‏ دار الحماس للطباعة. 

سان أبي داود (سليمان بن الأشعث) ١/6١‏ ؟ه) نحقيق عزت عبيدالدعاش» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: .)١91/1١ 1١591١ )١(‏ 

د اسان الكبرى؛ للبيهقي 1:5/9هي) دار الفكر. 

السنن الكبرى» للنسائي (” ٠‏ “اه). محقيق سليمان البنداري» وسيد كسروى 
حسسن. 

سنن ابن ماجه (أبي عبداللّه محمد بن يزيد) (/1اه)» تحقيق محمد فؤاد 


5 ِ مع 0 ٠‏ ه ه 5 ل 
القرّاءةات الشادذة صَوَابطْهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها قّ الفقه وَالعَرَبِيَة الفا 
]> 1 زةز1ز|<| 1[ ااام 1# “تنبب يرياا0اةاة14848060 ا انغ 


عبدالباقى) دار إحياء الكتب العربية. 


السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه, لعبدالمنعم فائز, دار الفكر 

ا 7ك قا كا 
اه 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلى (85١٠١ه).‏ 
منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

شرح التصريح على التوضيح, للأزهري (الشيخ زين الدين خالد بن عبدالله) 
١١‏ له) دار الفكر ‏ بيروت. 

شرح التلخيصء للبابرتي (85لاه)؛ دراسة وتحقيق الدكتور مصطفى 
رمضانء المنشأة العامة للتوزيع والنشر والإعلان ‏ طرابلس ليبياء ط: )١(‏ 
ل 0 

شرح حدود ابن عرفة (أبي عبدالله) (٠8ه).‏ للرصاع (أبي عبدالله 
محمد) (8915ه)» ط: (وزارة الأوقاف بالمغرب) .)١19937 1١51١57١‏ 
المدني. ط: (؟) .)١555 -١585(‏ 

- شرح الزرقاني على مختصر خليل. دار الفكر ‏ بيروت. 

. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (1/9١ه).‏ دار المعرفة ‏ بيروت 
وقس ام ار 


.)١1985 1١4.5 


0 ف ا يك ا اعد يك 
لكلكا لِراَاتٌ الضَّادَةُ صَوَابِطَا لجا بها في الْفِقهِ وَالْعَرة 





شرح شافية ابن الحاجب, للأستراباذي (رَضى الدين محمد بن أبى الحسن) 
(181اهمء نحقيق محمد نور الحسن» ومحمد الزقزاق» ومحمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار الكتب العلمية ‏ بيروت )١5175 ١795(‏ (ومعه شرح شواهد 
الشافية للبغدادي). 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر (4 .)١5374 ١9‏ 
الشنقيطى, جنة إحياء التراث العربى. 

- الشرح الصغير, للدردير (أحمد). دار الفكر ‏ بيروث (وهو بهامش بلغة 
السالك لأقرب المسالك» للصاوي). 


95 شرح عصضصد الدين والملة ختصر المنتهى الأصولي, لابن |الخحاجب (1ع 1ه 
ط: »)١(‏ المطبعة الاميرية ببولاق (1١١7١ه).‏ 

- شرح ابن عقيل (59/اه) على ألفية ابن مالك, دار الفكر 54١1١(‏ ١ه).‏ 

شرح العمل الفاسي, للسجلماسى الرباطى (أبي عبداللّه محمد بن قاسم) 

5 شرح قطر الندى وبل الصدى, لابن هشام (جمال الدين), نحقيق محيي 
الدين عبدالحميد» دار الفكر. 

- شرح الكافية» لابن مالك (ينظر: حواشي الشيخ ياسين على الألفية). 


د الشرح الكبير على من المقنع, لابن قلامة المقدسى (محمد بن أحمد) 
879"ه). دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» (وهو بهامش المغني على مختصر 


: و ا 02 ار 1 5ه ه ّ 01 
الَْرَاءَاتُ الشَّادّة ضَوَابطَهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها فى الْفِفْهِ وَالْعَرَية |5 


الكصييه دوالك 

شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي بتفسير أحمد بن إبراهيم القيسي, 
تحقيق الدكتور داود سلوم والدكتور نوري حمودي القيسي, عالم الكتب مكتبة 
النهضة العربية» ط: (؟) .)١9585 0-1١ 5٠059‏ 

شروح التلخيصء دار الكتب العمزات دروك لبنان» (وهو متضمن لشرح 
التللخيص لسعد الدين التفتزاني» وعروس الافراح للسبكي» وحاشية الدسوقي 
على السعد). 

شعر الأحوص الأنصاري؛ جمع وتحقيق عادل سليمان جمالء مكتبة الخانجي 
«القاهرة له 55211413 

شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي» صنعة السكري روايته عن 
؟ جعفر محمد بن حبيب)») 00 الد كتور فخر الدين قباوة) منشورات دار 
الافاق الجديدة ‏ بيروت لبنئان» ط: (؟) .)١9179 1١999‏ 


شعر عبدالرحمن بن حسان, جمع ونحقيق الد كتور سامي مكي العاني ‏ 
بعناف ا وا 


- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح., لابن مالك» تحقيق 
وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي» عالم الكتب» ط: (9) 5079 .)١9/17 ١‏ 
3 ص 3 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس را اللسيين الجينة 9١‏ 55؟ه)ء محقيق 
أحمد صقرء مكتبة البابى الحلبى ‏ القاهرة 911/9 .)١‏ 


ارا الوه ل انف 2 ل و ل علي نا ل 11 1 2 ردقه 
تاك القِرَاءَات الشاذة صْوَابِطْهًَا وَالِإِحْتِجَاجٌُ بها في الفقه وَالعَرَبيْة 


الصحاح, للجوهري (أبي نصر إسماعيل بن حماد) (/79ه)» تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطار دار العلم للملايين - بيروت لبنان» ط: (5) .)١19585(‏ 

صحيح البخاري شرح ابن حجر العسقلاني (ينظر: فتح الباري). 

- صحيح مسلم (155ه) بتحقيق مجمد فوّاد عبدالباقى» دار الحديث» 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

صحيح مسلم بشرح النووي, دار الكتاب العربي ‏ لبنان .)١ 9/7 -١ 5٠1/(‏ 

- ض - 

د ضرائر الشعرء لابن عصفور الإشبيلي (أبي الحسن علي بن مؤمن) 
(1195هنم نحقيق الشييد إبرأهيم محملى دار الاندلس للطباعة والنشر والطباعة 
والتوزيع ‏ بيروت لبنان» ط: ١؟) .)١987 -١5٠037(‏ 

- ضرورة الشعر, للسيرافي (أبي سعيد) (778ه)» تحقيق الدكتور رمضان 
عبدالتواب» دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت لبنان» طَ: (١١)(ه‏ هو 1١5‏ 
هم .)١‏ 

2-6 
5 الطبقات الكبرى» لابن سعل (0٠2كهمع)‏ دار صادر ‏ بيروت. 


 .‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ليحبى بن حمزة 
العلوي اليمني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان (505 .)١9/85 ١‏ 
42 5 
العزلة» للبستى (أبى الخطاب)؛ تحقيق الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري» 
دار الكتب العلمية بيروت لمئان: 


0 و د 72 و . 0 1 | 
الْقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهَا وَالِإحْتِجَاجٌ بِهًا في الفقه وَالعَرَيَِة لكا 





العمدة في غريب القرآن, لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق وتعليق يوسف 
عبدالرحمن المرعشلي» ط: .)١1981-١101( )١(‏ 

العمل والعرف, للد كتور عمر الجيدي» جنة إحياء التراث الإسلامي» مطبعة 
فضالة المحمدية (5 .)١9895 ١154٠١‏ 

عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح» للسبكي (بهاء الدين)» ينظر: 

2 العين, للخليل بن حون الفراهيدي» يا مهدي اخزومي» والد كتور 
إبراهيم السامرائي» دار الرشيد .)١9/8٠١(‏ 

- ع - 

و ااام كاز عدار الكسن: العلمية ..تيزوت. 


غاية الوصول شرح لب الأصولء للشيخ زكريا الأنصاري (9715ه).؛ دار 
الكقنين: العونية الكيزق. 
غيث النفع في القراءات السبع, للصفاقسيء دار الفكر )١9/8١-١15٠01١(‏ 
(وهو بهامش سراج القارئ المبتدي لابن القاصح). 
55 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني, رقم كتبه وأبوابه 
محب الدين الخطيب» دار الريان للتراث» ط: .)١9581١ -١ 5١019 )١١(‏ 


مع امرش ل ا مقن امع موي ف قاس تف لا بس ضيه 
لخيكا القرَاءةات الشاذة ضوابطهَا وَالِإحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَييَة 


فتح العزيز بشرح الوجيزء للرافعي (7715ه) (وهو بهامش امجموع شرح 
المهذب» ط. غير محققة)» دار الفكر. 

5 فتح الغفار بشرح المنار لابن جيم) مراجعة محمود أبو دقيقة)» ط: 360 
مصطفى البابي الحلبي (5 .)١975 ١79‏ 
المروق ىُ انواء الفروق» وبهامشه تهدوت الفروق للشيخ محمد علي» عالم 
الكتب - بيروت. 
مكتبة التوحيد المطبعة النموذجية الحلمية الجديدة» ط: .)١9159 1١5/89 )١١‏ 

9 فضائل القران ومعالمه وأدابه, لابن سلام (أبي عبيك القاسم) 5 ؟"كاهي 
دراسة وتحقيق أحمد الخياطي» رسالة لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية تحت 
إشراف الدكتور التهامي الراجي. 

الفقه الإسلامي وأدلته. للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر ‏ دمشق» تصوير 
)١94850(‏ عن ط: (؟) .)١986(‏ 

فقه اللغات السامية» لبر وكلمان (كارل)» ترجمة الد كتور رمضان عبدالتواب 
- الرياض ١957/(‏ /ا/31 .)١‏ 
الحسن) (7077١ه)»‏ خرج أحاديثه وعلق عليه عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ» 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» ط: )١(‏ (95١ه).‏ 

الفوائد في مشكل القرآن, للعز بن عبدالسلام (١770ه).»‏ نحقيق سيد رضوان 
علي الندوي» وزارة الأوقاف .)١195717-17810/(‏ 


الْقَوَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا وَالِِخْتِجَاجٌ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَبِيَة لمق 





الفوائد المفهمة فى شرح الجزرية المقدمة؛ لابن بالوشة الشريفء دار الفرقان 
الدكير اليتون النيفاء /11ة 1 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوتء لابن عبدالشكور اللكنوي (محمد) 
9 آهنم وهو مطبوع مع المستصفى للغزالي» ط: ))١(‏ المطبعة الاميرية بمصر 
9 55١م).‏ 


0 
عه 


0355 
بالخزانة العامة بالرباط رقم (د/ .)١91١5‏ 
00 

دار الجيل ‏ بيروت .)١9557 1١711١١‏ مطيعة البابي الحلبي. 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء لابن العربي المعافري (محمد بن 
- ييروت» ط: .)١95917( 01١١‏ 

القراءات الشاذة؛ للشيخ عبدالفتاح القاضيء دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
لبنان» ط: )١981-1١ 40519 )١(‏ وهو بذيل البذور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة» للمؤلف نفسه. 

القراءات القرانية تاريخ وتعريف, للدكتور عبدالهادي الفضليء دار القلم ‏ 
ووه ل ١‏ دار 01 


0 ظ ا ا اه :3 5200 
5-2 القرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهَا وَالِاحْتِجَاجُ بها في الفِقَهِ وَالْعرَيئ 





مكتبة الخانجي بالقاهرة .)١5757(‏ 


قواعد الأصول ومعاقد الفصول, لصفي الدين عبدالمؤمن بن كمال الدين 
عبدالحق البغدادي الحنبلي (19/اه)» تصحيح ومراجعة أحمد شاكرء عالم 
الكتب» ط: 1١5059 »)١(‏ 19585). 

- القرل الجاذ لمن قرأ بالشواذ, للنويري (أبي القاسم محمد) (/8ه)» تحقيق 
وتعليق عبدالفتاح أبو سنة» مراجعة لجنة إحياء التراث الإسلامي مجمع البحوث 
الإسلامية بالآأزهر .)١1585 ١1٠59‏ 

القياس في النحوء لمنى إلياس» دار الفكر ‏ دمشق سورياء ط: ,)١9485( )١(‏ 
ومعه المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي. 

2 

الكامل في التاريخ, لابن الأثير (أبي السعادات المبارك بن محمد) ٠١5١‏ "ه), 
تحقيق عبدالله القاضيء دار الكتب العلمية ‏ ييروت» ط: 1١4079 )1١(‏ 
.)١ 1/‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال, لابن عدي الجرجاني (أبي أحمد عبدالله) 
(#55هي دار الفكر» ط: .)١5/6 ١ 5٠8( )١(‏ 

الكامل في اللغة والأدبء للمبرد (أبي العباس محمد بن يزيد) (5./١ه)‏ 
كتب هوامشه: نعيم زرزور وتغاريد بيضون, دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» 
ط: .)١ 580 -١407()١١(‏ 

- الكتاب» لسيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان) (0٠/١ه)»‏ تحقيق الأستاذ 
عبدالسلام هارون. ط: (؟) »)١988 -١4٠08(‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 


كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي» نحقيق الد كتور لطفي عبدالبديع 


5 0 مهمع ا ل" 5 ه ه - الم 
القِرَاءَات الشاذة صَوَابطهًا وَالِإاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة لكا 





ترجمة الدكتور عبدالنعيم حنين» الهيئة المصرية العهامة للكتاب ))١515(‏ 
واجده الأسعاة افين الول 

(محمود بن عمر) (/7هه)2 رتبه وضبطه مصطفى يان لحي طُ: 49 
».)١987 1١400‏ دار الكتاب العربى» وبهامشه الانتصافء» لابن المي 
ومشاهد الإنصاف على شواهد الكشافء للمرزوقى. 

. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ للبخاري (علاء الدين 
عبدالعزيز) ١‏ ؟'لاهم دار الكتاب العربى بيروتث .)١ 50 -1١5535(‏ 

. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس, 
للعجلوني (إسماعيل بن محمد) (515١١ه).,‏ ط: (5) 551١١‏ اهي دار إحياء 
القواث الغربي . 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» تحقيق وتعليق الدكتور أحمد 
عمر هاشم. دار الكتاب العربى» ط: (؟) .)١19/5 -١54٠05(‏ 

الكليات» للكفوي (أبى البقاء) 54١‏ 9 ١٠١ه)»‏ إعداد وفهرسة الد كتور عدنان 

5 0 العمال في سكن الأقوال والأفعال, للمتقى الهندي 9 كه”) ضبطه 
الرشالة رو يي اير 

0 

اللامات؛ للزجاجى (أبى إسحاق عبدالرحمن بن إسحاق) (751ه)» تحقيق 

نان عارك ودار الفكن ل ام ذه دده ةا 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطْهَا وَالِِحْتِجَاجٌُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرة 


مكرم) ١(‏ الاه)» دار صادر ‏ بيروت .)١597 -١415(‏ 

لسان الميزان, لابن حجر مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت» ط: ١؟)‏ 
١١99‏ ١ل9ا9١).‏ 

- لطائف الإشارات لفنون القراءات؛ للقسطلاني (شهاب الدين أبي العباس 
لحيل بن محمذ) (؟5قهع نحقيق وتعليق الشيخ عامر السيك» والد كتور 
عبدالصبور شاهينء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث 
الإسلامي ‏ القاهرة (؟1155 .)١51/7‏ 

9 اللمع في أصول الفقه. للشيرازي رأ إسحاق) 4١/57١‏ ه)» طبعة السعادة, 
ط: )١١‏ (5؟75١اه).‏ 

اللهجات العربية في التراث, للجندي (أحمد علم الدين)» الدار العربية 
للكتاب .)١9/07(‏ 

د 

- المبسوط؛ للسرخحسيء دار المعروف ‏ بيروت» ط: (؟) .)١91378 -1١79/8(‏ 

5 المخل السائر في أدب الكاتب والشاعر, لابن لير نحقيق ميحمل محبى 
الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت .)١99٠ 1١54١١١‏ 

مجالس ثعلب (أبي العباس أحمد بن يحيى) (١51٠ه).؛‏ شرح وتحقيق الأستاذ 

مجلة الدارة: العدد الأول, السنة 4١9 )١5(‏ ١ه)»‏ الرياض المملكة العربية 


ل ار عات[ 
القرَاءَات الشاذة صُوَابطهًَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفِقهٍ وَالْعَرَييَة لفت 


مجلة المورد: امجلة (ل/!), العدد: .)١ 37( )7١‏ 
زرزون دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: .)١158/-١108( )١(‏ 
(8/* مهنع نحقيق وتصحيح وتعليق هاشم الرسولي امحلاتي والسيد فضل الله 
اليزدي الطبطبائى» دار المعرفة» ط: (١؟) .)١1958/8-١15٠١8(‏ 

- المجموع شرح المهذب. للنووي (ابي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي) 
هم حفيق وتعليق محمد ين المطيعي» مكتبة الإرشاد سحلة المملكة 

مجموع فتاوى ابن تيمية (أبي العباس أحمد بن تيمية)» جمع وترتيب 
المعارف بالرباط. 

المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفئون, المكتبة التجارية بمصرء ط: 
59) ١555١ه).‏ 

مجموعة أشعار العرب (وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج)» تصحيح 
الجديدة ‏ بيروت» ط: ١؟) .)١9/8٠6 1١14009‏ 
قنيني» مراجعة أحمد حبيبي» سلسلة البحث السيميائى» مطابع إفريقيا والشرق 
البيضاء (/9/81 .)١‏ 


ا أ ارام ا ل 0 
4ك القَرَاءَاتَ الشاذة ضْوَابطْهًَا وَالاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَيية 


امختسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني» تحقيق النجدي 
ناصف» والد كتور عبدا حليم النجار» والدكتور عبدالفتاح إسماعيل سلبي» 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي ‏ الجمهورية العربية 
المتحدة .)١1555 1١859‏ 

امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الغرناطي (أبي خياد 
عبدالحق) (45ههم» الجزء: :)١(‏ بتحقيق المجلس العلمي بفاس ١1٠07(‏ 
5) وج: (15 )١‏ بتحقيق امجلس العلمي بتارودانت )١991-١411١(‏ 
ط: .)7١(‏ 


(1١٠٠1ه/)).‏ دراسة وتحقيق د. طه جابر العلواني» موٌ سسة الرسالة. طَ:: 6419 
.)١199751١5159‏ 

امحلى بالآثار, لابن حزم الأندلسي» تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت .)١198/8 -١15-٠08(‏ 
أحمد نصرء دار الفكر الطبعة الأخيرة .)١9/1 ١14٠0١١‏ 

. مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه (أبى عبداللّه الحسين بن 
أحمد بن حمدان) (١/ااه)»؛‏ عني بنشره ج (برجشتراسر)» المطبعة الرحمانية 
بمصر (54 97 )١‏ للجمعية المستشرقين الالمانية. 

مختصر العين» للزبيدي (أبي بكر) (19'ه)؛ تحقيق وتقديم د. صلاح مهدي 
الفرطوسىء دار الشكئون الثقافية العامة بغداد» ط: .)١591( )١(‏ 


. مختصر المزني» (ينظر: الأم» للإمام الشافعي). 


6 7 ا ل 72 ل 5 6-8 8 ل 
القَرَاءَات الشاذة صُوَابطهًَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالَعَرَبِيَة زوع 
1غ 


. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد, لابن بدران الدمشقي (عبدالقادر بن 
أحمد)» تحقيق الد كتور عبداللّه بن عبدا محسن التركى» مؤسسة الرسالة» ط: (7) 
.)١15865 ١5٠١5١‏ 
ط: ١١)(7555١اه).‏ 

المذكر والمؤنثء للفراء (أبي زكريا يحيى بن زياد) (1١٠ه).‏ 

+ االرافسل» لابن أن صناقن يانه دوكر لمرو لعية اذاه واي مسي 
الرسالة» ط: .)١9171/ ١79379 )1١(‏ 
سعادات مطبعة عثمانية .)١ 7١ 5١‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبى شامة المقدسي» تحقيق 
طيار التي قولاج» دار صادر ‏ بيروت .)١5175 ١795١‏ 


بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم» وعلى محمد البجاوي» المكتبة العصرية صيدا ‏ 
- المسائل العسكريات, لأبي علي الفارسي (ينظر: القياس في النحو). 
. مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة» (لأحمد بن محمد بن الصديق)؛ دار 
الفكر. 
مستدرك الحاكم على الصحيحين, دار الفكر .)١517/8 -1١791(‏ 
المستصفى شي علم الأصول, أي حامل الغزالي ١05١‏ هدهع (ينظر: فواتح 


|1 عار ا ا ا 
لكا القرّاءَات الشاذة صْوَابطُهًَا وَالِحْتِججاجٌ بها في الفقهِ وَالعَربية 





مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

. مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» للمرزوقي (ينظر: الكشاف» 
للرمخشري). 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: .)١9/86 -١5٠١5( )١١(‏ 

المصطلح الصرفي: مميزات التذكير والتأنيث» لعصام نور الدين» الشركة 
العالمية للكتاب» دار الكتاب العالمى» مكتبة المدرسة,» ط: ١4099 )١(‏ 
.)١1‏ 

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين فضايا وتماذج. 
للد كتور الشاهد البوشيخيء, دار القلم. ط: .)١1591 1١5179 )١(‏ 

مصنف ابن أبي شيبة (©7٠ه)»‏ تقديم وضبط كمال يوسف الحوتء دار 
التاج ط: .)١19589 -١505( )١١‏ 

- المصنف, لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (أبي بكر) ١١‏ ١ه)»‏ تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي» ط: )١(‏ (197- 19177). 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة» القاهرة. 

معاني القراءات, للأزهري (أبي منصور) ٠17٠١١‏ اه)» تحقيق ودراسة الد كتور 


عيد مصطفى درويش» والد كتور عوض بن حمد القوزي» دار المعارف» ط: )١١‏ 
.)١998-1١5415(‏ 


5 7 م مر 5 0 1 5ه 8 00 
القَرَاءَات الشاذة صَوَابِطْهًا وَالِاحْتِجَاحٌ بهَا فى الفقه وَالعَرَبِيَه لكا 


معاني القران وإعرابه, للزرجاج (أبي إسحاق) (١١5ه))‏ شرح ونحقيق 
الذ كور عيك اليل عبنة شاى + عالج الكنني ل )قن اموا 1 ): 

معجم الأدباء» لياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت»؛ لبنان. 

المعجم الكبير» للطبراني» حققه وخرج أحاديثه حمدي عبدانجيد السلفي» 
ط: ١5؟) »)١988 -١ 5١8١9‏ وزارة الاوقاف» الجمهورية العراقية» إحياء التراث 
اذ ملام 


اسه 


معجم مصطلحات النحو العربي, تصدير الد كتور مهدي علام: مكتبة لبنان» 
ط: (1) »)١540-115109(‏ تأليف الدكتور جورج متري عبدالمسيح» وهاني 
جورج تابري. 

. اللعجم المفصل في علم الصرف, إعداد الأستاذ راجي الأسمر» مراجعة 
الد كتور إميل بديع يعقوب - بيروت لبنان» ط: .)١1517 1١5119 )١١(‏ 
عب دالسلام هاروك» ان الجيل ‏ بيروت» طُ: ل تا الم ف 

المعجم الوسيط, مجموعة من العلماء» ط: (؟). 

معرفة القراء الكبار. للذهبي (شمس الدين) (/؛ /اه)» تحقيق بشار عواد 
١5٠١689‏ لثم 5 .)١‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب», لابن هشام (جمال الدين) (51/اه), 


لحينا ءات العَادَة ابا اجاج بها في الففه والعرية 
تحقيق مازن مبارك» ومحمد على حمد الله راجعه سعيد الأفغانى» دار الفكر, 
طُ: (5) - بيروت .)١519(‏ 

- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» للرازي (فخر الدين) (5 0٠5ه).‏ ط: دار 
الكتب العلمية» ط: »)١994٠0 ١51١١ )١(‏ وط (دار الكتب العلمية طهران) 
ط: .)7١١(‏ 

مفتاح الوصول في علم الأصول, للشريف التلمساني» دار الكتاب العربي 
بمصرء ط: .)١9537 1١7/85١ )١(‏ 

المفردات في غريب القرآن, للراغب الأصفهاني (؟. هه)» تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت. 

- المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي (شمس 
الدين محمد بن عبدالرحمن) (907ه)» تصحيح وتعليق عبدالله بن الصديق 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: .)١9/81/ -١ 50179 )١(‏ 
(55/ه) دار صادر ‏ بيروت لبنان» ط: .)١(‏ 

5 المقتضب» للمبة (أبي العباس محمد بن يزيد) (6م/ ١هم/)‏ نحقيق عبدالخالق 
عضيمة» عالم الكتب ‏ بيروت .)١577(‏ 

مقدمة ابن خلدون (أبي زيد عبدالرحمن بن محمد). دار القلم ‏ بيروت» ط: 
.)١19585( »)©(‏ 

مقدمة ابن صلاح, تحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ» مطبعة 
دار الكتب .)١91/4(‏ 


0000 0006 1 
الْقِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِإِحْتِجَاحٌ بِهًا في الفقه وَالْعَرَبيَة لهذم 


ط: ))١5171١ 1١5351١ )١(‏ مطبعة العاني ‏ بغداد. 

. المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء للداني (أبي عمرو) 
5*555ه) موحيان ا جم دهمان» دار الفكر ‏ بيروت» واو الفكر ع فميسق: 
1 تصبوو اا اال أ قن 901112 15 
الدين قباوة» منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت» ط: (5) 1١599(‏ 
208 

- المنتقى فى شرح الموطأء للباجى (أبى الوليد) (4 43 ه)» دار الكتاب العربي - 
مروات) نه )07 
الحديث الحسنية نحت إشراف الدكتور التهامى الراجى (/ا١5 .)١98 -١‏ 

منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدلء لابن الحاجب (45 5ه)ء 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: .)١9/6 ١ 5٠١85( )١١‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبئان ١1٠٠١‏ 
.)١59‏ 

منح الجليل على مختصر خليل» للشيخ محمد عليش») دار الفكر ‏ بيروت» 
ط: .)١1984-١1٠05()١١‏ 


|. 14 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَرَابِطُهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَربيِة 


- المنصف شرح أبي الفتح بن جني لتصريف أبي عثمان المازني (49 7ه), 
تحقيق إبراهيم مصطفى وعبداللّه أمين» إدارة إحياء التراث القديم» ط: )١(‏ 
.)١1554 1١7/9‏ 

9 المرهج الإإسلامي في اجرح والتعديل» للد كتور فاروق حمادة» ط: 2 
.)١1983-1١4-09(‏ 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطابء دار الفكر» ط: (؟) ١79/(‏ 
.)١1‏ 

المواهب السنية على شرح الفوائد البهية نظم القواعد الفقهية» للجرهزي 
(عبدالله بن سليمان)» دار الفكرء وهي بهامش الأشباه والنظائر في الفروع 
للسيوطي. 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف, لبسيوني زغلول (أبي هاجر محمد 
محمد السعيد)» عالم التراث ‏ بيروت» ط: .)١1983 -1١519( )١(‏ 

موسوعة النحو والصرف واللإعراب, للد كتور إميل بديع يعقوب»؛ دار العلم 
للملايين» ط: .)١1951١ )7١‏ 

موطأ الإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
الكتب العريية عيسى البابى الحلبى. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال, للذهبي (/:ل/اه)» تحقيق محمد علي 
البجاوي؛ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي» ط: -1١5/87( )١(‏ 
.)١١‏ 

5 
نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل؛ للدلائي المرابط (أبي بكر) 


000 00 ححصم 
القِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا وَالِاخْتِجَاحٌ بها فى الفِقهٍ وَالعَرَبيّة كنذا 


59١٠١هي‏ نحقيق الله ووز مصطفى صادق العربي) مطابع الثورة للطباعة 
والنشر بنغازي. 

النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقر! الإمام نافع» للمارغني 
(إبراهيم) (559١١ه).‏ 

. نشر البنود على مراقي السعود, للعلوي الشنقيطي (عبداللّهِ بن إبراهيم) لجنة 
إحياء التراث الإسلامي المغربي» الإمارات العربية المتحدة» مطبعة فضالة ا محمدية. 
دار الفكر. 

. نصب الراية لأحاديث الهداية, للحافظ الزيلعي (57/ه)» مطبعة دار 
المأمون. ط: .)١ 9188-١819 )١١(‏ 

النهاية في غريب الخديث والأش الأدع كتيو ب دكمع» عقرق عاهر الحبيد 
الزواوي ومحمود محمد الطناحيء دار الفكر. ط: (؟) .)١515 ١199(‏ 

النوادر في اللغة, لابن زيد الأنصاري (سعيد بن أوس)) ط: دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت» ط: (١؟)‏ (80* 195137-1١‏ وط: دار الشروق» ونحقيق ودراسة 


محمد عبدالقادر أحمد, ط: .)١981 ١5019 )١(‏ 


مدا 


وزارة الأوقاف بالمغرب 4.79 .)١9/6 ١‏ 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للشوكاني (محمد بن علي) (5١١ه):‏ 


اكيم يي 
لكا القَرَاءَات الشاذة ضَوَابِطهَا وَالِإخْتِجَاجُ بِهَا في الفِقدٍ وَالعَربية 


.)١9587 1١5.075 )7١ دار الفكر  بيروت» ط:‎ 


شه 
الهمزة مشكلاتها وعلاجهاء د. النجار (شوقي)» الرياض»؛ دار الرفاعي 
.)١505(‏ 
همع الهوامع شرح جمع الجوامع» للسيوطي» مكتبة الخانجي» ط: )١١‏ 
.)١871‏ 


خ3 جا 


0 7 2ع م هر 8 5ه ه 8 1 
الْقَراَاتُ الشَّاذةُ صَوَاِطهَا وَالِإحتِججا بها في الْفِفْهِ وَالْعرئة كا 


المراجع الاجنبية 


عأأاع811 , 210ناك عاعطعلكلاط :ع1 12عمعع عتسعطن ع0 5أامعممعاط 
16061 113201121101 /102اتله 36 ,131010 أعد0 - انآ ,لووط 
7 /عالا واه 5م5162 

1 01118566 1160261102 :ادع 10 22101 :31م 1056116 أزاء2 ع[ - 
4 عل 15جة ر,عام56ع10 - نإع] .[اء و11 .لم 

علآ :م11 201117610 نال غاع1اه50 إائمءع 10 2011 31م غئمع10] عن[ - 
0 1< 115ه أتزعط10] 


0 7 7 لا 72 او 1 5 هم 0 1 
القِرَاءَاتُ الشَّادَةَ صَوَابِطهَا وَالِإِحْتِجَاحٌ بها فى الْفِقَه وَالْعَريئَة |44 


: - 
فهرس الموضوعات ١‏ 
مقدمة ا ا ا ا ا 01 00 
مدخل عام: مفهوم الشذود فى العربية والفقه والقراءات ا ا ا 
أولا: الشذوذ عند اللغويين والنحاة بببب 000 0 0 0 0 0000 
ثانيًا: الشذوذ عند الفقهاء 4 06ذخأ|أذأذخأخأخأة6ة 00 
ثالعًا: الشذود عند القراء لل ا ال و ييا ل ري ل الو و لي ا 
الباب الأول: ضوابط القراءت الشاذة "فك 
د فيك : مفهوم الضابط +[ ذز|[ ؤ[#[ |[ [#[#[#[#[#[#[#[#[101[1أ|11#|[خ[3|أذزذ#1أزذ[ذآي ل ا ا 5 
الفصل الأول: سند القراءات الشاذة مك 
البحث الأول: تعدد طرق القراءات الشاذة وانفرادها ”8 
المطلب الأول: تعريف التواتر والآحاد ا ل و لآق 
المطلب الثاني: التواتر والأحاد يختلف باختلااف الأزمنة وه هالأمكنة ٠.0.‏ اهمه 
المطلب الثالث: حصر التواتر من القراءات ا ل م 
- المطلب الرابع: قرانية شواذ القراءات ا 0 000000 
المطلب الخخامس: شواذ القراء السبعة 6 
المطلب السادس: تشذيذ قراءات النبي 2 ل ل ل سي ل 
المبحث الناني: قراء الشواذ ومميزاتهم ا و يه وم او م 
المطلب الأول: ضعف أسانيد قراء الشواذ 0 
- المطلب الثاني: اختيارات قراء الشواذ ا م ب م وا ل او 85 
- المطلب الثالث: قراء الشواذ ممن رويت عنهم قراءات متواترة فوا بع ون د 71 
الفصل الثاني: مرسوم مصاحف القراءات الشاذة ف نان سا و ار فل 
. البحث الأول: المصحف العنمانى ومصاحف القراءات الشاذة 8 
المطلب الأول: المصحف العثماني: مراحل جمعه وكتابته ا 
- المطلب الثاني: مصاحف القراءات الشاذة ا ا م 


الممبحث الثانى: تماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم م ل وم ف ا 





ا ا 4 م مر ا 8 ا 3 ]2 مه 
144 الِْرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابطَهَا وَالِحْتِجَاحُ بها في الْفِقْهِ وَالعَرية 


المطلب الأول: معنى مخالفة المرسوم 0 
المطلب الثاني: نماذج من قراءات شذت من جهة الرسم م ١14‏ 
الفصل الثالث: عربية القراءات الشاذة 00001 
اللبحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية 0 
المطلب الأول: الفصاحة ومراتبها ‏ ل ا 
المطلب الثاني: معنى مخالفة شواذ القراءات للعربية ب ل 117 
المبحث الثاني: نماذج من القراءات الشاذة عربية ا ١‏ 
المطلب الأول: القراءات الشاذة صوتيًا 1210000 ا 
المطلب الثاني: القراءات الشاذة صرفيًا بقع نجه بع ان ين للحي ل 1 ل نوا بو 157 18 
المطلب الثالث: القراءات الشاذة تَخويًا ما 
المطلب الرابع: القراءات الشاذة دلاليا ا ا اقم ا قا 
المبحث الثالث: توجيه القراءات الشاذة والاحتجاج لها 0 
المطلب الأول: معنى التوجيه في القراءات الشاذة ل م ا و ا 
المطلب الثانى: مصادر توجيه شواذ القراءات م ا 1لا 
الباب الثاني : الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقه الإسلامي لل لاما 
- تمهيد: معنى الاحتجاج في الفقه م و 4 21 لوبي جا اب وسو و لقا 
الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة في الفقه الإسلامي ان 
اللبحث الأول: القائلون بحجية القراءات الشاذة ل ا 
المطلب الأول: مذهب الحنفية م 0 
المطلب الثاني: الشافعية الختجون بشواذ القراءات 2 ..2.......... ١98‏ 
المطلب الثالث: مذهب اللخنابلة ل ل ا ل ا ا وت بوسر 
المبحث الثاني: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة ا ا تمر 
المطلب الأول: مذهب الظاهرية ال 
المطلب الثاني: الشافعية القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة "١‏ 
المطلب الثالث: مذهب المالكية وام م اس ا ل ا 14 يق ل لا مق مر حا ا ل 011142 


اللبحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة اتج بها في الفقه "١6‏ 


الْقرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَوَابِطَهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الْفِقُهِ وَالْعَرية |44 
الفصل الثانى: القراءة بالشواذ م م ل 
البحث الأول: حكم القراءة بالشواذ ا ااا ا 
المطلب الأول: رأي المذاهب الفقهية فى القراءة بالشواذ الض 
المطلب الثانى: مسوغات القراءة بالكتراد والتأليف فيها 0 
- المبحث الغانى: استتابة من قرأ بالشواذ ا و 0 
- المبحث لثالث: القراءة بالشواذ فى الصلاة ا 212 
+« الظاني الآزل» «ناضيه الالكة ٠‏ . ل م 0 
المطلب الثانى: مذهب الخنابلة 0 
. الطلب الغالث: مذهب الحنفية ال ل 00 
- المطلب الرابع: مذهب الشافعية ل ©4” 
الباب الثالث: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية ل 
- تمهيد: معنى الاحتجاج في العربية بي قدي اق بق اما ل ل و ل نع 2 17ة؟ 
- الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة فى العربية أه” 
اللبحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية 0 يري 
المطلب الأول: رأي أبي عثمان بن جني 0 000000000 
المطلب الثانى: رأي أبى البركان الأنباري ا لا 
الطلب الغالث: رأي و خيان الأنك لس ا 
المطلب الرابع: رأي جلال الدين ا 9 *ة*شظ2( 
- المبحث الثاني: الاستعمال والقياس وعلاقتهما بشواذ القراءات اعنم نيم أبا؟ 
المطلب الأول: الاستعمال ا ا ا ا 
المطلي النانن + القياين ل و و م و ب 
الفصل الغانى: تماذج من القراءات الشاذة اتج بها في العربية اي اال 
- اللبحث الآول: في الأآصوات 11[ 1[ ااا 
المطلب الأول: الإبدال “اي 
الطلب الثاني: الإدغام 0 ااا 
- الملطلب الثالث: الهمز ا ا ل 


3 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطْهَا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الْفَِهِ وَالْعَربيِة 


المبحث الثاني: في التصريف ا 
المطلب الأول: أبنية الفعل وتصاريفه ا ساسم 
المطلب الثاني: المشتقات 9 122 
المطلب الفالث: القلب المكاني و1000« 
المطلب الرابع: الإفراد والجمع ا 
المبحث الثالث: في النحو 8 
المطلب الأول: قراءة شاذة اختلف في موافقتها القياس سم 
المطلب الثاني: قراءة شاذة موافقة للقياس 11 ااا ا 
المطلب الثالث: الكوفيون يحتجون على البصريين بقراءات شاذة ال جاسم 
اللبحث الرابع: في دلالة الألفاظ 0 
- المطلب الآول: دلالاات معجمية 0 
المطلب الثاني: الحذف والزيادة وو مم جا او ا ا وما 
المطلب الثالث: التذكير والتأنيث 1111-8 0 ااا 0 
المطلب الرابع: الإلتفات 11 1 1 1 ااا 
المطلب الخامس: التقديم والتأخير ان ل ل ل ا ا ليت اه 
حاتة م ل ا ل ا ل ا 
نتائج البحث 00 ا 201-00-9 

مقترحات عملية ب ا ل ا 5 
المصادر والمراجع ا ا ا ا اا ا 
فهرس الموضوعات 4 و ين ل للا وز ا او ا ل لل م ع الت ع انق و 64587 

اي 


